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ڑوت ۔ کان 


ذكر أخبار السّلطان الملك العادل“ 
سيف الدين اہی بکر بن آيوب» وسلطنته 


كان دخول السلطان الملك العادل إلى القاهرة في يوم السبت» لاثنتيٰ عشرة ليلة 

بيت من شهر ربیع الأخر اة يت ونين وخمسشماة - في يوم خروج الملك 
ا 

فاستبقى رضاء الأمراء النَّاصرية بإبقاء الخُطبة للملك المنصور ابن الملك 
العزيز. وأعاد قاضيّ القضاة: صدرَ الدين عبد الملك بن عيسى بن باس إلى 


(1) ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج >١‏ ص ٤۷ء‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» 
ج »١‏ ص ٤١٤٠ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج >»١‏ ص ٠٠١‏ والکامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ 
ص ٠١١‏ والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» ج ۰۲ ص ٠۲٠۲‏ وبدائع الزهور لابن إياس» ج ١ء‏ 
ص ۲١۳‏ وشفاء القلوب في مناقب بني أيوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلي» ص .۲٠١‏ 

(۲) «لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخره ف في النجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج ٠٦‏ ص 
٦‏ . «دخل القاهرة في الحادي والعشرين من ربيع الآخرا في مفرج الكروب لابن واصل» ج ۳» 
ص ۱۰۸ . 

(۴) هوالأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب. 
جرت معركة بين الفضل والعادل انتهت بانكسار الأفضل وهزيمته ثم دخل سيف الدين أزكش 
بينهماء زا عا ن ر الادل اناز وجور ودیار بكر للأفضل ويأخذ منه مصر› 
ورحل الأفضل من مصر. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٦‏ ص .٠١١‏ 

)٤(‏ هم الأمراء الصلاحية» أتباع الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وكانوا يؤيدون العادل في 
تحركاته ومعاركه. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٠‏ ص .٠١‏ 
«وسار الملك الأفضل إلى مصرء فوصل بلبيس فأقام بها ووصلته الأخبار بأن عمه الملك العادل قد 
سار من دمشق قاصداً مصر ومعه المماليك الناصريةء وقد حلفوه على أن يكون ولد الملك العزيز 
هو صاحب البلاد وهو المدبر للملك» إلى أن يكبر فساروا على هذا. ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 
ج ۱۲ › ص ۱٥١‏ 

_ هو صدر الدين عبد الملك بن درباس الهذباني الكردي الشافعي» فوض إليه السلطان صلاح الدين‎ )٥( 


۳ 


٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


القضاء ‏ وكان الأفضل قد عزله واسَفْضصّى زين الدين علي بن يوسف 

واستدعن النلك الغادل يته الملك الكامل من خران إلى الذيار الخضرية 
َنيب بها. فسلّم تلك الولاية لأخيه المالك الفائز» ووصل إلى دمشق» في سادس عشر 
شعبان من السنة - ومعه شمس الدين» المعروف بقاضي دارا وهو وزيره. وخرج من 
دمشق في الثالث والعشرين من الشهرء ووصل إلى القاهرة لثمان بقين من شهر رمضان. 
فالتمَاه والده وأنزله بالقصر. ثم ركب إليه بعد يومين» واستصحبه معه إلى الدار - وكان 
قد رَوجّه بابنة عمه الملك الناصرء فدخل بها. 

قال: وركب الملك العادل - في يوم الائنين - بالصَنْجَق" السُلطاني. وأمر 
الخطباء بالحطبة له ولولده: الملك الكامل بولاية العهد من بعده - بعد الخليفة“ - 
فخطب لهما فى الحادي والعشرين من شوال» سنة ست وتسعين وخمسمائة. وانقطعت 
حُطبة المنصور ابن الملك العزيزء وأولاد الملك الناصر صلاح الدين يوسف» فلم تَعْذ 
إلى الآن. وانتقل ملك الديار المصرية إلى البيت العادليء فكان فيهم إلى أن انقرضت 
الدولة الأيويية. 

قال المُرَرّخ: ولم يقطع الملك العادل خطبةً الملك المنصور إلا بعد أن أحضرَ 
الفقهاء والقضاةً واستفتاهم: هل تجوز ولاية الصغير والنيابة عنه؟ فقالوا: إن الولاية غير 


(1) 


الأيوبي القضاء بالديار المصرية سنة ٠٦٦‏ ه/ ۱٠۷١١‏ م فجعل صدر الدين القضاة في سائر الديار 

المصرية شافعية» فاشتهر مذهب الشافعية. ابن واصل: مفرج الكروب» ج ١ء‏ ص ۱۹۸. السيوطي: 

حسن المحاضرة» ج ۲» ص .٠٠١١‏ 

(۱) هو زین الدين علي بن يوسف عبد الله بن بندار الدمشقي» ولي قضاء الديار المصرية سنة إحدى 
وتسعين وخمسمائة ثم عزل ثم أعيد ثم صرف سنة أربع وتسعين وخمسمائةء ثم أعيد وذلك لما 
انتزع الملك الأفضل علي ابن السلطان صلاح الدين بن أيوب مملكة مصر من ابن أخيه المنصور 
محمد العزيز عثمان. السيوطي: حسن المحاضرة» ج ۲» ص ٠١١ ۱١٤‏ . 

(۲) حران: بتشديد الراء وآخره نون: مدينة عظيمة مشهورة في جزيرة أقور وهي قصبة ديار مُضر» وهي 
على طريتق الموصل والشام والروم» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .۲۷١‏ 

(۳) الصنجق: لفظ تركي معناه الرمح» والمقصود هنا الراية» والرايات آنواع منها راية عظيمة من حرير 
أصفر» مطرزة بالذهب» عليها ألقاب السلطان واسمه وتسمى العصابةء وراية عظيمة فى رأسها خصلة 
من الشعر تي الجالش؛ ورايات ضفر حار تمي السناجي القلندي؟ صح الأشى ج 
ص ۸. 

)٤(‏ هو الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضىء بأمر الله الحسن بن المستنجد بالله 

يوسف بن المقتفي الهاشمي العباسي بويع بالخلافة في أول ذي القعدة سنة ۵۷١‏ ه/۷۹٠١م»‏ وله 

ثلاث وعشرون سنةء وتوفي سنة ۲۲ه/ ٠١٠١‏ ءم. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ۵» ص 

۷ء ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج >٦‏ ص ١۴۲۳ء‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص .٤٤۸‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيويية ° 


TT E SE‏ فإنه لا حَقّ فيها للصغير. فأحضر 
الأمراء وخاطبهم في اليمين لهء فأجابوه إلى ذلك وحَلَمُوا له. قال: وركب الملك ِ 
الكامل في يوم السبت بالصَنُجَق السلطاني - على عادة الملوك. 

قال: ولما وصل الملك العادل» كان الصاحبٌ: صفي الدين عبد الله بن علي بن 
ف بيه فاسْتورَرّه» وکان - على ما حُكي - قد استَخلَف الملك العادلً 
بالبيت المقدس» أنه متى حصل له مَل الديار المصرية بُمككه من المصرتين» فحلفَ له 
على ذلك. فلما ولي السلطنة استوزره» ومككه. 


ذكر الغلاء الكائن بالديار المصرية 
فی الدولة العادلية وهو الغلاء المشهور 

قال المؤرخ: كان ابتداءٌ هذا الغلاء من استقبال شوال - وقيل: ذي القعدة - سنة 
ست وتسعين وخمسمائةء إلى ذي القعدة سنة تسع وتسعين» فكانت مدته ثلاث سنين 
وشهرا. 

وذلك أن قرار الثيل في سنة ست وتسعين كان مقداره ذراعان"". وبلغ غايته إلى 
اثني عشر ذراعا" وإحدى وعشرين إصبعاً. فصام الناس ثلاثةً أيام» قبل يوم التَرْوية“» 
واسْتَضْقَوًا ثلاثة أيام» آخرها يوم العيدء ثم أخذ الماء في النقص» فاشتد الغلاء*“ وامتد 


(1) هو الصاحب صفي الدين أبو محمد عبد الله بن المخلص أبي الحسن علي بن الحسين بن عبد 
الخالق بن الحسين بن الحسن المنصور الشيبي القرشي المالكي» المعروف بابن شكر. ومولده 
بالدميرة» بلدة بالديار المصرية سنة ٥٤۸‏ ھ/ ۱1٥۳‏ م» توفي سنة 1۲۲ ھ/ ۱۲۲٣‏ م. ابن شاکر 
الكتبي: فوات الوفیات ج ۲ ص ۱۹۳ رقم ۲۲٤‏ 

)۲( في الأصل: «كان ذراعان» أضيفت كلمة «مقداره ا ارو فی الا وتوضيحاً 
للمعنى. 

)۳( ورد في صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳» ص ٠۲۹‏ أنه إذا ت النيل خمس عشرة ذراعاً ودخل في 
ست عشرة ة كان فيه صلاح لبعض النأاس وإذا انتهت الزيادة إلى ستة عشر ذراعاً ففيه تمام خراج 
السلطان وأخصب الناس وفيه ظمأً ربع البلد وهو ضار للبهائم لعدم المرعى. 

)٤(‏ يوم التروية: وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة سمي كذلك لأن الحجاج يتزودون فيه من الماء 
للقيام بشعائر الحج. ابن منظور: لسان العرب (روي). 

»٤ ه. انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج‎ ٠۹١ عن الغلاء الذي انتشر بديار مصر في سة‎ )٥( 
.٠١١ ص‎ »٦ ص ۳۲۳ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ 
ه اشتد الغلاء بالبلاد المصرية لعدم زيادة النيل وتعذرت الأقوات‎ ٥۹۷ قال ابن الأثير: «في سنة‎ 
حتى أكل الناس الميتةء وأكل بعضهم بعضاًء ثم لحقهم عليه وباء وموت كثير أفنى الناس» الكامل في‎ 
.۱۷۰ التاريخ» ج ۲ ص‎ 


٦‏ اخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


البلاءء وهَلَّكٌ القويّء فكيف الصعيف!. قال العماد الأصفهاني: وبلغ سعر القمح عن 
كل إردب الكيل المصري خمسة دنانير. واستقر القاعٌ في سنة سبع وتسعين على 
ذراعين» وبلغ غايته خمسة عشر ذراعاً ونصف ذراع. فعَدِمٌ الناش القوت» وأكل بعضهم 
بعضاًء وأكلوا أولادهم والمََْة.. وخرج خلقٌ كشير من الديار المصرية إلى الشام 
والسواحل. 

وحکی ابن ج جاب راغب في تاريخ مصر: أنه نودي على دجاجة»ء تَرُويدَ فيها 
اوا ع دی ر وبيعت بطيخة بقفرس. قال: وکانت الدجاجة تباع 
بالأوقية. وحكي ۔ أيضاً ء أن بق الان هة ماح اذراة ا فو ت غاورد الاين 
والصراخ! فتتبع الوت ى ا ا ل فة را م ان وشاب يقطع 
Tr‏ 

ذكر وفاة القاضى الفاضل وشىء من أخباره 

هو القاضي الفاضل الأسعد محيي الدين» أبو علي عبد الرحيم ابن القاضي 
اة ا ان اي ال و ا وان ر بن أحمد» 
الل ا کانت وفاته فجأة في ليلة الأريعاء السابع من شهر دبع الآخرء 
سنة ست وتسعين وخمسمائة . ومولده بعسقلان في خامش مشر جماذی ال خرة» ,سنة 


تسع وعشرین وخمسمائة. 
وكان أبوه قاضي عَسْمَّلان» وصاحب ديوانها. ونسبته إلى بَيْسان نسبة انتقال. 


(۱) «هو تاج الدين محمد بن علي بن يوسف ويعرف بابن ميسر» صاحب «تاريخ مصر؟ وهو ينسب إلى 
أحد أجداده. وهو جلب راغب» وكانت وفاته ستة 1۷۷ ه. وأجداده من الأمراء فى عهد الدولة 
الفاطمية أي نسبة إلى الخليفة الفاطمى الآمر: محمد بن جلب راغب الآمدي. انظر شذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي ج »٤‏ ص ٠.۷۲‏ 

(۲) هكذا في الأصل. 

(۳) كان يحب الكتابة وقصد مصر ليشتغل بالأدب» فاشتغل به وحفظ القرآن وقال الشعر وخدم الأكابر. 
ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ۰٤‏ ص .۳۲٤‏ 

)£( عا جي م ا می اا ان عا ا ون ر ی ر ا 
عروس الشام» وكذلك يقال لدمشق أيضاً. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٠١۷‏ 

)٥(‏ «كانوا ثلاثة إخوة أصلهم من بيسان وكان أحدهم بالإسكندرية وبها مات وخلف من الخواتم صناديق 
ومن الحصر والقدور والخزف بيوتاً مملوءة. والثاني كان له هوس مفرط في تحصيل الكتب وكان 
عنده مائتا ألف كتاب وأما الثالث فالقاضي الفاضل كتب ما لم يكتبه أحد. ابن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب» ج ٤ء‏ ص .۳۲١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأَيَوبيّة ۷ 
وذلك أن قاضي عسقلان كان قاضيّ البلاد الشمالية من ساحل الشام وبَيْسّان“ في 
ولایته. وكان إذا خرج إليها قاض لحقه من الوَحَم ما يوجب مرضه» ومنهم من يموت. 
فقرر قاضي عسقلان على الشهود أن يخرج كل واحد منهم إلى بيسان ثلاثة ة أشهرء 


ویعود» ویخرج غیره. اجات الوب لخن لقا الفاضل”")» > فمضى إليها وصح بها 
جسمه. فاختار الإقامة بها. فأجيب إلى دك و ا أملاكا فعُرف بالبيْسّاني. 


ثم تقلبت بوالد القاضي الأحوال إلى أن ولي القضاء بعسقلانء والنظر في 
أموالها. وبقي إلى زمن الظافر" فدخل إلى مصر لمُحَاقَقَّة واليها“ ب و 
من الفرنج كان الوالي دَاجَّى عليه وأطلقه. فانتصر بعض الأمراء للوالي ونصروه فخانق 
اشغ اودر ووقع التحامل عليه إلى أن لم يبق له شيء. 


وخرج ولده الفاضل إلى ثخر الإسكندريةء واجتمع بابن حديد - القاضي والناظر 
بها - وعَرّفه بوالده فعرفه بالسُمْعَةَ فاستکتبه ابن حدید» وأطلق له مَعْلُوماً . وبقیت کتبه 
ترد إلى مجلس الخلافة بخط الفاضل وهي مشحونة بالبلاغة . فكشف عن ذلك ابن 
الول وا و اكات - وكانا في ديوان المكاتبات فحسداه على فضیلته» وعلما 
آنه یتقدم» فقالا للظافر عنه: إنه قَصَرَ في المكاتبة. 


وکان صاحب ديوان المجلس - الأثير بن بان - يحكي أنه دخل على الظافن 
فأمره أن يکتب لابن حديد بقطع يد كاتبه» بسبب أنه جعل بين السطرين الأولين مقدار 
شبر» وهذا سوء أدب فقال الأثير للظافر: يا أمير المؤمنين» تأمر بإحضار الكتب» 
فأخْضِرَّث فلما قرأها الأثير عَلِمَّ فضل الفاضل» فقال له: هذا الكاتب لم يحصل منه 
سوء أدب» وإنما خد على بلاغته» فعُيل على أذاه. فقال: اكتبْ لابن حديد يسيره 


)١(‏ بيْسان: بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون: مدينة بالأردن بالغور الشامي ويقال هي لسان الأرض 
وهي بين حوران وفلسطين. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .٦۲٤‏ 

(۲) في الأصل: لجد بالجيم المعجمة. 

(۳) هو الخليفة الفاطمى «الظافر بالله» أبو منصور إسماعيل ابن الحافظ لدين الله ابن الميمون عبد المجيد 
ابن الأمير محمد ابن الخليفة المستنصر بويع بالخلافة سنة ٥٤٤‏ ه/ ۱٠٤۹‏ م. وهو ابن سبع عشرة 
سنة وآشهر ومولده سنة ٠۲۷‏ ه/ ١٠١۲‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۵» ص ۲۷۸. 

(4( المقصود والي عسقلان. 

)٥(‏ آي فزنت ومروف ان لفط كرد عي قريب قري وشي لقب لخ آم الفرهة: ابن 
خلکان: وفیات الأعيان» ج ۷» ص ١‏ حاشية رقم .)٥(‏ 

(1) هكذا في الأصل» والصواب الأشرف. وهو والد الفاضل. انظر النزاع بين والي عسقلان والقاضي 
الأشرف في وفيات الأعيان لابن خلکان» ج ۷» ص ۲۲۰. 


۸ آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبيّة 
إليناء لنستخدمه. فصار من كتاب الدَرْج'» في أواخر الدولة العبيْدِية . 

وأما اتصاله بملوك الدولة الأيوبية فحكى عن الأثير بن بنان أنه قال: لما ولى أسد 
الدين شيركوه" اختص به ابن الصقيل الل كه بار اا فافز فدكز 
علينا ابن الصقيلء وقال: كنت البارحة عند السلطان» وذكركما ولَرّعّدكما بالقتل. ثم 

فال الا لما دخلا عله وجا الامراء عك ا ماما عة من خرن 
فلم يرد علينا! فقلت a E‏ إليّء وقال: لستما عندي من اهل 
ا النبي ية يقول: «السلام تحية لولتناء وأمانّ لذِمَتنا. ولا تحية لكما عندي»! 

قفناء فقلت: لا قدرة لي على القيام. فقال: الجْثُ» فجَكَوت. ثم قلت ولم لا أتربع ؟ 
د ا وصاحبي. قال: وصاحبك. 

ثم التفت إليه دوني» وقال له: تكتب للفرنج على لسان شاورء وتقول في حقنا ما 
قلت» وتحشهم علې قتالنا! والله لأقتلنك شر قنلةء ولأسلن لساك ولأقطعنٌ يدك 
ورجلك» من خلاف!! فقلت: أدام الله سلطان مولانا. هذا القاضي إذا عم لا يوجد 
مثله في جميع البلاد. فالتفت إِليّء وقال: نجرب قولك. وقال له: اكتب كتابين: أحدهما 
لرل اوو الین بی ر کن برا على سیر دی ب باکر رات هرا فلن تفر 


(۱) وکتاب الديوان في مصر على طبقتین: 
الطبقة الأولى: كتاب الدّست وهم الذين يجلسون مع كاتب السر بمجلس السلطان بدار العدل في 
المواكب. ويقرؤون القصص على السلطان بعد قراءة كاتب السر على ترتيب جلوسهم ويوقعون على 
القصص كما يوقع عليها كاتب السر. وسموا كتاب الدست إضافة إلى دست السلطان وهو مرتبة 
جلوسة بجلوس للکابة بین بدي والطبقة الثانية: كتاب الذَّرْج: وهم الذین یکتبون ما يوقع به کاتب 
السر و كتاب الدست أو إشارة النائب أو الوزير» وسموا كتاب الدرج لكتابتهم هذه المكتويات 
ونحوها في دروج الورق» والمراد بالدرج في العرف العام الورق المستطيل المركب من عدة 
أوصال» وهو عبارة عن عشرين وصلاً متلاصقة لا غير. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ١ء‏ ص ٠١۷‏ 
A‏ 

(۲) أي الدولة الفاطمية وأول خلفائها عبيد الله المهدي. انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم 
حسن» ج ۳» ص ۱٤٤‏ 

(۳) هو الملك المنصور أسد الدين شيركوه بن شادي بن مروان عم السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب. ترجمته وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج٥»‏ ص ۳٦۷‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلکانء ج ۲> ص ٩۷۹٤ء‏ والسلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص ۰. وتاریخ دمشق لابن عساکر» ج »٦‏ ص 
۸. وتاریخ ابن خلدون ج ۵ ص ۲۸۲ 

)٤(‏ هكذا في الأصل. «والصقيل البلنسي» ل و ا ا ومن المرجح آنه ابن الخلال 
الموفق لأنه کان صاحب دیوان الإنشاء. انظر وفیات الأعیان لابن خلکان» ج ۷ء ص ۲۲۰ -۲۲۱. 


آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ۹ 


القاهرة. واشتغل في الحديث. فسارع الفاضل في تجار ٠‏ الكتابينء E‏ أسد الدين 
ساره النظر. والفاضل یکتب کأنه یکتب من حفظه. وفرغ منهما إلى أسرع وقت. فقال 
أسد الدين: اقرأهماء فقرأهما. قال الأثير: والله لو حَسَْنَ الرقض فى ذلك المكان 
ا 1 

فعند ذلك التفت إلى أسدٌ الدينء وقال: يا قاضي» جزاك الله خيراً في حقه. عندنا 
َب بالشام نأمرهم بالشيء» فيمضون ويقيمون اليوم واليومين» ولا يأتون به على 
الخرض. وهذا قلنا له كلمتين» كتب هذه الكتب التي لا نظير لها. وأقمنا عنده إلى صلاة 
المغخرب» فقام للصلاة ة. فقال لي: تقدمُ. فقلت: هذا أفضل مني» لأني توليت 
المُكوس”" وهذا لم يل شيئاً منها. فتقدم الفاضل وصلى. واتصل به. هذا ما ثيل عن 


الأثير بن بنان. 


وقيل: إنه لما اتصل بخدمة الملك الناصر صلاح الدينء وأن الأثير كان يكتبٌ بين 
يديه قبله» فاشتکی من بيه في المكاتبات» فقيل له: إن الاأسعد البيساني لم يكن في 
الكتاب أرشق منه. فاستدعاه وأمره بکتاب» فكتب بين يديه وبالغ فيه» وأسرع في تَجَازِه 
وقرأه عليه. فعظم عند الملك الناصر» ونعته بالقاضي الفاضل» وكان له شعر حسن. 

وقيل: إن أول اتصال الفاضل بالدولة العْبَيْدِيّة في أيام العادل بن الصالح بن 
OEE‏ وأنه استخدم في ديوان الجيوش» فأقام فيه مدة . فلما كانت دولة شاور الثانيةء 
نقله إلى ديوان المكاتبات شريكاً للمُوفُق بن الحلال . فلم يزل إلى أيام أسد الدينء 
فاتفق له ما ذکرناه. 


(۱) هكذا في الأصل. ونجز حاجته: قضاها كأنجزها. الفيروزابادي: القاموس المحيط (نجز). 

(۲) المكوس: مفردها «مكس» ضريبة تفرض على الإنتاج وعلى السلع الواردة والصادرة الموجودة في 
المواني» وكانت المكوس في عهد المماليك مقررا على البيوت والحوانيت والخانات والحمامات 
والأفران والطواحين» والبساتين والمراعي ومصائد الأسماك والمعاصر والحجاج والمسافرين 
والمراكب والأغنام والجاموس والبقر والأفراح وغير ذلك. وكان الماكس ومعه المستوفون والكتاب 
والجنود يتخذون ساحل مصر القديمةء وبولاق لجبايتهاء كما كان يجبيها عرفاء الأسواق من 
الأسواق» أو يتكفل بتحصيلها الضمان أو حتى الضامنات. والواقع أن هذه الضريبة كانت جائرة غير 
شرعية لأنه لم يرد في كتب الشريعة نصوص بشأنها ولذلك ألغاها بعض سلاطين المماليك. انظر 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي» ص ۲١‏ والقلقشندي: صبح الأعشى» ج ٣ء‏ 
ص 1۸4٤ء‏ السلوك للمقريزي ج »١‏ ص ۲٦۷‏ حاشية .)٤(‏ 

(۳) هو ابن الوزير «طلائع بن ررّيك» الذي أقام في الوزارة إلى آن قتل في رمضان سنة ٠٥٦‏ هھ في 
خلافة العاضدء وكان العاضد والفائز كلاهما تحت حجره. فأقيم بعده في الوزارة ابنه ريك ولقب 
العادل فأقام فيها سنة وآياماً. السيوطي: حسن المحاضرة» ج ۲» ص .۲٠١‏ 


۱۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


ولما استقرّ الملك الناصر فى المُلْك» علت منزلته عنده» واختص به وقرب منهء 
وتمكن في دولته. قال: ومن سعادة الفاضل أنه مات قبل مُلْك العادلء لأنة كان بينهما 
شَحتاء باطنة. ولما مات» صلى عليه الملك الأفضل. ودفن بسفح المقطم - رحمه الله. 
وقد ذكرنا من كلامه في باب كتابة الإنشاء ما يدل على تمكنه وفضله. 


واستهلت سسنة سبع وتسعین وخمسمائة 
ذكر الخلف الواقع بين الأمراء ء الشلا حيّة"“ والسلطان الملك العادل 


قال المؤرخ: كان ابتداء فساد الحال بينهم في سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

وسبب ذلك أن الملك العادل لما ملك الديار المصرية أقطع الإقطاعات المحلولة 
عن الأمراء المنصرفين عن الخدمة» وحاسب المستمرين مانا شدیدا فساءت ظنونهم 
وتغیرت قلوبهم» وفسدت نياتهم. 

وكان فارس الدين ميمون القَّضري" مقيماً بنابلس» فلما بلغه إسقاط خطبة 
الملك المنصور بن العزيزء واستقلال الملك العادل بالملك - عظم ذلك عليه ونفر منه. 
وكتب إلى الملك العادل يقول: «إنا إنما دخلنا فى طاعتك» ونصرناك على موالينا: أولاد 
الخلكت لاسن راطا تلمك الي رة أن بطر ى إل وله شرو ويرول م 
ولا بد أن تعيده إلى حاله. وإن لم ترج عما فعلت» كان ذلك سبب فساد قلوب الجندء 
ودخول الوَكَن على الدولة». فغالطه العادل في الجواب. 

a E E E IEE 
العام بعد ذلك بهذه الدارء وأنا سال أن أعطلى دشتورا” “ ليقوم عند الله وعند الناس‎ 
عذري» فأرسل إليك الملك العادلء يقول: فحن ع الأمر إلا بعد أن رضي به‎ 
وتزوج بصاحبتها ا‎ ٤ الجماعة. فإن كرهت مجاورتي فصر إلى اُررَن الروم“‎ 
خاتون» فإنها أرسلت إل وطلبت مي من أثغذه إليها:‎ 

وكان «ميمون» قد كاتب الأمراء الصَلَاجِيّة» فأجابوه: «إنا قد افتضخنا بين الناس 
بأننا نقيم في كل يوم مَلكاء ونعزل آخر. ثم إلى من نسلم هذا الأمر؟ أما الملك الأفضل 


(1) هم الأمراء الناصرية أتباع صلاح الدين الأيوبي. انظر صفحة ۳ من هذا الجزء» حاشية .)٤(‏ 

۳( زعيم من زعماء الأمراء الصلاحية. 

)( آي إذناً. 

)٤(‏ بلدة من بلاد أرمينيةء أهلها أرمنء وهي ولاية ونواح واسعة كثيرة الخيرات. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١ء‏ ص .٠۱۸١‏ 

)٥(‏ هكذا في الأصل. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ٠‏ ۱۱ 


فغير أهل» وغيره من إخوته فغير عظيم في الأنفس. والملك الظاهر بعيد عناء ولا 
ا 

قال: واتفق ورود رُسل الملك الظاهر - صاحب حلب - إلى عمه العادل» في شهر 
ربيع الآخر من السنةء وهما: نظام الدين كاتبهء وعَلّم الدين فَيْصر الصلاحي. فلما وصلا 
إلى بلي أرسل العادل إليهما أن لا يدخلا القاهرة. وأن يذكرا رسالتهما لقاضي 
بلبيس يبلغها عنهماء وإن لم يفعلا فيرجعا إلى صاحبهما. 

فعاد إلى الملك الظاهرء» واجتمعا بمَيْمّون القَصّري في عودهماء ورغباه في 
الخدمة الظاهرية. فمضى إلى صَرْحَد" وبها الملك الظافر أخو الأفضل. ولحق بميمون 


e‏ عنه فخر الدين جَها جه کک في 8 معه اناس ن 


E 


قال : ولما وصل ميمون إلى صَرْحد» كاتب الأفضل والظاهر ودعاهما إليه. وأنفذ إلى 
انلك الطاح ف الذي الط اتات رهل إليه» قوي عزم الملك الظاهر على 


الخروج :فراسشل سيوف واخ عله وغلى من مه من الأمراء العهرد والانمان: 


(۱) بلبيس: بكسر الباءين: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. فتحت على يد 
عمرو بن العاص. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۱» ص .٥٦۷‏ 
وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج >١‏ ص .٤٥١‏ 

(۳) هو أبو منصور جهاركس بن عبد الله الناصري الصلاحي» الملقب فخر الدين» كان من كبراء آمراء 
الدولة الصلاحيةء وكان كريماً نبيل القدرء عالي الهمةء بنى بالقاهرة القيسارية الكبرى المنسوبة إليه. 
وجهاركس: بكسر الجيم وفتح الهاء وبعد الألف راء ثم كاف مفتوحة ثم سين مهملة. ومعناه بالعربي 
أربعة أنفس» وهو لفظ عجمي معربة «أستار» ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج »١‏ ص .۳۸١‏ 

)٤(‏ بانياس: مدينة من جند دمشت واقعة في الإقليم الثالث» وهي على مرحلة ونصف من دمشق من جهة 
الغرب» وهي لحف جبل الثلج وبها قلعة الصبيبة» وهي من أجل القلاعء وأمنعها. القلقشندي: صبح 
الأعشى» ج ٠٤‏ ص .٠٠٤‏ 

)6( تبنين: بكسر أوله وتسكين ثانيه» وكسر النون» وياء ساكنةء ونون أخرىء» بلدة في جبال بني عامر 
المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .٠١‏ 

0) شقيف أرنون: بفتح أوله وكسر ثانيه: قلعة حصينة جداً في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض 
دمشق بينها وبين الساحل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص .٤٠۳‏ 

(۷) هكذا في الأصل. لم نعثر في المراجع على تعريف له. ويمكن آن يكون تحريف لكلمة الهيجاوي 
نسبة إلى أبي الهيجاء الذي كان من كبار أمراء الدولة الصلاحية. 


۱۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبية 


ثم قَدِم عليه أخوه الأفضل في تاسع جمادى الأولى» وسارا إلى أفاميه"» وبها 
قَرَافُوش - مملوك شمس الدين بن المُمَدّم" _ فأغلق الأبوابَ دونهماء وامتنع من 
تسليمها. فضرب الظاهرٌ ابنَ المُمَدّم" تحت القلعة ضرباً مُوجعاًء بحيث يراه مملوكه 
ا فلم يكترث لذلك. وراسله ابن المُمَدَّم في تسليمهاء فامتنع كل الامتناع. فلما 
أيس الظاهر منه أرسل ابن المقدم إلى حَلّب» وأمر باعتقاله بها. 


وسارا بعد ذلك إلى بعلبك لقصد دمشق» وسار إليهما ميمون القَصري ومن معه 
والملكڭ الظافرة و اترا بمكان يعرف بالرراغة . وتشاوروا على قصد دمن وها 
يومئذ الملك المعظم عيسى بن العادل وهو صغيرء والقَيّم بأمره فلك الدين سليمان بن 
رة جو جلدك وعو أخر الغادل لحه وم الأحر الاعات عن الد اا 
فساروا بأجمعهم إلى دمشق» وحاصروها في رابع عشر ذي القعدة» سنة سبع وتسعين»› 
واشتد الحصار. 

قال: ولما اتصل بالملك العادل خروج الظاهر"“ من حلب» خرج من القاهرة في 
شهر رمضان من السنة. وجَّد السيْرَ إلى أن نزل على نابلس» وجعل يُعْيل الحيل 
والمكايد بين الظاهر والأفضل» وإفساد قلوب الأمراء الذين مع الظاهر. وأرغب الملك 
الظاهر أنه إن فارق أخاه الأفضل يملكه قطعة من بلاد المشرق» التي بيد العادل. 

وكاتب الظاهر فخر الدين جَهَارَكس» وزين الدين قَراجَّاء وأرغبهما في الانضمام 
إليه. فوقع الاتفاق معهما - بعد مُراجعة - أن الأفضل يسلم لزين الدين قراجًا صَرْخد 
وعشرة آلاف دينارء وللأمير فخر الدين جَهارّكس عشرين ألف دينار. واستقرت القاعدة 
على ذلك. فلما تسلما ذلك وصلا إلى الخدمة الظاهريةء واجتمعا بالأفضل والظاهر. 


٠ )1(‏ أفامية: مدينة حصينة من سواحل الشام» وكورة من كور حمص» ويسميها بعضهم فامية بغير همزة. 
ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۰۱ ص .۲٣۹‏ 

(۲) كان من كبا الصلاحية. هو شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم. تولى تربية 
الملك الصالح إسماعيل الذي كان عمره إحدى عشرة سنة عندما توفي أبوه نور الدين. وقتل شمس 
الدين بعرفات سنة ٥۸۳‏ ه/ ۱۱۸۷ م. انظر الكامل في التاریخ لابن الأثیر» ج ۱۱ » ص ٤٠٥‏ و۹٥٥.‏ 

(۳) هو ابن الأمير شمس الدين في المقدم. 

)4( الزراعة: عدة مواضع بالشام في فلسطين والأردن منها زراعة الضحاك. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۳ ص .۱١۲‏ 

() في الأصل: سامه. وورد في السلوك للمقريزي ج ۱» ص ٠۲۹‏ وهو عز الدين آسامة. 

0) هو الملك الظاهر غياث الدين غازي صلاح الدين يوسف صاحب حلب. توفي في جمادى الآخرة 
سنة ٦١١‏ ه/١١١٠‏ م. انظر ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب للزبيدي ص 1٩ء‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد الحتبلي ج ۵ ص .2٩‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/. الدولة الاأيوييّة ۳ 


ثم شرعا يستوقفان الأمراء عن حصار دمشق. فاتصل ذلك بالملكين فهرب 
جَهّاركس وقراجًا وصار إلى بانْيّاس» فراسلهما الظاهر وقَبّحَ ِعْلَّهما. فأعادا الجواب. إنا 
قد استشعرنا الخوف بسبب ما تسب إلينا. ونحن على الطاعة ومتى فتحت دمشق كنا في 
خدمتکماء ود الظاهرٌ في حصار دمشق إلى أن نزل وقاتل بنفسه» وجرح في رجله 
بسهم. ثم هرب الطنْبًا الهيْجّاوي من عسكر الظاهر وتلاه علاء الدين شقير» ودخلا 
دى ودخل معهما جماعة من المفاردة“ فاحل لذلك عزم الظاهرء ورجع عن دمشق 
إلى بلاده وصحبه الملك الأفضل. 


وقيل: بل كان سبب الرجوع عن دمشت أن الاتفاق كان قد حصل بين الأخويْن: 
الأفضل والظاهرء على أنه إذا فتحت دمشق كانت للأفضل. فإذا استقر بهاء سار هو 
والظاهر إلى مصرء وقاتلا العادلء فإذا حصلت مصر لهما تكون حينئذ للأفضل» ودمشق 
للظاهر. فلما قوي الحصار على دمشق ولم يبق إلا فتحها. حسد الظاهر أخاه الأفضل 
عليهاء وقال: آخذها لنفسي. فلاطفه الأفضل وسأل أن ينعم بها عليه فامتنع» وقال: إن 
فتحت تكون لي دونك. فلما أيس منه الأفضل» خرج من ساعته واجتمع بالأمراء» وقال: 
إن كنتم خرجتم إلي فقد أذنت لكم في الرجوع إلى العادلء وإن كنتم خرجتم إلى أخي 
الظاهر فشأنكم وإياه. وكتب في الوقت إلى عمه الملك العادل» وهو يطلب منه 
سمَيْسَاطّ “ وسَرُوج” ورأس العَيْن“ فأعطاه ذلك» وحلف عليه. فلما اتصل ذلك 


(1) المفاردة: بالفاء: فئة من الجيش» وهم المماليك الخواص للسلطان أو الملك. يأخذون مرتباتهم من 
الديوان المفرد لذلك سموا المفاردةء وهو ديوان خاص كان موجوداً منذ عهد الفاطميين. وهم 
يقابلون الفئة الأخرى من الجيش أي الجنود النظاميين الذين يتناولون مرتباتهم من ديوان الجيش»› 
والذين كانوا يسمون «الحلقة٠»‏ وكانت الجيوش النظامية في مصر منذ الأيوبيين مكونة من ثلاث 
فئات من الغرباء والأجانب» وأول تلك الفثات المماليك السلطانيةء والفئة الثانية من الجيوش 
النظامية هى أجناد الحلقة» وهى مكونة من محترفى الجندية ومن مماليك السلاطين السابقين 
وأولادهم. والفئة الثالثة من مماليك الأمراء. انظر السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص ١١۲٠ء‏ حاشية (۲). 

)۲( سميساط : بضم أوله وفتح ثانيه ثم ياء مثناة من تحت ساكنة وسين آخرى ثم بعد الألف طاء مهملة: 
مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شق منها يسكنها 
الأرمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ۲۹۳. انظر أيضاً الحميري: الروض المعطار ص 
۳ 

.۲٤٤ سروج: هي بلدة قريبة من حران من ديار مضر. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص‎  )۳( 

)€( رأس العين: أو رأس عين: «وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حزان ونصيبين ودنيسر 
وفي رأس عين عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور. ياقوت 
الحموي: مغجم البلدان» ج ۳» ص .٠١‏ 


۱٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 
بالظاهر كتب أيضاً إلى عمه العادل» يطلب منه مَنبج”“ وأفامية وكَفْرطًاب" فأعطاه 
ذلك. وارتحلا عن دمشق 

فبقي الأفضل بسْمَيْسَاط» إلى أن مات. 

وعاد الظاهر إلى حلب» وصحبه و القَضري". فأقطعه الظاهر إقطاعات . 
عظيمة. . وهي: : آغرا وقلعتها وال وبلدهاء ال و و 
الحديد وبلدهاء وأماكن متفرقةء وأکرمه إكراما تاماً . وبقي في خدمته» إلى أن مات فى 
ET‏ وار ا راس والقارس البکي وجماعة الصلاحيّة 


وکان رحيلهم عن دمشق في ذڏي الحجة» سنة سبع وتسعین وخمسمائة» وسار 
الملك العادل ودخل دمشق. واصطلح م الملك المنصور صاحب حماه. وتزوج العادل 


ابنته. 


ذكر اتفاق الملوك الأيور بيّة وما استقر لكل منهم من الممالك 


قال المؤرخ: ثم استقرت القاعدة بين الملوك في سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
على أن يكون للملك العادل الديار المصريةء ودمشق والسواحل وبيت المقدس»› 
وجميع ما هو في يده وید أولاده ببلاد الشرق. 


)۱( منبج: هي مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة في فضاء من الأرض. بينها وبين 
الفرات ثلائة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فراسخ. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٥‏ ص 
۸ 

(۲) كفر طاب: بلدة بين المعرة ة ومدينة حلب في برية معطشة ليس لهم شرب إلا ما يجمعونه من مياه 
الأمطار في الصهاريج. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص ٠۳٤١‏ انظر أيضاً الروض المعطار 
للحميري ص .٠٠٠‏ 

(۳) هو فارس الدين ميمون القصري: المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص .٠٠١٤١‏ 

)٤(‏ اعزاز: عزاز: بفتح أوله وتكرير الزاي. وربما قيلت بالألف في آولها والعزاز: الأرض الصلبة» وهي 
بليدة فيها قلعة شمالي حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٠۲‏ 

() الخوار: بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو» وسكون الألف وراء مهملة في الآخر. مدينة من نواحي 
الري ” تخترقها القوافل وتالا رار ای . القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص ۳۷۲. 

(0) نهر الجوز: ناحية ذات قرى وبساتين ومياه بين حلب والبيرة التي على الفرات» وهي من عمل البيرة 
وأهل قراها كلهم أرمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .۲٠۳‏ 

(۷) بلدة على نهر حماه أو العاصي يمر بها النهر في مجراه من حماه إلى شيزر ثم إلى بحيرة أفامية 
فدركوش فجسر الحديد» ومنها إلى آنطاكية. السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ 
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وأن يكون للملك الظاهر حلب وما معها. وأن يكون للملك المنصور - ناصر 
الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب - حَمَّاه وأعمالهاء والمَعَرَة 
ET‏ ا 

وأن يكون للملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه جِمْص» 
اله وتر وان كر اللاك لامد ن ف خا ن اواو آیرته 
بعلبك وأعمالها. 

وأن کرو ت ال ابن الملك الناصر سمَيْسّاط وبلادهاء لا غير. 

وأن يفْطّع الملك الظاهر حبر“ عماد الدين المَشطُوب”“ ولا يستخيِمه. فقَطَم 
ي فصار إلى الملك العادل فلم یستخدمه» وقال له: : تخدم بعض أولادي. فقصد 
الملك الأرحده فلم يستخدمه» فاستخدمه الملك الأشرف وندبه لحصار ماردین»› 
وحلف له على أربعمّائة فارس» إذا فتحت. فسار ابن المشطوب إليها وحاصرهاء فأرسل 
صاحبها إلى الملك الأشرف خمسة آلاف دينار» فتركها. 

نعود إلى أخبار الملك العادلء في أثناء هذه المدة التي قدمنا ذكرها والحوادث 
التي وقعت في خلالها. 

وفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة» في ذي القعدة» اعتقل الملك العادلء الملك 
المؤيد والملك العزيز وهما: ابنا أخيه صلاح الدين يوسف"" رحمه الله تعالى. 


)۱( سلمية: بفتح أوله وثانيه» وسكون الميم» وياء مثناة من تحت خفيفة وهي بليدة في ناحية البرية من 
أعمال حماه. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ۲۷۲. 

(۲) بارين: والعامة تقول بعرين: مدينة حسنة بين حلب وحماه من جهة الغرب» ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١ء‏ ص .۳۸١‏ 

(۲) الرّحبة: وهي رحبة مالك بن طوق. بينها وبين دمشق ثمانية آيام ومن حلب خمسة أيام وإلى بغداد 
مائة فرسخ. وهي بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل من قرقيسيا. ولم يكن لها أثر قديم إنما 
أحدثها مالك بن طوق بن عاب التغلبي في خلافة المآمون» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳ء 
ص ۳۸. 

)£( تدمر: مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۲» ص .۲١‏ 

)٠(‏ كان يطلق على الإقطاع الذي يعطى للجند. لأن الجندي كان يعيش عليه. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج ٦‏ » ص ۳۲۰ حاشية (۲). 

0) هو عماد الدين ابن الأمير سيف الدين الهكاري الكردي الذي لقب بابن المشطوب والمشطوب لقب 
والده» وإنما قيل له ذلك لشطبة كانت بوجهه»ء وكان من أمراء الدولة الصلاحية. انظر وفيات الأعيان 
لابن خلکان» ج ۷»> ص ۰٠٥۹۳‏ وج ۱ ص ۱۸۰۔ 

(۷) سجنهما في دار بهاء الدين قراقوش بالقاهرة. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص .٠٠١٤١‏ 


۱٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


ذكر خبر الزلزلة الحادثة بالديار المصرية والبلاد الشاميةء» وغيرها 
وفي هذه السنة في شعبان» جاءت زلزلةٌ من الصعيد فعمت الدنيا في ساعة 
وأحدة. وهدمت أماكن كثيرة بالدیار المصريةء E‏ 
حارة ا & ومات تحت الهدم ثلاثون ألا eT‏ وجميح بع قلاع : 
۰ ا وامتدت إلى دمشق» فرمت بعض المنارة بالجامع› وأكثر الكَلاَّسّة والبيمارستان 


النوري» وعامة دور دمشق الا الیل زهرب التامى إلى اهادي :وق س الجاع 
Dag َ‏ موس ده 0 
ستة عشر سر »> وتشققت فة کک 


ت ت د ° ت (O) r sh.‏ 
وتهدمت بَانْيّاس وهُونين وتبِين. وخرج قوم من بعلبك يجمعون الرْيبّاس 
من جبل لبّنانء فالتقى عليهم الجَبَلّانء فماتوا بأسرهم. وتهدمت قلعة بعلبك - مع عظم 

حجارتها. وامتدت إلى حمص» وحَماه وخلب» والعواصم 

وقطعت البحر إلى قبرص» وانفرق البحر فصار أطواداًى وقذف بالمراکب إلى 
e‏ فتکسرت. . ثم امتدت إ إلى خلاط وا اا والجزيرة. 

راح من هلك في اخ السنة» بسبب هذه الزلزلةء فكانوا ألف آلف إنسانء 
ومائة ألف. وكانت قوة الرّلزلة» فى مبداً الأمرء بمقدار ما يقراً اللإنسان سورهة ة الكهف. ثم 
دامت بعد ذلك أياماً. 


حكى ذلك أبو المظفر یوسف سبط ب بن الجَوزي” في تاریخه: «مرآة الزمان». 
وقد ذُكِرَّث زلزلة أيضاً في شعبان» سنة ثمان وتسعين وخمسمائةء وذَكِرَ مما حدث 


بسببها نحو هذا. فالله أعلم: هل ھی هذه أو هما ائنتان؟. 


)١(‏ السامرة: طائفة من اليهود. واليهود ثلاث طوائف: الربانيون» والقراؤون والسامرة. القلقشندي: صبح 
الأعشی» ج ١١‏ » ص .۳۸١‏ 

(۲) في الأصل شرافة. واللفظ الصحيح شرفة. 

۳( واقعة قبلي جامع دمشق. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٦‏ ص ٠١١۷‏ . 

() هونين: بهاء مضمومة وواو ساكنة ونون مكسورة بعدها ياء مشناة تحت ساكنة ونون في الأخر. بين 
صور وبانياس بجبل عاملة. وقلعة هونين من عمل الشقيف» وبانياس وهونين وتبنين من آشهر 
الحصون في أيام الحروب الصليبية. القلقشندي: صبح الأعشی» ج ٤ء‏ ص ٠١١‏ 

)٥(‏ في الأصل الرساس: وهذا خطأ. والريباس بالكسر» نبت ينفع الحصبة والجدري والطاعون وعصارته 
قحد النظر: الفيروزابادي: القاموس المحيط (ربس). 

0) مؤرخ كبير لقبه «آبو المظفر» وكتابه «مرآة الزمان» مرجع مهم. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ۱۷ 

وفي هذه السنة توفي الأمير بهاء الدين قَرَافُوش الأسَدِي» الرَمَام» في مستهل 
شهر رجب بالقاهرة› وله من العمر ثمان وثمانون سنة. 

الذي عَمُر سور القاهرةء وقلعة الج وَقَنَاطر تَهْيَا من الجيزة. . وعمر 
E‏ رباطاء وبظاهر القاهرة - خارج باب الفتوح - سبيل. والناس ينسبون إليه في 
ولايته أحكاماً غريبة» حتى وضع الأسعد بن مََايَي“ حبرا لطيفاًء سماه «الفاشوش في 
أحكام قَرَاقوش»» ذکر فيه أشياء يبعد وقوعها من ل فإن الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف» مع ج تدبیره وسداد رأيه» کان یعتمد عليه في المهمات الجليلة 
والمناصب العاليةء وئوقاً بمعرفته وکمایته» والله علم. ولما مات» أقطع الملك العادل 
إقطاعه لابنه الملك الكامل. 


وفيهاء في يوم الائنين مستهل شهر رمضان» توفي بدمشقی القاضي عماد الدين 


(۱) هو الأمير بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي الخادم الخصي المنسوب إليه حارة بهاء الدين 
بالقاهرةء داخل باب الفتوح وهو الذي بنى قلعة الجبل بالقاهرة والسور على مصر والقاهرة والقنطرة 
التي عند الأهرام وغير ذلك» وكان من أكابر الخدام من خدام القصر» وقيل إنه من خدام أسد الدين 
شيركوه» وكان السلطان صلاح الدين يثق به ويتكل عليه في مهماته . ولما افتتح عكا من القرنج 
سلمها إليه ولما أخذ أسيراً فداه صلاح الدين بعشرة آلاف دينار وقيل بستين ألف دينار. ابن تغري 
بردي: : النجوم الزاهرةء ج ٦ء‏ ص ٠١۸‏ -10۹. 

(۲) قلعة الجبل: وهي القلعة التي أنشأها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ۵۷١‏ ه/ 
٩‏ م» وكان يقيم بها أحياناً ولا تزال موجودة إلى اليوم على مكان مرتقع منفصل عن جبل 
المقطم شرقي القاهرة تشرف على ميدان صلاح الدين بل على القاهرة كلها. ولما تولى الملك 
الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب سلطنة مصر تم بناء هذه القلعة في سنة ٠٠٤‏ ه/ 
1۰۷ م. وأنشأً بها الدور السلطانية. وقد أنشأً محمد علي باشا الكبير والي مصر في هذه القلعة أبنية 
كثيرة في مقدمتها جامعه الفخم الذي يشرف على المدينة وضواحيها. انظر النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج ٦ء‏ ص ٠١ - ٤٩‏ حاشية رقم .)٤(‏ انظر أيضاً القاموس الجغرافي لمحمد رمزي. 

(۳) نهيا: بالفتح ثم السكون ثم ياء وألف مقصورة: بلدة من نواحي الجيزة من مصر. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ۵ ص ۳۷۸. 

() المقس: بالفتح ثم السكون وسين مهملة : يقال مقسته في الماء مقساً إذا غططته فيه» والمقس كان في 
للتار عل لک شت رک ال وهو بين يدي القاهرة على التيل» وكان 
قبل الإسلام يسمى أم دُنين» وكان فيه حصن ومدينة قبل بناء الفسطاط› ولقد حاصرها غمرو بن 
العاص في سنة ۲١‏ للهجرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵» ص .۲٠٤‏ 

)٥(‏ هو الأسعد بن مهذب بن مينا. المعروف بابن مماتي وزير آديب كان ناظر الدواوين في الديار 
المصرية توفي سنة ٦۰٦‏ ھ/ ٠۲١۹‏ م. . لحل آهم کتبه کتاب قوانی ن الدواوین . الزركلي: الأعلام» ج 
۰۱ ص ۳۰۲. 

7) «والظاهر آنها موضوعة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦‏ ص ۱١۹‏ (عن ابن خلكان). 
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محمد بن محمد بن حامد» الأصفهانى» الكاتب» صاحب الخريدةء والرسائل 
المشهورة. ومولده في يوم الاثنين» ثاني قاف الآخرة» سنة تسع عشرة وخمسمائة. 

وفيها كانت وفاة الشيخ جمال الدين أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي» بن عبيد 
الله بن حماد بن أحمد بن جعفر الجّوزي الواعظ؛ البكرى التَيْْي ببغدادء في الليلة 
المْسْفِرَة عن يوم الجمعةء ثالث عشر رمضان. ودفن يوم الجمعة عند قبر الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمهما الله تعالی. 


واستهلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة 
ذكر عمارة المسجد الجامع بقاسيون 


في هذه السنةء شرع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن فُدَامة 
الاي a e‏ - رحمه الله تعالى - في بيناء المسجد الجامع» بجبل 
قاسیون". وکان بالجبل رجل فام ي "» يقال له آبو داود» فوضع أساسه وبلغ قامة 
وأنفق عليه ما کان یملکه. ولغ عَم الدين بن زين الدين صاحب إأبل ذلك. فبعث 
إلى الشيخ أبي عمر مالاً يملكه» ووقف عليه وَفْفاً. ثم أرسل ألف دينارء وأراد أن يسوق 
اله الب من ر فال انلك الف مي 2 E‏ 
أن تنبش أموات المسلمين! وأشار أن يُشسَّرى بغل يدور بدولاب» ويشترى ببقية المال 
کان رفت عة ففرا داك 


ذكر وفاة الملك المعز صاحب اليمن 
وقيام أخيه نجم الدين أيوب 
كانت وفاة الملك المعز: فتح الدين أبي الفدا إسماعيل» ابن الملك العزيز» ظهير 


(1) هو الكاتب المشهور المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني المنشىء. ولد بأصبهان وقدم بغداد مع أبيه 
وبها تفقه واشتغل بالأدب وبرع بالإنشاء وخدم الوزیر يحیى بن محمد بن هُبيرة. . وکان أحد کتابهء ثم 
قدم دمشتق آيام نور الدين الشهيد واتصل به وخدمه» وكان فاضلاً حافظاً لدواوين ين العرب وله عدة 
مصنفات منها: «خريدة القصر في شعراء العصرا»ء وكانت وفاته بدمشق في يوم الائنين من شهر 
E SE‏ النجوم الزاهرةء ج ج c٦‏ ص ۱٥۹۹‏ ۔ ۱٦١‏ 

(۲) قاسيون: هو الجبل المشرف على مدينة دمشق E E‏ 
معظم مقدس. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص ۳۴٣١‏ 

(۳) فامى: نسبة إلى فاميةء ويقال لها أفامية: مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ٤ء‏ ص ۲۹۴ 

.٤٤٥١ برزة: قرية في غوطة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١ء ص‎ )٤( 
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الدين بي الفوارس: سیف الإسلام طفیک .۳ ہن أيوب» ملك اليمن بالقَْو مں 
و 


أعمال ربيد» في شهر رجب سنة ثمان وتسعين وخمسمائة 

وکان قد ادعی أنه من بني أمية» وتلقب بألقاب الخلقاء وهو الإمام الهادي بنور 
اللهء المعز لدين اللهء أمير المؤمنين . وير زِّه» فلبس القميص الواسع والعمامة والطيسّان. 
وكتب إليه عمه العادل ينكر عليه ذلك» فلم يجبّه. وكان سبب ذلك أن الشعراء باليمن 
سموه في مدائحهم بالخليفة» وفضلوه على من سواه. ومنهم من امتدحه بقوله: 

مت البانن مارا تا روا 

وهي أبيات لم يقع لي منها غير هذا. 

ولما مات» قام بعده بملك اليمن أخوه: نجم الدين أيوب» وتلقب بالناصر. وكان 
دون البالغ» فقام بأمره سيف الدين: مملوك أبيه. 


وفيها توفي الرئيس مُوَيّد الدين» أبو المعالي: أسعد بن عز الدين أبي يَعْلّى 
حمزة بن القلاييي المي بدمشق»› فجأة في رابع عشرین شهر ربیع الأول. ومولده 
في سابع عشر شهر رمضان سنة سبع عشرة وخمسمائة. 

وکان رئيس دمشق وكبيرها وصدرَها. وسائرٌ أهل البلد تحت حكمهء و 
عليهم. a a O‏ کن مع الملوك 
ويجاهدون الفرنج» ولکل طائفة قطعة E e ls‏ 
ذلك ولا جَامِكِيّة. وما برح الحال على ذلك إلى زمن الملك المعظم عيسى ابن 


(1) آخوه السلطان الملك الناصر صلاح الدين. وطَغْتكين: ضبطه ابن خلكان فقال: بضم الطاء المهملة 
وسكون العين المعجمة» وكسر التاء المثناة من فوق والكاف» وهو اسم تركي. تولى طغتكين سلطنة 
الیمن سنة ۵۷۷ ه/ ۱۱۸۱ م. انظر وفیات الأعیان لابن خلکان» ج ۲» ص .٠٠١ ٥۲۳‏ والعقود 
اللؤلؤية» ج »١‏ ص ۲۹ء وشفاء القلوب» ص ٠٤‏ والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ج ۵» ص 
,١‏ ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي» ج ۸» ص ٥٤ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلي ج 
>٤‏ ص٠٤۴۳‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ۰٦‏ ص ۱١۲‏ . 

(۳) في الأصل القرز: والقرو: هو حصن باليمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .۳۸١‏ 

)۳( في سنة تسع وتسعين وخمسمائة في كنز الدرر للدواداري» ج ۷» ص ٠١١‏ . 

() هو حمزة بن أسد التميمي الملقب أبو يعلى والمشهور بابن القلانسي صاحب كتاب ذيل تاريخ 
دمشق. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ۰٤‏ ص٤٤۳۳.‏ وانظر کتاب «ذیل تاریخ دمشق لابن 
القلانسي طبعة الآباء الیسوعیین بیروت .٠۹۰۸‏ 

)٥(‏ و(٦)‏ في الأصل: يركوا ويجاهدوا. 

(۷) جامكية: والجمع جوامك وهي الرواتب عامة». ونص القلقشندي أن نفقة مماليك السلطان كانت 
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الملك العادل. فأبطل ذلك وقال: لا تقاتل بالعوام وإنما فعل ذلك خوفاً على نفسه 
منهم» فإنهم كانوا إذا طلبهم ملك قتلوه. ولما ولي الملك الصالح إسماعيل ابن الملك 
العادل دمشق» شرع في مصادرة أكابر دمشق واستئصال أموالهم» فاشتغلوا بالظلم عما 
كانوا بصدده» من ركوب الخيل وجمع السلاح» وغير ذلك. 

وكان مُرَيّد الدين هذا رئيس دمشق في زمانه» ومقدم الجماعة. بحيث إنه لا يباع 
من أملاك دمشق مِلّك» حتى يأتيه جماعة ويشهدون عنده أنه ملك البائع» انتقل إليه 
بالميراث أو الابتياع. فإذا ثبت ذلك عنده كتب بخطه في ذيل الكتاب ليشهد فيه بالتبايع› 
من أرباب المروءات لمن قصده ولجاً إليه. 

وله نَظَّّ حسن» فمن نظمه: [من البسيط] 

E 


وتوفي o‏ حمزة يوم الجمعةء E‏ الأول سنة جنس 
وخمسين وخمسمائة. ودفن بقاسيون. وكان فاضلاً حسن الخط والنظم . وجمع تاريخاً 
لحوادث سنة أربعمائة إلى حين وفاته - رحمهما الله تعالى. 


وفي يوم عيد النحر من هذه السنةء ورد إلى ا مراکب الروم فنهپوها نهبا 
شدیداً. 


واستهلت سنة تسح وتسعین وخمسمائة 
في هذه السنة أخرج”" الملك العادل الملك المنصورَء بن العزيز» من الديار 


عبارة عن جامكيات وعليف وكسوة وغير ذلك. صبح الأعشى» ج ۳» ص .٤٥۷‏ والتعريف 

بمصطلحات صبح الأعشى ص ۸۳. 

(۱) انظر ص ۱۹ من هذا الجزء حاشية رقم .)٤(‏ 

(۲) فُرّة: بالضم ثم التشديد بليدة على شاطىء النيل من نواحي مصر قرب رشيد بينها وبين البحر نحو 
خمسة فراسخ أو ستة وهي ذات آسواق ونخل كثير. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ٠٤‏ ص 
۸ 

۳( في سنة ثمانٍ وتسعين وخمسمائة. أخرج الملك العادل الملك المنصور لما خيف من الأمراء 

الصلاحية وذلك في الخامس والعشرين من ربيع الآخر ومعه والدته وإخوته وسيروا إلى الرها ثم 

انتقلوا فأقاموا عند الملك الظاهر وأحسن إليهم في كنز الدرر للدواداري» ج ۷» ص .٠١١‏ 
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ا س ص و ا 
المضرية إلى الى . 

وفیها ملك الفرنج القسطنطينية من الروم. 

وخرج الفرنج متها لقصد الساحل. فجمع الملك العادل عساکره وخرج إِلي 
فاستقر الصلح ن وبينهم على أن یکون لهم من بلاد المُنَاصمَات“ أشياءء مثل 
الرَمَلَة والناصرة. 

وفيها بعث الخليفة الناصرٌ لدين الله الخلّع إلى الملك العادل وأولاده. 
وسَرَاويلات المتوًة“» فلبسوها في شهر رمضان. 


ذکر حصار ماردی. (“ وما حصل من الاتفاق 

وفي سنة تسع وتسعين وخمسمائةء جمع السلطان الملك العادل عساکره» وفرق 

فيهم السلاح والأموالء وقدم عليهم ولده: الملك «الأشرف موسى»“) وأمره بالمسير 
إلى ماردین. فسار إليها وحاصرهاء وشدد الحصار. 

فدخل الملك الا غازي» صاحب حلب» في الصلح بين عمه وصاحب 

ماردین. فأجاب الملك العادل إلى الصلح - على أن يخطب له صاحب ماردين فى 


“ 


)1( الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج >»٣‏ ص .٠٠١‏ 

۳( سنة ستمائة تقرر الصلح بين العادل والفرنج. المقريزي: السلوك ج ۱ ص .۱٦۹۲‏ 

(۳) أي البلاد التي اتفق عليها أثناء الصلح مناصفة. 

)6( المترّة: وفي أيام الناصر لدين اله ظهرت الفتوة ببغداد فألبسوا الملك العادل ثم أولاده سراويل 
الفتوة.ولبسها أيضاً شهاب الدين صاحب غزنة والهند. والفتوةء لعبة اقتبسها العرب في آواخر أيام 
الخليفة عثمان بن عفان. وذکر جرجي زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي» ج ۵ ص .۱۸١- ۱۸١‏ 
نبذة عن الفتوة والبندق وسراويل الفتوة في باب: ألعاب الخلفاء وملاهيهم. كانوا يليسون السراويل 
الخاصة. وكان الناصر لدين الله الخليفة العباسي يليس سراويل الفتوة ويجعل رمي البندق فناً ل 
يتعاطاه إلا الذين يشربون كأس الفتوةء ويلبسون سراويلها على أن يكون بينهم روابط وثيقة نحو ما 
عند بعض الجمعيات السرية وجعل الخليفة نفسه رئيس هذه الطائفة. ويرى البعض أن هذا النظام 
الذي ابتدعه الخليفة الناصر أصل هيئات وجمعيات الفروسية الأوروبية في القرون الوسطى. انظر 
صبح الأعشی للقلقشندي ج ۰۱۲ ص ۲۱۸ و۹١٠‏ - .۲۷١‏ وانظر أيضاً حسن التوسل إلى صناعة 
الترسل للشيخ شهاب الدين محمود الحلبي ص ۳۷۹- ۳۸۲ السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص .٠۷۲‏ 

)0( ماردين: بكسر الراء والدال: قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة. مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين 
وقدامها ربض عظيم. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵» ص .٤١‏ 

(VD‏ هو صاحب حران وخلاط ودیار بکر ثم دمشق توفي سنة ٥۵‏ ه۱۲۳۷ م۔ انظر شذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي ج ۵ ص .۱۷١‏ 
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ص و 
جميع بلاده» ويضرب السكة باسمه» ويحمل إليه مائة ألف وخمسين ألف دينار» ويكون 
عسکر ماردین فی خدمته» متی طابه. فأجاب صاحب ماردين إلى ذلك. 

فرحل الملك الأشرف عنهاء وحمل صاحب ماردين إلى الملك الظاهر عشرين 
ألف دينارء لتوسطه في الصلح. 

وڂکي أن السبب فى حصار مارڍین أن شاعراً يقال له الكمّال قال: [من الطويل] 

ر ر ۳ ,ال 2 (WD 2f‏ 

متی تفل الرايات من أرض جلق ' وثَْرَم الشهباء من كف أزتق""! 

فبلغ هذا البيت أرْتّق صاحب ماردين» فاعتقل هذا الشاعر. فاتصل خبره بالملك 
العادلء فندب هذا الجيش إليهاء والله أعلم. 

وفي هذه السنة - في أواخرها - حصل الشروع في عمارة سور قلعة دمشق. 
فابتدىء ببرج الزاوية القبلي منهاء المجاور لباب النصر. 

وها هاجت التجرم شرقا وربا وتطايرت كالجراد المنتشرء يميناً وشمالاً. ولم 
يُنْقَل ذلك إلا في مبعث النبي يا وفى سنة إحدى وأربعين ومائتين. ويقال إن هذه 
السنة كانت أكثر انتشاراً. والله أعلم. 

واستهلت سنة ستمائة 

فى هذه السنة وصلت مراكب القَرلج من ساحل عكا إلى فُوه [يوم عيد الفطر]“ 
فنهبوها وغنموا كثيراً من أطرافها. وقاموا عليها خمسة ايام “. وخرج بعض عساکر 
مصر فقاتلتهم. 

وفيها كانت وفاة الحافظ: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي“ بن سرور بن رافع 


ابن حسن بن جعقر»› الممَِسي الحنبلي»› الجّمّاعِيليء ولد ال وي قرية من 
اعمال نابلس»› ت سنة إحدی وأربعين وخمسمائة. 


)0 جلق: بكسرتين وتشديد اللام وقاف هي لفظة أعجمية. وهو اسم لكورة الخوطة كلها. وقيل بل هي 
دمشتق نفسها. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص ۹١۷٠ء‏ 

(۲( هو الملك المنصور ناصر الدين أرتق بن إيل غازي بن أرتق بن آرسلان بن إيل غازي بن آلبي. مدة 
حکمه (۵۹۷ _ ٩۳۷‏ ه)ء (۱۲۰۰ - ۱۲۳۹ م). ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۰٦‏ ص ٠۲۷۹‏ 

)۳( ما بين حاصرتين إضافة من كنز الدرر للدواداري» ج ۷> ص ٠٠١‏ 

٠1١١ «وخمسة أيام؟ في السلوك للمقريزي ج ١ء ص‎ .٠١١ «وأقاموا يومين؟ في كنز الدرر» ج ۷» ص‎ (٤( 

(٥)‏ كان مفتي الأمة شيخ الإسلام سيد العلماء الأعلام في عصره توفي سنة ٠۲١‏ ه. أبن تغري بردي 
النجوم الزاهرةء ج ٦‏ ص ٠٠١‏ حاشية (۴). 

»( جماعيل: بالفتح وتشديد الميم وألف وعين مهملة مكسورةء وياء ساكنة ولام قرية في جبل تابلس من 
أرض فلسطين. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲> ص .٠۸١‏ 
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وفيهاء في العاشر من جمادى الأولى» كانت وفاة القاضي السعيد أبو القاسم: هبة 
الله بن أبي الرَدّاد"" ‏ متولي اليقياس بجزيرة مصر - وكان خطيبَ الجامع. 


واستهلت سنة إحدى وستمائة 


في هذه السنة رخصت أسعار الديار المصرية. وبلغ سعر القمح ستة أرادب 
بدینار. 

وفيها قدم الملك العادل من الشام في ثالث جمادى الآخرة وتوجه إلى 
الإسكندرية خضل متها رالا نة 

وفيهاء أخرج الملك الكامل أولاد الخليفة العاضد لدين اش“ وهم: داود 
والمظمّرء إلى الإيوان بالقصر» وقيدهم» وأخذ جميع ما كان عندهم من الأقمشة 
والأواني وغير ذلك. 

وفيها ابتدأً الصاحب صفي الدين بن شكر بمصادرة أصحاب الدواوين» 
ومستخدمي الدولة والمتعينين› وآهانهم» لما کان في باطنه منهم. 

وفیها توفې القاضي كمال الدين أبو السعادات: أحمد ابن القاضي جلال الدين 
أبي المعالي شكر بن محمود بن يعقوب اللَّخْمي. وكان ا الدواوين في الأيام 
الناصرية والعزيزية. وكانت وفاته بثخر الإسكندرية. وهو الذي نوه بذكر الصاحب صفي 
الدين ورباه» وصفيٌ الدين رَبيبه. كان جلال الدين شكر والمخلص أبو ا 
الصاحب صفي الدين - إخوة لأم. 


واستهلت سنة اثنتين : وستمائة 
في هذه السنة دمت قنطرة الباب الشرقى بدمشق» وباط بحجارتها صحن 
الجامع» وفرغ منها في شهر رمضان سنة أربع وستمائة» وفيها في شوال غير قَبة النّشر 
بجامع دمشق» عدة أضلاع من شماليها. والله أعلم. 


(1) هذا لقب جده الأعلى. وهو أبو الرداد عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن الرداد المؤذن البصري 
صاحب المقياس بمصرء وتولى مقياس النيل الجديد بجزيرة مصر وجمع إليه جميع النظر في أمره 
وما يتعلق به في سنة ست وأربعين ومائتين واستمرت الولاية في ولده إلى الآن كما يقول ابن خلكان 
وتوفي في سنة تسع وسبعين ومائتين وقيل سنة ست وستين ومائتين. انظر وفيات الأعيان لابن 
خلکانء ج ۳ ص ۲ رقم 0 . 

(۲) هو آخر الخلفاء الفاطمیین» انظر تاريخ الإسلام للدکتور حسن إبراهیم حسن» ج ۳» ص ٠٤١‏ - 
۳ 
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ذكر قصد العادل بلاد الفرنحج 

في هذه السنة في جمادى الأولى» وقيل: في شعبان» خرج الملك العادل بعساكره 
وقصد عكاء فصالحه أهلهاء فعاد إلى دمشق 

وخرج الفرنج من طرابلس» وأغاروا على حمص» فخرج الملك العادل من دمشق› 
ونزل على بحيرة قدّس'“ بظاهر حمص» وحضرت إليه عساكر البلادء فآقام إلى آخر شهر 
رمضان”". وتوجه يوم العيد إلى حصن الأكراد"» وقاتل أشد قتال» وفتح بُرْجا بالقرب 

من الحصن» وأخذ منه خمسمائة رجل وسلاحاً. ثم سار إلى القَلَيْعات”“ فأخذها بعد 

حصار. وتقدم إلى طرابلس» وقاتل قتالاً شديداًء وأقطع ثمارهاء ثم E‏ فشلاً 
فعاد إلى حمص» فأنفذ إليه صاحب طرابلس وطلب الصلح» وأرسل مالاً وسر 

وفيها توفي الطواشي جمال الدين إقبال» الخادم الصلاجي» من خدام الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف. وكانت وفاته بالبيت المقدس» بعد أن وقف داريه بدمشق 
مدرستين: إحداهما على الطائفة الشافعيةء والأخرى على طائفة الحنفية» ووقف عليها 
أوقافاً: جعل ثلثيها للشافعية وثلثها للحنفيةء وذلك في رابع عشر ذي القعدة. 


واستهلت سنة أربع وستمائة 
ذكر انتقال السلطنة من دار الوزارة بالقاهرة إلى قلعة الجبل 


وأول من سكن قلعة الجبل من الملوك الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن 
السلطان الملك العادل. وذلك فى سنة ة أربع وستمائة - وهو إذ ذاك ينوب عن والده 


بالديار المصرية. 


 )1(‏ قدس: بفتح القاف والدال المهملة وسين مهملة بحيرة قرب حمص وهي بين حمص وجبل لبنان. 
ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲» ص .٤۱۹‏ 

(۲) وصل الملك العادل إلى حمص فنزل على بحيرة قدس واستدعى الملك من آهل بيته والعساكر 
فجاؤوا من كل ناحيةء وورد إلى خدمته الملك المنصور صاحب حماه» والملك المجاهد صاحب 
حمص» ونجده ابن أخيه الملك الظاهر ووصل إليه الملك الأمجد صاحب بعلبك وعسكر سنجار 
E E‏ 
فارس وعسكروا معه على البحيرة. ابن واصل: مفرج الکروب ج ٠۴‏ ص ۱۷۲. 

٠ )۴(‏ حصن الأكراد: حصن منيع على الجبل المقابل لحمص من جهة الخرب. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۲ء ص .۳٠٤‏ 

(5) قلعة حصينة بالقرب من طرابلس» المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص .٠٤١‏ 
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وأول من بدأ بعمارتها الملك الناصر صلاح الدين يوسف. فعمر بها برجاً» وهو 
المطل على مشهد السيدة نفيسة. ثم كملت في أيام الملك العادل. ونقل أولاد العاضد 
من القصر إلى قلعة الجبلء وبنى لهم بها مكان اعتقلوا فيه. فكانوا فيه إلى سنة إحدى 
وسبعين وستمائة. وتوفي الأمير داود في هذه السنة. 


بالخلع للملك العادل وأولاده""“ ووزيره 


کان السلطان الملك العادل قد جهر القاضي نجم الدين خلیل الحنفي - قاضي 
عسکر الشام HEE‏ إل الخليقة الناصر لدين الله فوصل إلى بغداد في هذه إالسنة 
ف إلى السلطان رسولين»ء وهما: الشيخ شهاب الدين السَهْرَوَرْدِي" ونور 
الدين سَنْمَر الرُكَنِي الحُلِيمَيِي". وأصحبهما الخلع للسلطانء ولولديه: الأشرف 
والمعظم» ولوزیره صفی الدین بن شکر» ولأستاذ داره شمس الدين إلْدكز العادلى. 

وكانت خلعة السلطان جبة أطلس وسيعة الكم» بطراز ذهب» وعمامة سوداء 
بطراز ذهب» وطوق ذهب مجوهر» وسيف جميع قرابه ملبس بالذهب» وحصان أشهب 
بمركب ذهب» وقصبة ذهب عليها علم أسود» مكتوب عليه بالبياض [ألقاب الخليفة]“. 

فتلقاها السلطان الملك العادل إلى العَّسولة“ بجميع عساكره» وعاد. ولبسوا 
الخلع من القصر إلى القلعة بدمشق. وحمل الأمير بدر الدين دَلْذُرُم التقليدَ على رأسه 
بين يدي السلطان»ء ودخلوا جميعهم من باب الحديد وقت أذان الظهر. وقراً الوزير 


0 «كان له ثلاثة عشر ولداً ذكورا؛ في كنز الدرر للدواداري» ج ۷» ص ۱. ويقول الدواداري في 
الصفحة نفسها: : «وكان منهم الملك الأوحد نجم الدينء وكان قصيراً دميماً حقيراً ذ في العين» فخرج 
مع والده وإخوته إلى الصيده فأرسل السلطان باز على طائر فخط الباز على رأس الملك الأوحد 
فضحك السلطان وقال: «قد اصطاد بازنا اليوم بومة» وهذه الواقعة تعد من النكت الغريبةا. 

() نسبة إلى سهرورد» وهو بلد بأرض الجبال جنوبي السلطانية على الطريق بين همذان وزنجان»ء وقد 
خرج من هذا البلد جماعة من العلماء والصالحين منهم أبو حفص عمر وكنيته أبو نصر وهو صوفي 
شافعي المذهب وكان إمام وقته لساناً وحالآ وقد تقدم عند أمير المؤمنين الناصر لدين الله حتی 
جعله مقدماً على شيوخ بخدادء وأرسله في الرسائل العظيمة. وقد صنف السهروردي هذا كتاباً سماه 
«عوارف المعارف): المقريزي: السلوكء ج ۱ض .۱٦۷‏ 

(۳) «اصطلح عامة المؤرخين على هذه النسبة رغم خطئها؛ المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ۷٦٠١ء‏ حاشية 
(). 

)€( ما بين حاصرتين إضافة من مفرج الكروب لابن واصل» ج ۳» ص 1۸۰ 

.۲۳۲ ص‎ »٤ الغسولة: من قرى دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج‎ )٥( 
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التقليد قائماًء بمحضر من القضاة وبياض البلد»ء بإيوان القلعةء والسلطان وأولاده وسائر 
من حضر قياماً إلى أن تكاملت قراءته. 

وتضمن التقليدٌ تفويض البلاد إلى السلطان» وهي ديار مصر والساحل ودمشق 
وبلاد الشرق وخلاط. وحضرت رسل الملوك: الظاهر صاحب حلب والمنصور 
صاحب حَماه» وصاحب حمص» ومع كل منهم ألف دينار» ينثرها على السلطانء فرسم 
السلطان بتوفير ذلك لرسول الخليفة. 

وسار الشيخ شهاب الدين ورفيقه إلى القاهرةء بخلعة الملك الكامل. فتلقاهما 
الملك الكاملء وزينت القاهرة ومصر لدخول الرسل. ولبس الكامل الخلعة الخليفية. 

ثم عاد الشيخ شهاب الدين السَهْرَرَرْدِي ورفيقه إلى بغداد. وأصحبهما السلطان 
أستاذ داره شمس الدين» وصحبته التحف والألطاف. فوصل إلى بغداد في سنة خمس 
يده إلى الأموال وقبلهاء وحضر دعوات الأمراء بالشام» منهم الأمير عز الدين سامه 
وغيره. وكان قبل ذلك قد اشتهر بالزهد. فاعتذر أنه إنما قبل الأموال ليفرقها في الفقراء 
فلم يقبل عذره. ومنع من الوعظ» وأخذ منه الربط التی كانت بيده. وفرّق الشيخ ما كان 
قد حصل له من الأموال - وكانت جملة طائلة - فاغتنى بها جماعة من الفقراء وقبل 
الخليفة ما كان مع شمس الدين إلدكّز من الهداياء وشَرَقَّه وأعاده إلى مرسله. 
DIKO :‏ 
ذكر استيلاء الملك الأوحد ابن السلطان الملك العادل على خلط“ 

وفي سنة أربع وستمائةء واستولى الملك الأوحد: نجم الدين أيوب ابن الملك 
العادل على مدينة خلاط بمكاتبة أهلها. 

وكان سبب ذلك أن الهَرّار ديتاري قتل صاحبها ابن بكَتّمَّر ۔ وکان شاباً لم يبلغ 
عشرين سنة - وقيل إنه عَرّقه في بحر خلاط. وكانت أخته بنت بَكَتّمَّر زوجة صاحب 
أررّن الروم» فقالت: لا أرضی إلا بقتل قاتل أخي. فسار صاحب أرزن إلى خلاط فخرج 
إليه الهزار ديناري وتبارزاء فقتله صاحب أرزن الروم» وعاد إلى أرزن . وبقیت خلاط 

وكان الملك الأوحد - صاحب مَيَّافَارقين يكاتبه أعيان خلاط. فجاء إليهم 
0 خلاط: بكسر آوله وآخره طاء مهملةء البلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة والثمار اليانعة. 


وهى قصبة أرمينية الوسطى. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ٠۲‏ ص .٤۴٥‏ 
(۲) ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٥‏ ص ۲۷۳. 
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واستولى على المدينة”. واشترط عليه مقدموها شروطاًء وكانوا جبابرة» فقبل الشروط. 
ثم أبادهم - قتلاً وتغريقاً - وبدد شملهم. 

ومن عجيب ما اتفق أن الملك العادل» سيف الدين» كان له عدة أولادء ليس فيهم 
أقيح صورة من الملك الأوحد هذاء فإنه كان قصيراً ألثغ رَرِيّ المنظر. 

فخرج مع والده وإخوته إلى الصيد. فأرسل والده بَازيًاً على طائر» فسقط البازي 
على رأس الأوحد» فضحك السلطان والده» وقال: قد صاد بازيُنا اليوم بومة! فانكسر 
خاطر الأوحد لذلك وتألم وأسرَّها في نفسه. فلما قدر الله تعالی له بقتح خلاط 
وخطب له بشاه أرمن على قاعدة ملوك خلاطء كتب إلى أبيه الملك العادل» يبشره 
بالفتح» ويقول له: إن البومة - التي صادها بازي مولانا السلطان في اليوم الفلاني - قد 
اصطادت مدينة خلاط» وصارت شاه أرمن! وكان بين الواقعتين عشر سنين. 

وفي هذه السنة» فى شهر رجب» وضعت الساعات بالمئذنة الشمالية بجا 
دمشق. وفيها حصل الشروع في عمارة البرج الذي يقابل المدرسة القَيْمازية”"“ من قلعة 
دمشق. وفيها حدثت زلازل ورياح شديدة ببلاد خلاط» وخسف بمكان الملك الأوحد 
ابن الملك العادل قد نزل به ثم رحل عنه» قبل الخسف بليلة. 

وفيها كانت وفاة الأمير داودء ابن الخليفة العاضد لدين الله» فى محبسه بقلعة 
الجبل وان وُعَاه الإساعيلية» بقرلوة: إن الحاضد تكن عليه بالإمامة وأنه صاخت 
الأمر بعده» وكان عظيماً عند العامّة. فلما توفي انقطعت دعوة الإسماعيلية" وزال 

وأشهَرَ العادل وفاتّه» فعظّمَّ مونّه على من هو يتوالى فيهم. فاستأذن الناس الملكَّ 


(1) في رواية ابن الأثير آن صاحب خلاط في ذلك الوقت كان «بلبان» مملوك شاه أرمن اين سكمانء 
وکان قد استولی علیها بعد عزل ابن بکتمر. واستنجد صاحبها بلبان بمغیث الدین طغرل شاه بن 
قليج أرسلان صاحب أرزن الروم» واجتمعا على نجم الدين. ولما سار هذا الأخير وقارب خلاط 
أظهر له بلبان العجز عن مقابلته» فطمع وأوغل في القرب فأخذ عليه بلبان الطريق وقاتله فهزمه» ولم 
يفلت من أصحابه إلا القليل وهم جرحى وعاد إلى ميافارقين. ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج ١٠ء‏ 
ص .۲٣۹۵‏ 

(۲) المدرسة القايمازية: من مدارس الحنفية بدمشق أنشأها صارم الدين قايماز النجمي» كان بمثابة 
استادار للسلطان صلاح الدين الأيوبي وكان موقعها داخل بابي النصر والفرج. النعيمي: الدارس في 
تاريخ المدارس» ج ۱» ص .٤۳۹‏ 

(۴) المذهب الشيعي الذي كانت عليه الدولة الفاطميةء والدعوة الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر 
الصادق» ويرون أنه هو الإمام المستقر يستطيع أن يورث الإمامة لأبنائه فهو والحالة هذه كالحسين بن 
علي بن بي طالب. انظر تاريخ الإسلام للدکتور حسن إبراهيم حسن ج ۳ء ص .٠۹٤‏ 
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الكامل في النياحة عليه ونَدبه . فأَذِدَ لهم. فبرز النساءٌ حاسرات»› والرجال في ثيا 
الصوف والشعرء وأخذوا في ندبه والبكاء عليه. واشتهر من کان ms‏ 
فلما اجتمعوا وكملواء أرسل الملك الكامل جماعة من عسكره» فنهبوا ذلك الجمعء 
وقبض على المعروفين منهم» وملا بهم الخبوس»ء واستصفی أموال ذوي اليسار منهم» 
E‏ آخرون. وزال أمر الإسماعيلية من الديار المصرية. ولم يتجاهر بعد ذلك 
آحد بمذخبه. 
واستهلت سنة خمسة وستمائة 

في هذه السنة في يوم الجمعةء > خامس شهر رمضان» ولي قاضي القضاة ة عماد 
N‏ الدتاز المضة 
العَنًا 2 قاضي القضاة: صدر الد اد الاك ا وکانت ا 
فى ليلة الأربعاءء الخامس من شهر رجب» من هذه السنة. ومولده فى أواخر سنة ست 
عشرة» أو أوائل سنة سبع عشرة وخمسمائة. ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى. 

ولما اتصلت وفاته بالسلطان استدعى الفقيه عماد الدين» فسار إلى العَبَاسّة. فولاه 
الحكم» وعاد"" إلى القاهرة . فدخلها في يوم الاثنين» ثامن الشهر. ولما وصل إلى 
مسجد التَبْنء دخل إليه ريطاي ال افر زل اا اة وآلقى 
الطَيْلّسّان". وكانت العادة جارية أن لا يتطرح إلا من عَلِمَ فضله واشتهر 

وفيها كانت وفاة الملك الأمجد: مجد الدين حسن» ابن السلطان الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر محمد بالقدس - وهو شقيق الملك المعظم والملك العزيز - 
رحمهم الله تعالى. 


واستهلت سنة ست وستمائة 
في هذه السنة - وقيل في سنة سبع - نزلت الكَرْجٍ““ على خلاط وبها الملك 


.۸١ -۸٤ ص‎ »٤ العباسة: قرية بين بلبيس والصالحية: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج‎  )( 

(۲) المقصود عماد الدين الفقيه. 

)۳( يصف القلقشندي زي كبار القضاة والعلماء فيقول: «يتميز قضاة القضاء ء الشافعي والحنفي بلبس 
طرحة رڌ تستر عمامته وتنسدل على ظهره وكان قبل ذلك مختصاً بالشافعي. صبح الأعشى ج ج »٤‏ ص 
ا 

= الكرج: أمة من المسيحيينء مساكنها بجبال القوقاز (القبق) المجاورة لتفليس» وكانت جهة أبخاز‎ )٤( 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبيّة ۲۹ 


الأوحد. ابن الملك العادل. وملك الكزج اسمه إيراني. 


واتفق في أمر هذا الحصار واقعة غريبةء ذكرها الشيخ شمس الدين محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم الجَرَري في تاريخه: «حوادث الزمان» عن حكى 
لوالده» قال: 

كنت في خلاطء وقد أشرف الكرْجٌ على فتحهاء ولم يبق إلا دخولهم إليها. فبلغ 
الملك الأوحد أن منجم إيراني قد حكم لصاحبه أنه متى زحف يوم السبت أول النهارء 
دخل خلاطء وجلس على تحت الملك» ولا يبيت ليلة الأحد إلا في قلعتها. فأحضر 
الملك الأوحد منجمه» وذكر له ما بلخهء فقال له: لا تخف» فإن خلاط لا تخرج عن 
ملكك» وأنت مستظهر على الكرج. 

واتفق أن إيراني شرب الخمر» وركب في جيوشه وقصد باب ازجيش"» وحمل 
ليدخل البلد قبل أخيه» فكبا به فرسه في حفيرةء فسقط إلى الارقرواتقي رو 
جماعة من القَيْمَرية” من ذلك الباب» ليدفعوا الكزج من البلدء فرأوا إيراني قد سقط 
فحملوا على أصحابه وكشفوهم عنه» وأسروه. ودخلوا باب المدينة. وقد تجهز الملك 
الأوحد للهزيمة» فجلس في القلعة أمام تخت المملكة على كرسي» وكان بقلعة خلاط 
تخت عظيم» لا يجلس عليه الملك إلا في يوم ملكه» ثم لا يعود يجلس عليه. فلما 
أحضر ملك الكرج إليهء تلقاه وأكرمه وأجلسه على تخت الملك وجلس بين يديه على 
كرسي» وقال له: البلاد لك. فكتب إيراني إلى أخيه» وإلى الكرج» بالانصراف عن البلدء 
فرحلوا. 

وتحالف الملك الأوحد وملك الكرج على الموافقة والمعاضدة. وتزوج الملك 
الأوحد ابنة إيراني» وجهزه إلى مدينته تفليس» بعد أن استأذن والده على ذلك فأذن له. 
ويقال: كان إطلاقه في ثاني عشر جمادى الأولىء سنة سبع وستمائة. والله أعلم. ورْقّت 


معقلهم ثم استولوا على تفليس من المسلمين سنة ٠٠١‏ ه. ولم يزالوا متملكين على تفليس وأبخاز 
معقلهم حتى آغار عليهم خوارزم شاه جلال الدين سنة ٠۲١‏ هه فاستولى على تفليس منهم. 
المقريزي: السلوك ج »١‏ ص .١١۹‏ وياقوت الحموي: معجم البلدانء ج »٤‏ ص .٠٠٦‏ 

0( «ابواني* في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦ء‏ ص ۲۲۹. و«إيواني“ في الكامل لابن الأثير ج 
۲ ص .٤۱۷‏ 

)۲( أرجيش: بالفتح ثم السكون مدينة قديمة من نواحي أرمينية الكبرى قرب خلاط وأكثر أهلها أرمن 
نصارى: ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ١ء‏ ص ٠ .٠۷۳‏ 

)۳( نسبة إلى قيمر: وهي قلعة في الجبال تقع بين الموصل وخلاط وفيها جماعة من أعيان الأمراء» وهم 
أکراد. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج »٤‏ ص .٤۸١‏ 
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البنت إلى الملك الأوحد بعد ذلك» وهي على دينهاء وبني لها بيعة بقلعة خلاط. وأطلق 
الكرج القلاع التي كانت أخذت - وهي إحدى ور ف واه الت بان ووافق 
قول كل من المنجمين: جلس الكرجي على تخت الملك وباب القلعة» وانتصر 
الأوحد. 

وفيها جهز الملك العادل جمال الدين المصري" رسولاً إلى الخليفة. فأدىء 
وأعيد. وصحبه من الديوان العزيز بن الضحاك" وأفباش" 
بالسلطان الملك العادل على رأس العَيْن. 


ذکر حصار الملك العادل نار 
٣‏ * 2 
ورجوعه عنها وآخذ نصيبين والخابور 
وفي سنة ست وستمائق سار الملك العادل إلى سِنْجًار _ وصاحبهاء يوم ذلك» 
قطب الدين بن عماد الدين رَنکی. 
فلما خيم بظاهرهاء أخرج صاحبها نساءه وخدمه» يسألن العادل إبقاء المدينة 
عليها. فلما حصلن عنده» أمر باعتقالهن". وأرسل إلى قطب الدين»ء يقول: إنه لا 
يطلقهن إلا بعد تسليم البلد. فاضطر إلى موافقته. وتقررت الحال بينهما: أن يعوض 
قطب الدين الرَفة وسَرُوج وضياع في بلاد حَرّان. 
فأطلق العادل النسوةء وأرسل أعلامه إلى البلدء فلما دخلن البلدء ودخلت 
الأعلام العادليةء أمر قطب الدين بغلق الأبواب وتكسير الأعلام» وأرسل إلى العادلء 


الناصري. فاجتمعوا 


)۱( هو يونس بن بدران بن فيروز المعروف بالجمال المصري. ولد بمصر في حدود سنة ٥٥۵‏ ھا 
٠‏ م. وسمع من السلفي وغيره. وكان يشارك في علوم كثيرة. واختصر الأم للشافعي وألف في 
الفرائض» ودرس التفسير بالعادلية بدمشق وولي قضاء الشام. مات في ربيع الآخر سنة ٠۲۳‏ ه/ 
٠‏ م. السيوطي: حسن المحاضرة» ج ١‏ » ص ٠٤١١‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ۵» 
ص ۱۱۲ . 

(۲) هو هبة الله بن المبارك بن الضحاك. المقريزي: السلوك» ج >١‏ ص ١١۷١ء‏ وهو استدار الخلافة 
المعظمة. الدواداري: كنز الدررء ج ۷ ص ۱۹۷.۔ 

(۳) هو الأمير آق باش أحد خواص مماليك الخليفة الناصر لدين الله الذي رافق ابن ابن المبارك. 
المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ١۷ء‏ حاشية .)١(‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج »٠۲‏ ص ۲۸۷. 

(4) مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة واقعة في لحف جبل عالٍ بينها وبين الموصل ثلائثة أيام. وبينها 
وبين نصيبين ثلاثة أيام أيضاًء وهي مدينة طيبة في وسطها نهر ايء وعامرة جداً. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج ۳» ص ۲۹۷. 

۱۹۳ انظر مفرج الکروب لابن واصلء ج ۳> ص‎ )٥( 
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يقول: عدذرَةٌ بعّذرَة والبادي أظلم. 

فحاصرها العادلء وقطع أشجارّها وهدم جَوَاسِقًها. فانتصر صاحب الموصل 
لصاحب سِنْجًّار» خوفاً على بلاده. وراسل مظفر الدين صاحب إزبلء وكان بينهما 
وحشة. وكان من جملة رسالة صاحب الموصل له: أن الأحقاد تذهبها الشدائد. فراسل 
مظفر الدين العادل» يشفع عنده في صاحب سنجار. فرد رسوله أقبح رد. فمضى إلى 
صاحب الموصل» واتفق معه» وراسلا صاحب الجزيرة. 

وأرسل مظفر الدين إلى صاحب سنجارء يشير عليه بمراسلة الخليفة. فأرسل إليه 
فمضى الرسول إلى بغدادء فأرسل الخليفة إلى العادل» يشفع عنده في صاحب سنجار. 
فلم يجب العادل لذلك. فخضب رسول الخليفةء وعاد إلى الموصل» وقال لمن بها من 
الملوك: قد آذن لكم أمير المؤمنين في قتل العادل. 

فكتبوا إلى الملك الظاهر صاحب حلب» وأغروه بعمه»ء فأرسل أخاه الملك 
المؤيد: نجم الدين مسعود إلى عمه» يشفع في صاحب سِنْجًار. فرده أقبح رد. فبرز 
الظاهر من حلب» في ثامن شعبان» لقصد العادل. فتفرقت عساكره» والتحق بعضها 
بالعادل. 


ثم رأی الا ا ی ی غ کر ا وفسقوا بمن خرج 
من النساءء فقاتلوا قتال الحريم» فاضطر العادل إلى الصلح مع صاحب سنجار. فتقرر أن 
يسلموا إلى العادل: تصيبين والخابورء ويحملوا إليه مالاء ففعل» وفارق سنجار. 

وفيها كانت وفاة الملك المُرَيّد: نجم الدين مسعود ابن السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» برس عَيْن» عند منصرَفه من عند عمه الملك العادلء برسالة أخيه 
بسبب سنجار. وكان قد نام في بيت مع ثلاثة نفر» وعندهم منقل فيه نار» والبيت بغير 
منفذء فانعكس البخار فأخذ على أنفاسهم» فماتوا جميعاً"“ فحمل المؤيد في محفة إلى 
حلب فدفن بها" . 

وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة: فخر الدين أبو عبد الله» محمد بن عمر بن 
الحسين بن علي بن محمد المي البكري الطبرستاني الأصل» الرَّازي - المعروف بابن 


(۱( «فاختنق الملك المؤيد ومن کان معه ولم يسلم إلا اثنان» وجد فيهما حياة ضعيفة» وتحدث الناس 
4۸. 

(( دفن في التربة الظاهرية في الثامن والعشرين من شعبان من السنةه ابن واصل: مفرج الكروب» ج ۳ 
ص ۱۹۸. 
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خطيب الرَيَ» الفقيه الشافعي» صاحب الانيف المشهون كانت وفاته هرا فى 
يوم الاثنين r E‏ - سنة ست وستمائة. ومولده في خامس عشر شهر 
ران م الات وارتن وما 0 ۰ 
وفيها كانت وفاة القاضي الأسعد: أبي المكارم أسعد بن الخطير أبي سعيد» 
مهدب بن ييا بن زكريا بن أبي فدَامة بن أبي مَليح مَمّاتِي» الوضري الكاتب الشاعر. 

کان یتولی نظر الدواوين بالديار المصرية. وكان نصرانياً فأسلم في ابتداء الدولة 
الناصرية الصلاحية» هو وجماعته. وله مصنفات عديدة: نظم سِيّرة الملك الناصر صلاح 
الدينء ونظم كتاب كَلِيلّة ودِمْتة. وله دران شعن وتار ديران الجيش الصلاجي :تم 
ولي نظر الدواوين. وخاف الصاحبَ صفي الدين بن شكر فهرب إلى حلب» والتحق 
بالملك الظاهر صاحبها. 

وکانت وفاته بحلب في سلخ جمادى الأولى سنة ست وستمائة» وعمره اثنتان 
وستون سنة. ودفن بالمقبرة المعروفة بالمقام» على جانب الطريق e‏ 
الشيخ الهَرَوي» ومَمّاتِي لقب أبي المليح جده الأعلى. وسبب تلقیبه بهذا اللقب أنه وقع 
بمصر غلاء ی وكان كثير الصدقة والإطعام» ا لأطفال المسلمين» وكان 
الأطفال إذا رأوه نادوه: مَمّاتي» فغلب عليه. حكى ذلك ابن خلّكان عن الحافظ رَكِيّ 
الدين عبد العظيم - رحمه الله تعالی. 

واستهلت سنة سبع وستمائة 
في هذه السنة - في يوم الاثنين الثاني والعشرين من شعيان قدم الملك العادل 


إلى القاهرة» وصحبته الصاحب صفي الدين عبد الله بن شكر. . ثم توجه إلى الطور“ 
لعمارته. 


(۱) هو الإمام فخر الدين الرازي» صاحب التصانيف المشهورة ومنها: التفسير الكبير سماه: مفاتيح 
الغيب» وكتاب المحصل والمنتخب وتأسيس التقديس» والعالم في أصول الدين» والمعالم في 
أصول الفقه وكتاب الملل والنحل وغيرها. ابن العماد الحتبلي: شذرات الذهب» ج 9› ص ۲١‏ - 
۲. وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٦‏ ص .١۷١‏ 

(۲) هراة: كانت من مدن خراسان الكبرى قديماً. وهي الآن في مملكة آفغانستان: ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج >٥‏ ص .٤٥1‏ 

)۳( «سنة أربع وأربعين وخمسمائة» في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ج ۵» ص ۰۲۱ وثلاث 
وأربعين وخمسمائة في الکامل لابن الأثیر ج ۱۲» ص ۲۸۸. 

(€)( جبل مطل على طبرية الأردن . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص °۲. . وهو جبل عال مطل 
على عکا بالقرب منها. ابن واصل: مفرج الکروب» ج ۲» ص ۲٠١‏ 
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وفي هذه السنة» في سابع شوال» حصل الشروع في عمارة مُصَلى ظاهر دمشق» 
وهي المجاورة لمسجد النارنج» فعمرت لصلاة العيديْن» ثم عمل بالمصلى رواقات في 
سنة ثلاث عشرة وستمائة» وعملت حيطانه ورتب فيه خطيب لإقامة صلاة الجمعة في 
سابع عشر من شهر رمضان. وفيها: في حادي عشر من شهر شوال جددت آبواب جامع 
دمشق من جهة باب E ga E‏ . وفي سادس عشر من 
شوال حصل الشروع في إصلاح الغوارة يرون" وغل ا 
الشيخ نفيس الدين المصري» كان يلقب بوق الجامع لقوة صوته» وكان حسن الصوت. 

وفيها في سابع عشر من ذي القعدةء وصلت مرإكب الفرنج إلى ثخر دمياط» على 
غرَّة من أهله . فتهبوا أطراف الثغخرء وأسروا جماعة من المسلمين. 


وا 2 ستهلت سنة ثمان و ستمائة 


والسالطان الملك العادلء وابنه الملك المعظم» نازلان بالمُحَيّم على الطور 9 
ا الحا لا ج وهما مجتهدان في إدارته حوشاً. 


ذكر بناء القبة على ضريح الإمام الشافعي 
- رحمه الله تعالى - وعمارة السوق 


كان ابتداء عمارة هذه الفَبّة في سنة ثمان وستمائة وكانت أرض هذا المكان مقبرة 
عَيّيقة. فاتفق ألّ الملك الناصر صلاح الدين يوسف أنشأً المدرسة المجاورة للضريح. 
فلما كان في هذه السنة» في خامس عشر من صفر› توفيت والدة الملك الكامل»ء وكان 
الملك الكاملء قبل وفاتها بأيا» رکب a‏ ويجعل فيه 
سوقاً. . فوقع الاختيار على دفنها بالضريح. فلما توفيت» دفنها وعمر عليها هذه القبة 
الموجودة الآن. وغرم عليها أموالاً جليلة المقدراء أجري إليها الماء الحلو من بركة 


)۱( بجیرون: : عند باب دمشق» وهي سقيفة مستطيلة وحولها مدينة وبه سمي باب جيرون والمعروف أن 
باباً من أبواب الجامع بدمشق وهو بابه الشرقي» يقال له: باب جيرون . وقيل إن جيرون هي دمشق 
نفسها. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .۲۳١‏ 

)۲( هو جبل عال مطل علی عکا بالقرب منها. ابن واصل: مفرج الکروب»› ج ۳› ص .۲۱١‏ 

(۳) في سنة تسع وستمائة» نزل العادل بعساكره حول قلعة الطور وأحضر الصناع في كل بلد واستعمل 
جميع أمراء العساكر في البناء ونقل الحجارة فكان في البناء خمسمائة بنّاء» وما زال مقيماً حتى 
كملت. المقريزي: السلوك» ج »١‏ ص .۱۷١‏ وابن واصل: مفرج الکروب» ج ۳» ص .۲٠١‏ 
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الحَبَّش“ وانتقل البناء من القرافة الكبرى إلى هذا الموضع. ثم تخالى الناس بعد ذلك 
في العمائر بالقرافة وزخرفوهاء حتى صارت على ما هي عليه الأن. 

وفي هذه السنةء كانت وفاة الأمير فخر الدين أبي المنصور, أيّاز جَهَارَكُس» 
الناصري الصلاحي» بدمشق في صفرء ودفن بقاسيون. 

وكان الملك العادل قد أقطعه بَانيّاس وبين والشَقّيف وهُونين وتلك البلادء 
لأجل انحرافه عن الملك الأفضل» ابن أخيه الملك الناصر. ولما مات جَهارکس» أقر 
السلطان ما كان بيده على ابنيه. وقام بالأمر والتدبير الأمير صارم الدين حَطلبا التَبييني 
أحسن قيام» وسد تلك الثغور. واشترى صارم الدين ضيعة بوادي بَرَّدّى OB‏ 
ووقفها على تربة جُهارَكُس» وعمر له قبة. 

وفيها توفي الأمير صارم الدين رعش العادلي» بدمشق» في ثالث وعشرين صفرء 
ودفن بقاسيون غربي بالجامع المظَفري. 


واستهلت سنة تسع وستمائة 


ذكر عزل الصاحب صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر 
وولاية الصاحب الأعز بن شكر 
وقي يوم الأئنين؛ لسع مضين من شهن ربع الأول» سنة تسع وستمائةء صرف 
الصاحب صفي الدين من الوزارة ورم دارّه. 
ونحن الان نذکر في هذا الموضع سبب اتصاله بخدمة السلطان العادل» وموجب 
اتفصاله. 


0 ال وا ر ر ا ی رر ا ا ا 
O E BE‏ ق 
لأمويين وأحياغاء زفرسها قبباء راوتا عرفت باشل قر كما فر فت امل امش اب م 
طالب. واشتهرت ببركة الأشراف» وكانت بركة الحبش من أكبر منتزهات مصر» يهرع إليها الناس في 
أعياد النوروز» والغطاس» والميلادء والمهرجان وعيد الشعانين» وقد بنى عندها الخليفة الآمر 
الفاطمي منظرة سميت بمنظرة بركة الحبش» وكان ماء النيل يدخل إلى هذه البركة من خليج بني وائل 
فيما يلي باب مصر من الجهة القبلية وهو الذي عرف أيام المقريزي بباب القنطرة. المقريزي: 
السلوك» ج ١ء‏ ص ١۷٤‏ حاشية (۳). 

(۲) أكبر نهار دمشق يمر بالغوطة ثم بمدينة دمشق» حتى يصب شرقيها في بحيرة المرج. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .٤٥١‏ 
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كان قد اتصل بالخدمة العادلية في أواخر الأيام الناصرية. فلما مات ابن الخال 
النصراني - كاتب الملك العادل - تقدم صفي الدين» فرآه شهما مقداما فقدمه» وتمكن 
من دولته. فلما كانت حادثة الأفضل» ورجوعه عن دمشق بعد حصارهاء وخرج العادل 
فى له اجار ايت ادي وغه ص الذي قلف مه آنه إن قدر اله تال له 
کو ا ا ع ا ا 


فلما ملك العادل الديار المصريةء لم يتمكن صفي الدين من مصادرات 
المصريين» لأمرين: أحدهما ما حل بالناس من الخلاء المشهورء والثاني ملازمة العادل 
ببلاد الشام. فلم يزل كذلك إلى سنة اثنتين وستمائة عند قدوم العادل من الشام» فأمسك 
الصاحب جماعة من رؤساء المصريين» وأصحاب الواون رال ن ري 
وعاقبهم أشد عقوبة وَكل بهم» وفعل بهم ما أوجب فب الناس, علیه. وکثر بطشه 
بالناس» وأقام لنفسه حُرْمةً عظيمة زادت على حرمة السلطان وعَظّمٌ مر حتی کان 
أولاد الملك العادل يأتون إلى داره فيجلسون على بابه» حتى يؤذن لهم» فَقَلَ ذلك على 
أمراء الدولة وخاطبوا السلطان في أمره وهو لا يَسْمَحٌ فيه کلام متکلّم. 

فلما كان فى سنة ست وستمائة - والسلطان على سِنْجَّار ‏ اتفق أن الصاحب 
تات غه فی سیت لی یراق رای السلطانء فتوقف عن إجابته. فقام الصاحب من 
مجلس السلطان»ء وقد غضب» وجرح جرحأ مُفْرطاً في المجلس»ء و و ا 
ممن حضره» 2 a‏ سالا لرا ف وکان الغال م اني الناس» 
وأخْلَيهم وأقلهم ب بطشا» وصفي الدين بخلاف ذلك. فبقيت هذه الحادثة في نفس 
السلطان كامنة. وكان القاضي الأعز بن شكر في هذه السفرة نائب الوزارة بالديار 
المصريةء وهو ناظر الدواوين بها فى خدمة الملك الكاملء لا فحسده 
کا نآلاف د اورا و ا ا اا و 
الااغز قب توب غلك انض بالكاها وتكن مه 

E O O ST 
طعامه» فأشار أن توضع زبدِية" طعام مخصوص بين يدي الموفق وهو أحد من کان‎ 
ينوب عن الوزارة - فقال أحد الحاضرين: يذه طويلة!- يريد أنها تطول لمكان الزبدية.‎ 
فقال آخر: طَوَلَّها الذي صرفه من نيابة الوزارة - يعرض به أنه كان يتبرطل! فضحك‎ 
الأعز ضحكا مفرطاً بمعنى أنه أمين» ليس فيه ما يقال كما قيل في غيره! فغخضب‎ 


(1) في الأصل: وكانوا يكاتبوا. 
(۲) وعاء للطعام: ابن منظور: لسان العرب (زبد). 
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الصاحب لذلك وانتهره» لإساءته في مجلسه بالضحك. 

فأسرع الأعز في القيام إلى داره» فلما قام» قال بعض من حضر للصاحب: لا 
تأمَنه من سوء يكيدك به. وأغروه فأمر بإحضاره. فلما جاءه الرسول» علم أنه إن وقع في 
يده لا يأمنه على نفسه. فَسَسَورَ من مكان في داره» وطلع إلى القلعةء واحتمى بالكامل. 
فلما سمع الصاحب بذلك طلبه من الكاملء فدافعه به فغخضب واجتمع بالملك العادلء 
وقال: إن الأعز لزمه حساب» وقد أحماه الكامل علينا. وكرر عليه القول. فتحدث 
العادل مع ابنه الكامل في ذلك فقال: يُصلّح بينهما. . وقصد الكامل بذلك مدافعة الأيام» 
ليقع سفر العادل إلى الشام معه» فيسكن ما عند الصاحب منهء فلم يزده ذلك إلا حنقاً. 

فلما کان في آخر ذي الحجة - سنة ثمان وستمائة - ركب الكامل إلى دار الوزارةء 
وحضر مجلس الوزيرء والأعز معه» وأصلح بينهما. فاصطلحا ظاهراًء والبواطن بخلاف 
ذلك. وقصد الصاحب أن الأعز إذا انصرف إلى داره» قبض عليهء فلم يفارق الأعز 
الخدمة الكاملية بالقلعة. فازداد الصاحب حنقاً عليه» وتحدث مع العادل أن يعزله عن 
نظر الدواوين. فتوقف السلطان في ذلك. 

وتمادی الأمرء إلى اران . فامتنع الصاحب من الكتابة على المَتاشير 
والتَوّاقيع» وحلف أنه لا يباشر والأعَرٌ يكتبٌ معه أبداء فتعطلت أحوال الناس» وشكوا 
ذلك إلى السلطان. فأرسل إلى الصاحب بروضه»ء ويقول: لا بد أن امَك من الأعزء 
وهو لا يزداد إلا غضباً وإساءة فى الجواب. فإذا عاد رسول السلطان إليه» لا يمكنه 
مخاطبته بما قاله الصاحب» فاا ف ارات ا السلطان بعض الأمراء إلى 
الا اه اه مقا وال ف اة ما رك فاخت راا 
فكان من جملة قول الصاحب: والله لا كتبتٌ والأعرٌ يكتب معي أبداً. فعند ذلك» خرج 
السلطان على ابنه الكامل وانتهره» وأغلظ في القولء وقال: يُسَلَّم الأعز إلى الصاحب 
في هذه الساعة!. 

فلما عاد الكامل إلى القلعةء تلقاه الأعز على عادته. فقال: قد أمر السلطان 
بتسليمك ‏ للصاحب» وخرج علي بسببك» وعجزت عن حمايتك. . فقال له الأعز: يا 
مولاناء والله عداوتي للصاحب بسببك! وهو أنه كاتبني في حقك أنه لا بد أن يعمل 
على صرقك من مملكة الديار المصريةء وأن يجعل عوضاً عنك الأشرف موسى. وهذه 

كتبه إل . فلما وقف الكامل على الكتب كان من جملة ما تضمنته: «وأما هذا المجنون - 
يشير إلى الكامل - فلا بد من صرفه» وإحضار الأشرف أل الدار اض ةا وتفيمنت 
من سبه وشتمه کثیراً. 

فعاد الكامل للعادلء والكتب معهء وجاء في غير الوقت المعتاد. فقال له العادل: 
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ما جاء بك الآن؟ فقال: هذا الصاحب يريد أن يوقع بين السلطان وأولاده وبين الإخوة. 
هذه کتبه للاأعزء وعداوته پسببها . فلما وقف العادل e E e‏ ون 
العادل يداري جمیع أولاد خوفً أن يقوم أحدهم عليه فرق حرْمنّه فقال: زل 
ولا يُسَلّم إليه الأعز. ويكتب الأعز وحده. 

فخرج الكامل لوقته» واستدعى الأعز الدين أبا الفوارس مقدام ابن القاضي 
جمال الدين أحمد بن شكر. وأمر ا اا “ بجمع الدواوين وتسليمهم للأعز. 
فسلمهم إليه . وجلس الصاحب الأعز» وتحدث في الوزارة لوقته. وقام الصاحب صفي 
الدين من مجلس الوزارة ولازم داره. ثم کان من خبر مصادرتهء وإخراجه من الديار 
المصرية ما نذكره - إن شاء الله تعالى. 

ذكر حادثة الأمير عز الدين أسامة واعتقاله والاستيلاء على قلاعه 

كان الأمير عز الدين أسامة الجَبّلي" من أكابر الأمراء» وصهر الملك العادلء 
وهو الذي بنى الجسر الذي على نهر الأردنء المعروف بجسر أسامة. وقيل: إنه هو 
الذي بى فة خجلرن . وكانت ذارة بدمشىة الى هى الآن المدرسة الاكر ك 


»& 


بدمسی . 


)١(‏ أمير جانداره: «إمرة جاندار؟ وموضوعها آن صاحبها يستأذن على دخول الأمراء للخدمة ويدخل 
أمامهم إلى الديوانء ويقدم البريد مع كاتب السر» وصاحبها كالمتسلم للباب. وإذا أراد أحد أن يقتل 
أحدهم كان ذلك على يد صاحب هذه الوظيفة. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص .٠١‏ وهذه 
الكلمة مكونة من جان بالفارسية تعني روح. ودار تعني صاحب. وهذه الوظيفة تشبه وظيفة الحاجب 
أو الأمين الأول. 

() «في سنة ثمان وستمائة» قبض الملك العادل على الأمير عز الدين أسامة الصلاحي نائب كوكب 
وعجلون واعتقله . وأخذ جميع ماله وسيّره إلى الكرك, فاعتقل فيها هو وولده» وتسلم الملك المعظم 
قلعة كوكب وعجلون وهدم قلعة كوكب. المقريزي: السلوك» ج >»١‏ ص .1۷٤‏ «ولم يزل أسامة 
معتقلاً في الكرك إلى أن مات» في : مفرج الكروب لابن واصل» ج ۳»> ص .۲٠١‏ «سنة تسع وستمائة 
هرب عز الدين أسامة ولحقه الملك ل و ر ایک ر 
أيبك الدواداري ج ۷ ص ۱۷۲. 

(۳) قلعة من جند إقليم الأردنء مبنية على جبل يعرف بجبل عوف تشرف على الخور» وهي محدثة البناء 
بناها سامة بن منقذ من أمراء السلظان صلاح الدين في سنة ٥۸١‏ وكان مكانها دير به راهب اسمه 
عجلون فسميت به. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص .٠١١ ٠٠١‏ وما ذكره القلقشندي يخالف 
ما ورد هنا في المتن من أن أسامة الجبلى هو الذي بنى قلعة عجلون. 

)4( نسبة إلى نجم الدين البادرائي رسول الخليفة إلى الشام ومصر. هو الذي بناها بدمشق. وهو منسوب 
إلى «بادرايا؛ وهي بليدة بقرب باكسايا بين البندنيجين ونواحي واسط. فيها التمر الجيد: ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ۰۱ ص .۳۷٦‏ 
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فاتهمه السلطان بمباطنة الملك الظاهر صاحب حلب» واستوحش هو أيضاً من 
السلطان الملك العادل وأولادهء فقصد الانحياز إلى قلاعه - وكان له لرن وقلعة 
کرک اتفتق أن السلطان توجه في هذه السنة إلى ثغر دمياط› وصحبته أولاده 
الملك الكامل والملك المعظم والملك الفائزء فاغتنم عز الدين أسامة غيبتهم» وركب 
من القاهرة في يوم الاثنين سلخ جمادى الآخرة» وخرج وأظهر أنه يريد الصيد. 

فلما مر ببلبيس» طن" متوليها إلى السلطان يخبره. فقال الملك العادل: من ساق 
خلفه فله أمواله وقلاعه» فانتدب الملك المعظم لذلك. وركب من ثغر دمياط ليلة 
الثلاثاءء غرة شهر رجب. . وساق في ثمانية ممن يعتمد عليهم» وعلی يده حصان 
ت فوصل إلى غزة صبح الجمعة» وسبق أسامة إليهاء وأمسك عليه الطرق. . وأما 
أسامة فإنه تقطعت عنه ممالیکه ومن کان معه» وبقي وحده» وبه مرض النقُرس. ووصل 
إلى الدَارُوم“ فعرفه بعض الصيادين» تاغعلا: انام الف یخان وقال د هت 
وأوصاني إلى الشام. فأخذه وجاء إلى رفاقه فعرفوه» يوتوجهوا به على طريق الخليلء 
ليتوجهوا به إلى عَجُلون. فوصلوا به إلى القدس» في يوم الأحد سادس من شهر رجب. 
ونزل بصِهيون - وهي ضيعة بالقدس. 

وعلم به الملك المعظم» فأرسل إليه بثياب وطعام» ولاطفه» وقال له: أنت شيخ 
كبير ما يصلح لك الحصون» فسَلَمْ إليّ كوكب وعجلون. . وقال: أنا أحلف لك على 
مالك وملكك وجميع أسبابك» وتعيش بيننا مثل الوالد. فامتنعح من ذلك» وسب المعظم 
قبح سب . فلما يئس منه» بعث به إلى الكرّك) واعتقله بها واستولیى على قلاعه 
وأمواله وذخائره. فكان قيمة ما أخذ له ألف آلف دينار. 

وأما السلطان الملك العادل فإنه كان توجه فى العشرين من جمادى الأولى إلى 
ثغر دمياط» وتوجه منة إلى فغر الإسكندرية قم غاد وتوجه إلى الشام» في ثاني شوال 


)١(‏ قلعة كوكب: قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية حصينة رصينة ڌ تشرف على الأردن افتتحها 
صلاح الدين فيما افتتحه من البلاد ثم خُرّبت: : ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص . 

(۲) بطق: أرسل بطافة كتب فيها ما يريد. ابن منظور: لسان العرب (بطق). 

(۳) حصان يؤخذ إضافة إلى الفرس الأول ويُبادل الركوب عليه. ابن منظور: لسان العرب (جنب). 

5( الداروم: قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر الواقف فيها يرى البحر إلا أن بينها وبين البحر مقدار فرسخ 
خربها صلاح الدين لما ملك الساحل في سنة .0۸٤‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص 
AY‏ 

() الكرك: به بفتح أوله وثانيه . كلمة عجمية اسم لقلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في 
اا آل وبحر القَلرم وبيت المقدس. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٥٠٤‏ 
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من هذه السنة. وحاصر كوكب أشد حصارء واستولى عليها. وأخذ منها أموالاً عظيمة 
وهدمها وعَفی أثرها. وذلك في العشر الأوسط من ذي القعدة. 
ذكر وفاة الملك الأوحد صاحب خلاط 
واستيلاء أخيه الملك الأشرف عليه“ 
وفي هذه السنةء كانت وفاة الملك الأوحد نجم الدين أيوب» ابن السلطان الملك 
العادل» وهو صاحب خلاط» وكانت وفاته بمَلازكرد"" في ثامن شهر ربيع الأولء ودفن 
بھا. 
وكان قد استزار أخاه الملك الأشرف من حَرّان» فأقام عنده أياماًء واشتد مرضهء 
فقصد الأشرف الرجوع إلى حَرَّان لغلا َيل" منه الأؤحد. فقال له الأوحد: يا أخي 
كم تلح؟ واللهء إني ميت» وأنت تأخذ البلاد! ثم مات. فدفنه الملك الأشرف. وجاء إلى 
خلاط» واستولى عليها» وعلى ما بها من الأموال. 
فتوجه الملك العادل إليه» وقد غضب لكونه“ فعل بخير أمره. فلما وصل إليهاء 
اعتذر الملك الأشرف أنه إنما فعل ذلك خوفاً أن يسبقه غيره من ملوك الأطراف إليهاء 
فقبل عذره» واستمر به فيها“. وأنعم السلطان على ولده الملك المظفر شهاب الدين 
غازي بمَيَاقَارقين وأعمالها. 


وا 2 ستهلت سنة عشر وستمائة 


ذكر قيام آهل مصر على الملك الكامل» ورجمه 
وفي جمادى الأولى سنة عشر وستمائةء شَعَّبَ العوامٌ بمصر على الملك الكامل 
ورجموه» وسبب ذلك أن أبا شاكر النصراني الطبيب كان الملك الكامل يميل إليه» وكان 


)1( انظر كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ۷ء ص ٠١١‏ وفيه توفي الملك الأوحد سنة ٠٠١‏ ه. 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج٦٠‏ ص 1۱۸۳ء وفيه تملك الملك الأوحد خلاط آقل من خمس 
سنين» وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج >١‏ ص ٠۳۷‏ وفيه تملك خلاط خمس سنين. وانظر 
أيضاً ذيل الروضتين لأبي شامة ص ۸۲. 

)۲( من بلاد آرمينية. كانت عندها الموقعة التاريخية الشهيرة التي هزم فيها السلطان آلب أرسلان 
الامبراطور البيزنطي وجيشه. دائرة المعارف الإسلاميةء المجلد الأولء ص .1٤١‏ 

(۳) يتوهم آنه يدبر له أمراً. ابن منظور: لسان العرب (خيل). 

)٤(‏ في الأصل: كونه. 

)٥(‏ آي استمر والياً عليها. 
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2 TS EOE 
فرکب اللاك الكامل من القلعة و إلى الكسة الل كت المكان بنفسه.‎ 
فلما شاهده» قال: ما کان هذا مسجداً قط. فاستغخاث العوام» وشخبوا ورموه بالحجارة»›‎ 


فهرب منهم إلى القلعة. 


وفيها توجه الملك الظافر e‏ الناصر: صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» من حلب لقصد الحج. فنزل بالقًابُون“ في يوم الأحد رابع شوال» ثم انتقل إلى 
مسجد القَدَم" في خامس الشهر. وكان الملك المعظم بحَوْرَان» فوصل إلى دمشق» 
وأدخله إليها وعمل له ضيافة. ثم توجه إلى الحجاز» صحبة الركب الشامي» فلما وصل 
إلى المدينة زار رسول الله يياد. وأحرم بالحج من ڏذي الحْلَيْمّة“» فلما انتهى إلى بَذر 
وجد عسكر الملك الكامل قد سبقه من مصر إلى بدر» خوفاً منه أن يتوجه إلى اليمن. 
فقالوا له: ترجع. فعلم مرادهم. فقال: إنه قد بقي بيني وبين مكة مسافة يسيرة» وإني قد 
أحرمت. ووالله ما قصدي اليمن ولا أقصد غير الحج» فقيدوني» واحتاطوا بي» حتى 
أقضي المناسك وأعود. فلم يوافقوه على ذلك وأعادوه إلى الشام فصنع“ كما صنع 
ابي ية حين صده المشركون عن البيت: قصّر وذَبّح ما تيسر» وعاد إلى الشام. 


ê 0‏ ۰ ت (CD o‏ 0 ± 
وفيها توفي الأمير فارس الدين ميمون القَضرى"" بحلب في رابع عشر من شهر 


(1) الكنيسة المعلقة: بمدينة مصر. انظر صبح الأعشی: القلقشندي» ج ۵» ص ۳۱۹ .٠۲٠‏ 

(۲) القابون: موضع بينه وبين دمشق ميل واحد في طريق القاصد إلى العراق في وسط البساتين. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص ۳۲۹. 

(۳) مسجد القدم: من الآثار التي في مدينة دمشق وغوطتها مما يرجى فيه إجابة الدعاء يقال إن هناك قبر موسى بن 
عمران ومسجد الباب الشرقي. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ١‏ » ص ١٠١١ء‏ حاشية (۳). 

)٤(‏ ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» ومنها ميقات أهل المدينةء وذو الحليفة: كان 
منزل رسول الله ب إذا خرج من المدينة لحج» أو عمرة» فكان ينزل تحت شجرة في موضع 
المسجده الذي بذي الحُليفة اليوم» ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲> ص .۳٤۰‏ وانظر آيضاً 
معجم ما استعجم للبكري ص .٤٤٤‏ 

)٥(‏ ذكر أو شامة آنه صنع كما صنع النبي ية عام الحديبية حين صد الكفار عن البيت فقص من شعره» 
وذبح ما تيسر ولبس ثيابه وودع الناس ورجع وعيون الناس باكية ولهم ضجيج وعويل» ولحقهم عليه 
حزن طويل من جهة صده عن مشاعر الدين» وهو ابن مثل صلاح الدين رحمه الث. الذيل على 
الروضتين ص ۸۲. 

»( هو آخر من بقي من كبار الأمراء الصلاحية كانت وفاته بحلب وعتق في الليلة التي مات فبها فیها ٹمانین 
مملوکاً وزوجهم بشمانین جارية أیضاًء ابن واصل: مفرج الکروب» ج ۳» ص ۲۲۰. 
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E E E N 
وهذه النسبة إلى القَصر الذي بالقاهرةء كان تَرَبّى فيه - رحمه الله.‎ 


واستهلت سنة إحدى عشرة وستمائة 

ذكر استيلاء الملك المسعود ابن الملك الكامل على اليمن 

وفي هذه السنة جهز الملك الكامل ابنه الملك المسعود» صلاح الدين انسر - 
وهو أفسيس”" - إلى الحجازء ويتوجه من هناك إلى اليمن. 

وكان سبب إرساله إلى اليمن أن الناصر أيوب بن سيف الإسلام بن أيوب» قد 
توفي» واستولى على اليمن سليمان بن شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب - باتفاق من أجنادها - وتزوج بأم الناصر. ووصل الخبر إلى الملك الكامل بذلكء 
فجهز ابنه الملك المسعودء فرحل من برْكة اجب" في يوم الاثنين» سابع عشر من 
شهر رمضان» ومعه الف فارس» ومن الجَاندارية“ والرٌماة خمسمائة وکان ذلك بعد أن 
سيره إلى خدمة السلطان الملك العادل بدمشق» ولقبه بالملك المسعود» وأعاده إلى 
القاهرة. 


فتوجه إلى مكة - شرفها الله تعالى» فلما قضى مناسك الحج توجه إلى بلاد اليمن. 
فکان وصوله إلى بيد في يوم السبت مستهل المحرم» سنة ثنتي عشرة وستمائة. فملكها 


من غير قتال» وتسلم ثمانية حصون من يَهّامة. وندب قطعة من العسكر لحصار تع(“ 


)۱( بلدة وقلعة شمالي حلب» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٠١۲‏ 

(۲) هو ابن محمد الكامل بن العادل الملقب بأقسيس أو أخسيس ملك اليمن'ومات سنة ٠۲١‏ ه/ 
۸.مء.. ترجمته وأخباره في: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج »١‏ ص ١٠ء‏ وترويح القلوب 
في ذكر ملوك بني أيوب للزبيدي» ص ٠۷۹‏ والبداية والنهاية لابن کثير» ج ۳٠ء‏ ص .٠٤‏ وذيل 
الروضتين لأبي شامة ص ۸١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج٦»‏ ص .۲٤١‏ 

(۳) بركة الجُْبّ: هي بظاهر القاهرة من بحريها وتسميها العامة قديما بركة الحاج لنزول الحجاج بها عند 
مسيرهم من القاهرة إلى الحج في كل سنة ونزولهم عند العود بها ومنها يدخلون إلى القاهرة» وهي 
أرض جب عميرة» وکانت منتزها للخلفاء والملوك من بني أيوب. وكان السلطان صلاح الدين يبرز 
إليها للصيد ويقيم فيها الأيام وفعل ذلك الملوك من بعده. المقريزي: الخطط» ج ۲» ص ۳۸۳. 

)٤(‏ الجاندار والجاندارية: وهم فئة من المماليك السلطانية أو الأمير ومثلها الخاصكية. وهم من خواص 
السلطان. انظر صفحة ۳۷ من هذا الجزء حاشية )١(‏ وفيها شرح لوظيفة الجاندار. والقلقشندي ج »٤‏ 
ص ۲. 

)6( تعز: بالفتح ثم الكسر والزاي مشددة: قلعة حصينة من قلاع اليمن المشهورات. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ص ٤‏ 
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- وكان سليمان قد تحصن بها ففتح الحصن في ثالث صفرء ودخله الحسكر 
المسعودي» وميك سليمان واعتقّل. ثم جهزه إلى الديار المصرية هو وزوجته. 

وكانت صنعاء في يد عبد الله بن حمزة - المدعي الخلافة - فجرد الملك المسعود 
إليه عسكراًء فوصل العسكر إلى صنعاء في مستهل جمادى الأولى. فهرب عبد الله لما 
سمع بقرب العسكرء وجعل لا يخرج من مدينة إلا بعد تخريب أسوارهاء وتعفية ما 
يستطيع من أثرهاء وهدم منار المساجد» ولحق بالجبال وتعلق بها. وملك الملك 
المسعود البلاد. وكان جَبّارا فاتكاء فيقال إنه قتل باليمن ثمانمائة شريف» وخلقا كثيرا 
تالكا 


وفيها استولى الملك المُعَظّم - شرف الدين عيسى - على قلعة صخر 
وأخذها من ابن قَرَاجاء وعوضه عنها مالا وإقطاعاًء وأعطاها لمملوكهء أسبَاذ داره عز 
الدين أيبك المعظمي. فبقيت في يده إلى أن أخرجه منها الملك الصالح نجم الدين 
أيوب» فی سنة ربع وأربعين وستمائة. 

وفيها أحدثت المعاملة بالقَرَاطيس السود العادلية بدمشق» كما يتعامل الناس 
بالورق بالديار المصرية. فبقيت زماناً. ثم بطل صَرْبّها وتناقَّصَتْ من أيدي الناس» إلى أن 
توفى الملك العادل. 


وفيها توجه الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل من دمشق إلى 
الحجاز. وجدد في الطريق البرك والمَصانع والمناهل» وأحسن إلى الناس» وتصدق» 
وح قارناً - وکان حتفي المذهب - وعاد إلى الشّام. 


وفيها اهتم السلطان ‏ الملك العادل ‏ بعمل الميدان الذي بسوق الخيل»ء بظاهر 
القاهرةء والفساقي المجاورة لها. 


وفيهاء في ثالث شهر ربيع الأول» فوض تدريس الحنفيةء بالمدرسة النُورِية 


)١(‏ كان من أفجر الملوك وأكثرهم فسقاً وأقلهم حياء وديناً قد ذكروا عنه ما تقشعر منه الأبدان وتنكره 
القلوب. ابن كثير البداية والنهايةء ج ۳٠ء‏ ص .۷٤‏ 

(۲) توفي سنة ٦۲١‏ ه/١۲۲٠‏ م. انظر أمراء دمشق للصفدي ص 1۲. والدارس في تاريخ المدارس 
للنعيمي ج ١ء‏ ص 4٩0۷ء‏ تحقيق جعفر الحسني دمشق ۸٤1۹ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي ج ٠٥‏ ص .١٠١‏ وذيل الروضتين ص ١٥١٠ء‏ العطار ط القاهرة .۱۹٤١‏ وترويج القلوب 
للزبيدي ص ٠1۳‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص ۲۳۷. 

(۳) صرخد: انظر صفحة ١١‏ من هذا الجزء حاشية رقم (۲). 
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بدمشق» للشيخ جمال الدين محمد بن الحَصيري" العَجّمي. وحضر الملك المعظم 
درسه مع الفقهاء. 


واستهلت سنة ثنتى عشرة وستمائة 

في هذه السنة» وصل الملك المعظم شرف الدين عيسى من الحجاز» وصحبته 
الأمير السيد الشريف: سالِم بن قاسم" أمير المدينة النبوية - على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام. وكان قد شكى من فَادَة: أمير مكة» فوعده بالمساعدة عليه. فلما وصل 
الآن معه» اجتمع بالسلطان الملك العادل وان ر2 قرفن ودم الشريف 
إلى السلطان ما أحضره - على سبيل الهدية - من تُحف الحجاز» وعشرين فرساً من خيل 
الحجاز» فأكرمه السلطان. واستخدم معه جماعة من أمراء التركمان والرجال» فتوجه بهم 
فئ الت عش عبان 

واتفقت وفاته قبل وصوله إلى المدينةء فقام ولد أخيه الأمير جَمّاز بن شِيحّه 
بالأمر بعد عمه» واجتمع أهله على طاعته. فمضى من كان مع عمه لقصد قَنَادة أمير 
مكة. فجمع قتادة““ عسكره وأصحابه والتقوا بوادي الصَفُراء”“. وكان الظفر لجاز 
ومن معه» واستولوا على عسكر فََادةء قتلاً ونهباً وأسراً. وانهزم قتادة إلى اليه © 
وتحصن بقلعته» فتبعوه وحصروه. 


(1) هو شيخ الحنفية ومدرس النورية أصله من قرية يقال لها حصير من معاملة بخارى تفقه بها وسمع 
الحديث الكثير وصار إلى دمشق فانتهت إليه رياسة الحنفية بها. انظر البداية والنهاية لابن كثير ج 
۳ ص ۱١۳‏ . 

(۲) هو سالم بن قاسم الحسيني» وكان قتادة قد حصره في المدينةء ولما قدم الملك المعظم المدينة 
النبوية تلقاه صاحبها سالم وسلم إليه مفاتيحها وخدمه خدمة تامة. انظر البداية والنهاية لابن كثير ج 
۳ ص ٤٥‏ و۷۳. 

(۳) خربة اللصوص: تقع على الطريق بين بيسان ودمشق تى. المقريزي: السلوك ج ۱» ص ۲۸۱. 

() هو قتادة بن إدريس أبو عزيز الحسيني المكي أمير مكة hS‏ 
المفسدين» وكان يؤذن في الحرم ب «حي على خير العمل؛ على قاعدة الرافضة. عاش أكثر من ثمانين 
سنة» وتوفي سنة ٦۱۷‏ ه/ ٠۲۲١‏ م. انظر النجوم الزاهرة لابن تغخري بردي» ج »٦‏ ص ۲۲۱» 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ١ء‏ ص .۷١‏ والبداية والنهاية لابن کثير ج ۳٠ء‏ ص ١٤ء‏ 
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() واد من ناحية المدينةء كثير النخل والزرع والخيرء في طريق الحاج وبينه وبين بدر مرحلةء والصفراء 
قرية كثيرة النخل والزرع وماؤها عيون كلها. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳ ص .٤٨۸‏ 

C0‏ ا : هي عن يمين رضوى لمن كان منحدراً من المدينة إلى البحر على سبع مراحل من المدينة 
وهي قرية غناء. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۵ ص .٥۱۳‏ 
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AL ANB SEE‏ من التركمان وغيرهم» صحبة الناِض بن 
الجَرْخي»› وفي صحبتهم كثير مما غنموه» من أموال قتادة ومن النساء والصبيان. وظهر 
منهم جماعة من الأشراف» فسلموا إلى أكابر أشراف دمشق» ليكفلوهم ويشركوهم في 
وقف الأشراف. 

وفي هذه السنة حصل الشروع ف غمارةالفرمة الاوكة ‏ متمق و حر 
السلطان الملك العادل لترتيب وضعها. 

وفيها في سابع من شهر ربيع الأرّلء عزل قاضي القضاة: زکي الدين بو العباس 
الطاهر بن محيي الدين» عن الحكم بدمشق وأعمالها. وولي من الخد الشيخ جمال 

ر )( *.ے 2 8 
الدين الحَرستانِي ٠‏ وهو ابن اثنتين وتسعين سنة وشهور. 

وفيها أبطل السلطان الملك العادل ضمان الخمر والقيان بدمشق» في رابع عشرين 
جمادى الآخرة. وبقي الأمر على ذلك» إلى أن توفي الملك العادل في سنة خمس 
عشرة وستمائة. 

وفيها وصل رسول الخليفة من بغدادء وهو الشيخ شهاب الدين السهْرَرَرْدِي 
وتزل بجَوْسّق' العادل. وتوجه إلى السلطان فلحقه بالقدس الشريف» فأدى الرسالة 
وعاد» في خامس عشر شوال. 


(۳) 


)0( المدرسة العادلية: وهي المدرسة التي شرع ببنائها السلطان العادل سنة ٦٠۲‏ ه/ ٠١١١‏ م. ودفن 
بالقلعة ثم نقل إليها ودفن بالتربة التي بها. وهي التربة العادلية الجوانية بالمدرسة العادلية الكبرى 
وتقع داخل دمشق. انظر الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ج >١‏ ص ۱۷ (دار الكتب العلمية) 
والبداية والنهاية لابن کثير ج ۳٠ء‏ ص .۷١‏ 

(۲) هو القاضي الذي فوض إليه الساطان العادل الحكم وهو ابن ثمانين أو تسعین کما ذکر ابن کثیر. 
فحكم بالعدل وقضى بالحق ويقال إنه كان يحكم بالمدرسة المجاهدية قريباً من النورية عند باب 
القواسين. اسمه: عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل أبو القاسم الأنصاري ابن الحرستاني ولد سنة 
عشرين وخمسمائة وكان أبوه من أهل حرستان توفي سنة ٦٠٤‏ ه/ ۱۲١۷‏ م. وله من العمر ٩١‏ سنة. 
انظر البداية والنهاية لابن كثيرء ج ١٠ء‏ ص ١۷ء .۸١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغخري بردي» ج ٠٦‏ ص 
.,٥‏ 

(۲) هو آبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمويه واسمه عبد الله البكري الملقب شهاب 
الدين السهروردي. وكان شيخ الشيوخ ببغدادء وكان له مجلس وعظ وكان فقيهاً شافعي المذهب 
وله كتاب «عوارف المعارف» وله شعر. ولد بسهرورد فى أواخر رجب أو أوائل شعبان في سنة ٥۳۹‏ 
ه/ ٠٠١١‏ م. وتوفي في مستهل المحرم سنة ٩۳۲‏ ه/ ٠۲۳١‏ م ببغداد. ابن خلكان: وفيات الأعيانء 
ج ٤۳‏ ص ٤٤٤‏ رقم .٤٩٩‏ 

() الجوسق: العصر: الفيروزابادي: القاموس المحيط (الجوسق). 
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وفيها - في منتصف شعبان» توفي الشيخ الصالح العارف: أبو الحسن علي بن 

جمد المعروف بابن الصَبًاغ قدس الله روحه. وكانت وفاته بقِتَا" - من الأعمال 

القُوصِيّة من الصعيد الأعلى. ودفن بجانبها عند قبر شيخه: الشيخ السيد القطب عبد 
A (0‏ 

الرحيم'". وضريحهما من المزارات المشهورة - نفع الله تعالى بهما. 


واس ستهلت سنة د ث عشرة وستمائة 
في هذه السنة كانت الحادثة بين أهل السَاعُور" والعْمَيبة“ بدمشق. وحملت كل 
طائفة منهم السلاح» واقتتلوا. فركب العسكر للمَضل بينهم. وحضر الملك المعظم 
من جُوسّق الرئيس لتسكين الفتنة - وكان مقيماً به. وقبض على جماعة من مقدمي 
الحارات”“ واعتقلوا"» بسبب ذلك. 


ذكر القبض على الصاحب الأعز 
وفي يوم الاثنين» سابع عشر جمادى الآخرة» سنة ثلاث عشرة وستمائة. قبض 


الملك العادل على وزيره الصاحب فخر الدين الأعز» وضربه وقيده وحمله إلى قلعة 
E‏ فاعتقله بها. 


)۱( صحب الشيخ عبد الرحيم وتخرج به. توفي ببلدة قنا سنة 1١١‏ ه/ ٠١٠١‏ م وهي مدينة مصرية 
قديمة بالصعيد الأعلى واقعة على الشاطىء الشرقي للنيل» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ت 
ص ۰۱۹۰ وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ۵ ص .٥۲‏ 

)۳( هو عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائي الشريف الحسني السيد الكبير الإمام الشهير أصله من 
سبتةء وقدم من المغرب فأقام بمكة سبع سنين» وكان أحد الزهاد المشهورين والعباد المذكورين» 
وكان مالكي المذهب» توفي في تاسع صفر سنة ۵۹۲ ه/ ۱٠۹١‏ م. السيوطي: حسن المحاضرة 
الطبعة الأولى 1۹1۷ء ج »١‏ ص ١٠١‏ -١٠ه.‏ 

)۳( الشاغور: محلة بالباب الصغير من دمشق مشهورة وهي في ظاهر المدينةء ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۳ ص .۳٥٣۲‏ 

)£( الحقيبة: هي قرية في البلاد الشامية من ضواحي دمشق: القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص ۸۸. 

)٥(‏ وفي الأصل: «بسببهم؟ والتصحيح يقتضيه السياق. 

0( منهم ريس الشاغور: انظر ذيل الروضتين لأبي شامة ص 4۲. 

.۹۲ واعتقلوا في السادس والعشرين من ربيع الأول: آبو شامةء ذيل الروضتين ص‎  )۷( 

)۸( ُصرى: بالضم: من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديماً وحديثاًء ياقوت 
الحموي: محجم البلدانء ج ١ء‏ ص .٠۲۲‏ في الروض المعطار للحميري» ص ۹١٠٠ء‏ هي مدينة 
حوران وفي شرقي هذه المدينة بحيرة تجتمع فيها دمشق وتسير منها في صحراء ورمال مقدار خمسة 
عشر فرسخاً فتدخل دمشق. 
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وكان لذلك أسباب: منها أنه صرف ما غرم على القبة بالشافعي من مال الديوان - 
وكان وتقرر صرفه من مال الديوان الكاملي. ومنها أنه كشف على الأموال التي أنفقت 
في تجهيز الملك المسعود إلى اليمن» وكانت جملة عظيمة» » فأنكر عليه ذلك» وفعل به 
ما فعل. 

وعرضت الوزارة على القاضي الأشرف: أحمد ابن القاضي الفاضل عبد الرحيم» 
فتوقف عنها. ثم خوطب فقال: كان والدي في الأيام الناصرية لا يكتب في الدولة. 
فأجيب إلى ذلك» واستقرت القاعدة أنه يتحدث في الأموال بلسانه» دون قلمه. ورتب 
القاضي عماد الدين بن جبريل صاحب ديوان الدولةء ورتب شمس الدين ابو القاسم بن 


ھا 


التبني وزير الصحبة. 

وفيها في شهر المحرم» صرف قاضي القضاة عماد الدين عبد الرحمنء ابن عبد 
العلي بن علي السكري”“ - عن القضاء بالديار المصرية. 

وكان سنبب ذلك أن السلطان عقد مجلساً بحضوره يسبب وقف المارسة کک 
أوقفها إبراهيم بن شرو" وولي القطب» قاضي فوص النظر عليها 
القاضي عماد الدين الوقف . فقال السلطان: هذه القضية أنا أعرفها وأشهد بها. فامتنح من 
إثباتها . فغضب السلطانء وآشهد على نفسه بعزله في المجاس. ثم صرف عن الخطابة 
بالجامع الحاكمي» وولاها الشيخ بهاء الدين ب بن الجُمَيْزي " لأربع بقين من شهر ربيع 
الآخر من السنة. 

ولما عزله السلطان عن القضاءء استشار شيخ الشيوخ: صدر الدين با الحسن بن 
حَمّويه» فيمن يوليه القضاء. فأشار أن يقسم العمل شطرين: : قِبلْيًاً وبحرياًء وأن يولي 


)1( هو من کبار فقهاء الشافعية ولد بمصر سنة ٠٥۳‏ ھ/۱۱۹۹ م. وتفقه على الشهاب الطوسي› ولي 
قضاء الديار المصرية وله مصنف في الدور وحواش على الوسيط» نقل عنه ابن الرفعة في المطلب» 
ومات في شوال سنة ۴ ھ/ ۲۲ م۰ . السيوطي: حسن المحاضرةء» ج »١‏ ص ۱ 

(۲) أخو سليمان (فلك الدين) بن شروة» وهو أخو العادل لأمه. انظر الكامل لابن الأثير ج ٠١‏ ص 
۳ وص ۸۲. 

(۳) هو بهاء الدين علي بن هبة الله بن سلامة الجُمَّيزيّ» كان إماماً فاضلاً عارفاً بمذهب الشافعي ديناًء 
وكان يخالط الملوك ولما حج قبل هدية صاحب اليمن فأعرض عنه الملك الصالح نجم الدين 
أيوب لذلك. وكانت وفاته في ذي الحجة بمصر سنة 1٤۹‏ ھ/ ۱۲٣۱‏ م . ودفن بالقرافة. ابن تغري 
بردي : : النجوم الزاهرةء ج »٦‏ ص .۲١‏ 

)€( في الأصل: «صدر الدين حسن بن حمويها والصواب: «هو أبو حسن» والتصحيح من الكامل لابن 
الأثير ج ۲ ص ۱۹١۹‏ . وفيه: : «توفي صدر الدين أبو الحسن محمد بن حمويه الجويني سنة 1٤٩‏ ه 
وهو شيخ الشيوخ بمصر والشام» وکان موته بالموصل وردها رسولاًء وکان فقيهاً فاضلاً وصوفياً من 
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ابن عين الدولة القاهرة والوجه البحري» وابن الحَرّاط مصر والوجه القبلي. فعمل برأيه. 

وفوض السلطان قضاء القاهرة والوجه البحري للقاضي شرف الدين بن عين 
الدولة» في يوم السبت ثاني صفر منها - وقيل في المحرم - وفوض قضاء مصر والوجه 
القبلي للقاضي تاج الدين: أبي محمد عبد السلام بن علي بن الخراط ‏ وكان قاضي 
دمياط - وذلك في يوم الاثنين سابع عشر صفر - وقيل في يوم الاثنين ثالث عشر 
المحرم. 

هذا هو السبب الظاهر للناس فى عزل القاضى عماد الدين بن السكري» وأما 
السبب الباطن - وهو مما أخبرني به والدي رحمه الله تعالى عن جده زكي الدين عبد 
الدايم. وغيره - أن الفقيه اش الصالح الشهيد الناطق: رضي الدين: ر الرحمن 
العقيليء» المعروف بالتوَبْري (وهي نسبة انتقال» وإنما هو قدم من بلاد المغرب مع أبيه 
وسک الو رة واو طا الشيخ عبد الرحمن وخدمه أهلهاء وکانوا یفتخرون بالانتساب 
إلى خدمته» واختص بخدمته جد والدي زكي الدين عبد الدايم» فكان أخص الناس به 
وأعلام منزلة عنده) و ع م ا وا اور و ن 
القاضي عماد الدين في الحكم بالتوَيْرة» وما معها. فاتفق أن رجلين”“ تَدَاعَيَا في بقرة» 
فكتب أحدهما محضراً أن البقرة ملكه وشهد فيه جماعة من الشهود وأدوا شهادتهم 
بذلك عند الفقيه» ولم يبق إلا تسليمها لصاحب المحضر. 

فتأمل الفقيه البقرةء ونظر إليها. وساله الذي شهد له الحكم بما ثبت عند 
وتسليمها إليه. فقال: كيف أسلمها إليك» وهي د تقول إنها لخصمك» وتخبرني أن 
المحضر زور - أو ما هذا معناه؟!. وسلمها لخصمه. فاعترف الخصم الذي أا هة 
ما أخبر به الشيخ الفقيه رضي الدين عن البقرة» وأظهر التوبة والإنابة. فلما اتصلت هذه 
الواقعة بالقاضي عماد الدينء كتب إلى الشيخ رضي الدين يقول: كان ينبغي أن تعمل 
في هذه القضية بظاهر الشرع» وتسلم البقرة ة لمن أْبّت. وعزله عن نيابته. 

فلما اتصل العزل به» قال لمن حضر عنده: tê ED‏ 
ذريته من بعده» فعُزل في تلك الساعة. ولم يعد إلى القضاء بعدهاء ولا ولي القضاء 
بعده أحد من ذريته. وأعرف أن القاضي عماد الدينء ولد ولده فُوه له بالقضاء غير مرق 


بیت كبير من خراسان رحمه الله كان نعم الرجل۲. وفي حسن المحاضرة للسيوطي ج ۱ء ص ٤٠۹‏ 
ورد ما يأتي: ولي السلطان صلاح الدين صدر الدين بن حمويه التدريس بالمدرسة الصلاحية التي 
كانت تاج المدارس بعد وفاة الشيخ نجم الدين الخبوشاني في عام ٥۸۷‏ ه. وكان ولاه قبل ذلك 
مشيخة «خانقاه سعيد السعداء» وهي أول خانقاه (أي دار للصوفية) عملت بديار مصرا. 

(1) في الأصل: «آن رجلان؛ والتصحيح يقتضيه السياق. 
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وعيّن ورتا فلت له خلهة الرلاية ورسم بكتابة تقليده» ثم يعدّل عنه إلى غیره» ولا 
یتم آمره. ومات - رحمه الله تعالى - ولم يل القضاء. ولم يبق من ذريته في وقتنا هذا من 
فيه أهلية لذلك. وهذه الحكاية التى ذكرتها لا أشك فيها ولا أرتاب» وهى مشهورة 
يعرفها كثير من الناس. 

وفي سنة ثلاث عشرة وستمائة - في العشرين“ من جمادى الآخرة - توفي" 
الملك الظاهر”": غياث الدين غازي» ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف» صاحب 


( 


وكان مولده بالقاهرة» في منتصف شهر رمضان» سنة ثمان وستين وخمسمائة. 
وملك بعده ولده:.الملك العزيز غياث الدين محمد. وكان صغير السن» يقال كان عمره 
ثلاث سنين» فقامت صَيْمَةَ“ حَاتّون _ ابنة الملك العادل - بتدبير الدولة. ونصبت 
شهاب الدين طَعُرل الخادم في أتابكيًة الدولة. 


)۱( «ليلة الشلاثاء العشرين من جمادى الآخرة» في: مفرج الكروب لابن واصل» ج ۳»> ص ۲۳۷. 

)۲( توفي وعمره أربع وأربعون سنة وتسعة أشهر وخمسة يام ومدة ولايته حلب ثلاثون سنة وتسعة أشهر 
وأيام. ولما اشتد مرضه أوصى بالملك لولده الأصغر محمد لأنه من بنت عمه العادل وطلب بذلك 
أن يستمر الأمر لأجل جده العادل وأخواله وأولاده لأنهم ملوك البلاد يومئلٍء وأوصى بالملك من 
بعده لولده الأكبر أحمد ثم من بعده للمنصور»ء ومحمد ابن أخيه العزيز عثمان صلاح الدين الذي 
كان أبوه قد أوصى له بالملك» فلم يتم العادل له ذلك وكان العادل قد زوجه ابنته وفوّض ولاية 
القلعة إلى خادم أبيض يعرف بشهاب طغريل كان قد وصل إلى خدمته في بلاد الروم» وكان مشهورا 
بالزهد فصار له عنده مكانة. أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص .1٤‏ 

(۳) انظر سيرته في مفرج الكروب لابن واصل» ج ۳» ص ۲۳۷ وترويح القلوب في ذكر ملوك بني 
أيوب للزبيدي» ص 4١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج >٦‏ ص 1۱۹۲ء وشذرات الذهب لابن 
العماد الحتبلي ج ٠‏ ص .٠١‏ والبداية والنهاية لابن کثير ج ٠۳‏ » ص ۷۷. 

)€( كان عمره سنتين وأشهرء في السلوك للمقريزي ج »١‏ ص .۱۸١‏ 

.)٥(‏ هي صاحبة حلب» تزوجها الظاهر غازي بعد أختها غازية سنة ٦٠۹4‏ ه. توفيت سنة ٦٤١‏ ه/ 
۲م بقلعة حلب» الزبيدي ترويح القلوب» ص ٠٠۸‏ 

(0) يتألف هذا اللقب من لفظين تركيين وهما أطا بمعنى أب» وبك بمعنى أميرء وأصله أن السلاطين 
السلاجقة منذ أيام ملكشاه بن آلب أرسلان ٤٨٥ _ ٤٤٥‏ ه. كانوا يطلقون لفظ أطابك على كبير 
أمرائهم يولونه الوصاية والرعاية من بعدهم على سلطان أو أمير قاصر صغير وكثيراً ما تزوج الأطابك 
من أم الموصى بهء فتصبح العلاقة بين السلطان ووصيته شبه آبوية ثم أطلق هذا اللقب في آيام 
المماليك بمصر على مقدم العسباكر أو القائد العام على اعتبار أنه أبو العساكر والأمراء جميعاً وكان 
يسمى أتابك العساكر. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص .٠۸‏ 
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ذكر مصادرة الصاحب صفي الدين بن شكر 
ونفيه من الديار المصرية 

كان سبب ذلك أن السلطان الملك العادلء لما قدم من الشام» ظن الصاحب 
صفي الدين أنه يعيده إلى الوزارة. فصار يركب في المواكب» ويستعرض للقاء السلطان. 
ثم فتح بابّه وصار الناس يدخلون إليه» والأعز وغيره يذكرون ذلك للملك الكامل. 
فاتفق أن الملك الكامل مَرّ بدار الصاحب فوجد الخيل على بابهء فقال لمن معه من 
الأمراء: ما هذا إلا أحمق! يفتح بابه ويأمر الناس أن يدخلوا إليه ويمد السّماط» 
والسلطان غير راض عنه . فبلغ العادل ما قاله الكامل. فقال في مجلسه: ما يکفي ابن 
شكر أنه أخذ مالي» حتی اطْرّح جانبي بفتح بابه. 

فاتصل ذلك بالصاحب» فركب إلى القلعة» وأراد الاجتماع بالملك الكامل - وكان 
الملك الكامل على الشراب. فسير إليه» وقال ما حاجتك؟ فإن لنا الآن شغلاً! فقال: 
القصد أن يستخدمني السلطان» أو يتركني أخرج من بلاده. وسأل أن يكون الكامل سفيره 
عند أبيه الملك العادل. فَعَرَ كلامه عليه وقال للرسول قل له: هذا ما لا أدخل فيه. 

فعاد حَجلاًء ومضى إلى دار والدة الملك المعز مجير الدين يعقوب ابن السلطان 
الملك العادلء وتعلق بذيل ستر الباب. ووافق أن العادل كان عندها في ذلك الوقت. 
فعظم ذلك عليه. لكونه قصد زوجته» وأراد قتله» ثم سكن» وأرسل إلى الملك الكامل 
يقول: إن ابن شكر أخذ مني وأنا على سِنْجَّار ستمائة لف دينار» فطالبه بها. 

فأحضره الملك الكامل في مجلس شرابه» ووبخه» وأمر بأخذ أملاكه وحسبها له» 
بستمائة لف دینار. ثم حضر جماعة بعد ذلك إلى الملك الكامل» فقالوا: هذا کان في 
اداد آم اناف أن الها المال؟ فقال ابن التبني: أنا صانعته عن نفسي بمائتي 
آلف دينار» وصانعه شهاب الدين بن الفاضل بثلاثمائة ألف دينار. فنقل المجلس إلى 
الملك العادل» وذكر له من أخذ منه المصانعات» فأمر بنفيه. 

فاستمهل إلى أن يبيع موجوده فأذن له. . فشرع في بیع موجوده إلى أن كمل ثم 
أرسل إليه السلطان تقول أخرج من بلادي إلى بلدء لا تقام لي فيه خطبة. . فخرج من 
القاهرة في يوم الخميس» > لخمس بقين من جمادى الآخرة من السنة. قلمابومال إلى 
بلبيس أمر السلطان الملك العادل Eb E‏ ووکل به ااا بشید ت 
أطلقه فتوجه إلى ايد . 


.۷۷-۷١ آمد: أعظم مدن ديار بكر (الجزيرة) على نهر دجلة: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١ء ص‎ )١( 
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وفيها صادر السلطان الملك العادل حسام الدين يونس» مُتولي الإسكندرية» على 
ثلاثمائة ألف دينار. 

وفيها في سابع شوال» توجه العادل إلى ثغر الإسكندرية. وذلك أنه اجتمع بها من 
تجار الفرنج نحو ثلاثة آلاف رجل»ء فخاف أهلٌ الثغر جانبّهم. فخرج السلطان بعساكره 
إلى التَغْرء وبه مَلكان"“ من ملوك الفرنج. فأحضرهماء فذَكَرًا أن التجار صمموا على 
الوثوب بأهل الثغر وقتلهم» وأخذه فَمَبَص حينئلٍ على تجار الفرنج واستصفى أموالهم» 
واعتقلهم واعتقل الملِكَيْن. وعاد إلى القاهرة» في سابع ذي الحجة من السنة. 


واستهلت سنة أربع عشرة وستمائة 


ذکر مسیر السلطان إلى الشام 

وفي يوم الأحد التاسع من شهر ربيع الآخر» من هذه السنة - توجه السلطان 
الملك العادل إلى الشامء لما بلخه قصد الفرنج بلاد الشام. 

وكان رحيله من البزكة”" يوم السبت لثمان بقين من الشهرء وتوجه إلى البيت 
المقدس. وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة» في كتاب «الروضتين في أخبار الدولتين» 
أنه توجه إلى قلعة الكرّك بذخائره وأمواله وأقام بها مدةء وترك الأموال والذخائر:بها. 

وقال غيره: إنه بقي بالقدس إلى أن وصلت أمداد الفرنج في البحر» من رومية 
الكبرى ومن الخرب الشمالي - وكان المقدم عليهم صاحب روميه ‏ فنزلوا على عكا. 
وسار الملك العادل على أنه يسبقهم إلى الماء بخَرّبة اللْصوص”"» فسبقوه إليها. فلما 
قاربّهم» حَيّد عنهم إلى جهة دمشق. فأغاروا على بَيْسّان فنهبوها وما حولهاء وعادوا إلى 
مرج عَكا بالسبي والخنائم. 

E O OC O 
وستمائة - فحاصروه سبعة عشر يوماًء فقتل بعض ملوكهم بسهُم» ففارقوا الحصن.‎ 


(1) في الأصل: «وبه ملكين» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۲) هي بركة الجب المعروفة ببركة الحاج» وهي أرض جب عميرة. انظر صفحة ٤١‏ من هذا الجزء 
حاشية رقم (۳). 

(۳) هي على الطريق بين بيسان ودمشق. المقريزي: السلوك ج »١‏ ص ۲۸۱. 

.)۲( هو جبل على مقربة من طبرية. انظر صفحة ۳۳ من هذا الجزء حاشية رقم‎ )٤( 

ء١ لم يرد اسمه في المراجع وغاية ما هناك آنه كند كبير أي ءادطه٤ 4«هءع. المقريزي: السلوك»› ج‎ )٥( 
.۱۸۷ ص‎ 
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واستشهد على حصار الطور من أبطال المسلمين: الأمير بدر الدين محمد بن أبي 
القاسم» وسيف الدين بن المَرْرْبَان - وكان من الصالحين الأجواد. 
وكتب الملك المعظم إلى الخليفة كتاباً أوله: [من البسيط] 
قل للخليفة- لا زالت عَرَائِمُه لهاعلى الكَفرإِبْرَاقٌ وإرْعاد 
إن الفرنج بأرض القَّذْس قد نزلت لانَعْمَلَلًء فأرش القدس بَغدادٌ 
وفي نسخة: : [من السيط] 
إن الفِرَجَ بحصن الطور قد نزلوا لاكَمْفِلَرٌ فصني الطور بغدادٌ 
ذكر صد الفرنج رين وديم 
قال: ولما انفصل الفرنجًء قصد ابن أخت الهُنكر“ جبل صَيْدا وقال: لا بد لي 
من أهل هذا الجَبّل. فنهاه صاحب صيدًاء وقال إن أهله رماةء وبلده وعر. فلم يقبل 
قولّه. . وعد في خمسمائة من أبطال الفرنج إلى مَذيّن و ا ار 
من مَشعَرا" ‏ فأخلاها أهلّها ها القرنج وتر جلوا جن حول راه فحدر ع 
عليهم الميادنة من الجبال» فأخذوا خيولهم وقتلوا عامتهم. وأسروا ابن أخت الهنكر. 
وهرب من بقي منهم نحو صيدا. 
وكان معهم رجل يقال له الجاموس» كانوا أسروه من المسلمين» فقال لهم: أنا 
أعرف إلى صَيّدا طريقاً سهلاً أوصلكم إليها. فقالوا: إن فعلت أغنيناك. فسلك بهم أودية 
وعرة» والمسلمون خلفهم يقتلون ويأسرون» ففهموا أن الجاموس قصد ذلك فقتلوه. 
ولم ملت منهم إلى صيدا غير ثلاثةء وكانوا خمسمائة. وجاؤوا بالأسرى إلى دمشق› 
وکان یوما مشهوداً. 
وفي هذه السنةء احترق مسجد الحسين بالقاهرة. 
وفيهاء توفي قاضي القضاة ا عبد الصمد بن محمد بن أبي 
الفضل» الأنضارق ي الحَرَستاني“ وکانت وفاته بدمشق في رابع ذي الحجة» ودفن 


(1) كان قائد الصليبيين فى تلك الواقعة ملك الهنكر وهر Andre 11, Roi de «8 rie‏ وقد انصرف 
بعساكره؟. المقريزي: السلوك» ج »١‏ ص ۱۸۷. 

(۲) هم سكان مدين. وهي ضيعة بالقرب من مشغراء وقيل بين وادي القرى والشام. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ۵ ص ۹۲. 

(۳) قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع في: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .٠١١‏ وهي قرية 
على سفح جبل لبنان. ضبطت کما ذکرها ياقوت SS‏ 

() هو قاضي قضاة الشام أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد _ 
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بقاسيون. ومولده فى سنة عشرين وخمسمائة. وأعيد القاضى زكىٌ الدين إلى القضاءء 
بعد وفاته. 


وا ستهلت سنة خمس عشرة و ستمائة 
٠ +» e‏ ۳ )0( 
ذكر تخريب حصن الطور 
في هذه السنة استدعی السلطان الملك العادل ولدّه الملك المعظم» وقال له: إنك 
قل ّت هذا الطُور» وهو یون سبب نخراب الشام» وقد سلّم الله تعالى من كان فيه من 
أبطال المسلمين› والسلاح والذخائر› وأرى من المصلحة خرابّه» لیتوفر من فيه من 
المسلمين والعدد على حفظ دمياط وأنا أعرضك عنه. وكانت دمياط قد حخوصرت - 
على ما نذكره. فتوقف الملك المعظم»ء وبقي أياماً لا يدخل على أبيه العادل. فبعث إليه 
وأرضاه بمال» ووعده ببلاد بالديار المصرية» فأجاب» وبعث فنقل ما كان فيه من العدد 
والذخائر إلى القدس وعجلون والكرك» ودمشق» وهدمه. 


ذكر وفاة السلطان الملك العادل سيف الدین أبى بكر: 
محمد بن أيوب وشىء من أخباره 
کانت وفاته رحمه الله تعالى - في يوم الجمعة" سابع جمادى الآخرة» سنة 
خمس عشرة وستمائة» القن 
وذلك أنه لما عرج عن الفرنج وقصد دمشق» أقام بظاهرها مدة وهو مريض . فلما 
بلغه أخذ برج السَللًة بثخر دمياط» ضرب بيده على صدره» وانزعج» وحصل له من الغم 
ما أفضى به إلى الوفاة - رحمه الله تعالى. زهاتة رلت ویون ةا . وذلك آنه 


سئل عن مولده فقال: ولدت سنة فتوح الرها. وذلك في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة. 


الأنصاري الخزرجي العبادي السعدي الدمشقي الشافعي جمال الدين بن الحرستاني. المقريزي: 
السلوك» ج »١‏ ص E ٠۸۸‏ شامة ص ٠٠١‏ . والبداية والنهاية 
لابن کثیر ج ۱۳ » ص .۸٩‏ 

(1) انظر صفحة ۳۲ من هذا الجزء حاشية .)٤(‏ 

)۲( «في يوم الخميس؟ في السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص .1۹١‏ «سابع أو ثامن جمادى الآخرة؟ في 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1 » ص .٠١٤‏ 

(۳) قرية بظاهر دمشق. المقريزي: السلوك» ج ۰۱ ص ۰٩۹٠ء‏ 

(€( «كان مولده في سنة أربعين وخمسمائة» في مفرج الكروب لابن واصل» ص ۳» ص .۲۷١‏ ومولده في 
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وقیل کان مولده ببعلبك» لما کان والده في خدمة الملك العادل: نور الدين الشهيد. 

ومدة ملكه تسع عشرة سنة" وان ا . ولما مات لم يشعر بوفاته غير كريم 
الدين الخلاطي. . وكان ولده الملك المعظم عيسى بنابُلّس. وکان قد التقى E‏ 
على القَيْمُون“ في هذا الشهرء » فانتصر عليهم» وقتل منهم مقتلة عظيمةء وأسر من 
الاو ية" مائة فارس» وأدخلهم القدس مَُكَسَةَ أعلامهم. وأقام بنابلس. فكتب إليه على 
جاح افر يعلمه بالخبرء فجاء يوم السبت إلى عالقين. فاحتاط على الخزائن» وصبّر أباه 
العادل وکتم موتهء وجعله في محم » وعنده خادم یروح عليه» ورفع طرف سِجُاف 
الِحَمَة وأظهر أنه مريض. . ودخلوا به إلى دمشق في يزم الأحد» والناس يشيرون إلى من 
اة بالخدمة والسلام» e‏ يومىء إلى جهة السلطانء كأنه یخبره بمن يسلم 
عليه» ودخلوا به إلى قلعة دمشق 

قال الشيخ شهابٌ الدين أبو شامة» وشمس الدين أبو المظفر سِبْط ابن الجَرْزِي 
فی ارا وتن الججاقت أنهم طلبوا له كمَتاً قلم يقدروا عليه» فأخذوا عمامة اليب 
الفقيه ابن فارس» فكفنوه بهاء وأخرجوا فُطناً من مَحَدَّة فلفو فلقوم پهء ولم پقدروا علۍ ما 
یحفرون به» فسرق کريمْ فَأساً من الحَنْدَق فحفروا له به. ودفن بقلعة دمشق ».إلى أن بي 
له القبة المجاورة لمدرستهء فنقل إليها في سنة تسع عشرة وستمائة. وحصل لابنه الملك 
المعظم وَهْمّء فلما دفن السلطان قام قائماًء وشن ثيابه ولطم على رأسه ووجهه. 

واشتهرت وفاته بعد دفنه» وعمل عزاؤه ثلاثة أيام» وضلي عليه في غالب مدن 
الإسلام. . ونودي ببغداد: من أراد الصلاة على الملك العادل الخازي»› المجاهد في سبيل 
اله» فليحضر إلى جامع القصر. r‏ الغائب. ولم يتأخر غير 
الخليفة. وتقدموا إلى خطباء الجوامع بأسرهم» فصلوا عليه بعد صلاة الجمعة. 


0( في الأصل: «تسعة عشر سنة٤‏ والتصحيح يقتضيه السياق. 

() حصن قرب الرملة من أعمال فلسطين» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٤۸4١‏ 

(۳) هذه هي التسمية العربية لطائفة الفرسان الهسبتاليين وهو تحريف ظاهر للفظ الإنجليزي 
Hospitallers‏ أو الفر نسي كءاااهاموه11» وكان يطلق في عصر الحروب الصليبية على طائفة من 
الفرسان الدينيين. وقد أسس هذه الطائفة 6٠۲۵٣‏ 4ع5وء[8 سنة ٠١۹۹‏ م بعد استيلاء الصليبيين على 
بيت المقدس» وكانت الدار التي يسكنها هؤلاء الرهبان (#ءأمءه11) فى كثير طائفة فرسان المعبد 
#5صه التي عرفها العرب باسم الداوية. وقد لعب فرسان هاتين الطائفتين دوراً خطيراً في 
الحروب الصليبية. ابن واصل: مفرج الكروب» ج ۳» ص ۱۸۸ حاشية (۲). ولمزيد من التفاصيل 
انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ١ء‏ ص ۲۹ حاشية (1)ء والموسوعة الفلسطينية ج »١‏ ص 
۲۹۹-۹ وج۲ › ص ۳۹۹ ۳۹۷. 

() .المحفة: بالكسر: مركب للنساء كالهودج إلا أنها ليست لها قبة. ابن منظور: لسان العرب (حفَ). 
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ا در ف اد ل اھک ا ران ا راء ن الد 
فوا يدر الملك والممالك على الوجه المرضي» متمسكاً بأوامر الشرع الشزت 
ونواهیه» منفذاً للأحكام الشرعيةء عادلاً مجاهداً عفيفاًء كثير الصدَقةء آمراً بالمعروف 
ناهياً عن المنكرء ی و او ی و وأسقط كثيراً من 
الوس والمظالم . وكان الذي يَنَحَصّل من هذه الجهات بدمشق خاصة مائة لف دينار. 
فأبطل ذلك. وشدد في أمر الخمرء ومنع من دخوله إلى دمشق - رحمه الله تعالی. 


ذكر تسمية أولاد السلطان الملك العادل 
وما استقر لهم من الممالك والإقطاع 
کان له رحمه الله تعالى من الأولاد الذكور سبعة ع وهم: 
الملك الكاملء ناصر الدين محمد ملك الديار المصرية. والملك المعظم: شرف 
الدين غيسى صاخ مشق واليت الدس» والكر ك والشوبك + والسراخل: 
والملك الأشرف: مظفر الدين موسى» صاحب خلاط وما والاها وحَرّان والرهاء وما مع 
ذلك. 


والملك المظفر شهاب الدين غازي» صاحب مَيَاقَارقين وما والاها والملك 
المُظّمّر شهاب الدين الحافظ أرَْسَّلان صاحب قلعة جَعْبّر وأعمالها. والملك العزيز: 
ان له نانا ون واعال ذلك وة اماک ن باد شی هل وى وغیرغا: 


)۱( «تسعة عشر ذكراً سوى البنات» ف في الاوك لمغري ج 4١‏ س٠‏ : 
«خمسة عشر ولداً وقيل سبعة عشر ذكراً خارجاً عن البنات» في كنز الدرر للدواداري» ج ۷» ص 
۷,. 
ات خرو دا ارت البنات» في مفرج الكروب لابن واصل؛ ج ۳» ص ۲۷۳ 

(۲) الكرك: ب بفتح آوله وثانيه كلمة عجمية اسم لقلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في 
ا ا 
الربض. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٥٠٤‏ 

(۳) الشوبك E RT NG‏ 
بين عمان وأ يلة والقًلزم قرب الكرك . ياقوت الحموي : معجم البلدانء ج ۳ء ص .٤۲١‏ 

)٤(‏ قلعة جعبر: على الفرات مقابل صفين التي كانت فيها الوقعة بين معاوية وأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه» وکانت تعرف أولاً بدوسیر» فتملکها رجل من بني نمر يقال له جعبر بن مالك 
فغلب عليها فسميت به. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ٤‏ ص .٤٤۳‏ 

)٥(‏ نوى: بليدة من أعمال حوران» وقيل: هي قصبتهاء تقع بالقرب من دمشق. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۵ ص ۳٣۳‏ . 
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والملك الصالح: عماد الدين إسماعيل» له قلعة بُصرَّى وأعمالهاء والسواد جميعه - وهو 
والعزيز في خدمة أخيهما الملك المعظم. 

والملك الفائز: إبراهيم» كان السلطان قد أقطعه الأعمال القُوصِية والملك 
المفضل: قطب الدين أقطعه السلطان أيضاً الأعمال المَيُومية اق الملك الكامل ذلك 
بأيديهما. والملك المعز: مُجير الدين يعقوب. والملك الأمجد: تقى الدين أبو الفضائل 
ا ف ا لت لار هاجت خوط رل اا غ و اتاك 
القاهر: إسحاق» وخليل - وهو أصغرهم. 

ومات وله من الأولاد - في حياته - أربعة» وهم: شمس الدين مودودء والد الملك 
الجواد يونس. والملك الأوحد: نجم الدين أيوب» الذي افتتح خلاط» كما تقدم. 
والملك المغيث: محمود. والملك الأمجد حسن - وهو شقيق الملك المعظم» والملك 
العزيز. 

وكان له عدة بنات» أجلهن صَيْمَةَ“ خاتّون» والدة الملك العزيزء ابن الملك 
الظاهر صاحب حلب . 

ولما مات السلطان الملك العادلء أقر ولده - الملك المعظم - أحوال دمشق 
على ما هي عليه في أيام والده» بقية جمادى الآخرة. فلما استهل شهر رجب أعاد 
المكوس وأطلق الخمور والمنكرات» وما كان والده السلطان قد أبطله. فقيل له في 
ذلك» فاعتذر بقلة الأموال وقتال الفرنج. 

ثم سار إلى بانياس» وراسل الأمير صارم الدين التبنِيِي في تسليم الحصون التي 
بيده» فأجاب إلى ذلك» وسلمهاء فأخرب الملك المعظم بانياس وتبّنين. وأعطى ما كان 
بيد أولاد الأمير فخر الدين جَهَارَّكس لأخيه الملك العزيز عثمانء ورَوّجه ابنة“ 
جَهارکس. ونزل الأمير صارم الدين وولده وأصحابه من الحصون» فأكرمهم الملك 


)0 هو آخر من بقي من أولاد العادل وقد سمع الحديث من الكندي» وابن الحرستاني» توفي يوم الجمعة 
الثاني والعشرين من جمادى الآخرة بدرب الريحان سنة 1٦٩‏ ھا ٠‏ م. ابن كثير: البداية 
والنهاية» ج ۱۳ ص ۲۷١‏ وانظر أيضاً: النجوم الزاهرة لابڻ تغخري بردي» ج ٠٦‏ ص ١٥١۱ء‏ حاشية 
.)1٥(‏ 

(۲) اسمها «صفية خاتون» في البداية والنهاية لابن کثير ج ۳٠ء‏ ص ۸٦‏ و۸۷ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج >»٦‏ ص .٠١١‏ وفي ترويج القلوب للزبيدي اسمها «ضيفة» ص .٠٠۸‏ وروى أبو الفدا أنها 
سميت بهذا الاسم لأنه «كان عند أبيها الملك العادل يوم مولدها بحلب ضيف فأسماها (ضيفة 
وكان العادل والياً على حلب إذ ذاك. المختصر في أخبار البشر ص .٠١١‏ 

(۳) في الأصل: «زوجة أبيه» والتصحيح يقتضيه السياق. 
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المعظم وأحسن إليهم» وأظهر أنه ما أخرب بائياس وبْنين» إلا خوفاً من استيلاء الفرنج 
E‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الكامل“ ناصر الدين 
ابن السلطان الملك العادل سيف الدينء بي بكر محمد بن أيوب 


وهو السادس من ملوك الدولة الأيوبية بالديار المصرية. 

ملك الديار المصرية بعد وفاة والدة الملك العادلء في جمادى الآخرة سنة خمس 
عشرة وستمائة. وکان قبل ذلك ینوب عن والده بها کما تقدم. 

ونحن نذكر أخبار الملك الكامل» وما اتفق من الحوادث والوقائع في أيامه» 
بالديار المصرية. في كل سنة نبدأً بذلك. ثم نذكر في بقية السنة أخبار ملوك الشام من 
إخوته وغيرهم» ومن توفي فيها من المشهورين» ونأتي بالسنة التي بعدها على ما تقف 
عليه - إن شاء الله. 


ذكر نزول الفرنج على ثغر دمياط 

كان نزول الفرنج على تَغْر دمياط في يوم الثلاثاء» لثلاث حَلَوْن من شهر ربيع 
الأول» سنة خمس عشرة وستمائة ‏ وذلك قبل وفاة الملك العادلء وهو إذُ ذاك بمَرْج 
ê‏ )( 
الصفر '. 

ونزلوا بالير الغربي. فخرج إليهم الملك الكامل بعساكره» وكتب إلى السلطان 
بالخبر. فأرسل إليه عساكر الديار المصرية التي كانت في صحبته. وأقام الملك الكامل 
بثغر دمياط بظاهرهاء واتصل القتال بين الفريقين. 

فلما کان في جمادی الأولى» ملك الفرنج برج السَلْسلَّة _ وهو بين دمياط والبر 


(1) أبو المعالي محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن يوب». المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص .٠۱۹٤‏ 

(۲) مرج الصفر: بالضم ثم الفتح» والتشديد والراء. موضع بين دمشق والجولان صحراء كانت بها وقعة 
مشهورة في أيام بني مروان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص .٤1۹‏ 

)( المقصود هنا جيزة دمياط» والجيزة في اللغة الناحيةء وجيزة دمياط هي برها الغربي» ولعلها سميت 
لذلك لأنه یجاز إليها من دمياط» ابن واصل: مفرج الکروب» ج ۳> ص .۲١۸‏ 

)٤(‏ وهو برج منيع وفيه سلاسل من حديد غلاظ تمد على النيل لتمنع المراكب الواصلة في البحر المالح 
إلى الديار المصريةء ابن واصل: مفرج الكروب» ج ۳» ص .۲١۸‏ وانظر أيضاً السلوك للمقريزي ج 
>١‏ ص ۲۲۳ وذكر أبو شامة في الروضتين ص 1٦۸ - ٠1۷‏ «هو قفل الديار المصرية وهو برج عال 
مبني في وسط النيل ودمياط بحذائه على حفة النيل من غربه ومن ناحيته سلسلتان تمتد إحداهما 
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الغربي» في وسط بحر النيل - وذلك أنهم عملوا برجاً من الخشب على بَطْسَة“ كبيرةت 
وأسندوه إلى البرج. وحصل القتال بين المسلمين المقيمين به وبين الفرنج» إلى أن 
ملكوه في يوم السبت» ثامن الشهر. 

ثم كانت وَفْحَةٌ كبيرة بين المسلمين والفرنج. فلما كان في. شهر رمضان» عمل 
الفرنج مَرَمّةَ عظيمة”" وزحفوا بها في بَطسةء وقصدوا سور دمياط. فأحرقها 
المسلمون. وغرق للفرنج في هذا الشهر مراكبٌ كثيرة» في البحر الملح. 


ذکر حوادث وقعت فى مدة حصار ثغر دمياط 


كان مما اتفق في مدة الحصار جباية التبرع من التجار» من أرباب الأموال وذلك 
في ڏي القعدة» سنة خمس عشرة. 

وفي يوم الثلاثاءء سابع عشر من الشهر» رحل السلطان الملك الكامل عن ثغر 
دمياط» وتأخر إلى أشْمُوم". 

وسبب ذلك أن الملك الفائز““ كان عند أخيه الملك الكامل بثغر دمياطء وكان 
الأمير عماد الدين بن المَشْطُوب يكره الملك الكامل» فأراد القبض عليه وإقامة الملك 
الفائز. فاتصل ذلك بالكاملء فارتحل عن دمياط ليلا وترك خيامه وخزائنه. فشعر 
المسلمون برحيله» فارتحلوا بأجمعهم» وتركوا أثقالهم وأموالهم. وأصبح الفرنج فلم 
يروا أحداً في البر الشرقي. فظنوا آن ذلك مكيدة. فارتابوا. ثم حققوا الأمر» فلما اتضح 


على النيل إلى دمياط والأخرى على النيل إلى البحيرة فإذا أوثقت السلسلتان امتنع على المراكب 
العبور. وانظر الكامل لابن الأثيرء ج ۲ ص ۳۲۳. يقول ابن الأثير في وصف حصار الفرنج 
لدمياط : «ولولا هذا البرج وهذه السلاسل لكانت مراكب العدو لا يقدر أحد على منعها عن أقاصي 
ديار مصر وآدانیها. 

)0 بطسة: نوع من السفن «مركب للحرب أو التجارة" قال صاحب محيط المحيط إنها معربة عن 
الإسبانيةء ج بطس» المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص ۷۷. 

۳( المرمة: جمعها مرمات: نوع من السفن الحربية الكبيرة في العصور الوسطى. ابن واصل: مفرج 
الکروب» ج ۳» ص ۲۹۰. قال ابن الأثير في الكامل في التاريخ ص ۳۲۳: «اوعملوا (أي الفرنج) 
آلات» ومرمات» وأبراجاً يزحفون بها في المراكب إلى هذا البرج ليقاتلوه ويملكوه). 

)۳( أشموم: المقصود بها مدينة أشموم طناح» كانت عاصمة الدقهلية والمرتاحية وتقع شرقي المنصورة 
وجنوبي دكرنس الحاليةء المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ١1۱۹ء‏ حاشية (١)ء‏ وياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ١‏ ص ۲۳۷. 

() هو إبراهيم بن العادل مات قبل أن يتولى مصر. الزبيدي: ترويح القلوب ص .٠١٤‏ 
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لهم عدوا بجملتهم» وکہسوا المَرَلَ“ ونهبوا ما کان بهاء واحتاطوا بدمياط براً وبحرا 

وكان السلطان قصد أن يتوجه إلى مصر» لخوفه من ابن المشطوب. فأشار عليه 
بعض الأمراء بالإقامة على المنصورةء فاستقر بها. وثارت الفتن بالديار من العُرْبَّانء 
فكانوا على المسلمين أشد من الفرنج. 


ذكر وصول الملك المعظم عيسى - صاحب دمشق 

وإخراج عماد الدين بن المشطوب وما اتفق له بعد خروجه 

كان وصول الملك المُعَّم شرف الدين عيسى" إلى المنصورة في يوم الخميس»ء 
لليلة بقيت من ذي القعدةء من السنة. فاشتد به عَصدٌ أخيه الملك الكامل. 

ولما وصل» شکی له ما یحذره من أمر عماد الت اتشطوب فرك 
الملك المعظم وجاء إلى خيمة عماد الدين. فلما أخبر بذلك» قال لخلمانه قولوا له: هو 
نائم! فذكروا ذلك للملك المعظم» فقال: ننتظره إلى أن يستيقظ» وثنى رجله إلى عنق 
فرسه. فلما طال ذلك على عماد الدين» خشي عاقبة هذا الأمر. فخرج إليه وهو بغير 
حف وَل يده. فقال له المعظم: ليركب الأمير» حتى يحصل الاتفاق معه على تب 
المَجّانيق على أطراف البحر. 

فلما ركب» سايره الملك المعظم وشغله بالحديث حتى أحاط به عسكر المعظم. 
ثم نظر إليه نظرة مُعْصب» وقال له: لما مات السلطان الملك العادل كان من أولاده من 
اسمه: عماد الدين بن المشطوب؟! قال: الله اله یا مولانا! فأمر بإنزاله عن فرسه فأنزل. 
وحمل على بغلة إلى أشموم. 


)0( المنزلة: أي المحلة أو المكان الذي نزل به السلطان الكامل قرب دمياط» وهي التي سميت المنزلة 
العادليةء نسبة إلى العادلء وهي على مسافة من دمياطء فليست هي المنزلة المعروفة اليوم المنسوية 
إليها بحيرة المنزلة. المقريزي: السلوك»› ج ۱» ص .٠۹١‏ 

)۲( ترجمته وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦‏ ص ۲۳۷ البداية والنهاية لابن كثير ج 
۳ (صفحات متفرقة) وج ٠٤‏ ص ١۷١٠ء‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ج ۱۲ » ص ٠٤٦۳‏ ١۷١٤ء‏ 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج »٥‏ ص ١٠٠١ء‏ 

(۳) هو الأمير عماد الدين أحمد ابن الأمير سيف الدين آبي الحسين علي بن أحمد الهكاري المعروف 
بابن المشطوب» وكان من أجل الأمراء الأكابر وله لفيف من الأكراد الهكارية ينقادون إليه ويطيعونه. 
المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص .۲۳١‏ آما والد سيف الدين توفي عام ٥۸۸‏ وکان آمیراً شجاعاً 
صابراً في الحروب» دخل مع آسد الدين شيركوه إلى مصر في مراته الثلاث ثم عاد بعد سلطنة 
صلاح الدين إلى البلاد الشامية آقام بها إلى أن مات في آخر شوال وقيل مات بالقدس وصلي عليه 
بالجامع الأقصى. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٦‏ ص ٠٠٠۷-٠١١‏ 
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ولما آمر الملك المعظم بسفره» اعتذر أن لا نفقة معه» وسأل الرجوع إلى خيمته 
لیلبس وا ا الملك المعظم خمسمائة دينار» وقال له: جميع ما 
تلف من أمرالك وأثقالك ودوابك يصل إليك. ثم رجع المعظم إلى خيمة ابن 
المشطوب» فجهز إليه خيله وأثقاله وغلمانه» وجميع ما يتعلق به» فلحقوه إلى الشام. 

ووصل ابن المشطوب إلى دمشق» ثم إلى حَماه وأقام بها. فبعث إليه الملك 
الأشرف منشوراء بأزجيش ببلاد خلاطء وزيادة. وبعث إليه بالخلع. فتوجه إلى 
خدمته» فأكرمه وأحسن إليه. فصار يركب بالسًبًابة") ويمشي مشي الملوك. 


ثم خرج عن طاعة الملك الأشرف » في سنة سبع عشرة. وعاث في أرض 
سنجار» وساعده صاحب ماردين. فسار إليه الملك الأشرف» ونزل على ديسر . وجاء 
الملك الصالح» فأصلح بين الأشرف صاحب ماردين. ودخل ابن المشطوب إلى تل 
أعمَر"“. فسار إليه فارس الدين بن صِيّره من تَصيبين» وبدر الدين لؤلؤ من الموصل» 
وحصراه بها. فاستنزله الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ بالأمان» وحمله معه إلى الموصل» 
ثم قيده وبعث به إلى الملك الأشرف. فاعتقله بالجُب فمات بالجوع والقمل. وكانت 


وفاته في سنة تسع عشرة وستمائة. على ما نذكره. 


ذکر وصول الصاحب صفي الدين بن شكر ووزارته 
وفي مستهل ذي الحجة» سنة خمس عشرة وستمائة» قدم الصاحب صفي الدين 


(۱( أرجيش: مدينة قديمة من نواحي أرمينية الكبرى قرب خلاط . ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ١‏ 
ص ۱۷۳. 

(( السابة: بفتح الشين: هي الآلة المتخذة من القصب المجوف» ويقال لها اليراع أيضاً تسمية لها باسم 
ما اتخذت منه وهو اليراع يعني القصب وربما عبّر عنها بالمزمار العراقي» وهي آلة كالبوق ينفخ فيها 
أمام السلطان أو الأمير في المواكب. القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۲٠‏ » ص .٠١١‏ 

() هو الملك الأشرف أبو الفتح مظفر الدين موسى شاه أرمن ابن السلطان الملك العادل آبي بكر أخو 
الملك الكامل محمد» ولد سنة ٥۷۸‏ ه/ قبل أخيه المعظم عيسى بليلة واحدة. توفي بدمشق سنة 
° ه. ابن تخري بردي: النجوم الزاهرةء ج >٦‏ ص .۲٠١‏ أخباره في البداية والنهاية لابن كثير ج 
۰ ص ۸ء وج۱۳ (صفحات متفرقة). والكامل لابن الأثير ج ١٠ء‏ ص .٤4۳‏ ترويح القلوب 
للزبيدي ص ٦۳‏ . 

)€3 ذْر: مدينة قرب ماردین کان يقال لها قوج حصارء ابن واصل: مفرج الکروب» ج »٤‏ ص ۷۱ 
حاشية .)١(‏ 
والموصل في وسط واد من نهر جار وهي على جبل منفرد حصينة محكمة. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۲« ص 3 
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> ابن شکر من آمد» وکان السلطان قد استدعاه. فلما قدم» ركب إليه وتلقاه وأكرمه وذكر 
له السلطان ما يحتاج إليه من الأموال والكلف, فالتزم له بتحصيل ذلك. وشرع في 
مصادرات أرباب الأموال والتجار والأكابر. وقرر التبرع على الأملاك وأحدث حوادث 
كثيرة. وجبى الأموال» حتى من الساسة والصوانع والمغاني ومعلمي المكاتب» وغيرهم. 


واستهلت سنة ست عشرة وستمائة 

في مستهل المحرم منهاء أمر السلطان بخروج أهل مصر والقاهرةءلقتال الفرنج. 
فخرج الناس. وأقام الصاحب بالقاهرة إلى سابع عشرين من شهر رمضان» سنة ست 
عشرة. فاستدعاه السلطان واستوزره. وصرفه. واحتجب الملك الكامل من الناس بعد 
ذلك. وكان قبل ذلك يركب بنفسه» ويستحث العوام على جهاد الفرنج. 

ذکر خراب القدس 

كان ابتداء الخراب بالقدس في بكرة يوم الأحد سابع المحرم» سنة ست عشرة 
وسثمائة. 

وسبب ذلك أن الملك المعظم لما توجه إلى أخيه الملك العادلء بلغه أن طائفة 
من الفرنج قد عزموا على قصد القدس» فاتفق مع جماعة من الأمراء على إخرابه. وقال: 
قد خلا الشام من العساكرء فلو أخذه الفرنج حكموا على دمشق وبلاد الشام. فأمر 
بإخرابه. وکان بالقدس الملك العزيز عثمان وعز الدين أيْبّك استاذا الدار. 

ووقع في البلد ضجة عظيمة [مثل يوم القيامة]". وخرج الناس أجمع» حتى 
البنات المُْحَدَّرَات والعجائز والشيوخ وغيرهم إلى الصخرة والأقصى» فقطعوا شعورهم 
ومزقوا ثيابهم. وخرجوا على وجوههم وتركوا أموالهم. وامتلأت بهم الطرقات» فمنهم 
من توجه إلى الديار المصريةء ومنهم من توجه إلى الكرّك» وبعضهم إلى دمشق. وصار 
البنات المخدرات يمزقن ثيابهن» ويلففنها على أرجلهن» من الحَفا. ومات خلق كثير من 
الجوع والعطش. ونهب ما کان لهم بالقدس» حتی بیع القنطار الزيت بالقدس بعشرة 
دراهم» وزطل النحاس بنصف درهم. 

وأكثر الشعراء القولّ في ذلك فقال بعض أهل العلم - يشير إلى الملك المعظم - 
من أبيات: [من مخلع البسيط] 

في رجحلل الحُمَيًا وأَْرَبَ القُذْسَ في المُحَرًم! 


)١(‏ انظر كنز الدرر للدواداري»ء ج ٠۷‏ ص .٤‏ وفيه تفاصيل آحداث خراب القدس. 
)۳( ما بين حاصرتين إضافة من الذيل على الروضتين لأبي شامة ص ٠٠١‏ 
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ذکر استیلاء الفرنج على دمياط 

كان استيلاء الفرنج على تعر دمياط في يوم الثلاثاء» لخمس بقين من شعبان سنة 
ست عشرة - وقيل لثلاث بقين منه؟. 

وذلك آنهم كانوا قد أحاطوا بها براً وبحرا ومنعوا الميرة عن أهلهاء حتی هلکوا 

من الجوعء ومات أكثرهم» وعدمت الأقوات» وغلت الأسعار حتى بيع السكر بزنَتِه 
ذهباً والدجاجة بثلاثین دینار والبيضة بدينارء» ی و الف وساد وان 
واشترط البائع أن يكون له بطنها ورأسهاء فباع ذلك بمائة دينار وأربعة عشر ديناراً 
مصرية - على ما حکاه ابن جلب راغب في تاریخه. 

قال: فلما اشتد بهم ذلك بذل لهم الفرنج الأمان على أنهم يخرجون منها 
e‏ الفرنجء فأجابوه إلى ذلك وخرج الناس منها. وبقي من عجز عن الحركة 
فأسرهم الفرنج» وحملوا ذ في المراكب إلى عكا. فكانت مدة الحصار على ثغر دمياط 
ستة عشر شهراء واثنين و يوماً. وكان السلطان إذا أراد أن يرسل إلى دمياط أرسل 
العوامين» فيحملون الكتب ويغطسون في الماء ویطلعون من تحت سور دمياط. فلما 
أحس الفرنج بذلك» عملوا شِبَاکاً وخطًاطیف من دمیاط إلى البر الخربيء وثبتوا ذلك في 
المراكب. فصار العوّام إذا غطس في الماء وقع في الشباك أو الخطاطفء قاخدو نة ول 
یکاد يفوتهم عوّام» ویقتلون من يجدونه. . فامتنع الدخول إليها. 

ولما استولى الفرنج على ثخر دمياط» أشار السلطان الملك a‏ 
الملك المعظم بالعود إلى الشامء وغزو الفرنج من تلك الجهةء واستجلاب العساكر من 
بلاد الشرق". 


E eS 


ll‏ :اني کشنٹ باع لعا ردنا ا اف 
صَيْعة: ألف وستمائة أملاك لأهلهاء وأربعمائة سلطانة“ . وکم مقدار ما تقوم هذه 


(1) انظر الذيل على الروضتين لأبي شامة ص .١١١‏ 
)۳( لمزيد من التفاصيل انظر الذيل على الروضتين لأبي شامة ص .٠١١‏ 
)۳( آي من آملاك السلطان. 
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الأربعمائة من العساكر؟ وأريد أن يخرج الدماشقة» ليذبوا عن أملاكهم - الأصاغر منهم 
والأکابر - ويكون لقاؤنا وهم في صحبتك إلى نابلس» في وقت سَمّاه. 

قال: فجلستٌ في جامع دمشق» وقرأت کتابه علیهم» > فأجابوا بالسمع والطاعة فلما 
حل رکابُه بالساحل وقع التقاعد من الأماثل» فأو للف اد ا وال هة 
أموالهم مۇاخذة لهم. قال: وخرجتٌ أنا إليه ا وهو نازل على فَيْسَارِيَة. فأقام 
بها حتى فتحها عَنْوَه» وفتح غيرهاء وعاد إلى دمشق. 


ذكر وفاة ست الشام ابنة أيوب وإيقافها أملاكهاء وتفرقة أموالهاء وما 
فعله الملك المعظم مع قاضي الشام» بسبب ذلك 

۰ وفي هذه السنة في ذي القعدة" كانت وفاة ست الشام بنت أيوب: أخت 
السلطان ا ا صلاح الدين»› والملك العادل . وهي شقيقة شققة الملك المعظم: 

شمس الدولة تُورَاناء"» وسيف الإسلام: ابني أيوب. 

وکانت سیدة الحْرّاتين. وهي التي يُنسب إليها المدرستان» بدمشق قاقر 
إحداهما قِبليّ البيمارستان الوري» والأخرى ظاهر دمشق تى بالعَوَيْبة . وتعرف اا 
بالخساميةء نسبة إلى ابنها حسام الدين بن لاجين _ وکانت دفنته بهاء وڏفنت هي معه 
في قبره. . وهو القبر الذي يلي الباب القَبو من القبور الثلاثة . والقَبلِيّ قبرٌ تورانشاه بن 
آيوب» والأوسط قبرٌ ابن عمها: ناصر الدین محمد بن شیرکوه بن شادي وکان قد 
تزوجها بعد لاجين. 

وكانت - رحمها الله - كثيرة الصدقة والبر. وكانت تصنع الأشربة والأدوية 


)۱( قَيْسارية: بلدة على ساحل بحر الشام تعد من أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٤۷۸‏ 

(۲) «وکانت وفاتها یوم الجمعة آخر النهار السادس عشر من ذي القعدة في دارها التي جعلتها مدرسة) 
ابن كثير: البداية والنهاية ج ١١ء‏ ص .٠۲‏ . انظر أيضاً: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1» ص 


۷ 
(۳) هو ابن نجم الدين أيوب تورانشاه صاحب اليمن آخو صلاح الدين. أخباره في البداية والنهاية ج ١٠ء‏ 
ص ۰۲۷۷ ۰ 


)٤(‏ أي طختكين. انظر البداية والنهاية لابن کثير» ج ١١‏ » ص ٠۳٠۸‏ ۰ وج ۰۱۳ ص ۳ ۷. والنجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦‏ » ص .١ ٠١٠١۸۳‏ 

(٥)‏ هو محمد بن عمر بن لاجين حسام الدين وهو ابن أخت صلاح الدين توفي سنة ٥۸۷‏ ه/ ۱1۹۱ م. 
أخباره فى البداية والنهاية لابن کثیر ج ۱۲› ص ۱٤۳۔۳٤۲‏ وص ۳۹۹. 
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والمعاجين والعقاقير» في كل سنة بألوف دنانير» وتفرقها على الناس» وكانت ست 
الشام» وأختها ربيعة خاتون» مَخْرّماً على نیف وثلاثین ملكا وسلطاناً. 


وكان الملك المعظم يتهمها أن عندها من الجواهر ما لا يحصى قيمثه. وأن ذلك 
اتصل إليها مما كان بالقصور بالقاهرة. وكان كثير الإحسان إليها والبر بهاء ويمنعها من 
الخروج من دمشق» ويظهر أن ذلك برأيهاء ويرجو وفاتها عنده» ليستولي على أموالها 
وأملاكهاء فاتفقت وفاتها وهو بالصيد. 


ولما مرضت› جاء وكيلها ابن الشيرجي إلى قاضي القضاة: زكى الدين» وطلبه 
إليها بدارهاء فأخذ معه أربعين عَذْلاً من أعيان دمشق» فشهدوا عليها أنها أوقفت أملاكيا 
على مدرستهاء ووجوه البر وأنواع القَرْبّات» وجعلت دارها مدرسة ووقفت عليها وقوفً 
وأبرأت جواريها وخدمها ووكلاءها. وماتت بعد ذلك. وأسندت وصيتها إلى القاضي. 
فعاد السلطان من الصيد» فوجد الأمر قد مضى على ذلك. فتألم لوقوعه» وأنكر على 
القاضي» وقال: يحضر إلى دار عمتي من غير إذني» ویسمع کلامهاء هو والشهود!. 

ثم اتفق بعد ذلك أن القاضي طلب جابي أوقاف المدرسة الحَزِيزيّة _ وهو 
سالم بن عبد الرزاقء خطب عَفْرَبا" - أخو المؤيد الكَفْربَانِي - وطلب منه حسابهاء 
فأغلظ له في القول. فأمر القاضي بضربه» فضرب بين يديه» كما تفعل الولاة. 


فوجد الملك المعظم سبيلاً إلى إظهار ما عنده» فأرسل إلى القاضي بُفْجّة» وهو 
في مجلس حکمه» وفي مجلسه الجَّمّال اليضري وكيل بيت المال» وجماعة كثيرة من 
العدول والمتحاكمين»› فجاءه الرسول» وقال للقاضي: السلطان يسلم عليك ويقول لك: 
الخليفة - سلم الله عليه - إذا أراد أن يشرف أحداً من أصحابه خلع عليه من ملابیسه» 
ونحن نسلّك طريقه! وقد أرسل إليك من ملابيسهء وأمر أن تلبسها في مجلسك هذ 
وأنت تحكم بين الناس. وكان الملك المعظم أكثر ما يلبس ا وكَلوبَّة 
صفراء. وفتح الرسول البقجة. فلما نظر القاضي إلى ما فيها وجم!. 


)۱( المدرسة العزيزية: أول من أسسها الملك الأفضل» ثم أتمها الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين. 
النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج ۱» ص ۲۹۰. 

۳( عقرباء: اسم مدينة الجولان وهي كورة من كور دمشق كان ينزلها ملوك غسان. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ٠٤‏ ص .٠١١‏ 

)۳( قباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو المعطف. ابن منظور: لسان العرب (قبا). 

)£( الكلوتة الصفراء: لفظة فارسية وهي غطاء للرأس مثل الطاقية من الصوف المضرب بالقطن أو من 
الجوخ» وكان السلطان والجند يلبسون الكلوتة الصفراء بغير عمامة إلى أن ولي السلطان الملك 
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قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: فأخبرني الرسول الذي أحضر هذه الخلعة 
والرسالة بذلك» قال: وكان السلطان قد أمرني أن ألبسه إياها بيدي» إن امتنع أو توقف. 
فأشرت عليها بلبسهاء وأعدت عليه الرسالة. فأخذ المَباء ووضعه على کتقه» ووضح 
عمامته بالأرض ولبس الكلوتة الصفراء على رأسه» ثم قام ودخل بيته إثر هذه الحادثةء 
وز کا ومات. ويقال إن ذلك كان في يوم الأربعاء سابع عشرين شهر ربع الأول 
سنة سبع عشرة وستمائة. 

وقَرّصّس السلطان قضاء الشام بعده للجمال المصري” وكيل بيت المال» وذلك 
في شهر رجب سنة ثمان عشرة وستمائة. 

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وكانت حركة قبيحة وواقعة شنيعة» لم يجر في 
الإسلام أقبح منها. وكانت من غلطات الملك المعظم. قال: ولقد قلت له: ما فعلت إلا 
امات الشرع؛ ولقد وَجَبَّتْ عليك ديَةٌ القاضي. فقال: هو أخْوَجَِي إلى هذاء ولقد 
ا 

واتفق أن الملك المعظم بعث إلى شرف الدين بن عُيْن الشاعر" - حين رهد - 
حَمراً وتَرداً» وقال: سبح هذا إشارة إلى أن زهده ليس حقيقة! فكب إليه ابن عَكَيْن: 


۶ 


يا أيها الملك المعظم سُنَة أا ااه ا لااد 
تَجُري الملوكٌ على طريقّك بعدها خلَع القضاة EEE‏ 
وفي هذه السنةء توفي الشيخ جلال الدين آبو محمد: عبد الله بن نجُم بن شاس بن 
رار بن عشائر بن عبد الله بن محمد بن سَاش» الجُذَايي السَعْدِي: الفقيه المالكي. وكان 
عالمَ مذهب مالك في زمانه. وصَبّف فى مذهب مالك كتاباً نفيساًء سماه: «الجواهر 
الثمينة في علم صاحب المدينة). فانتفع به المالكية انتفاعاً كثيراً. وكان مُدَرّساً بمدرسة 


= الأشرف خليل ابن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون السلطنةء فأحدث الشاش عليها فجاءت 
في نهاية من الحسن» وصاروا يلبسونها فوق الشعر إلى أن أصبح السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون في سلطنته الثالثة فحلتق رآسه وحلتق الناس رؤوسهم. القلقشندي: صبح الأعشى ج ٠٤‏ ص 
ه» ٩‏ والمقريزي: السلوك: ج ۲»› ص .٤۹۳‏ 

.)1( من هذا الجزء حاشية‎ ٠١ انظر صفحة‎ )١( 

)۲( هو أبو المحاسن محمد بن تصر بن الحشين بن حُين الأنصاري النلقب شرف الدين؛ الكوفي 
الأصل الدمشقي المولد الشاعر المشهور له قصيدة طويلة جمع فيها خلقاً من رؤساء دمشتق وسماها 
«مقراض الأعراض» وكان السلطان صلاح الدين قد نفاه من دمشتق» وكان فيها رسولا عن الملك 
المعظم شرف الدين عيسى» ولد سنة ٥٤۹‏ هى/ ٠٠١١‏ م. وتوفي سنة 1۰ هھ/ ۱۲۳۲ م. ابن 
خلکان: وفیات الأعیان» ج ٥‏ » ص ۱۹-۱٤‏ رقم 1۸٤‏ . : 
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المالكية بمصر المجاورة للجامع. ثم توجه إلى ثغر دمياط بيّة الجهادء فتوفي هناك في 


جمادى الآخرة» أو رجب» سنة ست عشرة وستمائة - رحمه الله تعالى. 

وفيهاء توفي بالقاهرة القاضى: جمال الدين أبو الحسن علي ابن القاضي شرف 
الفتن أبن الخالى شك ان القافى كيال الدتن ابو التكاوات: اخمد بن شك الشافمى 
٠ , TT‏ 


واستهلت سنة سبح عشرة وستمائة 
في هذه السنة» كانت وقعة البرّلس”: بين السلطان الملك الكامل والفرنج. 
وكانت من الوقعات العظيمة» المشهورة. قتل من الفرنج فيها عشرة آلاف. وغنم 
المسلمون خيولّهم وسلاحهم. فرجعوا إلى دمياط [مهزومين]". 
وفيها أخذ ابن حَسُون - مُمَدّم الشّرَانِي”" الإسلامية - للفرنج إحدى عشرة 
(Dua‏ 
حراقة . 


وفيها يوم الاثنين» السابع عشر من جمادى الآخرة» احترق بمدينة قُوص» بظاهرها 
- خان الأمير مجد الدين مكرم بن اللمطي. وعُدِم للتجار فيه ما يقارب قيمته خمسمائة 
ألف دینار. 

وان مرلن اعمال الفر ية رقت الاين ف لدي فن الدرادار الال 


)١(‏ البرلس: بفتحتين وضم اللام المشددةء بليدة على شاطىء نيل مصر قرب البحر من جهةالإسكندرية. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .٤⁄۸‏ وكانت البرلس من الثغور المصرية القديمة الواقعة 
على شاطىء البحر المتوسط بين دمياط ورشيد» وتنسب إليها بحيرة البرلس التي تقع شمال مديرية 
الغربية»وعرفت قرية البرلس باسم البرج لأن الأيوبيين أنشأوا فيها قلعة اشتهرت بين الأهالي باسم 
البرج. القاموس الجغرافي لمحمد رمزي. 

)۲( ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي ج »١‏ ص .٠*٦‏ 

(۳) جمع «شيني؟ و «شينية» وهي نوع من السفن الحربية في مصرء يقابلها في اللغة الفرنسية لفظ: 
Doy. Supp. Dict. Ar‏ alereع.‏ ویظھر أن الشوانى كانت أكبر السفن الحربية فی مصر وأکثر 
استعمالاً. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ١٠٠۳ء‏ حاشية (۲). 1 

)٤(‏ حراقةء نوع من السفن الحربية كانت تستخدم لحمل الأسلحة النارية كالنار الإغريقية» وكان بها مرام 
تلقى منها النيران على الحدؤء وكان في مصر نوع آخر من الحراقات استخدم في النيل لحمل الأمراء 
ورجال الدولة في الاستعراضات البحرية والحفلات الرسميةء ومعظم الحراريق كانت لتلك 
الأغراض المحلية من ذلك لما شرع السلطان الظاهر بيبرس في آحياء البحرية المصرية بعد إهمالها 
في عهد سلفه من المماليك وكان الأمراء قد استعملوها في الحراريق وغيرها. واستدعى بشواني 
اللغور إلى مصر فبلغت زيادة على أربعين قطعة. المقريزي: السلوك» ج >١‏ ص ٠۳٠٦‏ حاشية رقم 
(۳) ؤابن واصل: مفرج الکروب» ج ۲» ص ۳۳١‏ حاشية .)١(‏ 
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فكتب الأديبٌ الفاضل: نجم الدين عبد الرحمن بن وَهِيب القَوصِي"» عن المتوليء 
کتاناً إ السلطان الملك الكا »> يخېرە ذه الحادثةء و : 
با إ مل» یخبره بهذ هو 


«المملوك يمين الأرص بالمقام العالي» المَوْلَرِيّ السلطاني» المَلَّكي الكايلي 
الناصري: غياث الإسلام» سلطانِ ن الأنامء وليّ النعمةء كاشفِ عَيَاهب الُمُة» جامع 
فضِيلتَيٰ السيف والقلّم» وا زيتتي العم والعَلّم ۔ لا زالت آیات مُلڵکه باهرة» ونجوم 
ا في سماء ء اجاج" “ زاهرة» ووجوه أوليائه ناضرةء إلى ربها ناظرة ووجوه 
أعدائه ساهية ساهرةء تَظَُنٌُ آن مَل بها قَاقرة“». 

وينهى وقوعَ الكائنة التي عظمّ ا وأصاب عظيمهاء وآلم موجعها وأوجع 
ألِيمهاء وسَقَمَ بها من القلوب صحيخهاء وصح بها من اد سقيمها. وأحالت 
الأفكارَ في ميدان الفِكرَّة» وأطلق من الألسن والأعين عِتّان الحَبرَةٍ والعِبْرة . وهي حلول 
النار بالخانِء الذي أنشأه الأمير مجد الدين مكرم بن اللّمّطي بظاهن شد قو : 


رالغات الفكرر فد اة ما الارن وا لفان باون اهن كل 
ٴوطريق» خصوصاً الكَارم الاش در - عَوَصهم الله أموالهم» وبلّغهم آمالهم - فلا 
ینزلون بغیره منزلا ولا یختارون سواه حضناًء ومَوئِلاً. وإذا حل به أحذهم فکأنه ما 
فارق وطته. يتَيرُون منازله وعُرفه» ويْهْرَعُودً إليه» كما يُهرَعُون ليوم عَرفَة. 


فاتفق لقضاء الله السابق وقدره اللاحق» إظهار ما کان من مُحَيّبه مستورا وتلاوتهم 
كان ذلك في الكتاب مسطُوراً - فاتفتق يوم الاثنين السابع عشر من جمادى الأخرة أن 
حَطَّبَتٌُ على أعالِيه ألسنْ النّيران» واسوَدٌ الفضاء المشرق التتابع الدخان. وعايَنَ أهلّه 
الهلاك. وجاءهم الموتٌ من كل مكان. فلم يلبثوا إلا ساعة من نهارء وقد أخدَقّث بهم 


(۱) توفي بحماه سنة ٦۳۱‏ ه/ ٠۲۳۳‏ م. كان فاضا له اليد الطولى في الأدب والترسل. انظر حوادث 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة من هذا الجزء من نهاية الأرب للنويري. 

(۲) خرصان: جمع خرص» بضم الخاء وهي القناة والسنان» ابن منظور: لسان العرب (خرص). 

(۳) العجاج: الغبار والدخان. الفيروزابادي: القاموس المحيط (عجج). 

(5) الفاترة: الداهية. الفيروزابادي: القاموس المحيط (فتر). 

)٥(‏ تجار الكارم من الاسكندرية. ذكر القلقشندي في الوظائف الديوانية: انظر البهار والكارمي وكان منهم 
طائفة مقيمة بمصر يتاجرون في البهار من الفلفل والقرنفل ونحوهما مما يجلب من الهند واليمن› 
وموضوع هذه الوظيفة التحدث على أصل التجار الكارمية من اليمن من أصناف البهار وأنواع 
المتجرء وهي وظيفة جليلة تارة تضاف إلى الوزارة وتجعل تبعاً لهاء وتارة تضاف إلى الخاص 
وتجعل تبعاً لهاء وتارة تنفرد عنهما بحسب ما يراه السلطان. صبح الأعشى: القلقشندي» ج »٤‏ ص 
۳۲ 
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النار داق الأَجُفان بالأخداق واستدار عليهم اللهِبُ استدارة الأطواق بالأغناق. وتلا 
لهم لسانٌ القدر: ما عِنْدَكَمْ يمد وما عند الله باق. 


E A AS E 
وهذاء ولسانٌ النار يقول: هل من مَزيد؟ ومدامح الخلق تَهْمي وتّزيدء فَعَلّت الأصواتُ‎ 
عند ذلك بالدعاء» وكاد اللهبٌ يخمّد من جَرّيان ماء البكاءء وشَهدَ الناش منه اليومٌ‎ 
. المَشهود. وهبّت الأرياح فلم تَخْيذ للأرواح ضِراماًء وحَالَمَفْ هذه النارٌ نار اليل‎ 
تَعْقَبْ بدا وسلاما!.‎ 
حالِکا. فمن‎ E فكل ما لِك لموضع صار فيه «مالکا“". وکل ذي‎ 
دون أهله‎ e فائز پنفسه دون تفاشیه ومن راغب في هَربه لشدة رَهَبوء ومن آبق‎ 
وول قد لزم کل متهم ما يَعْتیه» وعمل بقوله عز وجل: کی ب آل ن لير @ واي‎ 
فنا لله‎ .]۳۷ ۳٢ ای €9 جیب بی © لل آرې نهم بومینر سأ نيد €6 [عبس:‎ 
وإنا إليه راجعون» ولأمره طائعون. لا صادف لمُصّادف قضائه» ولا صَارِفَ لصَرْفِ‎ 
بلائه.‎ 


ولم يی هذا المصابٌ لهؤلاء القوم جلَداًء ولم وخر عنه حُزناً ولا كَمَداً. وکل 
أحد منهم يفول ا آهل هکت هکت مالا نّا 49 [البلد: فکم من کریم کان يُجُزل الهِبَات 
فصار جدیراً بأن دَق بها عليه . وکم من مُمَولٍ كان يؤدي الزكاة فصار مسَحِفًا بأن 
تَصَرَفَ إليه. كانوا أعرّاء فى ي الحُرَبَة بأموالهم» فصاروا أذِلاءً فى المواطن لإقلاَلِهم. لم 
يَخْلْص لهم إلا النَرْر اليسيرء والشيء الحقير» والقليل ا مقدارَ أزوّاوهم إلى 
مواطنهم» وكَقافهم إلى وصول مَساكنهم. 

هذاء ولم يُعْلَّم السببٌ في وقوع النار. فقال قوم: صاعقةٌ سمائية» وقال قوم: فة 
أرضية . وتزاحمت في ذلك الظنونء وعند الله من علمه السرٌ المكنونء إلا أن المملوك 
أرسل عليه من الماء طَوكاناًء وأجرى إليه بحاراً - ولا أقول عُذرَانا - إلى آن عاد غريقاً 
بعد ما کان حَريقاً وصار مَوْرِداً بعد ما کان مَوْقداء وأصبح ماء ء تَجاجا"“ بعد ما کان 
راجا وھا ناوغرا ان المدفوع من بلاء الله أعظم» وقرأوا: «ولكن الله ع 


() إبراهيم عليه السلام. (۲) يقصد «مالكا» خازن النار. 

(۳) آبق: هارب انظر القاموس المحيط للفيروزابادي (ابق). 

)٤(‏ غلمانه. القاموس المحيط للفيروزابادي (مرد. 

(ه) مالاً لبداً أي كثيراً. القاموس المحيط (لبد). 

0) ثج الماء: سال. والثجيج: السيل. ثجاجاً سيالا منهمراً. ابن منظور: لسان العرب (ثجج). 
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نى المملرك ذلك ليْطَالِح بِحَفِيّ الأحوال وجَلِيّهاء حتى لا يخفى عن عِلِْهِ 
السامي خافية - لا زالت أنوارٌ المملوك بذلك المقام مالي متَلاليّة - إن شاء الله تعالى. 

وفيهاء في العشر ا صرف قاضي القضاة تاج الدين بن الحَرّاط؟ 
وشت ذلك أ ای ات رزوی الاد وج ان عاد اه ارف 
وو شی اء لها. فاستدعاه السلطان إلى المنصورة»› وعقد له مجلساً وسلم المرأة 
لزوجها. وصَرَفَ القاضي ن الخ وو او وأضاف قضاء مصر والوجه 
القبلى لقاضى القضاة: شرف الدين بن عَيْن الدولة الصَمَرَاوي. 

ثم ولي القاضي تاج الدين المذكورء بعد ذلك» قضاء دمياط وكان بهاء إلى أن 
مات - رحمه الله . 

وفيها حُرَبَتْ صَمَّد”. ثم عَمَرَها الفِرنْج بعد ذلك عندما تسلموها من الملك 
الصالح إسماعيل - في سنة ثمان وثلاثين. 

وفيها قَتّل صاحبٌ سنْجَّار أخاه. فسار الملك الأشرف إليهاء فأخذها وعوض 
ضاحب ستنجار الق : 

: و (CD |o‏ ا 

وفيها قصد مُظْمَرٌ الدين بن زين الدين - صاحب إزبل"' - الموصل. فخرج إليه 
بدرٌ الدين لۇلۇ»› فهزمه زين ¿ الدين» فأفلت لؤلؤ وحده. فانتصر الملك الأشرف لهء ونازل 


)1( هو عبد السلام بن علي بن منصور الدمياطي المعروف بابن الخراطء كان مولده في دمياط ثم رحل 
عنها إلى بغداد ليتفقه بهاء وتميز في الفقه والخلاف . عاد إلى بلده فأقام بها قاضياً ومدرساً. ولي 
قضاء ء مصر والوجه القبلي. ولد سنة ٥۷١‏ ه/ ۱۱۷١‏ م» وتوفي سنة 11۹ ھ/ ۲۲۲ م. السيوطي: 

حسن المحاضرة» ج ١‏ » ص ٤٠١‏ وج ۲» ص .٠١١‏ 

(۲) له ترجمة فى حوادث سنة 1۳۹ فى هذا الجزء من نهاية الأرب. 

(۳) صفد: بالتحريك: مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام» وهي في جبال لبنانء ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ٠۳‏ ص .٤1۸‏ 

)٤(‏ سنجار: بكسر أوله» وسكون ثانيه ثم جيم» وآخره راء: مدينة مشهورة» من نواحي الجزيرة بينها وبين 
الموصل ثلائة آيام. وهي في لحف جبل عالٍ وقيل إن سنجر بن ملك شاه بن آلب أرسلان بن 
EE‏ . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ۲۹۷. 

)0( الَقّة: ‏ بفتح أوله وثانيه وتشديده: مدينة مشهورة على الفرات» بينها وبين حرّان ثلاثة أيام معدودة في 
لاد لأنها من جانب الفرات الشرقي . ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج ۳> ص 1۷. 

0) إربل:بالكسر ثم السكون: قلعة حصينة ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط ولقلعتها 
خندق عميق. وهي في طرف من المدينة وهذه القلعة شبيهة بقلعة حلب إلا أنها أكبر وأوسع رقعة. 
تعد من عمال الموصل. ياقوت الحموي: معحجم البلدان» ج ١ء‏ ص .١١۷‏ 
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إرُبل . فبعث الخليفة إليهء رده عنهاء وأصلح ب بين الملوك. 

وفي هذه السنةء كانت وفاة الملك الفائز": إبراهيم» ابن الملك العادل. 

راد راقن الات غا الان ن الم طروت روخف له جاع من انرا 
بالديار المصرية على الملك الكاملء وكاد أمره يَيّم. فاتفق من إخراج ابن المشطوب ما 
قَدمّاه. وبقي الملك الكامل في ضِيق منه. 

فيقال إنه استشار الصاحبٌ - صفي الدين بن شكر الوزير - في أمره» فأشار 
بإارساله إلى الملوك ببلاد الشرفء سهم س هم على الحضور. فلما كانت واقعة الرس 
قال السلطان الملك ي الكامل للملك الفائر إن النلك eS‏ 
فيه من الضائقة. فتوجه. 

وكان الملك الأشرف على الموصل. فمَرض الفائرّ بين سِنْجَّار والموصل. فمات - 
وقيل إنه سم - رَد من معه إلى سنجار. فدَفِن عند تربة عماد الدين رجي - رحمهما الله 
تعالی. 

وحکی ابن ج جَلّب راغب» في وفاته» أن السلطان جَهُرّه إلى الملك الأشرف» 
el SG‏ المعظم» وبرأي الصاحب صفي الدين› وأنه: e‏ 
فسقاه سا في طریقه E E‏ يا شي السوء فَعَلتَها بي! كل من هذا 
الذي أحضصَرتّهء أل منهء فمانًا جميعاً. 


وک غ ابن خا راغ ور انعد مه بهد الحادة د في وفاة شي 
اس فقال ما معناه: كانت وفاه د شيخ الشيوخ: صدر الديد 3 أبي ا محمد ابن 
الإمام شيخ الشيوخ عماد الدين أبي الفتوح عمر") ابن الفقيه أصيلِ خراسان أبي 


)١(‏ هو غياث الدين إبراهيم بن العادل» كان قد انتظم له الأمر في الملك بعد أبيه عى الديار المصرية 
على يدي الأمير عماد الدين بن المشطوب» ولكنه مات قبل أن يصل إلى الحكم. انظر: البداية 
والنهاية لابن کثيرء» ج ١٠ء‏ ص 44 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1» ص ٠.٠۲١‏ 

)۲( كان في بيت رياسة وإمرة عند بني أيوب» وكان صدر الدين هذا فقيهاً فاضلاًء درس بتربة الشافعي 
بمصر» وبمشهد الحسين» وولي مشيخة سعيد السعداء والنظر فيها وكانت له حرمة وافرة عند الملوك 
دفن عند قضيب البان في الموصل» عن ثلاث وسبعين سنة E a E‏ 
«مات وله أربع وسبعون سنة» ف في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص ۲۲۲ انظر أيضا: 
حسن المحاضرة ج »١‏ ص .٤١۹‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ٥‏ ص ۷۷. 

0( هو والد صدر الدين. قدم إلى الشام في الأيام النورية» وفوض إليه الشهيد نور الدين مشيخة الصوفية. 

ابن واصل: مفرج الکروب» ج ۳» ص .۲١۷‏ 
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الحسن علي» ابن الإمام الزاهد: أبي عبد الله محمد بن حَمُويه"" الحَمّوي الحُراسّاني 
اوري الجُرنتيء البحيراباذي“ الشافعي في منتصف جمادى الآخرة - وقيل في 
ا ا ا و یل و الموصل 
ومات بها. وقیل کانت وفاته في جمادی الأولى. 

ومولده بجُوين في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. وجُوَيْن هذه التي تسب إليهاء 
A‏ او الال ا 
جوين: E E‏ واا فان فوا ااا 

(f) ¢ 

فمنسوب إلى جُويْن: بطنِ من سنبس . 

وفي هذه السنة كانت وفاة السيد الشريف: فَبَّادة بن إدريس» الرَبِي الحسَني 
العَلّوي» أمير مكة. وكنيته أبو عزيز. کان رمه اله دعاولا غا د الحاجٌ في 
أيامه. وما وَطىءَ بساطً خليفة قط . وكان يحمل إلية في كل سنة من بغداد الخْلَمُ ‏ 
والذهب. وکان يقول: ئا أحَىٌ بالخلافة من غيري. 

وبعث إليه الخافة الناصر يستدعيهء وقول ل4 أنت ابن العم والصاحب» وقد 
بلغني شهامتك وحفظك للحاج» وعدلّك وشرَفُ نفسك» وقد أحببت أن أراك وأشاهدّك 
وأخسن إليك.. فكتب إليه: [من الطويل] 

ولي گف ضِرعًام أو يلها واف ری ا دی ای وا 

تل لرا الأرض َلثم ظهرّها وفي وَسْطهاللمُجيبين“ زیی 


(۱) هو من روى الحديث وكان صدوقاً مشهوراً بالعلم والزهد وله كرامات توفي عام ۰ ھ/ 11۳ م. 
ابن كثير: البداية والنهاية» ج ۱۲ » ص .۲۲١‏ 

(۲) نسبة إلى بُحّيراباذ: بالضم ثم الفتح» وهي من قرى جوين من نواحي نيسابور. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١ء‏ ص .٤٠١‏ 

 )۳(‏ بفتحتين - مرض يصيب الأمعاء: الإسهال. الغیروزابادي: القاموس المحيط (ذرب). 

)4( إحدى قبائل العرب. وذكر القلقشندي «إن سنبس بضم السين المهملة وسکون e‏ 
الموحدة وسين مهملة في الآخر: N‏ 
طيىء وذكر الحمداني أن منهم طائفة بثغر دمياط» وأنه كان لهم شأن أيام الخلفاء الفاطميين» صبح 
الأعشی: ج ۱› ص ۳۲۱ ۳۲۲. 

(0) هو مؤسس أسرة قتادة من أمراء مكة منذ سنة ٥۹4‏ ه. وكان شيخاً عارفاً منصفاً نقمة على عبيد مكة 
المفسدين. وكان يؤذن في الحرم ب «حي على خير العمل» على قاعدة الرافضة. ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرةء ج »٦‏ ص ۲۲۱. 

(1) المجدبين: الذين أصابهم الجدب» وهو ضد الخصب» ابن منظور: لسان العرب (جدب). 
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الها عت الجا اي > اا لا تى اة رع 

وما أنا إلا المِنْك في كل بفْعَة aE‏ 

وكانت وفاته - رحمه الله - إحدى الجُمادَييْن» بمكة - شرفها الله تعالى - وله 
E‏ 

وملك بعده ابنه الحسن - وقيل إن ابنه الحسن سمه - وکان له ولد آخر اسمه: 
راجح. . وكان قََادَةَ قد اتسعت ولايتّه من حدود اليمن إلى المدينة: وله قلعة يبع 
واستكثر من المماليك. وذكر ابن الأثير وفاته في سنة ثمان عشرة. والله أعلم. 

وفيهاء كانت وفاة الملك المنصور: محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب - 
صاحب حمّاه. 

وکان شجاعاً مُجباً للعلماء. وصنف کتاباً سماه: «الوضْمَارَ؛ جمع فيه جُملةٌ من 
التواريخ» وأسماء من ورد عليه وأقام عنده» في عشرة مجلدات. وكان كثير الصدَقّة 
حَافِظاً لرعیته. وکانت وفاته بحماه في شوال» ودفن عند أبیه. 

وقام بعده بمُلك حمّاه ولدّه الأكبر: الملك الناصر قليج أرْسّلان. 

ثم أخذ منه الملك الكامل حمّاه» وأعطاها لأخيه الملك المُظم واعتقل قليج 
ران في الجُب بقَلْعة الجَبّل» بظاهر القاهرة الت 
. وفبها كانت وفاة الملك الصالح. نجم الدين محمود بن محمد بن قرا أزسّلان بن 
آ رصاحت امد وكان شجاعاً عاقلاً جواداء مُبًا للعلماء . وكان الملك الأشرف يبء 
وحضر إلى خدمة الأشرف غير مرة إلى دير وغيرها. ومات بايد في صفر 

وقام بعده ولدّه الملك المسعود. وكان ضد اسمه: بخيلاً فاقاً. حَصره الملك 
الكامل بعد ذلك في آيد» ووجد في قصره حَمسمائة امرأة من الحرائر يَفدَرسَهُنّء من 
بٌنات 9 فأخذه الكامل إلى مصرء وأحسن إليه. وكاتب الرومٌ وسعى في هلاك 
الكامل. فقَبَّض عليه واعتَمَلّه في الجْبّ. ثم أَطْلَقه» فتوجه إلى التتار» وكان معه جواهر 
كثيرة» راک ج ل اکا وأخذوا ما معه. 


وفيهاء في العشر الأول من ذي الحجة» توفي الشيخ القدوة العارف: أسد الشام 


() يضوع: يفوح شذاه: ابن منظور: لسان العرب (ضوع). 

(۲) «عاش أكثر من ثمانين سنة» في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج »٥‏ ص .۷٦‏ 

)۳( انظر: البداية والنهاية لابن كثير» ج ١١ء‏ ص ١٠٠٠ء‏ والنجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج »٦‏ ص 
۲ 


۷۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأَيّوبيّة 


عبد الله اليُوتّانِي"“ صاحب الكرامات المشهورة والرَيَاصات والمُجَاهَدَّات. وكان - 
رحمه الله ورضي عنه - لا يقومٌ لأحدٍ من الملوك ولا لغيرهم» تعظيماً لله تعالى» ويقول: 
لا ينبغي القيامٌ لغیر الله تعالی. وکان لا يَمَس بيده دِزْهماً ولا دینارا» ولا يلبس غير 
الثوب الخام aT‏ ويبعث إليه بع أصحابه في الشتاء ا 
ۇر يلبسهاء ثم ثُرٌ بها إذا اشتد البرد. وكان إذا لبس ثوباً قال: هذا لفلان وهذا 
لفلانةء e‏ إذا تاه غيره. 


اکان م رة آنه دخل الحمام في يوم الجمعة واغتسل» ولبس ويه وان 
قد سماها لامرأتين» وصلى الجمعة بجامع بعلبك وهو صحیح. وجاءه داود المُوَذنء 
وکان بحسل المرتی» فقال ل رَبك یا داود» انظر کیف تکون غداً! فلم يفْهمْ. ٣ک‏ 
صعد الشيخ المَعَّارة» وكان قد أمر الفقراء أن يقطعوا الصخرة التي عند اللَْرَةء التي كان 
ينام تحتها ويجلس عندهاء وعندها قبره فنْجُرَّتٌ في نهار الجمعة» وبقي منها مقدار 
نصف ذراع. فقال لهم: لا تطلع الشمس إلا وقد فرغتم منها. 

وبات في ليلة السبت» وهو يذكر أصحابه ومعارقه» ويدعو لهم حتى طلع الفجر. 
نقلي بهن الضيخ؛ ورج إلى رة كان بخلمن عايهاء > فجلس وبيده سبّحة. وقام 
الفقراء ليكملوا حفر الصخرة» فطلعت الشمس وقد فرغوا منهاء والشيخ قاعد وبيده 
السا وجاء خادم من القلعة إليه في شغل» فرآه نائماًء فما تجاسر أن يوقظه. فجلس 
eS‏ يا عبد الصمد» ما أستطيع أن أقعد أكثر من 
هذا . قال عبد الصمد: فتقدمت إليهء وناديته: سَيّدي سيّدي! فما تکلم . فحرکته» فإذا هر 
ميت! فارتفع الصياح. 

وكان الملك الأمجد - صاحب بعلبك - في الصيدء فأرسلوا إليه» فجاء» فرآه على 
تلك الحال: لم يقع: ولا وقعت السبحَة من يده» وهو كأنه نائم ! فقال: نبني عليه بنیاناً 
وهو على حاله» لیکون أعجوبة! فقال أتباع الشيخ: الس أرلى ول وار ودع 


م الشوبين للمراتين: ولما ألحدوهء قال لة العقار: با شيخ عبد اء اذکر ما فارفَاء أو 
اذكرنا عند ربك. قال: ففتح عينيه» ونظر إلى شزرا ". وذفن رحمه الله في يوم السبت» 


وقد جاوز ثمانين سنة. والأخبار عنه فى الكرامات كثيرة» قد اقتصرنا على هذه النبذة. 


() نسبة إلى «يونان قرية من قرى بعلبك» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵» ص .٥۱١۷‏ 

(۲) «القرظ» محركة: آديم مقروظ دبغ. فروة من جلد مدبوغء أو فروة من كبش. الفيروزابادي: القاموس 
المحيط (قرظ). 

(۳) شذرا: انظر بمؤخر العين. الفيروزابادي: القاموس المحيط (شزر). 
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واستهلت سنة ثمانى عشرة وستمائة 


ذكر وصول ملوك الشرق إلى السلطان الملك الكامل 
وانهزا م الفرنج واستعادة ثغر دمياط› وتقرير الهدنة 
السنة» توجه الملك المعظم شرف الدين عيسى» ابن السلطان الملك 
العادلء إلى أخيه الملك الأشرف» واجتمعا على حَران"'. 
وكان الملك المعظم من أحرص الناس على إِعَانةٍ أخيه الملك الكامل» على 
استعادة تَعْر دمياط من الفرنج. وكان الملك الأشرف قد بَايَنَ الملكٌ الكامل» وتقاعد 
عنه في هذه الحادثة e e O a eS‏ 
الات بالعساكرء والمعظم يقد مُه إلى أن نزل الملك المعظم على جمص» والأشرف 
E‏ 
فال أو المطف ر ارم ف رنه ركت فد رجت إلى حفص الطب الا 
وكان العم قد وقع على دخول العساكر إلى طَرَابلّس. فاجتمعتٌ بالملك المعظم على 
جمص في شهر ربيع الآخر. فقال لي: قد سَحَبْتٌ الأشرف إلى ههنا بأسناني وهو كار 
وکل يوم أعتبه في تأخره وهو يُکاشر وأخاف من الفرتج آن يستووا على مصر. وهو 
صديك» فتَوَجة إليه فإنه قد سألني عنك مراراً. 
قال: ثم كتب كتاباً إلى أخيه بِحَطه نحو ثمانين سَطراًء فأخذتةٌ وتوجهِتُ إليه إلى 
سلَمكَّة؟ فتلقاني وأكرمني» فقلت له: المسلمون في ضائقةء وإذا أخذ الفرنج الديارً 
المصريةء aS E‏ فأمر 
برمي الخيام والدَهُليز“ لوقته. وقمت فركبت» وسبقته إلى حمص. فركب المعظم 
والتقى بي» وقال: والله ما نمت البارحةء ولا أكلت في يومي هذا! فأخبرته أن الملك 


)1( حرّان: هي مدينة عظيمة» مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار مَضر. بينها وبين الرها يوم وهي 

۳( سلمية: بليدة من أعمال حمص أو حماه من ناحية البرية. ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۳» ص 
۷۲ 

(۳) يکاشر: يبدي آسنانه. وهنا یکشر عن آستانه أي يعارض. ابن منظور: لسان العرب (كشر). 

() الدهليز: السرادق أو الخيمة التي ترافق السلطان في الحرب. وتختلف عن غيرها من الخيم والدهاليز 
الكبيرة التي تقام للسلاطين في الصيد والتنزه بكونها خيمة قائمة بذاتها ليس بجوانبها خيم صغيرة 
كالتي تقام عادة لتجهيز حاجات السلطان في أيام السلم. انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 
محمد البقلي ص .٠۳۸‏ 


V٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


الأشرف يصل إليه بُكرَةَ الكّد. فشر بذلك» ودعا لي. وأقبلت الأطلاب”“ من الكّد. 
وجاء الأشرف فما رأيت أجمل من طليه"» ولا أحسن رجالاً ولا أكمل عدة. 

قال: وبات الأخوان الملكان فى تلك الليلة يتشاوران. فاتفقا على الدخول في 
السحر إلى طرابلس»› زكانوا لن اجى حال قانطى .اله الملك الأحرف د من غر قط 
- وقال المعظم: يا خود م عرض دخولنا إلى الساحل ونْضَْيِفٌ عساكرنا وخيلناء 
وتُضيع الزمان» ما نتوجه إلى دمياط ونّستريح! فحلَمّه المعظم بقَوْل رَمَاة البنْدق 
فَحَلّف» وقَبّل المعظم قدمه. 

ونام الأشرف» فخرج المعظم من الخْيْمة ونادى في الناس: الرحيل إلى دمياط» 
وما كان يَظَنْ أن الأشرف يسم بذلك. وساق المعظم إلى مشق» وتبعَنه العساكر. ونام 
الأشرف في خيمته إلى وقت الظهرء وانتبه فدخل الام فلم يَرَ حول خيمته خيمة! 
فسأل عن العساكرء فًأخبر بالخبر. فسكت وركب إلى دمشق. ونزل القصر في رابع عشر 
جمادى الأولى» فأقام بها إلى سّلخ الشهر. ‏ 


وعَرَض العساكر» وتوجه إلى مصر» هو والملك المعظم في غرة جمادى الآخرة. 
ووصلوا إلى المنصورةء في ثالث شهر رجب من السنة. ووصل أيضا الملك المظفر ابن 
الملك المنصور»ء ضاحب حمَّاه» وغيرٌه من الملوك. هذا ما كان من حَبّر هؤلاء. 

وأما الملك الكاملء فإنه في هذه السنة اجتهد في قتال الفرنج. واستمر القتال 
بينهم وبينه في البر والبحر. وطلع النيلٌ وعم البلادء وجرى في بحر المَحَلَّة فرَتَبَ 
السلطانٌ مراكب الأسطول في بحر المَحَلَة ومنع الميرَةً عن الفرنج. فاشتد ضررهم 
لذلك» وعَدموا القُوت. وعزموا على الرجوع إلى دمياط» فأحرقوا أثمًالهم وهربوا ليلاً. 
فأمر السلطان بقطع جسر البرَمُون"» وغيره من الجسور» فمطعت. فأحاط بهم النيل من 


)0( الأطلاب: فرق الجيش وكتائبه. وهذا لفظ كردي ورد في يام صلاح الدين الأيوبي. واستعمل في دولتي 
الأيوبيين والمماليك والطلب في لخة الغز هو آمير له لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين» انظر 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي ص ٠۳٦‏ والسلوك للمقريزي ج ۱» ص .۲٤۸‏ 

)۲( طلبه: أي من جنده. 

۳( الخوند: لفظ فارسي بمعنى السيد العظيم والأمير» واستعملت في العربية بمعنى السيد والسيدة. أصل 
هذا اللفظ خداوند. المقريزي: السلوك ج ۱ء ص .۲۲٤‏ 

.)٤( من هذا الجزء حاشية‎ ۲١ رماة البندق: هم آهل الفتوة. انظر صفحة‎ )٤( 

(ه) الميرة: المؤن والأقوات الطعام. ابن منظور: لسان العرب (مير). 

(1) البرمون: بلد في محافظة الدقهليةء بالقرب من المنصورة» شمالي بحر تنيس بين المنصورة وشربين. 
المقريزي: السلوك» ج »١‏ ص .۲٠۸‏ 


آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية Ve‏ 


کل جانب. وکان فیهم مائة كد مانا فنالا المروتو وا ى 
والدوك واللر ا نا الات ون الجا ما ي ی کا 


فلما عايَنُوا الهلاك» راسلوا السلطانء وبذلوا له أن ینزلوا على تُر دمیاط 
ويومُنهُم على أنفسهم وأموالهم. . فأجابهم إلى ذلك. ووصل المَلكان: الأشرف والمُعظم 
في هذه الأيام. وتقررت الهدنة" ثمانيّ سنين» وأنه نه يُطْلّق جميع الأسرى“ من 


الجهتين. 


(1) الكند: هو الكونت آو القومس. وهي تعريب الكلمة الأجنبية ٥٥۳١٤‏ وقد ذكر هذا اللفظ بهذا المعنى 
العماد الكاتب الأصبهاني في كتابه البرق الشامي» ج ۳» ص ۲٥ء‏ «وقد وصل في هذه السنة إلى 
الساحل من البحر كند كبير يقال له افلندء من أكبر طواغيث الكفرا. 

)۲( ملك عكا في تلك السنة كان حنا برني e 8r¡e«€‏ مهه[. ابن واصل: مفرج الكروب» ج ٠٤‏ ص 
۸ حاشية .)١(‏ كان يوحنا صاحب عكا قائد هذه الحملة الصليبية في آولهاء المقريزي: السلوك» ج 
۱ ص ۲۰۸. 

(۳) آي الدوق. 

(€( في مفرج الكروب لابن واصل» ج »٤‏ ص ۹۸ حاشية (۲). المقصود به الكاردينال بلاجيوس 
Cardinal Pélage‏ 

)0( «نائب البابا صاحب رومية الكبرى؟ في مفرج الكروب لابن واصل» ج ۰٤‏ ص ۹۸ ونائب البابا هو 
Cardin Pl‏ في السلوك للمقريزي ج ١‏ ص ۲۰۸ حاشية (۳). 

»( «كان عدة رهائن الفرنج أربعة عشر ملكاً وهم: كرموك بن الباب يعني خليفتهم» وكر مريك صاحب 
صقليةء وبندارك ملك النوبارديةء وسربار ملك الجزيرة الورانيةء والريدكور صاحب المساوي» وهو 
إقليم كبير بالمغرب» وكندفور صاحب جزيرة النمسون» وطرباط صاحب البندقيةء وابن الانبرون» 
وفرنسيس وادورد» والملك أخوزنتون» والمللة صاحبة عكا بنفسهاء ورومان ابن صاحب رميه 
الكبرى»ء وهو المعروف بالكاف» وكندريس الكبيرء وهؤلاء أعظم ملوك دين الصليب» ابن أيبك 
الدواداري: کنر الدرر ج ۷ء ص .۲٠١‏ 

)۷( كان من شروط الصلح أن تكون هدنة بين المسلمين والصليبيين لمدة ثماني سنين لا يستثنى منها 
سوى أصحاب التيجان من ملوك أوروباء فإن لهم أن ينقضونها إذا شاؤواء ولقد كانت الحملة التي 
وصلت دمياط بعد إمضاء شروط الصلح من عند فريدريك الثاني امبراطور الدولة الرومانية المقدسةء 
وكان يحق لقائدها آن يكسر الهدنةء دون أن يخلّ بشروط الضلح» > غير أن وجود الرهائن لدى الكامل 
أخاف الصليبيين من عواقب ذلك فسلموا دمياط حسب الشروط. المقريزي: : السلوك» ج ١ء‏ ص 
۹ حاشية .)١(‏ 

(N)‏ كانت رهائن الفرنج ملك عكاء واللکاف نائب البابا صاحب رومية الکبری» وکندریس وغیر هؤلاء 

من الملوك تتمة عشرين ملكاً. وكان رهائن السلطان الملك الكامل ولده الملك الصالح نجم الدين 
SS‏ 
سنة لأن مولده سنة ثلاث وستمائة. ابن واصل: مفرج الكروب» ج ٠٤‏ ص ۹8 وابن أيبك الدواداري: 
کتز الدرر» ج ۷ء ص ۲۱۱. 


۷٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبيّة 


وجلسن ‏ الملك الكامل مجسا عظيما: ووقف الملكٌ الأشرف زالملك المعظم 
وسائر الملوك في خدمته. a ay‏ 
اا وا ا ع وكان قد وصل إلى الملك الكامل في أوائل هذه 
السنةء قبل وصول الأشرف والمعظم قط انلكف الكافل بها كرا وکان في 
مدة مقامه عنده إذا حضر رسل الفرنج يقول لهم الملك الكامل: : إنه الآن لا حُكمَ لي 
وحديتكم مع ملك القَّرْق» والأمْرٌ له. وحضر رسول الفرنج مرةء فوقف الملك الكامل 

بين يدي الملك المُعَظّم هذاء وكذلك من كان بحضرته من الملوك الأيوبية. وكان 
الملك المعظم محمد كلا مهيب جَُوري الصزت» كير اة فثرق رسل الفرنج 
منه. ولما جلس السلطان في هذا اليوم» أراد الملك المعظم الوقوف بين يديه مع الملوك 
الأيوبيةء فلم يُمّكله من ذلك وأجلسه إلى جانبه. 

وحضر الملك يوحنا - صاحب عكا - إلى السلطان بظاهر البَرَمّون» بعد أن أعطاه 
السلطان رهاين: ولَدّه الملك الصالح نجم الدين أيوب» وأخاه الملك المفضل قطب 
الدينء› وجماعة من أولاد الأمراء. فحلف يوحنا للسلطان» ولأحَوَيّه: الأشرف والمعظم» 
وحلفوا له. وذلك في يوم الأربعاءء لإحدی عشرة ليلة بقيت من شهر رجب» من السنة. 

RES‏ . فكانت مدة استيلاء ء الفرنج 
على الثغر سنتین“» إلا ستة آيام. ومدة مقامهم بالديار المصرية ثلاث سنين» وأربعة 
أشهر» وستة عشر يوماً. وتوجه الفرنج إلى عكا: بعضهم في البر» وبعضهم في البحر. 

وعاد الملك المعظم» صاحب الجزيرة» والملك المعظم صاحب دمشق»› إلى 
ممالكهما. وتأخر الملك الأشرف عند السلطان الملك الكاملء وتصاقَيًاء وزال ما عند 
كل منهما من الآخر. واتفقا على الملك المعظم صاحب الشام. 


)۱( «وعندما قدم ملوك الفرنج جلس الملك الكامل مجلساً عظيما في في السلوك للمقريزي ج »١‏ ص 
۸. 

)۲( هي بالدة فوق الموصل» تحيط بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه هلال» ثم عمل خندق أجرى فيه 
الماء فصارت جزيرة» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٠‏ ۲» ص .٠٠١‏ 

(۳) «تاسع عشر رجب» في مفرج الكروب لابن واصل ج ج ٤‏ ص 44. «يوم الأربعاء التاسع عشر من 
شهر رجب» في السلوك للمقريزي ج ۱» ص ۲٠۰۹‏ ا ف ن ره ر ع 
الشهرا في كنز الدرر للدواداري» ج ۷» ص ٠۲۱۲‏ 

)4( «سنة واخدة وعشرة أشه وأربعة وعشرين يوماً»» في السلوك للمقريزي ج »١‏ ص ۹ ۰ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ .الدولة الأَيّوبيّة VV‏ 


ذكر رجوع السلطان إلى القاهرة وإخراج الأمراء إلى الشام 

قال: ولما تسلم السلطان ثخر دمياطء وعاد الفرنج إلى بلادهم» رجع السلطان إلى 
القاهرة. واستقر بقلعة الجبل [في يوم الجمعة ثاني عشر شهر رمضان). 

ثم ركب في ذي القعدةء وجاء إلى مَنْظّرة الصاحب صفي الدين بن شكرء لزيارته. 
فزاره» واستشاره في أمر الأمراءء الذين كانوا مع عماد الدين بن المشطوب» لما قصد 
إقامة الفائز. فأشار بإخراجهم من البلاد. وكانوا في الجزيرة» مقابل ثغر دمياطء 
لعمارتها. فكتب السلطان إليهم بالانصراف» إلى حيث اختاروا. فتوجهوا إلى الشام. ولم 
يتعرض لشيء من موجودهم» وأقطع أخبَارَهُم“ لمماليكه. 

في هذه السنة - أعني سنة ثماني عشرة وستمائة - كانت وفاة أمين الدين أبو الدرً: 
ياقوت بن عبد الله المَوْصلي» الكاتب المعروف بالمالكى - نسبة إلى السلطان مَلكساه 
السَلْجُقَي. إليه انتهى حسنٌ الحَطٌ وجَؤدة الكتابة في زمانه» وما أَقّى أحدٌ طريكًة ابن 
البَوّابٍ في زمانه مثله. وکتب کثيراً من الکتب. وانتشر خطه. وکان مُعْرّى بنقل 
صحاح الجوهري» كتب منها نسخاً كثيرة: كل نسخة في مجلدة واحدة. قال ابن خلّكان: 
ورأيت منها نسخاً عد وكل نسخة تباع بمائة دينار. وكتب عليه خلق كثير» وانتفعوا به. 
وقصده الناس من البلاد إلى الموصل. وبها مات» وقد أسَنَّ وتخير حَطه - رحمه الله. 

واستهلت سنة تسع عشرة وستمائة 

في هذه السنة - في أولها - وصل الملك الأشرف إلى القاهرة إلى أخيه الملك 
الكامل» وأمر بعمارة تر رة لوالدته بالقرافة. وعاد في شعبان من السنة. 

وفيها ظهر بالشام جراد كثير» لم يعهد مثله. فأكل الرَرْعٌ والشجر فأظهر الملك 
المعظم أن ببلاد العجم طائراًء يقال له: السَمَرْمَّر يأكلٌ الجراد. فأرسل الصدرَ البكري 


(۱( ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي ج ۱ » ص .۲٠۹‏ 

۳( أي إقطاعاتهم في الأراضي. جمع خبز انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج٦‏ ص ۲۸۷. 

)۳( هو أبو الحسن علي بن هلال المعروف بابن البواب الكاتب المشهورء توفي ٤۳‏ ه/ ٠٠١١‏ م وقيل 
۳ ه/۱۰۲۲ م ببغداد. ابن خلکان: وفيات الأعيان» ج ٠۳‏ ص ."٤١‏ ترجمته في المنتظم لابن 
الجوزي ج ۸» ص ٠١‏ وفيه توفي سنة ٤١۳‏ ه. وصبح الأعشى: القلقشندي» ج ۳» ص ۳ 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ۳ء ص ۹۹ء وفيه توفي سنة ٤١١‏ هه والنجوم الزاهرة 
لابن تخري بردي» ج »٤‏ ص »۲٥۷‏ وفيه توفي سنة ٤٠١‏ هب والبداية والنهاية لابن كثير ج ١٠ء‏ ص 
٩‏ وفیه توفی سنة ٤۱۳‏ ھ. 

)€( المعروفة بتربة آم الأشرف» ابن يبك الدواداري: کتز الدرر» ج ۷» ص .۲٤۳‏ 


۷۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّويية 


ا دمشق» وا وقال: تمضى إلى العجم. فهناك عينْ يجتمع فيها 
السَمَرْمّر» فتأخذ من مائها قوارير» وتعلقه على رؤوس الرماح» فكلما رآه السمرمر 
سىك ! 


وكان قصدٌ الملك المعظم في أرسال البَكريّ أن يتوجه إلى السلطان: جلال الدين 
حُرّارزم شاه ويتفق معه» لما بلغه اتفاق الملك الكامل والأشرف عليه. فتوجه البكريء 
واجتمع بالسلطان جلال الدين» وقرر معه الأمور» وجعله سََداً للملك المعظم» وكان 
الجراد قد قَلء فلما عاد البكري كثر وولاه الملك المعظم مَْيَحّة الشيوخ"“ مضافة إلى 
ا 

وفيها تقل الملك العادل فى تابوته من قلعة دمشق إلى مدرسته“» التي أنشأها 
غك دان الق : رواحت جنازته من القلعةء وعليها مرقعته» وأرباب الذرة خر 
ودخلوا من باب البريد إلى الجامع» ووضع في صحن الجامع» قبالة حائط الّْر. 
وصلى عليه الخطيب الدَْلَيي". ثم حملوا جنازته وخرجوا من باب البَطاقين» خوفاً 
من ازدحام الناس في الطريق. فلم يصل إلى تربته إلا بعد جهد» لضيق المسلك. وتَردَد 
القراء والفقهاء مده إلى التربةء عُذوة وَعشية. ولم تكن كملت عمارتها. 


ثم درس فيها قاضي القضاة جمال الدين المضري» قبل كمال عمارتها وحضر 
السلطان الملك المَعَظم» وتكلم في الدرس مع الجماعة. 


)١(‏ المحتسب: من وجوه العدول وأعيانهم. وكان من شأنه آنه إذا خلع عليه قرىء سجله بمصر والقاهرة 
على المنبر» ويده مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قاعدة الحسبة دينيةء وله 
استخدام النواب عنه بالقاهرة ومصر وجميع أعمال الدولة كنواب الحكم. محمد البقلي: التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشی ص .٠۲‏ 

(۲( مشيخة الشيوخ: والمراد بها مشيخة الخانقاه التي أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون بسرياقوس 
من ضواحي القاهرة. ويراد بها الإشراف على دور الصوفية (الخانقاهات) فقد صار متوليها يلقب 
بشيخ الشيوخ. القلقشندي: صبح الأعشی» ج »٥‏ ص .۹٤ ٩۲‏ 

(۳) سبق تعريفها انظر الحاشية رقم )١(‏ من هذه الصفحة من هذا الجزء. 

.)١( من هذا الجزء حاشية رقم‎ ٤٤ انظر صفحة‎ )٤( 

0 هو أحمد بن الحسن العقيقى بن ضعقن بن عبد الله بن الحسين العقيقي» كان من وجوه الأشراف 
بدمشق تنسب إليه الدار والحمام بمحلة باب البريد. وقد اشترى الملك الظاهر بيبرس داره وبناها 
مدرسة ودار حديث وتربة وبها قبره. وذلك فى سنة ٠۷١‏ ه. آما العقيقي فتوفي سنة ۳٠۸‏ ه/ 
۸.. ابن كثير: البداية والتهاية ج ۱١‏ ص .۳٠۲‏ 

١ نسبة إلى الدولعية. قرية كبيرة بينها وبين الموصل يوم واحد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج‎ (V 
.٥٥۳ ص‎ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبوبية ۷۹ 

وكان الاجتماع بالإيوان الشمالي بالمدرسة. وجلس عن يمين السلطان إلى جانبه 
- الشيخ جمال الدين الحَصيري شيخ الحَتفيةء ويليه شيخ الشافعية: الشيخ فخر الدين بن 
عَسّاكر» ثم القاضي شمس الدين الشَيرَّازي ثم القاضي محيي الدين بن الرکي. وجلس 
عن يسار السلطان» إلى جانبهء مُدَرّس المدرسة قاضى القضاة وإلى جانبه سيف 
الدين علي الآمدي» ثم القاضي ق سَنِيّ الدولة» ثم القاضي نجم 
الدين خليل قاضي الحسكر. ودارت حَلْقَةّ صغيرة والناس وراءهم متصلون يِلْء 
الإيوان. وكان في تلك الحلقة أعيانُ المدرسين والفقهاء. وفْبالةً السلطان الشيخ تَقَيّ 
الدين بن الصلاح وغيره. وكان مجلساً جليلاً لم يقع مله إلا في سنة ثلاث وعشرين 
وسماة: 


ذكر توجه الملك المسعود ابن الملك الكامل 
من اليمن إلى الححازء و ما اعتمده 

في هذه السنة» حج الملك المَسَْعُودٌ ابن السلطان الملك الكامل بالناس من 
اليمن› في عسکر عظیم . 

وجاء إلى الجبل وقد لس هو وأصحابه السلاح» ومنع عَلَمَ الخليفة". أن يصعد 
إلى الجبلء وأضَعَدَ عَلَمَ أبيه: الملك الكاملء وعَلَمَّه. وقال لأصحابه: إن طلع البَعَاوِدَة 
بعلم الخليفة فاكسروه» وانهبوهم. ووقفوا تحت الجبل من الظهر إلى غروب الشمس» 
یضربون الکوسّارت(“ ويتعرضون إلى الاج العراقي» وينادون: يا تارات ابن الممَدّه. 


(1) أي جمال الدين المصري يونس بن بدران بن فيروز ولد بمصر ٠٥٥‏ ه/ ١١١١‏ م. توفي سنة 1۲۳ 
ھ/ ۱۲۲١‏ م٠‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ج ١‏ » ص .)١١‏ 

() هو الخليفة الناصر لدين الله آمير المؤمنين أبو العباس ابن الخليفة المستضىء بالله» ولد سنة ٠٥۳‏ 
ه/١١٠١‏ م. وبويع بالخلافة بعد موت أبيه المستضىء سنة ۵۷١‏ ه/ ۱۱۷۹ م ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرةء ج ٦1‏ ص ۰۲۳۱ وابن كثير: البداية والنهايةء ج ۲ ص .۲٥۹۵‏ 

۳( الكوسات: صنوجات من نحاس شبه الترس الصغيرء يدق بأحدها على الآخر ويسمع منها إيقاع 
مخصوص» وفي كل ليلة يدق بها مرتين وإذا كان السلطان في السفر فتدور حول خيامه. القلقشندي: 
صبح الأعشى» ج ٠٤‏ ص .٩‏ 

)٤(‏ هو شمس الدين محمد بن عبد الله بن المقدم» كان من أكابر أمراء النلك العادل نور الدين ثم صلاح 
الدين بن آيوب»وله المواقف المشهورة وقع حادث له سنة 0۸۳ ه بمكة بعرفات أودى بحياته. انظر 
تفاصيل هذا الحادث في الكامل لابن الأثير ج »٠١‏ ص ٠٥۹‏ وفيه «عبد الملك» وأيضاً فى شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي ج »٤‏ ص .۲۷١‏ وانظر أيضاً النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج » 
ص .٩1٦‏ 


۸۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


فأرسل إليه حسام الدين بن أبي فِراس أميرٌ الحاج العراقي ۔ أبام وکان شیخاً 
كبير فعَرّفه ما يجب من طاعة الحَليفة» وما يلزمه من ذلك من الشَنَاعَة . فيقال: إنه أذ 
في صعود العلَّم قبيل الخروب. وقیل: ا 

ودا من اتلك المسترد ا فسيس"“ في هذه الواقعة جنونٌ عظيم» وأفعال شنيعة. 

أبو المُظَمّر": حکی لي شیځُنا جمال الدين الحصيري") قال: رأيتٌ افيس قد 
س وهو يرمي حَمام مكة بالبُندق! قال: ورآيتٌ غلمانه في المَسَعّى 
يضربون الناس بالسيوف في أرجلهم» ويقولون: اسعوا قليلاً قليلا فإن السلطان نائم 
سَكرانٌ في دار السلطنة التي بالمَسعَى. والدّم يجري من ساقاتِ الناس!. 

وفيهاء في الحشرين من شعبان» ظهر كوكبّ كبير في الشرق» له ذوابة طويلة 
غليظة. وكان طلوعه وقت السّحَر » فبقي كذلك عشرة أيام. . ثم ظهر أول الليل في 
المغرب مما يلي الشمال. فبقي كذلك إلى آخر شهر رمضان. 

وفي هذه السنةء توفي الملك المُمَصل فُطْبٌ الدين أحمد ابن الملك العادل سيف 
الدين أبي بكر محمد بن أيوب» بالفيوم. ونل إلى القاهرة فدفن بالقًرافة الصغرى. 

وإلى فُطب الدين هذاء تَنْسَّب الدارُ الفُطبيّة التي بين القَصرَيْن بالقاهرة المعريةء 
التي م الآن البيمارستان المَلْصوري. وکان قد جمع أخواته بنات الملك العادلء بعد 
وفاة أبيه» وسكنهاء وهن تحت كتفه» فسَمَيّت الدار القطبية به رحمه الله تعالی. 

وفيها توفي الأمير عماد الدين: أبو العباس أحمد ابن الأمير الكبير سيف الدين 
أبي الحسن علي بن أحمد بن أبي الَيْجَّا بن عبد الله بن أبي الخليل بن مورتان 
الّكاري“ المعروف بابن المَشْطُوب“. والمشطوب لقب والذه لقب به لَشَطبّة كانت 
بوجهه. 

(کات آشرا کھرا راق الحُرْمة عند الملوك يَعْدُولّه بينهم كواحد منهم. وکان 
عاليّ الهمة غزير الجود» واسع الكرم» شجاعاً أبِيّ النفْس. وكان من أمراء الدولة 


.)۲( من هذا الجزء حاشية رقم‎ ٤١ انظر صفحة‎ . )١( 

(۲) آي سبط ابن الجزري المؤرخ. انظر البداية والنهاية لابن کثير ج ۱۲» ص ٠۲٠٤‏ 

)۳( هو محمود بن أحمد العلامة شيخ الحنفية بدمشق ومدرس النورية أصله من قرية يقال لها حصير من 
معاملة بخارى» تفقه بها وسمع الحديث الكثير» وصار إلى دمشق مشق فانتهت إليه رياسة الحنفية› ولا 
سيما في أيام المعظم توفي سنة ٦۳۲‏ ه/ ۱۲۳۸ م» ابن كثير: البداية والنهاية» ج ۱۲ ص ٠٠١۳‏ 

)€( نسبة إلى «الهكارية» وهي بلدة وقرى فوق الموصل في جزيرة ابن عمر وفيها أكراد يقال لهم 
الهكارية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵ ص .٤۷١‏ 

.۳ من هذا الجزء خاشية رقم‎ ٥۸ انظر صفحة‎ )٥( 


آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبية ۸۱ 


ات والده لما توفي" كانت ائلين إفطاعا ل أرصد مها الاطان :إليلكف 
الناصر صلاح الدين التلّتَ لمصالح بيت المقدس»› وأقطع ولده عماد الدين هذا بقَتها. 
ولم یزل قائم الجاه والحرمة نافد الكلمة إلى 


ی 4 2 


j:‏ وکان من حبرو واعتقاله ما قدمناه. ثم کانت وفاته بحرّان". وت له ابنته فيه 
على باب مدينة رس عين"» ونقلته من حَرّان إليهاء ودفنته بها. 
وأما والده - رحمه الله تعالی - فكان من أكابر الأمراء الصَلاحيَّة. وكان الملك 
الناصر“ قد رنه بعکاء هو وبهاء الدين قراقُوش الأسَدِي: ولما خلص منهاء رصل إلى 
السلطان وهو بالقدس. قال ابن شداد: إن دخل عليه بَعَْةً وعنده الملك العادل» فنهض 
إليه واعتنقه» وسر به سروراً عظيماًء وأخلى له المكانء وتحدث معه طويلاً. ۰ 
ولم يكن في الدولة الناصرية من يضاهيه في الرتبة وعلو المنزلة. وكانوا يسمونه: 
الأميرَ الكبير. وكان ذلك عَلَّماً عليه عندهم» لا يشاركه فيه غيرّه. وكان إقطاعه - نابلش 
(وغيرها - بعد خلاصه من الأسر - ثلاثمائة ألف دينار. وكانت وفاته - أعنى والده- 
ا ی ر ا ا 
خلاصه من الأسر بعكا بمائة يوم. ودفن بداره» بعد أن صلي عليه في المسجد الأقصى 


E 
ابن شر‎ 
وا 2 ستهلت سنة عشرين وستمائة:‎ 
ذكر مَلْكْ الملك المسعود ابن السلطان‎ 
الملك الكامل مكة - شرفها الله تعالى‎ 


وفي هذه السنةء ملك الملك المسعود أفسيس ابن السلطان الملك الكامل - 
صاحب اليمن - مكة - شرفها الله تعالی. وکان صاحبها يومئل: الأمير حسن بن 
فثادة"» وكان قد أساء السيرة. فسار إليه الغلك المسجودوقاتله بالمَسكى بطر مكة 


)١(‏ ستة 0۸۸ ھ. 

)۲( «في ريع الآخر» المقريزي: السلوك٬‏ ج ۱ض .۲۱٤١‏ 

(۳) انظر صفحة ١١‏ من هذا الجزء حاشية رقم .)٤(‏ 

)٤(‏ المقصود السلطان صلاح الدين الأيوبي. 

)٥(‏ في الأصل: «ثمان وخمسين وخمسمائةا. 

0) هو الأمير حسن بن قتادة بن إدريس الحسني. انظر صفحة ۷١‏ من هذا الجزء خاشية .)٥(‏ 


3 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبوبية 


في رابع شهر ربیع الآخر. فتغير الخليفة الناصر لدين الله على الملك الكاملء 


بسبب ذلك. 


ذكر عصيان الملك المظفر شهاب الدين غازي 

على أخيه الملك الأشرف وقتالهء وانتصار الملك الأشرف 

وفي هذه السنةء عاد الملك الأشرف موسى من الديار المصرية» من عند أخيه 
الملك الكامل. فلما وصل إلى دمشقء تلقاه أخوه الملك المعظم عيسى» وعرض عليه 
النزول بالقلعة. فامتنع» ونزل بجَوْسّق أبيه. وبدت الوحشة بين الإخوة: الكامل والمعظم 
والأشرف. 

وركب الأشرف من الجَوْسّق في وقت السحر» فسار ونزل ضَمَيْر"". ولم يعلم 
المعظم برحيله. وسار يَطْوي البلاد إلى حَرّان. وكان aT‏ الملك 
المظفر شهاب الدين غازي» صاحب مَيَاقَارقین» بخلاًط» لما توجه إلى مصر»ء وجعله 
ولي عهده» ومَکتّه في جمیع بلاده. فسَوّلَّت له نفسّه العصيانء وحسّّه له أخوه الملك 
المعظم» وغیره» ووعدوه المساعدة والإْنْجَّادَ على أخيه الأشرف. 

فسار الأشرف من حَرَّان إلى سنْجَّار. وكتب إلى أخيه غازي أن يحضر إليهء 
فامتنع. . فكتب إليه ا در اة العصيانء ويلاطقه وقول له: آنت ولي عهدي» 
والبلاد والخزائن بحكيك فلا ترب بيدك وتسمع کلام أعدائك. فاد صر على العصيان. 


فجمع الأشرف عساكرَ الشرق وحلّب» وتجهز وسار إليه. . وجمع غازي جَمْعاًء 
وخرچ إليه. والتقواء واقتتلواء في سنة إحدى وعشرين وستمائة. وقاتل غازي قتالاً 
شديداً. وكان أهل خلاط يحبون الملك الأشرف. فبينما غازي يقاتل من باب فتح أهل 
خلاط باباً آخر. وأصعدوا صَلَاجمَ الأشرف منه» ونادوا بشعاره. فهرب غازي إلى 
القلعةء وتحصن بها يومين. 

ثم نزل إلى أخيه الملك الأشرف» واعتذر. قبل عَذرَه» وأعاده إلى مَيّافَارقين 
وا . فتوجه إلى مَيَاقَارقین› مرنضا من اجات أصابتّه. وأقام الملك الأشرف 


)١(‏ «كان قد تولى أمر مكة حسن بن الشريف قتادة فأساء السيرة» فسار الملك المسعود وملكها رابع شهر 
ربیع الآخر سنة إحدى وعشرين وهو الصحيح والله أعلم؟ في كنز الدرر» ج ۷> ص .۲٠١‏ "رايع 
شهر ربيع الأول من سنة عشر وستمائة" في مفرج الكروب لابن واصل ج »٤‏ ص ٠١١‏ 

(۲) ضميْر: موضع قرب دمشق» وهو قرية وحصن في آخر حدود دمشق مما يلي السماوةء ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ٥۲١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية AY‏ 


بخلاط ثلا ثلاثة أيام» ولا ا يك والحاجب عَلِيَء وزم إلى راس عن 

وكان الملك المعظم قد خرج من دمشقء ونزل بالقَطَئَة» لإنجاد أخيه غازي 
على أخيه الأشرف. . ويعث ايى الدباهى ا فول وقد فات الأمر. > ورجح 
المعظم إلى دمشقء وذلك فى سنة إحدى وعشرين وستمائة. 

زفها كات ر ان ان ر اتحاي الا ن ورادا 

وكان قبل ذلك مقيماً بحلب» ثم انتقل إلى ماردين فخاف الملك الأشرف عاقبة 
قزبه» فبعث إلى أخيه الملك المعظم يقول: ما دام المبارز في الشرق لا آمن على نفسي! 
فبعث إليه الملك المعظم ولدّه الظهير غازي» ويلتمس منه وصوله اله وف غ 
IE a E E‏ 

فتوجه إليه ولدّه الظّهي وأبُلغه رسالة الملك المعظم إليه» وعرفه رغبته فيه. 
فاشار عليه صاحت ماردین أن EE‏ هذه حَلِيعة. e‏ 


ڪشر ,© و ستمائة . 


ر ا ليه وتلقاه» ولم يُلْصِمُه. ونزل بدار شبل الدولة الحسّامى 
بقاسيون. وأعرض المعظم عنه» إلى أن تفرق عنه مَنْ كان حوله» وأنفق ما كان في 
حاصله» واحتاج إلى بيع دوابه وقماشه. ولم يزل كذلك إلى أن مات غَمُاء في هذه 
السنة. وكان قد وصل إلى الشامء ودائرته بمائة ألف دينار» فمات ولس لا يك | 
فقام بتجهيزه شبل الدولة كافور الحسامي» وابتاع له ترب بالف درهم» ودفنه بها. 

وكانت للمْبَارزٍ المواقفٌ المشهودةء حتى يقال إنه لم يكن في زمانه أشجع ولا 
أكرم منه. ويقال إنه كان مملوك شمس الدولة تورانشاه بن أيوب ‏ رحمهما الله تعالى. 


واستهلت سنة إحدى وعشرین وستمائة 


وفي هذه السنة» قدم الملك المسعود اي ابن الملك الكامل من اليمن إلى 


(۱) من قری دمشتق» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص ٤٤٥‏ 

(۲) فى الأصل: «فى سنة ثمانية عشرا. 

(۳) نسبة إلى حسام الدين لاجين ابن أخت صلاح الدين» انظر صفحة ٠۲‏ من هذا الجزء حاشية رقم 
(۵). 

)€( أي أخي صلاح الدين. 


A4‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 
القاهرة» من جهة الحجاز. وإنما جاء طَمَعَاً في أخذ دمشق والشام [من عمه المعظم]'. 
وکان معه من الهدايا والتحف أشياء كثيرة: من جملة ذلك ثلاثة أفيلةء الكبير منها 
يدعى بالملك» وعلیه َة بَدَرابزین» يجلس فيها على ظهره EE‏ 
راکب على رقبتهء» و لات ا ا ورکب السلطان الملك 
الكامل للقائه. فلما دنت الفْلَةٌ منه» وضعت رؤوسها إلى الأرض» خدمة للسلطان! وکان 
في جملة الهدية مائتا"» خادم» وأحمال من العود والمسك والعنبرء وتَحَفِ اليمن. 
وقيل إن قَدمَنّه هذه كانت في سنة ثلاث وعشرين. والله أعلم. 
وفيهاء. آنشأً الملك الكاملٌ دار الحَدِيث الكامِليّة التى بالقاهرة المُعِزية بين 
aT ۰‏ 
Î‏ دام ابن القاضي کمال e‏ اث الاذات اح و و ل في 
سنة إحدى وستين وخمسمائة. 


وترفي ‏ الضاخت ضفي الدين أبنو محمكف بد اله ين المخلفن أبن الجن 
علي بن الحسين بن عبد الخالق بن الحسين بن الحسن بن منصور - الشَيْبي القَرَشي 
المالكي» المعروف بابن شكر. ولم يكن من بني شكرء» إنما هو ابن عم كمال الدين 
أحمد بن شكر لأمّه» فعُرفَ به. 

ومولده 6 بلدةٌ من الأعمال الحَرْبيّة بن بالديار المصرية - في تاسع صفَر» سنة 
تمان وأربعين وخمسمائة 0 وقد تقدم ذکر وزارته وعزله وإعادته» وغير ذلك من 
أحواله. وكانت وفاته في يوم الجمعة ثامن شعبان» ودفن برباطه الذي أنشأه بالقاهرةء 


(1) ما بين حاصرتين إضافة من الذيل على الروضتين لأبي شامة ص .٠٤١‏ 

(۲) «وقبالة» في الذيل على الروضتين لأبي شامة ص .٠٤١‏ 

)۳( في الأصل: «مائتي» وهذا خطاً. 

)٤(‏ وهي دار الحديث» وليس دار حديث غيرهاء وغير دار الحديث بالشيخونية» ويقول المقريزي: هي 
ثاني دار عملت للحديث وأول من بنى دار حديث هو الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
بدمشق» ثم بنى الكامل هذه الدار. وأنجزت عمارتها في سنة إحدى وعشرين وستمائة. السيوطي: 
حسن المحاضرة» ج ۲» ص .۲٦۱۲‏ 

() «في سنة ٠٠١‏ ه توفي الوزير صفي الدين؛ في النجوم الزاهرة لابن تغخري بردي» ج »٦‏ ص .۲٤۸‏ 
«في سنة ۲۲ هى توفي الوزير صفي الدين؛ في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج »٥‏ ص 
,١‏ والبداية والنهاية لابن کثير ج ۱۳> ص ۱۱۸ . 

0( اسنة أربعين وخمسمائة» في البداية والنهاية ج »٠۳‏ ص 11۸. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الاأيوبيّة Ao‏ 


بالقرب من مدرسته. 


وكان شديد البَّطْش» عظيم الهَيْبة سريع الباورةء جَسُوراً يقداماً. وقاسى الناس منه 
شدائد كبيرة. وانتزح جماعةٌ من الأكابر عن أوطانهم بسببه» وكان كريماء إلا أنه لم 
يسْمَع بوزير من المُتَعَمَمِين""“ كان أظْلَمَ منه. 

ولما مات» استوزر السلطان الملك الكامل بعده ولده: الصاحب تاج الدين 
يوسف» نحو شهرين. ثم قبض عليه واعتقله. وانتصب السلطانٌ الملك الكامل للأمور 
بنقسه» وقَرَرَّ مصالح دولته» ونظر في وجوه الأموال ومصارفهاء واستصفى أموال 
الصاحب صفى الدين» وذخائره وأملاكه. 

وفيهاء في سلخ شوال» توفي القاضي الأسعد: أبو البركات عبد القوي ابن 
القاضى الجَليس: مكين الدولة بی المعالى عبد العزيز بن الحسين بن عبد الله بن 
الحَبّاب - رحمه الله تعالى. 


واستهلت سنة دن نتين وعشرين وستمائة 


ذكر ابتداء المعاملة بالفلوس بالديار المصرية 
في هله السنة في في القعدة؛ خبربتالفلو ص" بالقاعرة ومضرء وصبارت من 
جُمْلَة النقود. وتقررت القِيمة عن كل درهم وَرق > من معاملة الديار المصرية» ضتة 


(1) هي المدرسة التي أنشأها الوزير صفي الدين بالقرب من داره بالقاهرة عرفت باسم المدرسة الصاحبية 
نسبة إلى الصاحب بن شکر» بن شاکر الکتبي: فوات الوفیات» ج ۲» ص ۱۹۳ رقم .۲۲٤‏ ويشغل 
مكان هذه المدرسة اليوم منزلان باسم السلطان الصاحب» وهذا الشارع كان يعرف باسم سويقة 
الصاحب» وكان فيه باب المدرسة»ء والقبلي منهما هو منزل ورثة محمد أفندي علي حلاوةء رقم ٤‏ 
بزقاق سعادة بعطفة الست بيرم بشارع سعادة. وفي داخل هذا المنزل توجد بقايا قبة المدرسة 
المذكورة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۰٦‏ ص ۲٤۹‏ حاشية رقم (۳). 

(1) المتعممين: أي من الفقهاء أو العلماء. ابن منظور: لسان العرب (عمم). 

(۴) كانت الفلوس في مصر على نوعين: أحدهما. المطبوع بالسكة» وثانيهما غير المطبوع» وكان الصنف 
الثاني عبارة عن قطع مكسرة من النحاس الأحمر أو الأصفرء ويعبر عنها بالعتق» ولم تكن عربية 
الأصل» مفردها فلس» بل هى لفظ يونانى معرب» وقد أخذته اليونانية قبلاً من اللاتيتية ومعناه» كيس 
النقود. وكذلك يقال عن الدراهم فقد أخذها العرب من الفارسية ۳ء1٥‏ وهو يوناني الأصل. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص .٤٤١ - ٤۳۹‏ ومحمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشی» ص .۲٣۳‏ 

)٤(‏ الدرهم الورق: هو الدرهم الخالص أي من الفضة إلا بنسبة قليلة مما يخلط به. القلقشندي: صبح 
الأعشی» ج ۳» ص .٤۳۷‏ 


۸٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَويّة 
عشر فَلْساً. ثم أبُطِلّت المعاملة بهاء في سنة ثلاثين وستمائة. ثم عادت. 

وفيها ضربت دراهم مستديرة» وأمر السلطان أن لا يتعامل بالدراهم المصرية 
العُتّق'» وحصل للناس ضررٌ عظيم بسبب ذلك" وصار كل ما يتحص منها يُسْبّك 
ويضرب من الجَدِيد» وبلغ ضرب العَتيق ستين درهماً بدينار. 

وفيهاء في يوم الأربعاء سابع عشر شعبان» استخدم السلطانٌ الملك الكامل 
القاضيَ سديد الدين: أبا عبد الله محمد بن سليم» صاحب ديوان الجيوش» ثم صرف 
بعد ذلك بمدة يسيرة. وهو والد الصاحب بهاء الدين علي» المعروف بابن جنا: وزير 
الدولة الظاهرية الرْكَييّة”" - وسيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى. 

وفيهاء صلب الملك المعظم عيسى رجلا يقال له: ابن الكعْكي» ورفيقاً له. 

وكان ابن الكعكي رأس حرب ^ وله جماعة باع وكانوا ينزلون على الناس في 
البساتين»ء ويقتلون وينهبون. والمعظم يوم ذاك بالكرّك» وبلغه أن ابن الكعكي قال لأخيه 
الملك کک أنا آخذ لك دمشق > وکان إسماعيلٍ ببْضرَّى. فكتب الملك 
المعظم إلى متو مشق أن يصلب ابنَ الكغْکيء ورفيقه» مسين . قَصَلِبَاء في العشر 
کک . فأقاما أياماً لا يجسر أحد أن يطعمهما ولا يسقيهماء فماتا. وقدم 
الملك المعظم د مشق بعل وفاتهماء قمرض مرضاً آشقی مته» ثم آبل؛ ولم بزل بوش 
علیه» حتی مات. وکان رفيق ابن الكعكي حَيّاطاًء شهد له آهل د مشق بالصلاح» والبراءة 
مما رمي به. 

وفيها كانت وفاة الملك الأفضل» نور الدين علي ابن السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب - فجأة - في صفر”» سنة ثنتين وعشرين وستمائة 
بِسميسًاط. ونْقّل إلى حَلّب» فدفن بها بظاهرها بتربته. 

وكان مولده بالقاهرة في سنة خمس وستين وخُمسمائة يوم عيد الفطر. ا 
فاضلاً شاعراً حسن الحَط قليل الحظء تقلّبت به الأحوال. وقد تقدم ذکر ملکه دمشق 


(1) الدراهم العتق: أي القديمةء وكانت قد تلفت» وأبطل التعامل بها. القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۳ 
ص .٤۳۹٩‏ 

(۲) حصل للناس ضرر لأنه أبطل التعامل بها ولما عملت الفلوس الجدد استقر كل رطل منها بدرهم 
ونصف» القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص .٤٤١‏ 

(۳) آي دولة الظاهر ركن الدين بيبرس. 

)٤(‏ أي رأس عصابة مسلحة. 

(٥)‏ ي رى ا ي اليل عن لون ي ا ن 

(0) «سنة ٠٦١‏ وقيل ٠٦٦‏ هه في السلوك للمقريزي ج »١‏ ص .۲٠١‏ 
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ومصر» وغير ذلك. ثم استقر آخراً بسْمَيسًاط . 

ومما يعْرّی إليه من الشعر أنه کتب إلى الخليفة الناصر - لما أخرج من دمشق) 
ؤاتفق عليه أخوه الملك العزيز عثمان وعمه الملك العادل أبو بكر: [من البسيط] 

مولاي» إن أبا بكر» وصاحبه“ عممان) قد غصبا بالسیف حم علي © 

فانظر إلى حَظ هذا الاسمء كيف لَمَيَّ ‏ من الأواخرء ما لاقى من الأول(“ 

فأتاه الجواب من الإمام الناصرء وفي أول الكتاب: [من البسيط] 

وائ تابنك با ابو يرجف مغلا بالرف تح أن املك اة 

EE E ES SPE CE COKE AE 

فأبْشِرْ فإِلً غداعليه حسابُهم واصبزء فناصِرك الإمامٌ الناصٍر 

وقيل إن الخليفة جرد لنصرته سبعين ألف فارس» فبلغه قَرَات الأمر فأعاد العسكر 
إلى بغداد. 

وفيهاء في يوم الخميس سادس عشر ڏي الحجة - وقيل سابع عشر ڏذي القعدة - 
توفي الإمام فخر الدين آبو عبد اله eS‏ 
الطريقةء كبير الشأن. وكانت وفاته ا النّون الا es‏ 
الخندق من غربيّه. ودفن بتربته» وقبره من المزارات المباركة المشهورة. وكان من علماء 
مشايخ وقته» شديد الهيْبة في قلوب الناس. وله تصانيف كثيرة في الطريق» وشعر 

ی ی و و ا ت وین وجا وول فر ی ت 


شعبان من السنة: ورحل إلى الإسكندريةء وسمع بها من الحافظ السََفِي» وحَذَتٌ 


(۱) اتفق العادل مع ابن آخيه العزيز على التوجه إلى الشام» ولما كان يوم الأربعاء سادس عشر شهر 
رجب سنة ٥۹١‏ ه. نزل العزيز دار عمته ست الشام ونزل العادل دار القبقي ونزل الأفضل إليهماء 
فأمره العزيز بالانتقال من دمشق إلى صرخد. ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٦ء‏ ص .١٠١‏ 
() و(۳) و(٤)‏ يقصد بأبي بكر: العادل عمه» وبعثمان: العزيز: أخاه وعلي» هو نفسه: الأفضل. 
() وأورد ابن کثیر بین هذین البیتین بیتین آخرين هما: 
«وهو الذي كان قد ولاه والده ٠‏ عليهمافاستقام الأمرٌ حين ولي 
فخالفاة وحلاعقدّبيعيّه ولأمر بينهما والن فيو جلي» 
انظر البداية والنهاية» ج ۳٠ء‏ ص .١١١‏ 
(7) هو الحافظ أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني من الحرواني أبو طاهر السلفي. 
وحروان محلة بأصبهان وسلفة بكسر المهملة لقب جده أحمد ومعناه غليظ الشفة. عمل معجماً 


A^‏ آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


بالکثیر عنه. وتوفي› ا وتسعول سنة. وجَاوَرَ بمكة» و وقال: 
نحن من خبر سَرُوشِين» وهو ! يم من عمل شِيراز» مشربهم من جبَل الدينار. ولهم خر 
آخر تقال له خر کان فن عمل شیراز آيضا وحم الت يقال له خر قروز باد 
حبر باسکان الباء الموحدة. 


واستهلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة 
ذكر وصول رسول الخليفة إلى الملوك أولاد السلطان الملك العادلء 


في هذه السنةء قد م الشيخ جمال الدين أبو محمد يوسف بن الجَوْزِي') زو 
من الخليفة الظاهر aL‏ السلطان الملك الكامل وإخوته» وصخبته الخلَحُ 
للملك الكامل» والتقليد بالولاية. والخلَحُ لولّديه: الملك المسعود» والملك الصالح. 
وخْلّعة لوزيره الصاحب صفي الدين - وكان قد مات - فأمر السلطان الفخرَ سليمانء 
كاتب الإنشاءء أن يلبس خلعة الصاحب» فلبسها. 

ولبس السلطان وولداه الخلّم» وعبروا من باب النصر»› ور جوا من ات زو 
بالقاهرة» وطلعوا إلى القلعةء وكان يوماً مشهوداً. 


لشيوخ بغداد ثم حج» وتفقه مذهب الشافعي وبرع في الأدب وجود القرآن بالروايات. واستوطن 

الإسكندرية بضعا وستين سنة . وقد جاوز المائة. ومات يوم الجمعة خامس ربیع الآخر سنة ٠۷١‏ ھ/ 

و م. وبنى له العادل علي بن إسحاق بن السلار أمير مصر مدرسة بالإسكندرية. . وكان ثقةّ ورعاً 

متقنا ناقداً. وكان أوحد زمانه في علم الحديث. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ٠٤‏ ص ٠٠٤‏ 

. سنة‎ ٩۸ آبن كثير: البداية والنهاية» ج ۰۱۲ ص ۰۳۲۸ وفیه توفي وعمره‎ ۲٠١ 

(1) في البداية والنهاية لابن كثير» ج ١٠ء‏ ص ١۲١1ء‏ آن الذي قدم إلى السلطان الكامل وإخوته هو محيي 
الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين بن الجوزي. وكذلك في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 
٠٦‏ ص .۲۳٤‏ وفيه أن محيي الدين هذا هو استادار المستعصم بالله. وتوفي سنة ٦٥٦‏ ه/ ٠۲١۸‏ م. 
وفي مفرج الكروب لابن واصل» ج »٤‏ ص .1۷١‏ وفيه قدم الصاحب محيي الدين أبو المظفر 
يوسف ابن الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي إلى السلطان الكامل. 

(۲) هو الخليفة الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد ابن الخليفة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد الهاشمي 
البغدادي . ولي الخلاقة بعد وفاة أبيه في سنة ٦۲۲‏ ه فلم تطل مدته فيهاء وتوفي سنة ٦۲۲‏ ه. وکان 
مولده في سنة O۷۰‏ ھ/٤۱۱۷‏ م. وكانت خلافته تسعة أشهر وأربعة عشر يوماً وعمره اثنتان 
وخمسول سنة. . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ج ۰٦‏ ص ۲۳٣‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ج ۰۱۳ 
ص ۱۲۱. 

(۳) نسبة إلى رُوَيْلة: قبيلة من قبائل البربر الواصلين مع جوهر من المغخرب» وهو الباب الجنوبي لمدينة 

القاهرة القديمة. القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۳» ص .۳٤۹‏ 
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ووصل أيضاً - صخْبتّه - الخلَّع للملك المعظم شرف الدين عيسى» وللملك 
الأشرف: مظفر الدين موسى. 

وتضمنت رسالنّه إلى الملك المعظم رجوعَه عن السلطان جلال الدين خْرَارزم 
شا والصلحَ مع إخوته: الملك الكامل والملك الأشرف. وكان الملك المعظم قد 
راسل السلطان جلال الدین - كما تقدم. ثم بعث إليه مملوكه الركين. فرَحُله من تَفُليس» 
وأتزله على خلاط› والأشرف يومئذ بحَران. 

فقال الملك المعظم للشيخ جمال الدين: الرسول: «إذا رجعتٌ عن السلطان جلال 
الدين» وقَصَدّني إخوتي ينجدونني؟ قال: نعم» فقال: ليس لكم عادة تنجدون أحدا! هذه 
كتب الخليفة الناصر عندنا ونحن على دمياط› ونحن نكتب إليه نستصرخ به» ونقول: 
انجدونا. فيجيء الجواب: إنا قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة» ولم يفعلوا. ثم ضرب له مثلاً 
وحكى عليه حكاية. وقال: إن إخوتي قد اتفقوا علىّء وقد أنزلت السلطان جلال الدين 
خوارزم شاه على خلاط . فإن قصدني الأشرف مََعَه» وإن قصدني الكامل قَدَرْبٌ على 
ملاقاته ودَفعه). 

وفي هذه السنة» عاد الملك المسعود إلى اليمن. وكان عَوّذه فى ذي القَعدة. وقد 
تقدم ذكر وصوله إلى خدمة أبيه بالهداياء في سنة إحدى وعشرين وستمائة. وذكر ابن 
جلب راغب: أن قدومه وعَوْده كان في هذه السنة. والله أعلم. 

وفيها» وصل الملك الأشرف إلى أخيه الملك المعظم بدمشق» وأعطاه رسالةه 
وتضرع إليه واعترف له بسابق فضله وسالف إحسانهء وسأله أن يرسل إلى السلطان 
جلال الدين خوارزم شاه يُرَخْلّه عن خلاط . فبعث إليه فرَحله عنهاء وكان قد أقام عليها 
أربعين يوماً. وسقط عليه وعلى أصحابه بها تلج عظيم. 

وأقام الملك الأشرف عند أخيه الملك المعظم بدمشق . وکال المعظم يلبس جِلعَة 
خرَارزم شاه n Ee‏ 
ضيافة ات الملك الكامل بالديار Tw‏ 

وفيها عَقَدَ السلطان الملك الكاملٌ نكاح ابتته على ابن صاحب الرو.“ 


00 لأنه كان هناك خلاف بين الخلفاء العباسيين وشاهات الدولة الخوارزمية انظر البداية والنهاية لابن 
کٹثیرء ج ۱۳ ص ۱۳۸ و١۱۲.‏ 

(۲) . آي صاحب دولة الروم السلجوقية وكان السلطان علاء الدين كيقباذ في ذلك الوقت. انظر البداية 
والنهاية لابن کثیرء ج ۰۱۳ ص ۱١١ ١۱۳٦١‏ . 
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وفيها توفي شِبْلٌ الدولة: كافور بن عبد الله الحْسّامي”" خادمٌ ست الشام. 

وكان عاقلا أديباً فاضلاً له حُرمة وافرة في الدولة» ومنزلة عالية عند الملوك. 

وبنى مدرسة على نهر تَوْرَا" وتّربة» ووقف عليها الأوقاف» ونقل إليها الكتب 
الكثيرة. وبنى الحَانْمًاه للصوفيةء إلى جانب مدرسته. وفتح طريقاً للناس من الجبل إلى 
دمشق» قريبة عند القِمّارات» على طريق عين الكرش» وبنى المَصَُّع الذي على رس 
الرقاق» ومصنعاً آخر عند المدرسة. وكان كثير الإحسان إلى الفقراء وصدقائه دَارَةٌ إلى 
الآن. وسمع الحديث ورواه. وكانت وفاته في شهر رجب الفرد» ودفن بتربته إلى جانب 
ر د وج ا ال 


الفضل ر الوليد وأبو الفرج: EIS‏ 
ا القُرَشِي السَيّْبي» الججَازِي الأصلء المَليجي المَولد اليضري الدارء 
الد تبي الوفاةء المعروف بالوضري ول يا نة یا و اة . وبلده التي 
وا ل س ا المُُوفيةء بالديار المصرية. تفقه بمصر» وسمع بالإإسكندرية 
والقاهرة. وتَرَسّلَ لبغداد. وتولى وكالة بيت المال بدمشق» ثم ولي القضاء بھا ۔ کما 
تقدم - في سنة ثمان عشرة وستمائة. رحمه الله تعالى. 

وفيها كانت وفاة الشريف حَسّن بن فََّادة» بن إذرٍيس الحَسَيِي: أمير مكة - 
شرفها الله تعالی. 

وكان قد ولِيّ الإمارة بعد أبيه كما تقدم» مُعَالبة وا0 س السيرة ظلوغا 
يقداماً. وقتل أقْبَاش" أميرَ الحاج العراقي» في سنة سبع عشرة. وأحدث بمكة أموراً 


)۱( نسبة إلى حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين ابن ست الشام أي ابن أخت صلاح الدين الأيوبي. 
کان عاقلاً ديناً صالحاً. وكانت وفاته بدمشق في شهر رجب. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٠‏ 
ص .۲٣١٣‏ 

(۲) وهي المدرسة الشبلية البرانية بسفح جبل قاسيون بالقرب من جسر ثوري. انظر الدارس في تاريخ 
المدارس للتعيمي» ج »١‏ ص ٤٨۷‏ . 

(۳) نهر ثورا: من آنهار دمشق» يتصل بنهر بردى من الشمال. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص 
۰ 

)٤(‏ عرفت بالمدرسة الحسامية نسبة إليه. 

.)١( من هذا الجزء حاشية رقم‎ ٠٠ هو الجمال المصري: انظر صفحة‎ )١( 

»( انظر البداية والنهايةء ج ۳٠ء‏ ص ۹4 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج ١٠ء‏ ص .٠١١‏ 

(۷) هو الأمير أقباش بن عبد الله الناصري» اشتراه الخليفة (يعني الناصر لدين الله) وهو ابن خمس عشرة 
سنة بخمسة آلاف دينار. ولم يكن بالعراق أجمل صورة منه ثم قربه إليه ولم يكن يفارقه فلما ترعرع _ 
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مكة اورلما رمل انفلك الخس و ا مك وا خا اة هرن فر ال قدا 
ا فمات بالجانب الغربي على دكة. فلما عَلِمَ به» عُسّل وكمّن وصلي عليه وحمل 


واستهلت سنة أربع وعشرین وستمائة 
في هذه السنة» عاد الملك الأشرف موسى إلى بلاده. 


وفیها قدم رسول الالبرور إلى الملك الكاملء يطلب المُنّو ا الات 
المعظم بدمشق» فأعَلَظٌ له. وقال : فل إصاحبك ما أنا مثلْ الكَيْرء ليس عندي إلا السيف! 
وفيها كان جتان الملك العادل ابن الملك الكامل» وعُيل سماط" عظیم بالمَبّدان 
الأسود» تحت فَلْعَّةَ الجبل. 
(O0 o, :‏ 
ذكر هدم مدينة تنيس 
وفي شوال» سنة أربع وعشرين وستمائة» أمر السلطان الملك الكامل بهدم مدينة 
تت٠‏ وسر إليها الاين والحَجّارين» فهُدّمت بكمالها في هذا الشهرء وأحلِيَّث ولم يبق 
بھا ساکن. وکانت من المدن الجليلة: کدمیاط والإسكندرية. 


ذكر الوحشة الواقعة بين السلطان الملك الكامل وبين آخيه المعظم 
وفي هذه السنةء تأكدت الوحشة بين السلطان الملك الكامل وبين أخيه الملك 
المعظم: صاحب دمشق. فكتب الملك الكامل إلى الأنَرُور - ملك الألّمان“ _ أن 


ولاه إمرة الحاج والحرمين» وكان متواضعاً محبوباً إلى القلوب قتل بمكة المشرفة في واقعة بين 

أشراف مكة. خرج ليصلح بينهم فقتل وكان قتله في سادس عشر ذي الحجة. ابن تغري بردي: 

النجوم الزاهرة» ج ۰٦‏ ص ۲۲۰ - .۲۲١‏ وذكر ابن الأثير أن سبب مقتله أنه تدخل في نزاع بين حسن 

ابن قتادة أمير مكة وأخيه راجح فقتله جند حسن: الكامل في التاريخ» ج ۲ ص .٤٤۳ ٤١۱‏ 

(1) الأنبرور: ملك الفرنج البحرية. أبو شامة: الذيل على الروضتين ص .٠١١‏ 

(۲) آي البلاد التي فتحها صلاح الدين الأيوبي. آبو شامة: الذيل على الروضتين ص .٠١١‏ 

ةلواط ماف ك ةرات ا منظور: لسان العرب (سمط). 

(6) تنيس: ضبطها القلقشندي (بكسر التاء المشناة فوق والنون المشددة المكسورة ثم ياء مثناة وسين 
مهملة في الآخر. وهي بحيرة متصلة بالبحر الرومي أيضاً بآخر عمل الدقهلية والمرتاحية. وفيها 
مصب بحر أشموم. وقال صاحب الروض المعطار ويتصل بهذه البحيرة من جهة الغرب بحيرة 
دمياط وهما كالبحيرة الواحدة. صبح الأعشى: القلقشندي» ج ۳» ص .٠٠٤‏ 

)٥(‏ هو فردريك الثاني دو هنستوفن ملك ألمانيا وصقلية وآقوى ملوك الغرب في ذاك الوقت» وقد جاء 
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يحضر إلى الشام والساحل» ويعطيه البيت المقدس» وجميع الفتوحات الصَلاَجِيّة 
ا 

وكتب الملك المعظم إلى السلطان: جلال الدين خرَارزم شاه» يسأله أن ينجده 
ويعينه على أخيه الملك الكامل. ويكون من جُملة المنتمين إليه» وَحْطَبٌ له على منابر 
بلاده» ويضرب باسمه الدينار والدرهم» فأجابه إلى ذلك. و ا سَيّرَ إليه جلعَةَ فَلَبسهاء وشق 
SEs‏ تسعمائة 
لف درهم . وقطع خطبةً الملك الكامل. 


فتجهز الملك الكامل وخرج لقصد دمشق. فكتب إليه الملك المعظم يقول: إنني 
قد نَدَرْتُ الله تعالى أن كل مَرْحَلَّة رَحَلْتَ منها لقصدي أتصدق بألف دينار» فإن جميع 
عسكرك معي وكتبهم عندي» وأنا آخذك بعسكرك. هذا ما كتب له في الباطن. وکتب 
إليه في الظاهر يقول: أنا مملوكك» وما خرجت عن محبتك وطاعتك» وأنا ول من 
حضر لخدمتك قبل ملوك ج جميع الشام والشرق. فأظهر السلطان هذا الكتاب للأمراءء 
ل اللا ری مان جما بر ار الین ی ی ا ر الملك 
المعظم: من جملتهم الأمير فخر الدين الطَبَا الحبَيْشي» وفخر الدين الطنبًا المَيّومِي أمير 
جاندار» وعشرة من الأمراء البحرية العادليةء وأخذ جميع أموالهم. 


وفيهاء في يوم الأربعاء» سابع عشر شهر ربيع الأولء توفي القاضي ناصر الدولة 
أبو الحجاج پوسف» ابن الأمير فخر الدين شاهان شاه» ابن الأمير عر الدين أبي الفضل 
عسّان ابن الأمير العظم جلال الدين أبي عبد الله: محمد ل لَب راغب الاي 


وقد تجاوز سبعين سنة. 

وهو من أولاد الأمراء المصريينء لم يزالوا أمراء من الدولة الآَمِريّة إلى أيام 
الوزيرء فأبادهم وقتل بحضهم. وما جاء أسد الدين يركوه إلى الذياز الحصرية تر 
القاضي ناصر الدولة بزيّ القضاه» وخَدَمّ في الخدم ا وعند الأمراء. 
الدولة هذا هو جد تاج الدين دين على التعرو كاين مو" 
رحمه الله تعالی. 


ميّسر» صاحب التاريخ - 


2 على زأسن الحملة الصليبية السادسة . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ج »٦‏ ص ۲٤١‏ حاشية (۳). 

)١(‏ نسبة إلى الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله أبو علي منصور بن المستعلي بالله. انظر شذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي ج ٤‏ ص ۷۲. 

(۲) هو المؤرخ الكبير صاحب التاريخ والذي اعتمد عليه المؤلف النويري وأشار إليه باسم ابن جلب 


راغب. 
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وفيها في يوم الأحد تاسع عشر شوالء كانت وفاة قاضي القضاة : عماد الدين عبد 
الرحلمنء بن عفيف الدين بي محمد عبد العلي بن عليء السكرِي. تممه على الفقيه 
شهاب الدين الطويي* E PPE‏ وسَيِعَ 
الحدِيت وحدث به. وولي القضاء ۔ كما تقدم. . وولي الحطابة بالجامع الحاكمي 
بالقاهرة» والتدريس بمدرسة منازل الور" بمصر. ثم صرف عن القضاء والحَطًابة كما 
تقدم. ها و جماعةٌ من المشايخ» وله معهم أحوال ومکاشفات. ومولده 
بمصر في سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. رحمه الله تعالى. 


ذكر وفاة الملك المعظم عيسى وشيء من آخباره وسیرته» 
وقيام ولده الملك الناصر داود 

وفي هذه السنةء في يوم الجمعة مستهلّ ذي الحجةء كانت وفاة الملك المعظّم 
شرف الدين عيسى ابن السلطان الملك Gs‏ 
شادي ‏ صاحب دمشق» و مدة ملكهء بعد وفاة والده الملك العادل» تسع سنين 
وستة أشهرء إلا ثمانية أاء* “. ومولده بالقاهرة في سنة ست وسبعين وخمسمائة. 

وان وجنه اه د فد جر الخساكر إلى الي حرفا من اتقاق أ النلك 
الكامل مع الأنرُور» فمرض في منتصف شوال واشتد به مرضه» وأصابه ذَرَبّ مقط 
حتی رَمّی قطعة من کبده. . وقیل إنه سم ومات وغسّله كريم الدين الخلاطيء والنجمُ 
يصب عليه الماء . وکان قد أوصی أن لا يذفن بقلعة دمشقء وأن ڀخرَج إلى الميدان 
لى عله وت إلى ارف فد عل وة رالا هت ال . فلم تَتَمٌْ 
وصيته» ودفن بالقلعة. ثم آخرج منها بعد مدةء لما ملك الملك الأشرف» على حالةٍ غير 
مناسبة لمثله» وبين يديه نصف شَمْحَة ومعه العزيز خليل» وذدُفن مع والدته في الفَبَة - 
وفيها أخوه الملك المغخيث. 


)۱( أحد مشايخ الشافعية بديار مصر» شيخ المدرسة المنسوبة إلى تقي الدين شاهنشاه بن أيوب التي يقال 
لها منازل العز. وهو من أصحاب محمد بن يحيى تلميذ الخزاليء كان له قدر ومنزلة عند ملوك مصر 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر توفي سنة ٥۹٩٩‏ ھ/۱۱۹۹ م ابن کثير: البداية والنهايةء ج 
۴ ص ۲۷. 

(۲) هو ظافر د بن الحسين أبو منصور الأزدي المصري شيخ المالكية كان منتصباً للإفادة والفتيا وانتفع به 
بشر کثير» وتوفي بمصر في جمادی الآخرة سنة ۵٩۷‏ ه/ ٠۲٠١‏ م. 

(۳) بنتها السيدة ة «تغريد؛ أم العزيز بالله الخليفة الفاطمي» واشتراها الملك المظفر تقي الدين عمر سنة 
Ea!‏ ۰ م. . وجعلها مدرسة للشافعية. ابن واصل: : مفرج الکروب ج ۰۱ ص ١۹۹‏ . 

)6( «عشر سنين» وخمسة أشهرء وثلاثة وعشرين يوماً؛ في الکامل لابن الأثير ج »٠۲‏ ص .٤۷١‏ 
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وكان الملك المعظم - رحمه الله تعالى - فقيهاً فاضلاً نَحَوِيٌاء قرأ القرآن وتفقه 
على مذهب ا ع ال ر الین ا ي ٠‏ ال ردي واعتنی 
e‏ الكبير. واشتغل بالأدب على تاج الدين الكندي” فأخذ عنه کتاب سیبریه» 

سره للسَيرَافِيء والحْجُّة في القراءات لأبي علي الفارسي» والحَمَاسّة. وقرا الإيضاح 
ر ا وسَمِعَ مسد أحمد بن حنبل بدمشق مشق على ابن طبررد وأشیاءَ من 
مسموعاته. وسمع السّيرَّة لابن هشام» وغير ذلك. وله ديوان شعر. وصَّفَ في 
العروض» وكان مع ذلك لا يقيم وزد الشعر في بعض الأوقات. 

وکان شُجاعاً مِقْداماً کثیر الحَبّا متواضعاًء حَسّن الصوّت صَحوكاًء عورا جواداً 

حسن الوشرة» محافظاً على الصخبة والمودة وكان إذا خرج إلى العَرَاة لا ينام» إلا على 
حبل طرح»› وررديته مخدته . ولا يقطع الاشتغال بالقرآن والجامع الكبير وسيبويه. وكان 
يركب في كل يوم غالباًء فإذا نزل مد السّماط فإذا أكل الناس انتصب لقضاء الحوائج 
إلى الظهر. 

وكان في أيام القَنْح مع الفرنج يرتب النيرالً على الجبال» من باب ابلس إلى 
عكا. وله جماعةٌ على جبل الكرْمَّل - المقابل لعكا عليه المُنورُون» وبينهم وبين 
الجواسيس علامات. وله في عكا أصحاب أخبار وأكثرهم نساء الحَيَالَة وکانت 
طّاقات بيوتهم مقابلة الكرْمّل - فإذا عَرَم الفرنج على الإغارة كحت المرآةٌ طافتها . فإن 
کان یخرج ائ قار ارق شح و اعد رن کارا مان ردت فی ور 
بالنار إلى الجهة الي تد اقرح الإغارة عليها. وكان الفرنح لا يقصدون جهةء إلا 
يجدون عسكر المعظم قد سبقهم إليها. وكان يُعْطي النساء الجواسيس في كل فتح جُملهة 
كثيرة. 


)١(‏ هو أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي الملقب تاج الدين البغدادي 
المولدء والمنشأً الدمشقى الدار والوفاة المقرىء النحوي الأديب» كان أوحد عصره في فنون الآداب 
وعلو السماع. كان مولده في سنة ٠٠١‏ ۱۱۲ ما رتوقی ےة ‏ ک/ ۱۳۱۹ م پدنشی :ابن 
خلکان: وفیات الأعیان» ج ۲» ص ۳۳۹ .۳٤١‏ 

(۲) هو أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمر بن أحمد بن يحيى بن حسان المؤدب» المعروف 
بابن طبرزد»ء المحدث المشهور البغخدادي» الملقب موفق الدين» من آهل الجانب الغربي ببغداد. 
وكان عالي الإسناد في سماع الحديث» طاف البلاد وأفاد أهلها وألحق الأصاغر بالأكابر وطبق 
الأرض بالسماعات والإجازات» وامتدت له الحياة فخلا له العصرء وكان فيه صلاح وخير. ومولده 
في ذي الحجة سنة ۵٠١‏ ه/ ١١١١‏ م» وتوفي سنة 1٠۷‏ ه/ ۱۲۱۰ م ببغداد. ویذکر ابن خلکان آن 
طبرزد: بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي وبعدها ذال معجمة» وهو اسم 
لنوع من السکر. وفیات الأعیان ج ٠۳‏ ص ٤٥١‏ ۔ .٤٥١‏ 
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قال الشيخ أبو المظفرء > يوسف سبط ابن الجوزي: قلت للملك المعظم في بعض 
الأيام: هذا إسراف في بيوت الأموال. فقال: أنا أستفتيك : 

لما أن عزم الأبَرُور على الخروج إلى الشام آراد أن يخرج من عكا بَعْنَة» ويسير 
إلى بابد عشق» بعت فارسا غظيماء وقال له: أف أمْرّنا ومجيئنا إلى البلا لنجير 
بَعْىَة. وكان بعكا امرأة مستحسنةء فكتبت إلى تخبرني الخبر. . قبَعَفْبٌ إليها ثيابا مُلوَنة 
.ومَقَابِع وعنبراًء فَلَبِسَّث ذلك» واجتمعت بذلك الفارس. فدهش» وقال: من أين لك 
هذا؟ فقالت: من عند صديق لي من المسلمين. فقال: من هو؟ فقالت: الکريدي. 
قَصَلَبَ على وجهه» وقام فخرج من عندها. ي 
سحب المودة بيني وينه. . فصِرْتٌ أهادِیه» حتی کان يبعث إل كب الأنبرور التي يبعثها 
إليهء مَحْتومَة. وأرسل إليه» فيكتب ما أقول. فأنا ا بهذا القَذرِ اليسيرء 
A r‏ فإن الور ل جا ا اف الشام» وساق من مواشیهم 
وأموالهم ما لا پُحصى قيمته. 

وكان الملك المعظم - رحمه الله - قد أمر الفقهاء ء أن يُجَردوا" له مَذْكَبَ بي 
حنيفة» دون صاحبيه قَجَرّدُوا له المذهب في عشر مُجَلْدَاتء وسماه التَذكرَةً . فکان لا 
a‏ ویکتب على کل مُجَلّد: E‏ اني 
ابن بي بکر بن أيوب. قال أ و فقلت لدا ریاد تَوْحَذٌ عليك» لن اکر درس 
في الشام يَحْمَظً القَّذورى<“ مع تَمَرُغِهِ وه وأنت مشغول بتدبير المُلك. فقال: ليس 
الاعتبارٌ بالألفاظ. وإنما الاعتبار بالمعاني. باسم اللهء لوي عن جميع مسائلها. 


وکان رحمه الله تعالی - حسنَّ التدبير للمُلّك. وکان وزيره شرف الدين بن عُتَيْن» 
الشاعر الهجّاء المشهور. واسْتَعْمّى من الوزارة وكتب إلى الملك المعظم: [من الطريل] 
أقِلِْي عِاري» واتَخذها وَسِيلةً تّكون برخماها إلى الله راقيا 
کی خرلی الست رض ولا اری فى اضيا عي اول الله رايا 

‰ ر : ور هة‎ XK e 

أخوض الأفاعي طول دهريّ دائباً وكم يَوّفى من يخوض الأفاعيا 
فأعفاه. ولابن عَتَيْن أخبار نذكرٌهاء إن شاء الله تعالى - عند وفاته. 

ولما مات الملك المعظم» ملك بعده دمشق ولدّه: الملك الناصر صلاح الدين 


(0) مقانع: جمع مقنع: والمقنع والوقنعة: ما تقنّع به المرأة رأسها . الفيروزابادي: : القامرتن الط (ي: 
)۲( أي رسم على وجهه إشارة الصليب. 
)۳( أي يجردوا آراء أبي حنيفة دون آراء محمد وأبي يوسف. 


)€3 اسم کتاب مشهور من موجزات الفقه على المذهب الحنفي. 
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داود'“. فأساء السيرة» واشتخل عن مصالح دولته بالشرب واللهو والطرب. فاقتضى 
ذلك ما نذکره من إخراجه من دمشق. 


واستهلت نة خمس وعشرین وستمائة 

في هذه السنةء وصل إلى دمشق الأمير عماد الدين ابن الشيخ"» من جهة 
السلطان الملك الكامل» إلى ابن أخيه الملك الناصرء ومعه جَلْدَّك" بالخلع والتغيير 
للملك الناصر. وأقام عمادٌ الدين بدمشق. ٠‏ ۰ 

وفيها عزم الملك الكامل على المسير إلى الشام. وبر بخیامه ظاهرَ القاهرة. ولما 
عرم على ذلك Ah‏ ولده نجم الدين أيوب. ونَعَتَهُ بالملك الصالح»› ورکب بشعار 
السَلْطَة”“ في سَلّخ شعبان» ووالده الملك الكامل مُبُرّز بظاهر القاهرة. 

ورَلّب السلطانٌ مع الملك الصالح - في النيابة - الأميرَ فخر الدين: يوسف ابن 
الشيخ فأساء الملك الصالح النيرة بخد توجه:والده واشرى سان الاب 


)١(‏ هو الملك الناصر أبو المظفر وقيل آبو المفاخر داود صاحب الكرك. مولده فى جُمادى الآخرة سنة 
۳ ه/ ٠۴٠١‏ م» ووقع له أمورء وحوادث ومحن. توفي في جمادى الأولى سنة ٠٥٦‏ ھا 
۸.. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ۷> ص .٥۸‏ ترجمته وأخباره في البداية والنهاية لابن 
کثیر ج ۱۳ ص ۲۲۷. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج »٥‏ ص .۲۷١‏ 

(۲) هو أحد أبناء صدر الدين شيخ الشيوخ وصدر الدين بن حمويه توفي بالموصل سنة ٦1۷‏ ه وترك 
من الأولاد أربعة عرف كل منهم بابن الشيخ وهم: فخر الدين» وعماد الدين وكمال الدينء ومعين 
الدين. وذكرهم المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ۲١١‏ وترجم لهم وقال إن أمهم وهي ابنة القاضي 
شهاب الدين بن عصرون أرضعت الملك الكامل. فهم إخوته من الرضاعة. السلوك: ج ۱ء ص ۲۲١۱‏ 
حاشية .)١(‏ 

(۳) هو الأمير علاء الدين بن شجاع الدين جلدك المظمّري النَقوي توفي سنة ٦۲۸‏ ه/ ٠۲۳١‏ م. ابن 
واصل: مفرج الكروب» ج »٤‏ ص .۲۲٤۹‏ وابن العماد الحنبلي: شذرات الڏهب» ج »٥‏ ص ٠٠۲١۷‏ 

)€( أي أعلنه سلطاناً. 

.۷ - ٦ ص‎ »٤ ويقصد بها رسوم الملك وآلاته ومظاهره. انظر صبح الأعشى: القلقشندي» ج‎ )٥( 

»( ينتمي أولاد الشيخ (بنو حمويه) إلى أسرة فارسية متصوفةء وكانوا فقهاء شافعية» هاجر فرع من هذه 
الأسرة إلى الشام وتمتعوا بنفوذ کبیر زمن بني أيوب الأواخر خاصة السلطان الكامل وأولاده. ابن 
واصل: مفرج الكروب» ج ٤ء‏ ص ١٩ء‏ حاشية (۳). والأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ بعثه 
السلطان الكامل في الرسالة عنه إلى ملك الفرنج. ابن واصل: مفرج الکروب» ج »٤‏ ص ٠۲٤۲‏ 
حاشية (۲). 

(V۷)‏ كان موقع هذا البستان في المنطقة التي يحدها اليوم شارع المبتديان من الشمال وقصر العيني من 
الجنوب ونهر النيل من الغرب. انظر ملحق النجوم الزاهرة» ج ۷. 
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وعَمّر فيه مناظر. ففارق الأبير خر الدين اين الشيخ؛ في العشرين من شوال» ولحق 
بالسلطان الملك E‏ 


ل کان قد ززه بعد وف واه تم عله 


بعد شهرين - كما تقدم . فأفرج عنه الآن. وأنعم عليه بمائة وخحسین دینارا واتيشخدةة 
0 

وفيها كانت الوْفْعَةٌّ على ضور" . وذلك أن الملك العزيز عثمانء وصارم الدين 
التنينيء كما للفرنج قريباً من صُور. فلما تََالّى التّهار» خرج أهل صور 
وراجلُهم بمواشیهې» فَحخَرَّجَّا عليهم فيمن معهما من الكهين» فقتلوا وأسروا سبعين 
فارسا واستَاقّوا الأغنام والجواميس. ولم يسلم ممن خرج من الفرنج» غير ثلاثة. 

وفيها توفي شرف الدين أبو المعالي: شكر ابن القاضي كمال الدين أبي 
السعادات» أحمد بن شكر. وهو أخو الوزير الأعز فخر الذين مقدام. وكان قد ولي نظر 
ثغر الإإسكندرية وغيرها - رحمه الله تعالى. 

وفيها توفي أبو الفتح: صر بن صَخير بن داغر» أبو خالد القَيْسَرَانِي الحلبي كان 
شيخا أدِيباً» له نظم حسن. رحمه الله تعالی. 


واستهلت سنة ست وعشرين وستمائة 
کر ا لاان ونا جاو هرج 
كان تسليمٌ البيت المُمَدّس وما جاوره للفرنج في العشر الآخر» من شهر ربيع 
الأول» من هذه السنة. 
وسببٌ ذلك أن السلطان الملك الكاملء لما اتصلت به أفعال ابن أخيه الملك 
الناصر داود» خرج من القاهرة في الثالث والعشرين من شعبان سنة خمس وعشرين» 


(۱) يقال للموقعین کتاب الدست: وهم الذين يجلسون مع كاتب a E‏ بدار العدل في 
المواكب» ويقرؤون القصص على السلطان بعد قراءة كاتب السر على تر تيب جلوسهم» ویوقعون 
على القصص وسوا كتاب البست إضافة إلى دست السلطان لجلوسهم اللكتابة بين يديه ومؤلاء هم 
او كات وة الإتعاء يام المرفخع ل ت على جزاب امش بخان عر 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج ١ء‏ ص .٠١۷‏ 

() و(۴) مدينة كبيرة مشرفة على بحر الشام داخلة في البحز مثل الكف على الساعد يحيط بها البحر من 
جميع جوانبهاء افتتحها المسلمون في أيام عمر بن الخطاب. ثم نزل عليها الإفرنج وحاصروها سنة 
۸ ه/ ۱۱۲١‏ م ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص .٤۹۲‏ 
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واستناب ولده الملك الصالح كما تقدم» وبقي إلى العشر الأوسط من شهر رمضان» 
وري الت الس :ك خاد ونزل بل العُجُول. فأرسل الملك الناصر داود 
ا ا اعت ااك الابرفت ا ويعرفه قصد الملك الكامل 
بلاده. فجاء الأشرف إلى دمشق» ونزل ببستانه بالَيْرّب ولما شاهد حرکات ابن أخیه 
المذمومةء أطمعته نفسه في أخذ دمشق لنفسه. 


ووصل الملك الكامل إلى نابُلّس» ورَنّبَ الوّلاة والئوّاب في البلاد الساحلية. 
فبلغه أن الأنبَرّور قَرْويلكف قد وصل إلى يافا في میعاده . فعاد إلى تل العجول»› 
وتردڈدت الرسائل بينه وبين الانرور وکان السفير بينهما الأمير فخر الدين یوسف ابن 
الشيخ»› والصلاح الإربلِيّ. فتقرر الصلح على: أن السلطان يعطي الأنبرٌ رور البيت 
الحقدنة والقَرَايا التي على طريقه من إلى القدس» O‏ 
وأعمالهاء وو الهذنة a‏ دة ع ي ع الانو 0 البيت المقدس» 
وهذه الأماكنء فحضر الأئمة والمۇذنون»› الذين کانوا بالصخرة e‏ الأقصى› إلى 
باب الدّهليز الكايليء وأذنوا في غير وقت الأذان. فأمر الملك الكامل أن يُوْحَدَ منهم ما 
معهم من السْنّور والقناديل والآلات» وأن يتوجهوا إلى حال سبیلهم. 


.۷٤ تل العجول: موضع بالقرب من غزة» ابن واصل: مفرج الکروب» ج ۳> ص‎ )١( 

(۲) هو نصر الله بن هبة الله بن عبد الباقي الغفاري» كاتب الإنشاء فخر القضاة له ديوان شعرء وولد 
بقرص سنة 0۷۷ ه/١۱۱۸‏ م. وتوفي بدمشق سنة ٦٤٦‏ ه/ ۱۲٤۸‏ م. السيوطي: حسن المحاضرةء 
ج ١ء‏ ص .٥٩۷‏ 

(۳) قرية مشهورة بدمشق في وسط البساتين وهي أنزه موقع في الشام» ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج ۵» ص ۳۸۰. 

)٤(‏ أي الامبراطور فردريك الثاني دوهو هنستوفن ملك ألمانيا وصقلية. انظر النجوم الزاهرة لابن تغخري 
بردي» ج ۰٦‏ ص ١۱٤۲ء‏ حاشية (۳)ء وفیها شرح مفصل لما حصل هنا. 

. 07y. 5it. ۸۲ قرية صغيرة معروفة قرب بیت المقدس:‎ )٥( 

(0) تبنين: بلدة مشهورة مطلة على بانياس بين دمشق وصور» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص 
۹ 

)۷( وقعت الهدنة شرط أن يكون في المسجد الأقصى الخطيب» والإمام» والمؤذنء ويقام فيه الجمعة 
والصلوات الخمس في كل يوم . ابن أيبك الدواداري: کنز الدرر» ج ۷» ص ۲۹۲. 

(۸) کانت مدة الهدنة عشر سنين» وخمسة أشهر وأربعين يوماً أولها ثامن عشر شهر ربيع الأول من السنةء 

في السلوك للمقريزي ج ۱» ص ۲۳۰. 

(4) واعتذر ملك الفرنج للأمير فخر الدين بأنه لولا يخاف انكسار جاه ما كف السلطان شيئاً من ذلك. 
وحاله عرض في القدس ولا غيره وإنما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج ج. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ 
ص ۲۳۰. 
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قال: ولما وصلت الأخبار بتسليم بيت المقدس للفرنج»ء عَلّت الأعزية في جميع 
بلاد الإسلامء بسبب ذلك. وأشار الملك الناصر داود ۔ صاحب دمشق ۔ إلى الشيخ 
شی الین ٠‏ آي المظفر: يوسف سبط ابن الجُوْزِي» أن يَذْكرَ ما جرى في القُذس في 
مجلس وعظه بجامع دمشق» ليكون ذلك زيادة فى الشناعة على عمه الملك الكامل. 

فجلس ووعظ› وقال: انْقَطَعَثْ عن بيت المَفٍْس وفود الزائرين ٠‏ يا وحشة 
للمجاورين O‏ 
دَمعَة. . بالله لو صارت عيونهم عُيوناً لما وَقّث» ولو انقطعت قلوبهم اسما لما اشَْمَتْ. 
آ خش الله عر المسلهيي: يا محلة ملوك المسلهن: لته الحادة سكت العرات. 
تاتقي رب سن رت ا شم رات 

e EEE‏ صِلي بالبكا الآصال باليكرّاتٍ 

وهي أبيات ذكر فيها البيت المقدس وفضال . وزواره» وما حل به من هذه الحادثة 
ترکنا ذکرھا اختصاراً. 

وکان الملك الأشرف قد قال للملك الناصر داود: أا أنَوَجَةٌ إلى عمك الملك 
الكامل» وأضلِح حالَّكٌ معه. . وتوجه إلى السلطان فوجده قد سَلّمّ البيت المقدس 
ea‏ فقال الملك الكامل: ما أخوّجن جني إلى هذا إلا المُعَظّم - 
شير إلى :أن ا أعطى او إلى البحرء وأعطاه الضٍياعَ التي من باب 

ولما اجتمع الملك الأشرف E‏ اتفقا على حصار دمشق. وقَبّض 
الملك الناصر على فخر الدين بن بُصاقة"» وابن عمه المُكرّم» واعتقلهما في ا 
واستأصل أموالهما. وكان قد اتهم الفخر أنه حَسَنَ للأشرف الاستيلاء على مشق 

وفي هذه السنة في آخر صفرء فَوّض الملك الناصر داود القضاء بدمشق للقاضي: 
محيي الدين أبي الفضائلء يحيى بن محمد بن غلي بن محمد بن يحيى» القَرَّشي: 
المعروف بابن الرّكي - شريكا لقاضي القضاة: شمس الدين أحمد الخويّي”. وعَرّل 


(1) «شمس الدين قاضي نابلس. كان جليلاً في الدولة متقدماً عند ملوك بني أيوب» ابن واصل: مفرج 
الکروب» ج »٤‏ ص .۲٤٤‏ 

() رقأ الدمع: جف الفيروزابادي: القاموس المحيط. لا ترقى أي لا تجف من الدموع. 

(۳) انظر ص ۹۸ من هذا الجزء» حاشية (۲). 

(6) أي في القلعة. 

(ه) نسبة إلى خوي: بلد مشهور من أعمال أذربيجان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .٤٦۷‏ 
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ق أحمد بن محمد بن خلف المَفْإسي وكان ينوب عن القاضي 

شمس الدين الحُوَبّي في القضاء. وصار الحْرَبّي وابن الرّكي في القضاء جميعاً. 

ذكر توجه السلطان إلى دمشق وحصارهاء وأخذها من ابن أخيه: 

الملك الناصر داود» واستقرار الملك الناصر بالكرّك وما معها 

قال: لما سلم السلطان للك الكامل الت المقدشن وما جاور ة إلى الابرور 
سار إلى دمشق» وصحبه الملك الأشرف. ووصل إليه الملك العزيز عثمان» صاحب 
باْيّاس» ومعه ولده الملك الظاهرء فأعطاه خمسين ألف دينار» وأعطى ولده ع عنشرة 
آلاف» e‏ وخلّم» وذلك E‏ 

ثم قَدِم عليه الأمير عز الدين اند المُمَظّمي وكان الملك الناصر ابن سیده قد 

أساء إليه فأنعم عليه السلطان بعشرين ألف دينار من الخزانة وكتب له توقيعاً بعشرين 
أردب غلةء على الأعمال القَوصيّة ية وأعطاه أملاك الصاحب صفي الدين بن شكر. وکان 
قد عزم على العود إلى الديار المصريةء فلما جاءه الأمير عز الدين قال: قد جاءني 
مفتاح الشام» وسار إلى أن وصل إلى دمشق وحاصرها. وكان نزوله عليها في شهر ربيع 
الأخر. 

وشدد الحصار» وضيّقَ على مَنْ بالبلد. فخرج إليه الملك الناصر داود سر 
ووقف على باب الدَهْلِيز" وأرسل مملوكه خلف أحد الحْجّاب» فلما جاء إليه 
الحاجب» قال له: فل لمولانا السلطان: مملوكَك داود ابن أخيك بالباب فأعلم 
الحاجبُ السلطانًَ ف إليه وتلقاه واعتنقه. فمَبَلَ الناصرٌ رجله وقال: يا عم قد جنك 
بذئوني وهؤلاء حرم أخيك. فبكى الملك الكاملء وقال: والله يا وَلّدي» لو كان وصولك 
إليّ قبل استنجادك بعمك الأشرف» وحضوره من بلاده - أبقیت دمشق تى عليك. ولكن إِذ 
جاء الملك الأشرف إلى عندي» آنا أعطيك الكَرّك" والشَوبّك“ والساجل“ 
واا ت ت ا رای ج ك لك آل وسات ازن غد الى 
مكانك. فعاد التاصرء وهو طيب النفس. 


(1). قرية بينها وبين دمشق أربعة يام في الغوطةء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ضص .۲١۹‏ 

(۲) خيمة الملك أو السلطان. تختلف عن غيرها من الخيم والدهاليز الكبيرة التي تقام للسلاطين في 
الصيد والتنزه ليس بجانبها خيم صغيرة كالتي تقام عادة لتجهيز حاجات السلطان في أيام السلمء 
محمد البقلي» التعريف بمصطلحات صبح الأعشی» ص .٠١۸‏ 

(۳) و(٤)‏ و(٥)‏ و(1) سبتى التعريف بها. فالغور: وادي بالأردن والكرك والشوبك قلعتان. والساحل ساحل 
فلسطين انظر ص ٠٥٤‏ من هذا الجزء. حاشية رقم (۲) وحاشية رقم (۳). 
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وبلغ الملك الأشرف خروج الملك الناصر إلى السلطان» فركب وأسرع ليدركه 
ويقبض عليه» فلم يدركه. فوبخ الأشرفٌ الكاملٌ على إطلاقه وتمكينه من دمشق. فقال 
له الملك الكامل: إنه جاءني وَبّكى» وقال هؤلاء حَرّم أخيك. ثم قال الملك الكامل:. 
هؤلاء أولادّناء لا بد لهم من مكان يأوون إليه. فقال الأشرف: يكون لهم الشَوْبّك. فقال 
الكامل: ما يكفيهم إلا أن تكون الكرّك معها. فسَيَرً aS NG‏ 
اكه فك رات ون 0ال ان بر له الد رات والخورنن 
والبلْمّاءء فأجاب إلى ذلك. 

وخرج الناصر عن دمشق» وتسلمها الملك الكامل في غر ة شعبان. فكان مدة 
المقام عليها أربعة أشهر. ومضى إلى الكرّك» وتسلم ما أَفْطِحَ باسمه. وقيل إن السلطان 
لم يعطه الشَْبّك» وسأله إياهاء فقال له: يا ابن آخي أنا ليس لي حصن يحمي راسي 
وافرض أن هذا الحصن لك وقد وهبتني إياه. وإنه أعطاه الكرك ولون وال 
وبلاد القذس. والله أعلم. 


ذكر تسليم دمشق للملك الأشرف 

قال: لما تسلم الملك الكامل د مشق» سأله أخوه: الملك الأشرف موسى» أن يَهَبّه 

مووق عنها ران واعبالهاء والرکا وسروج» وزان عَيْن والرق لين 
ری کل متم بلك و Es‏ ووجه الملك 2 الأميرَ فخر 
هذه e‏ وت اخراليا. 

قال: ولما أقام الملك الأشرف بدمشق» دخل عليه شرف الدين بن عكَيّن الشاعرء 
فلم يَرَ منه ما كان يَعْهَّدّه من الملك المعظمء من الانبساطء وما كان يقع في مجلسه من 
سماع أهَاجي ابن عَيْن» فيما كان يفعله. فنهاه الملك الأشرف» وقال: ليس مجلسي كما 
عَهذْتَ. يكفيني ما أنا فيه» حتى أضيف إليه تَلْبَ المسلمين. فخرج من عنده. وقال: [من 
الطويل] 

وكنا رجي بعد عيسى" مخمدا" ‏ ليْلْقَدّنامن شِدَّة الصُر والبَلْوى 

اوا فی کے جر کیا ی ناري بلا قن لته ول سلوی 


ا 


2 


(1) يقصد بعيسى: الملك المعظم صاحب دمشق الذي توفي سنة 1۲٤‏ ه/١۲۲٠‏ م. 
٠‏ (۲) محمداً: يقصد به الملك الكامل. 
(۳) موسى: يقصد به الملك موسى الأشرف. 
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فبلغ الأشرف ذلك فأمر بقطع لسانه. فدخل على جماعة من الأكابر» وحلف أن 
الشعر ليس له. ثم هرب إلى بلاده بررّع"“ وحَوْرَان. فكف الملك الأشرف عن طلبه. 


ذكر أخذ مدينة حمَّاه وتسليمها للملك المظفر 

e 2‏ الا الملك e‏ إلى ا أ بمدينة حماه 
قدم الملك المظتر إلى الملك الكامل تالور a‏ استقر الملك الكامل ب ا 
أرسل إلى ليج َرْسَادَن ن يبح عليه فعله» ويلتمس منه الخروج عن حمّاه» وإعادتها إلى 
أخيه. فلم يجب إلى ذلك. فأقطع الملك الكامل المظفر إقطاعاً بمصر. 

فلما اجتاز الملك الكامل الآن بحمَّاهء خرج إلى قليج أَْسَلان قمص عليه وسَلّم 
حَماه للملك المظفرء وهو أخو قليج أرسلان» فتسلمها. 

وفي هذه السنة في شهر رجب» وصل القاضي بهاء الدين بن سداد قاضي حلب» 
في خطبة ابنة السلطان الملك الكامل للملك العزيز ابن الملك الظاهر» صاحب حلب» 

وفيها قبض السلطان الملك الكامل على ورثة ولد القاضي الفاضل» وسائر 
أملاكه. وأخذت الكتب من داره وحيلت إلى القلعةء فكانت عِدَتّها أحد عشر ألف 


دک وفاة الملك المسعود» صاحب اليمن 


كانت وفاة الملك المسعود صلاح الدين“ أفسيس ابن السلطان الملك الكاملء 


(1) زرع: بضم الزاي المعجمة وفتح الراء المهملة وعين مهملة في الآخر. وهي بلدة من بلاد خوران لها 
عمل مستقل. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص .٠٠۸‏ 

(۲) زامباور: معجم الأنساب والأسرات» ج »١‏ ص .٠١۳١‏ 

(۳) هو المظفر ابن الملك المنصور محمد بن المظفر تقي الدين عمر. زامباور: معجم الأنساب 
والأسرات» ج »١‏ ص .٠١١‏ 

)٤(‏ عن سيرة الملك المسعود بن الكامل انظر مفرج الكروب» ج ۰٤‏ ص .۲٦۰‏ مات عن ست وعشرين 
سنة منها مدة ملكه باليمن» أربع عشرة سنة وكره الملك المسعود المقام باليمن لما أصابه من المرض 
بها وكان قد تولاها منذ سنة ٦1١‏ ه أي في عهد جده العادل ثم استدعاه أبوه الملك الكامل إليه سنة 
٠‏ ه ليوليه دمشق. وذلك بعد وفاة الملك المعظم عيسى. وهو آخر ملوك اليمن من الأيوبيين. 
المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ۲۳۷ حاشية رقم .)١(‏ وخلف الملك المسعود ولدا صغيرا سماه 
الملك الكامل يوسف باسم أبيهء ولقبه بلقبه صلاح الدين وكان في كفالة جده الملك الكامل إلى آن 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ۳ 
صاحب الحجاز واليمن - في ثالث جمادى الأولى سنة ست وعشرين وستمائة. ومولده 
في شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 

وكان بلغه وفاة عمه الملك المعظم بدمشق» فطمع في الشام کک 

يسبقه أحد من الملوك إليه. وذلك أنه نادى في التجار ببلاد اليمن: من أراد السفر صخبة 
السلطان إلى الديار المصرية والشام فليتجهز. 

فتجهز معه سائرٌ التجار الذين وصلوا من الهندء بالأموال والأقمشة والجواهر. 
فلما تكاملت المراكب» قال: اكتبوا لي ما معكم من البضائع» لأخييها من الزكاة. 
فکتبوها له. فصار يكتب لكل تاجر برأس ماله على بعض بلاد اليمنء واستولى على 
البضائع. فاجتمعوا واستغاثواء فلم يَسْمَحْ شكواهم. فيقال إن نقله كان في خُمسمائة 
مرکب» ومعه الف خادم» ومائة قنطار من العنبر والعود والمسك» ومائة ألف ثوب» 
ومائة صندوق فيها الأموال والجواهر. 

وركب إلى مكة» فمرض في طريقه. فما دخل مكة إلا وقد فُلِجَ ويَبِسَّتُ يداه 
ورجلاه» ورأى في نفسه العِبر. فلما احتَضِرَ بعث إلى رجل مغربي بمكة وقال: 
أرضى لنفسي» » من جميع ما معي» متا من فيه» كََصَدَقٌ علي بكَمّن! فبعث إليه 
ثوب بَغْدَاڍي» ومائتی ره کتوه Ur SS‏ ا ضرب 
المراكب فرجعت إلى ربيد فأخذها أصحابها. 

وحكي أن الملك الكامل - والده - سر بوفاته. ولما جاء حَزندَارٌه""' إليه» لم يسأله 
كيف مات» بل قال: كم معك من المال والتحف. 


كاف الاك النجود فد انات اتن اساد او عد بن على ان ورن 


ّ توفي الملك الكاملء ثم توفي صلاح الدين يوسف هذا في أيام عمه السلطان الملك الصالح نجم 
الدين أيوب. وخلف ولداً صغيراً اسمه موسى ولقبه الملك الأشرف مظفر الدين. ابن واصل: مفرج 
الکروب» ج »٤‏ ص .۲٣۳‏ 

(1) هو الذي يتولى الشؤون المالية ويسمى صاحب الخزنة. وكلمة دار لفظ فارسي معناه صاحب أو 
مشرف. والخازندارية موضوعها التحدث في خزائن الأموال السلطانية. القلقشندي: صبح الأعشى» 
ج ٤‏ ص ۲۱. 

(۲) وظيفة الاستدارية: من الوظائف الرئيسة للسلطان أو نوابه أو الأمراء وموضوعها التحدث فى أمر 
بيوت السلطان» وهو الذي يسير حسب طلب السلطان» ويحكم في غلمانه» وباب داره. وله مطلق 
الحرية في التصرف وفي استدعاء ما يحتاجه بيت السلطان من النفقات والكساوي» وما يجري مجرى 
ذلك للمماليك وغيرهم. وهو المتولي د شؤون دار السلطان أو الأمير. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 
٤‏ ص ۲۰. 
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ر زوجته: اة ا ومَلَّكٌ البلاد. ر إلى السلطان الملك الكاملء 
الديوان العزيز في سنة اثنتين وثلاثين وستمائة» فوصل في سابع عشر صفر منهاء فتلقاه 
بعص الأمراء ودخل» وقَبّل العَتبة بالباب النوبي. وحضر في اليوم الثالث من وصوله إلى 
دار الوزير وأدّى رسالتّهء وأنهى إلى الديوان العزيز استيلاء مله على جمیع بلاد 
اليمن»ء وأنه مُحْلِص فى طاعة الديوان. وهو يسأل قَبُول ما سَيّرّه من التحف والهدايا. 
كاه ابن الساعی في تاريحة: 

واستمر المُلْك بالديار اليمانية فيه وفي أولاده من بعده» إلى وقتنا هذا. 

وفيها في جمادى الأولى»ء توفي ناصر الدين مَنْكورٍس بن بدر الدين خمَارتكين 
عتيق مجاهد الدين بَرّان صاحب صَرخد. وكان ناصر الدين المذكور صاحب 
ا وتولى مملكة صهيون بعده ولده مَظْفَرّ الدين عثمان. 


واستهلت سنة سبع وعشرين وستمائة 
في هذه السنةء في ثاني عشر شهر رجب منهاء قدم السلطان الملك الكامل إلى 
الدتار المة 
وكان سبب عَودِو آنه بلغه أن ابه الملك الصالح - : نجم الدين أيوب - قد ترتب 
على المُلْكٍ بالديار المصرية» وأنه اشترى ألف مملوك» فعاد. وأخرج ابته الملك الصالح 
إلى بلاد الشرق» ولم يُعْطهٍ شيئاً. 


ولما وصل الملك الكامل إلى قَلْعَة الجَبَّلء عَمِلَ له صلا الدين”" الإزبلي دَعوةٌ 


(1) لم يرد هذا الاسم في معجم البلدان ولكن ورد اسم جوزان: وهو قرية من مخلاف بعدان باليمن. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص ۲۱۱. 

(۲) صهيون: : هي الروم» وقيل: البيت المقدس» ومحلة فيها كنيسة صهيون . وصهيون أيضاً: :حصن من 
أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص» لكنه ليس بمشرف على البحر. . وهي قلعة حصينة مكينة 
في طرف جبل خنادقها أودية واسعة هائلة عميقة ليس لها خندق محفور إلا من جهة واحدة. وكانت 
بيد الافرنج حتى استرجعها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن آيوب من يد الإفرنج سنة ٥۸٤‏ 
ه/ ۱۱۸۸ م. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳ ص .٤۹٦‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٤‏ 
ص .۱٤١‏ 

۳) هو صلاح الدين أبو العباس أحمد بن عبد السيد بن شعبان الإربلي توفي سنة ٦۳۱‏ ه/ ٠١۳۲‏ م. 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» جا» ص .۲٥٤‏ 
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في داره» فحضرها السلطان. فأنشده الصلاح: [ذوبيت] 
لوتغلم دارّنابمر ای و 
والخمرةٌ لو تعلم من يَشْرَبُها كانت شَكرَّث لعاصريهاء ودَعَّث 
وفيها فصر ر النيل فلم يُوفي» وانتهى إلى ثلاثةً عشر ذراعاً وثلاثة وعشرين 2 
أصبعاً» وقيل إنه انتهى إلى أربعة عشر ذراعاًء وأصابع» وقيل بل بلغ ستة عشر ذراعا 
وعشرة أصابع. . فارتفع سعرٌ العَلَة. فسَعرَ الملك الكامل القمح بعشرين درهماً رة" 
و ا و e‏ وَرِقاً. 
نم الان الط تر الله ني بات الحرم عة اق و عفر رار اف 
بالسعر الواقع . فأبيع القمح في هذا الوقت بخمسين درهماً ورقاً الإردب» والخبرٌ أربعةً 
أرطال بدِرهم وَرق. فال الناس من ذلك شد عظيمة . 
هكذا نقل مؤرخو“ ذلك العصر. فكيف لو شاهدوا ما شاهدناه في سنة خمس 
وتسعين وستمائة» على ما نذكره - إن شاء الله تعالى. 
۰ 6 ۰ 
ذكر استيلاء الملك الأشرف على بعلبك 
وفى هذه السنة» بعث الملك الأشرف - صاحب دمشق - أخاه الملك الصالح 
إسماعيل إلى بَعْلَبَكٌ. فحَصَرَّها ونصب عليها المَجَانيق ورماها بأخجارها. 


ثم توجه إليها الملك الأشرف. ودخل الصاحب صفي الدين - إبراهيم بن مَرْرُوق 
- بين الملك الأشرف» والملك الأمجد"“ صاحب بعلبك وحصل الاتفاق. فتسلمها 


(1) يتفق النويري مع ما ورد في كنز الدرر للدواداري» حوادث سنة ٦۲۷‏ ه. أما في السلوك للمقريزي ج 
۱ ص .۲٤١‏ فقد ورد: «ثلاثة عشر ذراعاً وثلاثة عشر أصبعاً لا غيرا. 

۳( الورق: الدرهم الفضة. والمقصود به هنا الدرهم الأصلي المطبوع وفيه نسبة الفضة عالية. قبل أن 
يظهر الدرهم النقرة الذي زادت فيه نسبة النحاس. انظر صبح الأعشى: للقلقشندي» ج ۳» ص »٤۳۷‏ 
وانظر أيضاً صفحة ۸٥‏ من هذا الجزء حاشية .)٤(‏ 

(۳) فى الأصل: «وأمر مستخدمين». 

(6) في الأصل: «هكذا نقل مؤرخي ذلك العصر». 

)٥(‏ جمع منجنيق: وقيل فيه منجنوق وهو اسم أعجمي فإن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربيةء 
هو آلة من خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل وذنبه خفيف» وفيه تجعل كفة 
المنجنيق التي يجعل فيها الحجر يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه ثم يرسل فيرتفع ذنبه الذي فيه 
الكفة فيخرج الحجر منه فما أصاب شيئاً إلا أهلكه. القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۲» ص ٠٤٤‏ 

(0) هو جلال الدين منكرتي بن محمد بن تكش» وكان آخر سلاطين الدولة الخوارزمية» مدة حكمه هي ے 
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الملك الأشرف» وانتقل الأمجد منها إلى دهشی. وأقام بداره بهاء وهي الدار المعروفة 
بدار السعادةي التي ينزلها ا السلطنة في وقتنا هذا. ولم تَطْلْ مده حیاته» فانه تل في 
سنة تمان وعشرين وستمائة. 

وفيها استولى السلطان: جلال الدين خوَارَرَّمْ شاه“ على مدينة خلاط» بعد أن 
حاصرها مدةً عشرة أشهر. وقد تقدم ذكر ذلك في أخبار جلال الدين. ولما ملکهاء اة 
منها مُجِيرَّ الدين يعقوب وَقِيًّ الدين عباس: ابن الملك SS‏ 
زوجة الملك الأشرف ودخل بها من لبلكه وتتل ع الدين َك الأشرَ 

وبلغ الملك الأشرف ذلك وهو بدمشقء والملك الكامل کک فتوجه من 
دمشق إلى الرقة. وأتته رسل السلطان علاء الدين كَيْمَبَاذ - صاحب الروم“ - في 
الاجتماع على حرب جلال الدين. فاستشار الملك الأشرف أخاه الملكّ الكاملٌ في 
ذلك» فأشار به. وقطع الملك الكامل الراك في سبعة آلاف فارس» وتوجه إلى الديار 
المصرية - للسبب الذي ذكرناه. 

وسار الملك الأشرف إلى حَرّان في سبعمائة فارس» وأقام بها. وكتب إلى حلب 
والمَوْصل والجّزيرة فجاءته العساكر» وتوجه إلى صاحب الروم واجتمعوا. والتقوا 
بالسلطان جلال الدين خوارزم شا فَكسرُوه. 

وقد ذكرنا خبر استيلاء جلال الدين على خلاط» فى أخباره. وذكرنا خبر هذه 
الكَسْرَة في أخبار السلطان علاء الدين كَيمَبّاذ صاحب الروم» في أخبار الدولة السَلْجُميّة. 
فلنذكر الآن ما يتعلق بالملك الأشرف. 

ولما انهزم جلال الدينء قال الملك الأشرف للسلطان علاء الدين كَيمَبّاذ: لا بد 


7 1۲۸-1۱۷ ه/ ٠۲۳١-٠۲۲۰‏ م توفي السلطان جلال الدين بعد ما هزمه التتر ببعض قرى 
ميافارقين قتله بحض الأكرادء المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص ۲١١‏ وابن تخري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج ۰٦‏ ص .۲٤١‏ 

(۱) هو بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب الملك الأمجد ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج »٦‏ ص .۲٤١‏ والبداية والنهاية» ج ۱۳ء ص .٠٤١- ٠١١‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي ج »٩‏ ص .٠١١‏ 

(۲) فى الأصل «ابنا» الملك العادل. 

(۳) الرقة: هي مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حرَان ثلاثة أيام معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من 
جانب الفرات الشرقي» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳> ص 1۷. 

)٤(‏ هو علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان توفي سنة ٦۳٤‏ ه/ ٠۲۳١‏ م» ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرةء ج »٦‏ ص .۲٠٤‏ 
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لي من خلاط . فأعطاه علا الدين وأنعم على أصحابه: من الأموال والخلّع والثياب 
والتحف والخيول» ما قيمته ألفا ألف دينار. 

وتوجه كَيْقَبَّاذ إلى بلاده» وجرد في خدمة الملك الأشرف جماعة» فتوجه ر بهم إلى 
خلاط . فوجد جلال ا ا فساق 
الأشرف حَلمَه. . ثم تراسلاء واصطلحا. فأطلق جلال الدين مُجِيرَ الدين ونَقِيّ الدينء 
وبعث بهما إلى الخليفة ببغداد . فأنعم الخليفة على كل منهما بخمسة آلاف دينار. وعاد 
الملك الأشرف إلى د مشق» في سنة ثمان وعشرين وستمائة. فأقام بها شهراًء وتوجه إلى 
أخيه الملك الكامل بالديار المصرية. 

وفي هذه السنةء استخدم الملك المُظفّر: شهاب الدين عَازِي - صاحب ماقا رقين 
- الور بن الجَامُوس على ديوانه . وأمرّه وأعطاه الكوسّات” “ والأغلا» دمه غل 
جماعة ومّکته. ٠‏ وذعي بالصاحب الأمير عز الدين. فظلم الناس وعَسَمَهّم» وأخذ أموالهم. 
فلم ثَمْولْةُ المقًادير» ومات في بقية سنة سبع وعشرين بَِيّقَارقين . واستولى الملك 
المظفر على ترکته» وظهر له سوء فعله» فصار يُصَرْح بلَعْنِه. وجاء عمه من دمشق يطلب 
ميراثه» فسبه المظفرء ثم أعطاه ألف درهم وعاد إلى دمشق 

وفيهاء في ثامن جمّادی الآخرة» توفي بمصر الفقيه الإمام: شرف الدين أبو عبد 
اله محمد ابن الشيخ أبي حفص عمرء ابن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمرو بن 
جعقر» الأزْدِيّ العْسّانِيء» المالكي ‏ المعروف بابن الأهيب. ومولده في سنة إحدى 
وسبعين وخمسمائة. وتولى التدريس بالمدرسة الصاح E‏ بالقاهرةء إلى حين وفاته. 
وهو في بيت الخير والصلاح والفِقّه. 

واستهلت سنة ثمان وعشرين وستمائة 

في يوم الاثنين» عاشر جمادى الآخرة» قَدِمٌ الملك الأشرف إلى القاهرةء لخدمة 
السلطان الملك الكامل - ومعه صاحبٌ الجزيرة. 

وفيهاء في منتصف شعبان,» ابتدأً السلطان الملك الكامل بحفر البحر" من دار 


(1) الكوسات: وهي صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإبقاع مخصوص» 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٤‏ ص .٠‏ 

(۲) نسبة إلى الصاحب «صفي الدين بن شكر» وزير العادل والكامل. انظر ص ۸١‏ من هذا الجزء حاشية 
رقم (۱). 

(۳) استمر العمل فيه من مستهل شعبان إلى آخر شوال مدة ثلاثة أشهر. المقريزي: السلوك» ج »١‏ ص 
۱ 
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الوكالة إلى صناعة التَمْر الفاضلية. واستعمل فيه الملوك والأمراءء وعَمِل بنفسه. 

وكان هذا البحرٌ في أوان احتراق النيل يكون طريقاً سالكاً إلى المقياس. وتمر 
المراكب ما بين الروضة والجيزة. ثم صار على العكس من ذلك في سنة ثلاث عشرة 
EOE‏ فصار في احتراق النيل ليس بين الروضة وبين بر الجيزة غير ماء قليل 
يحاض فلا يُعَطْي أكثرَ من خلخال. ثم أخذ في الزيادة بعد ذلك» إلى آن صار» في سنة 
عشرین وسبعمائة وما بعدها و و الآن على 
الاحتراق. 

نعود إلى سياقة أخبار سنة ثمان وعشرين وستمائة. وفیها بنی أسد الدين شيركوه - 
ضاحب خمض وال اة - قلحة باقر O‏ 
عال. 


و 


وفيها كان مَفَْلٌ الملك الأمجد: بَهْرَّام شاه» بن فَرُحْسّاه» بن شَاهِْشاه بن أيوب - 
صاحب بَعْلَبّكٌّ. كان وكانت بعلبك بيده» منذ أعطاه إياها السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين عند وفاة أبيه» في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة. فلم تزل بيده» إلى أن انتزعها 
الملك الأشرف منه - كما تقدم - في السنة التي قبلها. وأعانه على ذلك صاحب جمص: 
آسند الدين شر كوه 

واا ا ن ب ا ی ل ا وو ف ذلك اقا 
دينار - وحَبَأهُّمَّا عند مملوك آخرء فلما ظهر له ذلك حَبَّس السارق في خزانة داره - 
والخزانة خلف المكان الذي يجلس فيه الملك الأمجد - وَنَوعَدَ ذلك المملوك - بقطع 
اليد. فلما كانت ليلة الأربعاءء ثاني عشر شوال» جلس على عادته أمام الخزانة - وعنده 
عباس ابن أخي الشريف البهاء E E e CP E OEE‏ 
الاسُطِرْلاآب ليأخذ له طَالِعَ الوقت. 

فقال له فُهَيْد: یا مولانا انظر إلىّء فهذه ساعة سعيدة» لو أرذْتَ أخذ دمشق 
لأحَذتها. فقال له: لا تكلَمْنيء فقد تَعيّن لي العَلّب! وكان مع المملوك الذي في الخزانة 


(۱) و(۲) هكذا فى الأصل. 

(۳) سَلَمية: سبق ذكرها في الصفحة ۷۳ من هذا الجزء حاشية (۲)ء وشميمس اسم تل بجوارها. 

)4( هي المنطقة أو الحزام» كانت تشد فوق القباء» وهو الكساء ء الخارجي. وكانت الحياصة تصنع في 
الغالب من الفضة المطلية بالذهب» وريما جعلت من الذهب. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص 
٤‏ 
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سک > فعالج رَه الخزانة برف فَمََعَهاء ا . فهجم على الملك الأمجدء وأخذ 
سیقه فجذبه وضربه به. فصاح» كَحلّت الصَربة كيقه» ونزل السيف إلى ذيه. . ٿم ضربه 
أخرى» فقطع يده وَقَطْعَنهُ في خاصرته. وهرب يصعد إلى السطح» فتبعوه. فألقى نفسه 
إلى الدار. فماتا جميعاً. وجُهّرَ الملك الأمجدء ودّفن في تربة أبيه» التي على الميدان 
على ارف الشاي 
وکان فاضلاً شاعراًء وله دیوان شعر بأیدي الناس - رحمه الله تعالی. قال أبو 
المظفر: ورآه بعض أصحابه في المنام بعد مويّه» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: 
[دوبیت] 
كنت من ذَلبي على وجل رال ي فلك اوج“ 
UI Eg E‏ 
قال آبو المظفر: وكان الأمجذ قد فقتل آنا له جمي كان وّاطاً عليه الملك العزيز 
عشمان» وكتب إليه يقول: قد يَسَرْتٌ باب السّر فير إلينا وقت السَحَّر. وكان الملك 
العزيز بالصبيْبةء فسار منها في أول الليل - والمسافة بعيدة - فوصل إلى بعلبك وقد 
طلعت الشمس ففاته العَرَّض. واطلع الأمجدٌ على ما فعله ابه فقتله. وقيل: بى عليه 
ياء فمات. 
وفيهاء توفي ال ا 


(۱) ومن شعره «دوبیت» وهو لفظ مركب من كلمتين أولاهما «دو» فارسية بمعنى اثنين وثانيتهما: عربية تعني 
الوحدة الشعرية ويسميه العرب: الرباعى لأن وزن شطر البيت فيه أربعة أفاعيل مختلفة. وهو ضرب من 
الع اتد ال ت المرلدرن غل وز الس الفاريى المت وة على ورن (فيل 

متفاعلن» فعولن» فعلن)ء انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص »۲٤١‏ حاشية رقم (۲). 

(۲) الوجل: الخوف. ابن منظور: لسان العرب (وجل). 

(۳) البوائق: الآثام: ابن منظور: لسان العرب (بوق). 

)٤(‏ كان هو صاحب قلعة بانياس» وهو ابن الملك العادل. زامباور: معجم الأنساب والأسرات ج »١‏ ص 
10۳ 

() باب السر: في القلعة أو القصر. وهو الباب الذي يختص الدخول والخروج منه بأكابر الأمراء 
وخواص الذولة كالوزير وكاتب السر ونحوهما. يتوصل إليه في الصورة وهي بقية النشز الذي بنيت 
عليه القلعة من جهة القاهرة بتصريح يمشي فيهء مع جانب. جدارها البحري حتى ينتهي إليه بحيث 
يكون مدخله منهء مقابل الديوان الكبير الذي يجلس فيه السلطان آيام المواكب» وهذا الباب يكون 

عادة مغلقاً حتى ينتهي إليه من يستحق الدخول أو الخروج منه فيفتح له ثم يغلق. القلقشندي: صبح 
الأعشی» ج ۳ ص .۳۷١‏ 
O TC (»‏ 
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اوقا وا کان ری أن في الدنيا مثلّه . کان و E E‏ وکانت له دار بدمشق 
وبستان» فوقف الدار مدرسة بُ ا ووت باغلا وال اة 
بدمشق» تغرف بالد حواري رأيتها في سنة ثلاث وسبعمائة. 


و ا ر یا توفي الأمير شجاع الدين أبو المنصور: جَلْدَك ابن 
عبد الله المُظَمّري التَقَوي لاحر سَمِحَ من الحافظ السافى: وکان مُكرّماً لأهل 
العلم والفضلاء مساعداً لهم بماله وجاهه. وحضر مواقف كثيرة ة في قتال العدو 
بالساحل. وتولى تَغْرَ دمياط والإسكندريةء وقوص» ومد الدواوين"» وغير ذلك. وکان 
يتب في کل بلد يتولاه حَْمَه» فكي عنه أنه قال: كتبتٌ بخطي أربعاً وعشرين حَنْمَة. 
وکان قد قارب ثمانين سنة - وقيل مات في عَشر التسعين. والله أعلم. 


وا ستهلت سنة تسع وعشرين و ستمائة 
في هذه السنة توجه السلطان الملك الكامل إلى بلاد الشرق» بسبب فتح آيد 
ونسند كر ذلك 


وفيهاء» في جمادی - عزل قاضي القضاة: شمس الدين بن سَنِيّ الدولة الخْوَبّي» 
ج شمس الدين بن سَيِيّ الدولة E‏ - عن قضاء القضاة بدمشق»› 
فر ذلك إلى قاضي القضاة: عماد الدين عبد الكريم ابن قاضي القضاة جمال الدين 

وفيها توفي الأمير فخر الدين عثمان بن قزل الكايلي بحَرًّانء في الثامن والعشرين 
من ذي الحجة» ودفن بظاهرها. ومولده بحلب في سنة إحدى وستين وخمسمائة. 

وكان أحد الأمراء الأكابر في الدولة الكايلية. وكان راغباً في فعل الخير» مبسوط 
الد فالدفة وال ساف تقد ارات البيوت وغيرهم. وأنشأ المدرسة المعروفة 
بالقاهرة المُمِرَية» والمسجد المقابل لهاء وكاب السبيل والرًباط بالقرافة بسفح فح المُمَطّم. 
وأوصى بوَصِيّةٍ ذكر فيها كثيراً من أنواع البر - رحمه الله تعالى. 


= أطباء زمانه» ومع ذلك مات بستة آمراض مختلفة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۰٦‏ ص ٠۲٤۷‏ 
وابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۳» ص ٠۳۹‏ . 

.)۳( من هذا الجزء حاشية رقم‎ ٩١ انظر صفحة‎ )١( 

(۲) ذكر القلقشندي في أرباب الوظائف من أرباب السيوف» ومن هو بحضرة السلطان هذه الوظيفة 
وموضوعها أن يكون صاحبها رفيقاً للوزير متحدثاً في استخلاص الأموالء وفي معنى ذلك. صبح 
الأعشی» ج ٠٤‏ ص ۲۲. 
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واستهلت سنة ثلاثين وستمائة 

ذكر استيلاء السلطان الملك الکامل على آید وحصن کب“ 

كان الاستيلاء على ذلك في سنة ڈ ثين وستمائة. وكان السلطان قد تَوَجَةَ في سنة 
تسع وعشرين وستمائة» واستَقَلٌ ركابه من مَمَرّ مُلكه» بقَلْعة الجَبَّل المحروسة بظاهر 
القاهرة المَعِريّةء في ثامن جمادى الآخرة» واستصحب عساكر الديار المصرية» ووصل 
إلى دمشتق واستصحب أخاه الملك الأشرف» وولده الملك الصالح نجم الدين أيوب. 

وکان سیب قصده هذه الجهة أن أخاه الملك الأشرف» بما حضر إلى الديار 
المصريةء عرف السلطانً أن الملك المسعود مودود ابن الملك الالح بن ازل 
صاحب آيد وبلادها وحصن كَيْفا - قد اشتغل عن مملكته باللهو والشرب والطرب» 
وأنها خاليةٌ من العساكر. فتَجَهّرَ إليها. 

ولما بلغ الملك المسعود أن السلطان قصد بلاده» بادر بإرسال وزيره شرف العلا 
إلى السلطان يستعطفه» ويسأل مَرَاحِمّه في إبقاء ما بيده والكفٌ عن طلبه. فوصل إلى 
السلطانء وكان إلْبا"“ على صاحبه» وعَرّفَ السلطان إفبالّه على اللهو والطرب» وأن 
مملكته خالية من العساكرء فأطمعه فى أخذ البلاد. : 

فسار إليهاء ونازلها في يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي الحاجة وتَصَبَ 
عليها المَجانيق. وأنذر صاحبها الملك المسعود ووعده بالإقطاعات الكبيرة» فلم يض 
إلى ذلك. ثم شاهد الحَلبة. . فخرج إلى السلطان وفي عنقه منديل. وکل به» وتَسَلْم آید 
في مستهل المحرم» سنة ثلاثين وستمائة. واستولی على أمواله وذخارً ئره» وطلب منه 
تسليم القلاع فسلمها بجُملتها. 
۰ ودخل الملك الكامل إلى آيد. َتَرَجّل في خدمته جميع الملوك الأيوبيةء وسائر 
ملوك الشرقف - إلا صاحب الروم السلطان: علاء الدين كِيْمَبّاذ السلْجُقيء واج 
الجّزير الملك المُعَّظّم: محمد بن سَنْجّر شاه» فإنهما أرادا أن يرجلا فلم ينها 
الملك الكامل من ذلك» ودخلا راكَبيّن لركوب السلطان» ونزلوا جميعاً في القَلْعَة. 


(1) حصن كيفا: ويقال لها كَيْباء وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلةء بين آمد وجزيرة ابن عمر من 
ديار بکر وهي کانت ذات جانبین وعلی دجلتها قنطرة. وهي لصاحب آمد من ولد داود بن سقَمان بن 
أرتق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .۳٠٠-۳٠١‏ 

(۲) إلباً: أي محرضاً عليه العدو. ابن منظور: لسان العرب (ألب). 


(۳) أي جزيرة ابن عمر EES‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص 
۷,. 
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وبقي حصن كَيّفا بيد نائبه» لم يُسَلَمْه. فكتب الملك المسعودٌ إلى نائبه أن يسلمه 
فامتنع من ذلك. فبعث السلطان الملك الكامل أخاه الملك الأشرف إلى الحصن» ومعه 
الملك المسعود فتوجه به وعاقَبّه تحت الحصن» وكان يَبْعَضه» فأصر النائبُ على 
الامتناع من تسليوه. وكان بينهما إشارة» فلما آلمته العْقَوبة جاء إلى تحت الحصن»› 
وى على شكر تة وقطة بوق فعتة درك سل الات بُ الحصَ - وكانت هذه 
إشارة بينهما. وكان تسليم الحصن في صمَّر من السنة. 

وكان الملك المسعودء لما حاصر السلطان آيد» قد كتب إلى نائبه بحصن كَيْفا 
يقول له: من مر عليك من أهل الجَزٍيرة فاكَِلّه» لأن صاحب الجزيرة كان قد توجه إلى 
خدمة السلطان الملك الكامل. وكان المتولي يَرْصدُ الفَمُول إذا مَرّت بالحصن» فمن کان 
منهم من أهل الجزيرة قبض عليه واعتَقلّه. واجتمع في حبسه حل كثير منهم. . فلما فيح 
الحصن أفْرَّجَّ السلطان عنهم. 

وأنعم الملك الكامل على ولدهء الملك الصالح نجم الدين أيوب» بحصن كَيْفا 
و وکان» منذ أخرجه من الديار ا وجَعَلَ شهابَ الدين غازي 
ابنَّ شمس الملوك - نائبَ السلطنة بآمد. ومُعِينَ الدين ابن الشيخ الوزيرء والطْرَاشي 
شمس الدين صَوّاب العادلي متولي تدبير تلك الممالك. قال أبو المظفر: قال لي الملك 
الأشرف: وَجَذنا في قصر الملك المسعود خّمسمائة حُرّة من بنات. الناس للفراش. 

وعاد السلطان إلى الديار المصرية فى سنة ثلاثين وستمائةء واستصحب أكابر أهل 
آيد وأعياتهاء صحْبّه إلى الديار الضرة- وكان منهم بدر الدين» وموفق الدين» وابن 
أخيهما شمس الدين» وجماعة كبيرة. فأما هؤلاء الثلاثة فإنهم باشروا وترقوا في 
المناصب بالديار المصرية»› والشام. . ومن عداهم من أهل آمد نالتهم فاقَةٌ شديدة 
وضرورة نى استعطوا بالا رزاق۔ راما الملك المسغزد فان السلطان أنعم عليه 
بالإقطاعات بالديار المصرية. 


(0) -» e .» gr 
وعودِه هو ورسول الخليفة بالتقليد‎ 
فى هذه السنة ترجه القاضى الأشرف: بهاء الدين أبو العباس» أحمد ابن القاضي‎ 
هذا التقليد الذي سيورده المؤلف نشره محقق «مفرج الكروب لابن واصل بين ملاحق الكتاب. ج‎ (1) 
رقم (۲۸). وقال إنه العهد المكتوب به في ديوان الخلافة ببغداد إلى السلطان الملك‎ ۳٦١ ص‎ ۳ 


العادل أبي بكر بن أيوب» وصحبته كما تدل عليه نصوص الوثيقة هو العهد للسلطان الكامل ابن 
السلطان العادل. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبية ۰ ۱1۳ 


محيي الدين عبد الرحيم البَْسّاني - رسولاً من جهة السلطان الملك الكامل إلى الذيوان 
الحّزيز. فعاد في صحبة رسول الخليفة » و هو الشيخ جمال الدين أبو محمد يوسف بن 
الجَوزي» ومعهما ماعا سن الاجا ا ا ر ا ا 

ومد مهما تقليد من إتشاء الوزير بي الأزهر: أحمد بن اللاقد"» بط العَذْل 
ناصر بن رشيد الحَرْبَري ". وفي أعلاه بخط الوزير ما مثاله: 5 المقدسة - رادها الل 
تعالی جلالاً وتعظيماً مزيد في شرفها في تتويجه . والعلامة المُسَْنْصِريّة عليه» تحت 
البْسمَلَّة: «اللهٌ القاهرٌ فوق عباده». 


2 
وز »» التقل 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اطْمَأّت القلوبُ E‏ 
الخلا ئق جُزیلٌ حمده وشکره» وَوَسِعَٺ كَل شيء رَحمّه» وظهرت في کل أ مر کته 
E‏ 
مهد الشاكرين مايه التي لا تخْصى عَدَداء وعَالمّ العَيْب الذي لا يهر على عَييه 
أ حداً. لا مُعَمَبَ مُحمَبَ لحُخُوه في الإبرام والَْض» ولا يَوودّه حِفْظ السموات والأرض. تحال 
أن a‏ > لیس لوہ eS‏ 
ا ا 

ا ا الک ا وا وداعیاً إلى الله باذ 
E‏ وسيل الحق. واضطمًاه من 
أشرف الأئساب ۽ وأعَرٌ القبائل. واجَْبَاه لإيضاح البراهين والدلائلء وجعله لَدَيهِ ۾ أعظمَ 
الشفعاءء وأقربَ الوسائل. كَمَدّف ية بالحقّ على الباطل. وحَمَلَ الناس بشريعيه الهادية 
E E‏ البيضاء والسَسَّن العاولء حتى استقام اعوجاجّ كل زائغ» ورجع إلى 
الحق كل حائِدِ عنه ومائل . وسَجَّد لِه كل شيء يميا ظلاله عن اليمين والشمائلء صلی 
الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الأفاضل» صلاةَ مستورَةٌ بالعُدوّات والأصائِل - 


(1) الخليفة المقصود هو «المستنصر باله» أي الخليفة الظاهر. مدة خلافته من ٦۲۳‏ ۔ ٦٤١‏ هھ/٣۲۲٠۔‏ 
۲ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٦‏ ص .۳٠١‏ 

(۲) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن الناقد وزير الخليفة المستنصر ولقب مؤيد الدين وحسنت 
سيرته. وسار في وزارته أحسن سيرة» توفي سنة ٦٤١‏ ه/ ٠١٤٤‏ م. ابن تغري بردي: النجوم 
.الزاهرةء ج ۰٦‏ ص ۳۱۰. 

(۳) هكذا في الأصل. 

)٤(‏ المحجة: الطريق الممهد الفيروزابادي: القاموس المحيط (حجج). 
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خصوصاً على عَمّه وصنو”" أبيه: العباس بن عبد المطلب الذي اث ا 
کک والخخاف ل رت ك الاشقاء به اخلاف“ السُحُب الهواطل» وفاز من 
تيص الرسول لل على عقيه في الخلافة المُحَظَمَة: بما لم يمز به أحدٌ من الأوائل. 


والحمد لله الذي حار شريفَ مواريث النبوة والإمامةء وَوَفْرَ جَزيل الأقسام من 
الفضل والكرامةء لعبدِه وخليفتهء ووارث نبيه ومُځيي شریعته: : الذي أَحَلَهُ الله عز وجل 
من مارج" الشرف والجلال في أرفع ذِزوق وأغلَّه من حشن التوفيق الإلهي بأمتن 
عِضمة وأوثق عَرْوّة» واسَخْرَجّه من أشرف نجار وعنصرء واختصه بأزكى ينحة 
وأعظم مَفَْر. ونَصَبّه للمؤمنين علَماًء واختاره للمسلمين إماماً وحَكماًء وناط به أمرَ ديه 
الحثيف» وجعله قاثماً بالعدل والإنصاف بين القَويّ والضعيف: إمام المسلمين» وخليفة 
رب العالمين: أبي جعفر المنصورء المَسَْنصر بالهء آمير المؤمنين» ابن الإمام السعيد 
التقيّ أبي نصر محمد: الظاهر بأمر الله ابن الإمام السعيدٍ الوفِيّ أبي العباس أحمد 
الناصر لدين الله ابن الإمام السعيدِ الزكي: أبي محمد الحسن المُسْتَضِيء بأمر الله أمير 
المؤمنين - صلوات الله عليهم أجمعين» وعلى آبائه الطاهرين» الأئمة المَهُدِبّينء الذين 
فوا الى ويه انوا يلون وا الله تعالی وهو عنهم راض» وهم عنه راضون. 

وبعد: قَبْحَسْبٍ ما أفاصه الل تعالى على أمير المؤمنين - صلوات الله عليه وسلامه 
ای ار وفَوضصه إلى نظره المُمَدّس في الأمور من الإبرام والنقض»› 
واستخْلَصه له من حِياطًة بلاده وعباده» وَوكَلَهٌ إلى شریف نظره ومُمَدّس اجتهاده - لا 
يزال صلوات الله عليه - يكلا العباد“ بعين الرّعايةء ويسلّك بهم في المصالح العامة 
والخاصة مذاهبَ الرشد وسيل الهدايةء وينشر علبهم جناعيٰ عذلِه وإحسانه» کک 
النظرَ في ارياد ل الصلَحَاء» من خْلَصَاء أكُمًائه وأعوانه - مُتَحْيراً للاستَرْعَاء من 
استحْمَدَ إليه رر المساعي وتَعَرّفَ إليه في سياسة a‏ 
والاواعي ر اك في ورو لطاع اللاب على الان تق قَصَدَ السبيل. وعلم منه 

خسن الاضطلاع في مصالح المسلن الوا رال ع وجل ويد ارا امير 


)١(‏ الصنو: بالكسر: الأخ الشقيق. وهما صنوان: ابن منظور: لسان العرب (صنو). 

(۲) آخلاف: جمع خلف: بالکسر: الصرع هو للناقة كالضرع للشاة. . ابن منظور: لسان العرب (خلف). 

(۳) عرج: : ارتقًى والمعراج والمعرج : السلم والمصعد . ابن منظور: لسان العرب (عرج). 

() التجار: الأصل. ابن منظور: لسان العرب (نجر). 

)٥(‏ كلأه: حرسه. وكلاً بصره في الشيء: ردّده. ابن منظور: لسان العرب (كلا). 

)١‏ الرّود: الطلب. والارتياد: الذهاب والمجيء. والرائد: المرسل في طلب الكلا. ابن منظور: لسان 
العرب (كلأ). 
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الحزشين د لراك اله عد الاي والسديد وة اا أقسام التوفيق الإلهي 
بالموفور والمزيد» ومرن عزائمه الشريفة باليُمْن والنجاح ويْسَنّي له فيما ياتي ويَڏر 


أسبابَ الخير والصلاح. وما توفي أمير المؤمنين إلا بالله - عليه يتَوَكَلٌ وإليه بيب 

وَلّما وَفَیَ الله تعالى َصِيرَ الدين: محمد" » بن سيف الدين أبي بكر بن أيوب - 
من الطاعة المشهورةء والجْدَم المشكورةء والحُطْرَةٍ في جهادِ أعداء الدين بالنساعي 
الصالِحةء والفوز من المَرَاضِي الشريفة الإمامية - أجلّها الله تعالى - بالمغانم الجزيلة 
والصَمَقَةٍ الرابحة - لما وَصَلَ فيه سلف شريف الاخْيَصاص بايِفِه. وشَمَحَ اده" في 
تحصيل مأثور الاستخلاص بطارفه" واستوجب بسلوكه فى الطاعة المفروضة مَزيد 
الإكرام والتفضيل» وضصَرَعَ في الإنعام عليه بمَنْسُور شريفٍ إمامي يَسْلّك في الَباعِه هُدَاه. 
والعمل بمراشده سَوَاءَ الصراط وقَضدَ السبيل - اقتضت الآراء الشريفة المقدسة - زادها 
الله تعالی جلالاً مُعَألّیَ الأتران» وفدصا يخارى في تبه من هو مه انيز 
وسَارِبٌ بالنهار - الإيعارً بإجابقه إلى ما وجه مله إلى الإناقَة فيه به إليه. والجَذب 
بصَبِّه” إلى ذِرْوَّة الاجْيَبَاء الذي تظهرٌ أشِعَهُ أنواره الباهرة عليه. 


ك 
sr‏ 


١‏ على خيرَة الله تعالى - الرَعَامَةَ والصّلاةء وأعمال الحرب والمَعَاونً“ 
والأخْدَات“ والخَراج والصياع» والصَدَقًات والجَرَالي“» وسائر وجوه الجبايات» 


۱( نصير الدين محمد هو الملك الكاملء زامباور: معجم الأنساب والأسرات ج »١‏ ص ٠١١‏ . 

() و(۳) التالد: القديم. والطارف: الجديد. ابن منظور: لسان العرب (تلد) و(طرف). 

)٤(‏ ناف: أشرف. وأناف عليه: زاد. ابن منظور: لسان العرب (نيف). 

»( المعاون: أموال تجبی من المدن. وعبارة القلقشندي: «وأمره بان يأمر أصحاب المعاون بمساعدة 
القضاة والحكام ومعونتهم بما يقضي بلم شمل الصلاح في تنفيذ القضايا والانتظام. ويفهم من هذه 
العبارة أن أصحاب المعاون كرجال الشرطة لأنهم يعاونون القضاة والحكام في إحضار الخصوم 
وأصحاب الدعاوي ويقومون بتنفيذ الأحكام بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي ص .۳٤‏ 

(۷) الخرامات التي تؤخذ من مرتكبي الأحداث ورجل حدث أي شاب فإن ذكرت السن قلت: حديث 
السن. وهؤلاء غلمان حدثان أي أحداث يعني الشرطة غير الرسمية وكانت تستعمل في الشام خاصةء 
وعبارة القلقشندي: فقلده الصلاة وأعمال الحرب والمعاون والأحداث والخراج والأعشارء والضياع 
والجهبذة والصدقات والجوالي وسائر وجوه الجبايات. وقال في موضع آخر: «وأن ينظر في الشرطة 
والأحداث نظر عدل وإنصاف». التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي ص .٠١‏ 

)۸( ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة على رقابهم في كل سنة. والجوالي جمع جاليةء وتطلق 
على أهل الذمةء وقد قيل لهم ذلك لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة العرب. ثم لزم هذا 
الاسم كل من لزمته الجزية من أهل الذمةء وإن لم يجلوا من أوطانهم. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 
٤۳‏ ص ٤٦۳ - ٠٤۲‏ ومحيط المحيط لبطرس البستاني. 
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والمَرْص والعَطاء“ والنفقة في الأولياءء والمَظًالم والجسبة" في بلاده» وما يفتتحه 
ويستولي عليه من بلاد الفرنج المَلاعِينء وبلاد من تبرز إل لار ا و 
المارقين عن الإجماع المنعقد بين المسلمين»› ومن يتَعَدی الله تعالی» بمخالقة من 
جعلّت الأعمال الصالحات بولائه المفروض على الخلائق مقبولة» وطاعته e‏ الله 


جلاله - بطاعته وطاعة رسول الله إا مضولةء حیث قال: َر د مِنْ قائل: يا أن 
اا ایا اه واطیعا اسوک وای الأ میگ ...4 . 


واعَمَدَ - صلواتٌ الله عليه وسلامه - في ذلك على حُسْنِ َظّره ومَدَدِ رعایته. 
وألقى مقاليدَ التفويض فيه إلى وفور اجتهاده» وکمال سیاسته. وحَصّه من هذا الإنعام 
الجزيل بما يَبْمَّى له تعاقب الدهر واستمراره» ويْخَلّدٌ له على مَمَرّ الزمان حَسَْنَ ذكره 
و فخار ت وخا لد برط اراد الممالك» يقح ا رتا“ 
والمسالك» ويْمِيدٌ قاعدلّه في بلادِه زياد تقریر وتمُهید» ويَطِيرٌ به صينّه في کل قريب 
وبعيد. 


»«. 


الأبواب 


ووَسَّمَّه بالملك الأجل: السيدٍ الكامل» المجاهد المرابط» نصير الدين» ركن 
الإسلام» جمال ل الأنام» جلال الدولة فخر الملة. عر الأمة. سد الخلافة ج الملوك 
والسلاطين› قامع الكفرة والمشركين» قاهر الخوارج والمتمردين»› إلْب غازي بك 
محمد پن ابي بکر پن آيوب» معين آمير المۇمنين رعا لسوایق غدمه» ودم آبائه 
وأسلافه» وإباتة عن وور اخوبائو وگمال ارولافه". وإناقَة به" من ذْرْوَة القَرْب إلى 
َل کریې» واختصاصاً له بالاحسان الذي لا تلا إلا من هو کما قال الله تعالی - #ذو 
حمل عظيم (©)) [فصلت: a ٠١‏ 


E2 


إلى أمانته في الخذمة التي يَنْصَح م فيها لله تعالى ولرسوله. وركوناً إلى كون الإنعام عليه 


)١(‏ الفرض: تقرير الرواتب» والعطاء. صرف الرواتب المقررة. 

(۲) الجسبة: من تقاليدها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وظيفة دينية مهمة. وهي الإشراف على 
تنفيذ قوانين الشرح. را ا ا القلقشندي: م 

(۳) سورة ا ۹. وتتمتها: إن | زعام في سیو فردوة اى أن والرسولي نک ومون يالله الوم 
ا َلك ع وخسن تأري45. 

)€( قد الا ان جر ارت 6 

(۵) الرتاج: الباب العظيم. والباب المغلق. ابن منظور: لسان العرب (رتج). 

 )0(‏ احتباء: اصطفاء. ابن منظور: لسان العرب (حبا). 

(۷) ازدلاأف: قربة وتقدمة. ابن منظور: لسان العرب (زلف). 

(۸) . إنافة: إعلاء له ورفعاً. ابن منظور: لسان العرب (نوف). 
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موضوعاً بحمد الله تعالى في أحسن مَوْضع» وَاقِعاً به لَدَبهِ في خير مُسْتقو ومُسْتَودّع. 

وأميرٌ المؤمنين - صلوات الله عليه hS‏ موصولة بآرائه» والتأييدٌ 
الإلهي قروا بإنفاذه وإمضائه - يستمد من الله عز وجل خسن الإعانة ة في اصطفائه 
الذي اقتضاه نظره الشرد يف واعتماده» وأدى إليه ارتياذه الممَدّس الإمامي واجتهاده. 
وخسشب مين الحو هنين الله ونِعْمَّ الوكيل. 

0 قوی الله تعالىء التي هي O E‏ المَنيع 
والعماد ار والڏخيرَةٌ النافعةٌ في السرّ واللَجْوّىء الد ال من قوله سبحانه: 
# وت رودا أ کک حر لرا ارىئ وان يدر شِعَارَها في ج جميع الأقوال والأفعالء 
ويهتدي بأنوارها في مُشكلاتٍ الأمور والأحوال. وأنُ ا بھا سرا وجهرا ریش 
للقيام بحدودها الواجهة صذراً. قال الله تعالی: ...ومن یق الله فر عله سات ون 
د ٍ4 . 

وره بغلاوة غاب اله درا غوایش عجائبه» سالِكاً سيل الرّشادِ والهداية في 
الحَمَل به. وأن پجعله مالا يه يفيه ودَلِيلاً يهَدِي بمراشده الراضحة قي آرامره 
ونواویه. فانه التْفْلْ الأعظم» وس الله الك والدليل الذي يَهُدِي لل هي ارم 
مت الله تعالى فيه لعباده جوامع الأمثال» وبين لهم بهّداه الرْشد والضلال. . وقرف 
0 ت وبراهينه الصادعة بين الحَرَام والحلال. فقال - عَرّ مِنْ قائل: هدا بيان 
لتاس وهدى وموعلة شو 4€ آل عمران: ۱۳۸]. وقال تعالی: کب أَرل اه 
مرك لبقا تابي ولستدكگر ولا أ الأب €6€ [ص: ۲۹]. 


وأمَرَهٌ بالمحافظة على مفروض الصلّوات» والدخول فيها على أكمل َة من قوانين 
الخشوع والإخبات . وأن يكون نظرُه ه في موضع تَجُواه من الأرض» وأن يُمَنّلَ لنفسه في 
ذلك مَوْقِقَّه بين يَدَيٰ الله تعالى يوم العَرّْض. e e‏ د 9 آلب حم 
ف صلم لوث 469. وقال سبحانه: إ6 آلا کات عل آلزییوے کا روت). 
وأن لا يشتغلي بشاغل عن اء أروضها الواجبةء ولا يلهو يسبب عن إقامة تزه الراتةء 
فإنها عمادٌ الدين الذي سَمَت أعاليه» ومِهاد اش الذي رَسَّتْ قواعده ومبانيه. قال الله 
تعالى: #حفظوا عل الوت والصلوة ولق فووا ّم َد €3 [البقرة: ۲۳۸]. وقال 
سبحانه: اتك انتک عن انتح تخکست والشگز 2 


)۱( سوره ة الطلاق» من الآية 0« وأولها : ذلك ك مر أل ار اک ومن ...4 
)۲( سوره ة العنكبوت من الآية )- . والآية هي: اتل ما أو 8 E‏ الصاو یک 
آلساوة تَنعى عن انحا والشكر لدد ا أ ون اه يعر ما نَصسَعونَ 4 . 
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ا اا ی لی وات الجْمَع والأغياد. ويقوم في ذلك بما فَرَض الله تعالی 

عليه وعلى العباد. وأن يتوجة إلى المساجدِ والجوايع متواضعاً EET‏ 
الضاجية في الأعياد خاخا وان يحافِظ في تشييد قواعد الإسلام على الراجب 
والمندؤت: ويْعَظَ باعَتمَاد ذلك شعائر ر الله ۾ التي هي من تَقَوّى الُلوب. وأن يَشْمَّل بوافر 
اهتمامه واعتنائِه» وکمال نظره وإِزْعَائهء بيت الله التي هي مَحَال البرَكات ومواطن 
العبادات» والمساجد التي تكد في تعظيمها وإجلالها حُكَمه والبْيُوتَ التي أَذِنَ الله أن 
رقع ويْذْكَرَ فيها اسمّه. وأن يُرَتّبَ لها من الحَدَم من يع“ لإزالة أذناسها ودی 
لإذكاء ا وإيناسها . ويقومٌ لها بما يحتاج إليه من أسباب الصلاح 
اا . ويْحْضرٌ إليها ما يليق من الفرش e‏ 


وأمَرَهُ باتّباع سَلّة النبي اة التي أوضح جَدَدَها“ وَقّفَ - عليه السلام اود" . 

ؤأن يختمد فيها على الأسانيد التي نقلها المقَات. ol‏ التي EEE‏ 

السليمة والروايات . وأن پُقَتَدِيّ بما جاءت به من 0 الأخلاق» التي ندب لا إلى 
ا بِسَبَبهاء وزغب اة في الخد بها والجفل بأدبها . قال الله تعالی: il U‏ 

اسل ا وا تنک عت اترا . وقال سبحانه وتعالی: لمن بطع الرسول َد 


اع 2 ا . 


مره بمجالسة أهُل العلم والدينء وأو الإخلاص في طاعة الله تعالى واليقين. 
E‏ الشك والالتبّاس. والعمل بآرائهم في التَمْثِيل ولاس فإن 
E E‏ وأمناً من الشلال والغواية . وبها يلمح ء عَقَمْ الأفهام 
والألبَّاب» ویقتدح زناد الرشد والصواب. قال الله تعالى في الإرشاد إلى فضلهاء والأمر 
في التمسك بحَبْلها: وهم في ألأٍ4. 


ا بمراعاة أحوال الجلد والعسكر في تخوره وأن يشملّهم بحُن نظره 
وجمیل ندبیره. مستصلحاً اتهم بإدامة التاطف والتعهد» ترا أحوالهم بمواصلة 


احص عنها والتفقد. وأن يَسُوسّهم سياسة تبعتهم على سلوك المنْهج السليم . وتَهُدِيهم 
في انتظامها واتَسَاقها إلى الصراط المستقيم. وتحيلهم على القيام بشرائط الخدَم. 


(1) يتبتل: آي من ينقطع ويخصص نفسه لخدمتها. اين منظور: لسان العرب (بتل). 
(۲) جددها: أي طريقها. ابن منظور: لسان العرب (جدد). 

(۳) أودها: العوج. أي يسر الصعاب. ابن منظور: لسان العرب (أود). 

(6) سورة الحشرء من الاية ۷ وتتمتها : راتفا ا إل لَه سيد ألْوماب#. 

)٥(‏ سورة النساءء من الآية ۸٠‏ وتتمتها: ومن ول ها أرَسلَكَكَ بهم حَفِيظًا). 
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واللَرُم بها قوی الأسباب وأَمتَنٍ تن الصم. . ويدعوهم إلى مَصلَحَة التواصل والائتلاف. 
ا التخادُل والاختلاف. وأن يَعَْمِدَ فيهم شرائط الحرم في الإغطاء 
والمَم. وما تقتضيه تقتضيه مصلحَة أحوالهم من آسباب الحَفْضٍ والرُفع. ان ت المي 
منهم على إحسانه» ويسيل على المُييء - ما ية العفو وحمل الأثر - صفحه 
وامتنانه. وأن يأخذ برآي ذوي التجارب منهم والحُذكة ويَجُتني بمشاورتهم في الأمر 
E‏ إذ في ذلك َم من خط الإفراد وَرَخْرْح عن مَمَام رالريْغ والاستبداد. 


أ مره بالسٍّ“ لما يليه من البلاد ويَصِلٌ بنواحيه من مور أولي الشرك والعناد. 
وأن ا الالتفات إليها. . ويحْصها بوفور الاهتمام بها والتطلع عليها. وأن 
يشمل ما ببلاده من الحصون والمعاقل بالإحکام والإتقان. وينتهي في أسباب مصالحها 
في غاية الوسع ونهاية الإمكانء وأن يَشْحََها بالهِيرَة الكثيرة والذخائر» ويمدها من 
الأسلحة والآلات بالحّدَدٍ المستصلح الوافري وأن يتخير لحراستها من يختاره من الأمناء 
الَقَاةء ويسدها بمن ينتخبه من الشجعان الكَمّاة". وأن وآن يتأکد عليهم في أسات الط 
والاستظهارء ويوقظهم للاحتراس من عوائل العَمَلةَ والاغترار. وأن یکون المَشّار إليهم 
ممن تَرَبوا في ممارسة الحروب على مكافحة الشدائد وتدربوا في نصب الحبائل 
للمشركين والأخذ عليهم بالمَراصده وأن يعتمد هذا القّييل بمواصلة المَدد وكثرة العددء 
والتوسعة في النفقة والعطاء والعمل معهم بما يقتضيه حالّهم وتغارتهي في التنصير 
والعاء. إذ في ذلك حسم لمادَةٍ ا الإسلام» ورد لكيد المعاندين من 
عَبَدَةٍ الأصنام. 


فمعلوم أن هذا العَرَّض أؤلى ما وُه إليه العنايات وصردّف» وأحقٌ ما فُصِرّت 
عليه الهمم ووقِفث. فإن الله تعالى جعله من أهل الفروض التي لَرَمّ فيها القيام بيْحقةة 
وأكبر الواجباتِ التي كَىَبَ العمل بها على حَلْقّه. فقال سبحانه وتعالی - هادياً في ذلك 
إلى سبيل الرشاد ومُحَرّضاً لعباده على قیامهم له بفروض الجهاد: کلت بار اک 
یھ ما وکا سب ولا قمص ني سيل آل ولا بطتوت مو e‏ 


او ی عو ا | کال ا ب عسل مک یک آله ل مسيم أن التي 
ما اقل ایو ن تک لرا ل ل تر رل له ا اة 


سوہ دللت بار لا یبر ما رک صب وا عخمصة ف سیل اف ول بطفووت 


ەر 


() التبتل: الانقطاع. ابن منظور: لسان العرب (بتل). 
() الميرة: المؤن والأقوات. ابن منظور: لسان العرب (مير). 
)۳( الكماة: مفردها: كمى. وهو الشجاع. ابن منظور: لسان العرب. 
)€( مخمصة: مجاعة. ابن منظور: لسان العرب (مخص). 


۲۰ ا الديار کک و 
ی ب ات © ا e‏ 3 

ڪيب نم لجز زيه آ لح م ما ڪانوا ى سے د ©4 وقال E EE‏ 3# اوشم ڭ 
شر : وقال ل التي که ف رن منزلاً يُخيف فيه المشركين E‏ کان له 
کار ساجد لا يرق رأسّه إلى يوم القيامةء وأجر قائم لا يعد إلى يوم القيامةء وأجر 
صائم لا يمُّطر».وقال عليه السلام: : «عُذوَةَ في سبيل الله آی وکة ‏ مماا طت غه 
الشمس» . هذا قوله بلا في حق من سَمِحَ هذه المََالّة فوقف لبها ۔ فکیف بمن کان کما 
قال عليه السلام: «آلا ركم َير الناس: : مسك بيَانِ فَرَسِه في سبيل الله» كلما سمح 
َة“ طارَ إليها». 


م 


وأمَرَه باقتفاء أوامر الله تعالى في رعاياهء والاهتداء إلى رعاية العدل والإنصاف 
والإحسان بمراشده الواضحة ووّصاياهء وان قي اا و ا 
ويشملهم بلين الكنّف وحَمُّض الجَناح. . ومد ظِّ رعايته على مُسْليهم ومُعَاهِدِهِم 

ويرَځزحَ الاَقذَاءَ والسَوَاِب عن مَلَاهِلِهم في العَذل ومَوَاردهم. Ly‏ 
يساوي بين الضعيف والقوي» تقوم بأروهم قياما هدي به يديهم فيه إلى الصراط 


السويّ. قال اث تعالی: (@ لن آله اشر بلعل واللن وتاي ِى المرت وت عن 


اتحاي اشڪر ولتي يکم اڪ کو © االنحل: ۹۰]. 


واه باعتماد أسباب الاسْيَظْهَارِ والاَمَنَة» واستقصاء الطاقة المُسكَطًاعة والمَذرَةَ 
المَمْكة» في المساعدة على قضاء َمَع" جاج بیت الله الحَرام وزؤًار تبيه عليه 
أفضل الصلاة والسلام. وأن يدهم بالإعانة في ذلك على تحقيق قيتق الرجاء وبلوغ المَرَام» 
ويحرسهم من التَحَطف والأذى في حالتي الظْعْنِ والممًام. فن الحَجٌ أحد أركان الدين 
الدة وفروضة الواجة الموكدةد قال الله تعالی: ایر َل آلا جخ الت ...4 . 


وأمَرَهُ قوي أيدي العاملين بكم الشع في الرٌعاياء وتنفي ما بر عنهم من 
الأحكام والقضاياء والعمل بأقوالِهم فيما يد يبت لذوي الاستحقاق» والشد على أيديهم 
ا و ا وا E‏ أحدٌ الحَصَمَيْنِ عن إجابة داعي الحُكم» 
أو تقاعَس في ذلك لما يلزم من الأداء والعُرْم - جَدَبّه بغنان القثر إلى مجلس الشرع 


(1) حيث وجدتموهم: ابن منظور: لسان العرب (ثقف). 

(۲) هيعة: صوت يعبر عن الخوف. ابن منظور: لسان العرب (هيع). 
(۳) تفث: أي مناسك الحج. ابن منظور: لسان العرب (تفث). 

e )٤(‏ وتتمتها: لمن استطاع إليه سبيلا). 
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واضطره بمٌوة الإنصافِ إلى الأداء بعد المَنْع. ا عمال الوْفوف التي تَقَرَبَ 
ال ا و ي ل را اھ بن ا ل ر 
والمساعدة وخسن الموارَرَّة والمعَاضدَة في الأسات التي تَؤْذِنُ بالعمار ا 
وتعود عليها بالمَصلحة والاستخلاص والاستيفاءء قال الله تعالى: #وتماووا عل أل 
ای...4 . 


وأمَرَهٌ أن يتَحَيّرَ من أولي الكفاية والنزاهة من يَسَْحْلِصّه للجْدَم والأعمالى والقيام 
بالواجب من أداء الأمانة والجراسة والتّنويرء لبيت المالء وأن يكونوا من ذوي 
الاضطلاع بشرايط الجِدَم لمعي وأمورهاء والُهْين ¿ إلى مسَالِكِ صلاجها وتذبيرها. 
وأن ينمدم إليهم بأخذ ارق ن جرم المتيشنة وجبايتها في أوقاتها المعَبكةء» إذٌ ذاك 
من لوازم مَصَالِح الجُند ووْفُور الاسَيّظهار» وموجبات فَوَّةٍ الشَوْكَة بكشير الأعوان 
والأنصارء وأسباب الحَيْطَّة التي يُحْمَى بها البلاد والأمصار. e‏ 
اط وا ا اد والقيام في مَصالح الأعمال أقدام الجدّ 
والاجتهاد. وإلى العاملين على الصَدَقًات بأخذ الرَكَوّات على مشروع السّنن التو 
و قَصدِ الصراط المسَبّ RT‏ الشرعي» أو تساهُل في 
EE‏ وقانونها المرعي دا أخِذّث من أربابها الذين E TA‏ 
بها سَعَى في العمل في صَرفِها إلى مستجقيها بحم الشريعة النبوية ومُوجبها. وإلی جُباة 
الجزية من أهل الذة بالمطالبة بأدائها في أول السّنَةَء واستیفائها منهم على حسبٍ 
أحوالهم بخُكم العادة ‏ فى الكَرْوّة والمَسْكئة. ا ی ت عل ت رر 
والانتظا ومُحَاَظةَ على عظيم شعائر الإسلام. 


وأَمَرَهٌ أن أن يَكَطَلّمَ على أحوال كل من يسكَغوِلّه في أَمْر من الأمور» ويُصَرفْه في 
مَضلَحَةٍ من مصالح الجُنْهُورء تَعَلْعاً يقتضي الْوقوف على حقائق ق آماناتهم ويْوجِبٌُ 
تَهْديتهم في حَرَگاتهم وسكتاتهم» دابا مع الضح لله تعالى في بَربُيه هه وعَمَلاً بقول 
ابي بيء: «كلكَمْ راع وکلم مَسْوُول عن رَعِبيه». 


وا أن ا من ڏوي الاضطلاع والعّاءء من ا ب للمَرْضٍ والعطاء 
والنَمَمَةَ في الأَولِياء وأن يّكونوا من المَشهورين بالحَرْم والبَصِيرَةء والمَوْسّومين في 
(1) سورة المائدة من الآية ۲ وتتمتها: ...ولا كماو َل لار ادون . 
)( الطسوق: ج طسق: وهو شبه الخراج له مقدار معلوم . ابن منظور: ا العرب (طسق). القلقشندي: 
صبح الأعشی» ج ۳١ء‏ ص .1٤‏ 
(۲) الطريق الظاهر: البيّن. ابن منظور: لسان العرب (هيع). 
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الماد eg‏ الطَوية ية وإصفاء السريرةء حَالينَ من الأمانة والصَوْنِ بما يُزِين. نَاكِيينَ 


0 


عن مَظَالّ الشبه والطمع الذي يَصمْ ويَشِين. وأن يأمُرهم عادات الهم في صَبْطِ 
اماء الرجال تة الأشتاص:والاأشكال واغتار شتات" الحيول وإثبات أعدادها 
رفن الجُنْد على تَحَيُرها واقتناء جيادها. وڏل الجهد في قيامهم من الكرلع© 
والبَرَكٍ" والسلاح با ا مه والمل رل اف مال #وآیڈوا َم ا ئا اشتلفشم من 
وو وین رَبَاطِ اَلْحَيْلِ ترھیوت بی عدو لہ وعو ڪُم وءاحرين من دونه ٭ لونم َه 
بک فإذا تَطَقَتْ جرا“ الجُنْدٍ المذكورين E‏ لَدَيْهم» وحَمَقَ الاعتبارٌ 
والحَيانٌ امهم بما وَجَبَ عليهم» » أطْلِقّث لهم المَحَايش E‏ 
وأوْصِدَتُ إليهم بمْفَْصّى واجباتهم واستخقاقاټهم. فإن هذه الحال أصل حراسة البلاد 
والعبادء وقِوَام الأمر فيما أوجبه الله تعالی من أمر الاستعداد بمَرْضٍ الجهاد. قال الله 
تعالی: ورين هدوا فا لدي ا ونه َه لح مسين €6€ [العنكبوت: .]٦۹‏ 
وار ریش آمر الجسبة إلى من يكون بأمرها مضطَلعاًء وللسنة النبوية في إقامة 
حدودها مسَبعاً. ذ فيَعْتَِدٌ في الكَشفٍ عن أحوال العَامَةٍ مو في تصرفاتها الواجبُ و 
التطلع عل مَُاملاتهم اسيل الواضح واا الا ويأتيهم في الأسو اق لاعتبار 
المكابيل والمَوازينء ويَعْتَمد في مؤاخدَمِ ال وتأديبهم بما تقتضيه شَرِيعَهُ الدينء 
ويْحَذدرُهم في عدي خدود الإنصاف دة تکاله ْک للمؤاخدّة بما بتع 
ا قال الله تعالى: (3) آل ا تک من لخر 9© 
زوا يالقاس الستفي @ کک خسوا الاس شيامه ولا تمتا في لاض مييه ©( 


مو2 


[الشمراء: ۱ 4۳]. وتال سبحانه: ويل إَلمُطْفْفِينَ @ الي إا هالو عل الاس يستوشن 
ل لدا لوهم أو ودوم یرو © آلا طن ولیک أ ee‏ @ © لیم عى 9 کم 


n2 ا‎ 


فوم الاس لري ألمي 4)3 [المطففين: .]١ ١‏ 


)١(‏ شيات: علامات. ابن منظور: لسان العرب (شيّة). 

۳( ص لیل 

)€( ر اال جو تی یه ۷ رتیه م وما فقوا ِن یو فی سيل اه بد کم وَأ لا 
وت4 . 

TT (0)‏ فيها. وأوردها القلقشندي: «وإن کان ناظر جيش وصي 
بالاحتياط في أمر ديوانه» والوقوف على معالم هذه المباشرة» وجرائد الجند والإقطاعات. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج »١١‏ ص .٠‏ ومحيط المحيط لبطرس البستاني. 

»( چپ ا الواضح » ابن e‏ لسان (لحب). 
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ليسول الملك الاج الس الكايل المجاهد المرابطء نصيرٌ الدين ركن الإسلام 
أثِيرُ الإمام» جَّمال الأنام» جلال الدولةء فَخْر الهلة عر الأمةء سند الخلافةء تاج الملوك 
والسلاطينء قامع الكفرة ة والمشركينء› قار الخوّارجٍ والمتمردين» أميرٌ المجاهدين: أب 
عَازي بك معي أمير المؤمنين ما قَلَدَه عبد الله وخليقته في أزضه» القائمْ له بحفَّه 
الواجب وفُزضه: انو جعفر المنصور «المَسَْنْصر باله» أمير المؤمنين - بقلب مطمئن 
بالإیمانء وصح لله تعالی ولخلیفته - صلوات الله عليه - في السر والإعلان ولْيشْرَخ ہما 
فوص إليه من هه الأمور صذراًء وليقُمْ بالواجب عليه من شکر هذا الإنعام الجُزيل سرا 
وجَهراً. و بهذه الوّصايا الشريفة الإماميةء ولْيَقَتَف آثار مَرَاشِدِها المُمَدّسة التبوية. 
ولْيْظْهزْ من أثر الجدٌ في هذا الأمُر والاجتهادء وتحقيق الظن الجميل فيه والإرشاد - ما 

يكود دَليلاً على تأيد الرأي الأشرف المقدس - أَجَلّه الله تعالى - في اصطناعه 
واستکقائهء وإصابة مواقع الْجْح والرُشْدِ في التفويض إلى حسن قیامه وکمال غکاژه 
يدر النمة عليه في هذه الحال حى كُذرهاء لير بأداء الواجب عليه من جّزيل 
الشكر زير راء ولْيطَالِعْ مع الأوقات بما يُشكل عليه من الأمور الكَرَايض ا 
إلى اللوم الشريقة المقدسة - أجلها اله تعالى ما با غه من الشكوك والعَرَارض. 
رة عليه من الأمطلة ما يصح له َج الشواب في الأمورء ويد من الكرايد الشريقة 
التي هي شِفاء لما في الصدورء بما يكون ورودّه عليه» وتتابعه إليه» تُوراً على تور - إن 
شاء الله تعالى. ٠‏ 


وكيب في شهر رجب من سنة ثلاثين وستمائة وید ا رت الا 
وصلواثه على سيدنا محمد النبي الأمّي» وآله الطاهرين. 
وفي هذه السنةء فحت دار الحديث الاش و المجاورة لقلعة دمشق 


الممحروسة» ليلة النصف من شعبان» وأمْلى بها اسبح الإمام العلامة: : ِي الدين بن 
الصاح الشافعي”. وَوَقَّفَ عليها الملك الأشرف أوقافاً جليلة. 


(1) وليمتر: أي جلب لهم الطعام. ابن منظور: لسان العرب (امتار). 

۳( دار الحديث الأشرفية: بناها الملك الأشرف موسى. ابن تخري بردي: النجوم الزاهرةء ج ٦‏ ص 
۹. 

(r)‏ هو عشمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى أبي نصر الإمام المفتي تقي الدين أبو عمرو ابن الإمام 
البارع صلاح الدين النصري الكردي الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاح . كان أحد فضلاء 
عصره في التفسير والحديث والفقه درس بالمدرسة الناصرية بالقدس ولما بنى الملك الأشرف دار 
الحديث بدمشق» فورض تدريسها إليه. . ولد سنة ۵۷۷ ه/ ۱٠۸١‏ م وتوفي سنة ٦٤۳‏ ه/ ٠۲٤١‏ م ابن 
خلکان: : وفیات الأعیانء ج ۳ء ص .۲٤١ - ۲٤۳‏ وابن تغري بردي: : النجوم الزاهرةء ج ٠٦‏ ص .۳٠۳‏ 


1۲٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 
سگ کے کے ا ا ا ا ی 


ذكر ركوب الملك العادل”' بشِعَار ا أطة 


وفي الساعة التاسخة من يوم الثلاثاءء ثامن عشر شهر رمضان» هام السنة - 
سَلْطََ السلطان الملك ا رده الملكّ العادل سيف الدين أبا بكر» ورَكَبَةٌ في هذه 


الساعة بشعار السَلْطَة. و سق القاهرة» وفي خدمته جميعٌ الأمراء والقضاة و وأصحاب 
وفيها - في صفر E‏ مكة - شبَفها الله تعالى - وكان قد قَصَدَها 


e‏ : الملك المنصور عَمّر بن علي بن 

سول. وكان الأمير فخر الدين ابن الشيخ بمكةء ففارقها. 

وفيها كانت وفاة الملك العزيز: فخر الدين عثمان ابن السلطان الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر بن أيوب. . وهو شَقِيق الملك المعظم. وکان صاحب بانیاس وټبنین 
وهونين والحضون. وهو الذي بنى قلعة الصبيبة. 

وکان عاقلاً قليل الكلام» مُطيعاً لأخيه الملك المعظم» وإنما أخرجه عن موالاة 
ولده الملك الناصر داود - أنه كان قَصَدَ بعلبك في سنة خمس وعشرين وستمائة 
تراط من ابن الملك الأنجه ناحا كما تقدم - فلما فاته وقتٌ الميعادء الذي اتفقا 
عليه» نزل على بعلبك» وآخذ في جصارها. فأرسل الملك الأمجد إلى الملك الناصر 
يقول له: أنت تعلم ما كان بيني وبين والدك الملك المعظم من المودة وأننيٰ كنت 
صديق من صادَقّه وعدوّ من عاداه» قرحل عني الملك العزيز. 

فأنفذ الملكٌ الناصرٌ داود الكَرْس حَلِيلاً إلى الملك العزيزء وأمَرّه بالرحيل. . وقال 
له: متی لم يرل ازم حَيْمَتَّه على رأسه! فرحل العزيز إلى بائياس وأوْجَبّت هذه الحادثة 
غضبّه» إلى أن التحق بالملك الكاملء وجاء معه إلى مشق - كما تقدم. 

وكانت وفاة الملك العزيز في يوم الاين عاشر شهر رمضان» سنة ثلائين 
اة انه فن اللاعة بت له" من عَوطَةٍ دمشق. ودفن بقاسيون في تربة 
الملك المُعَظّم» عند والدته - رحمه الله تعالى. 


›۷ ترجمته وأخباره في: السلوك للمقريزي ج ۲/۱» ص ۲۷ء وكنز الدرر لابن يبك الدواداري ج‎  )۱( 
وشفاء القلوب للحنبلي» صض‎ ۰۲۳٦٢ ص‎ »٥ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج‎ ۳٦۳ ص‎ 
۰۲٦۸ وبدائع الزهور لابن إياس» ج ۱ء ص‎ .۸٤ ص‎ »٥ وفيات الأعيان لابن خلكانء ج‎ ٥ 
.٣٠٤ ومفرج الکروب» ج ۳» ص‎ 

(۲) لهيا: ضبطها ياقوت الحموي بالفتح ثم السكون: : موضع على باب دمشق يقال له بیت لَهيَا. ياقوت 
الحموي: معجم البلذان» ج »ص ۴۴. 
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N Es‏ الأول ر توفي بالقاهرة الشيخ جلال 
الدين أبو العَرَاِم: هَمّام بن رَاجي الله سَرَّايا بن أبي الفتوح ناصر بن داود الشافعي: إمام 
جامع الصالح» بظاهر باب و 

رَحَلّ إلى بغداد واشتغل بها مدة» وسَمِحَّ الحديكٌ» واشتغل بالأدب بمصر على 
ابن بي ولقي جماعةً من الأدباءء وصتف كتباً كثيرة في الأصول والفروع والخلافء 
مُحَْصرة ومُطولة . وله شعر. ومولده بوتا من صعيد مصر»ء في ذي القَعدة أو ذي الحجُة 
E e‏ وخمسمائة رحمه الله. ولما مات» ولي الإمامة بالجامع الصالحي 
بعده ولده: نور الدين علي . 

را افج رة ال باب الذين ابن جين عمر بن محمد بن عبد الله 
السهْرَرَزڍي” وهو ينتسب إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فیما قیل. وذکر ابن 
خلّکان أن وفاتّه کانت في مُهَل ذي الججة» سنة اثنتين وثلاثين وستمائة. ومولده 
ِسَهْرَوَرد؛ في سئة قسع وثلاثين وخمسمائة. e‏ تردده في الرسالة» من جهة 
الخليفة إلى الملك العادل» وغيره» وكان رجلا صالحاً عابدأء زاهداً وَرعاً. وصََفَ تابا 
للصوفية» سماه عَوّارف المَعَارف. 

وځکي آنه جلس یوما ببغداد على مِنْبّر وعظه فذكر أحوال القَرې وأنْسَدً: [من 
ا 

ما في الصحاب أَخُو وَج تاره حَيِيت نَج ولا صب تُجّاريه 

RN Bh‏ عليه فَبَاءٌ 
لر وقال: : يا شيخ كم تَشْطًح وَتَلَْقَصُ القَوْم! والله إن فيهم من لا يرضى أن 
يْجَارِيّك» ولا يصل فهمُك إلى ماڌ تقول! هلا أَنَْذْت: [من البسيط] 


(۱) هو الباب الجنوبي لمدينة القاهرة. سبق شرحه. انظر ص ۸۸ من هذا الجزءء حاشية (۳). 

۳( هو أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بَرّي (بفتح الباء) بن عبد الجبار بن بري المقدسي الأصل 
المصري» الإمام المشهور في علم النحو واللغة والرواية والدراية وله على كتاب «الصحاح» للجوهري 
حواش فائقة تى منها بالغرائب واستدرك عليه فيها مواضع كثيرة» وهي دالة على سعة علمه وغزارة 
مادته وعظم اطلاعه» وكان يتصفح في ديوان الإنشاءء» لا يصدر كتاب عن الدولة إلى ملك من ملوك 
النواحي إلا بعد أن يتصفحه ويصحح ما فيه من خلل خفي . ولد سنة ٤۹۹‏ ه/ ١١٠١م.‏ . وتوفي سنة 
۲ ه/ ۱۱۸١‏ م. ابن خلکان: وفیات الأعیانء ج ۳ ص ۱۰۹-۱۰۸ رقم .۳٣۳‏ 

(۳) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان» ج ۷ء ص ۲۳". وانظر أيضاً صفحة ٤٤‏ من هذا الجزء (سبق 
شرخه) حاشية رقم (۳). 

)6( غطاء للرأس تشبه الطاقية. سبق شرحه: انظر ص ٠۳‏ من هذا الجزء» حاشية رقم (۳) و(٤).‏ 
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ما في الصحاب» وقد سارت حُمُولَهُمُ إلا مُحِبّ له في الركب مَخْبُوبُ 

كأنمايُوسف في كل رَاجِلَّةٍ والحَيّ في كل بَيْتٍ منه يَعْقُوبٌُ 

فصاح الشيخ› ونزل عن الينبر وقصد الشاب ليَعْتَذِرَ إليه. فلم يجذه. ووجد في 
موضعه حفْرَةً فيها دم. مما قَحَّصَ برجله عند إنشاد الشيخ البيت!. 

وفيها توفي الشيخ الفاضل: عز الدين أبو الحسن علي» بن أبي الكرّم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم» بن عبد الواح الَيباني - المعروف بابن الأثبر الجَرَرِي 0 
وکانت وفاته في هذه السنة من شعبان. ومولده في رابع جمادى الأرلى سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة» بجزيرة ابن عَمَر". 

وكان رجلاً فاضلاًء صلَفَ في التاريخ كتاب «الكايل؛ ن رل ارعان إلى آخر 

سنة ثمان وعشرين وستمائة. وهو من أجْوَدِ التواريخ التي رأیناها. واختصر کتاب 
«الأتساب» لأبي سعيد عبد الكريم بن السَمْعَاني» واشكَذرَكٌ عليه في مواضع» ونه على 
أغاليط؛ وزاد أشياء. وهو كتابٌ مفِيدٌ في ثلاث مُْجَلْدَات وأصلة في ثمانيةء وهو عزيڙ 
الوجود. وفضاثلّه وآدابه مشهورة - رحمه الله تعالی. 

وفيهاء [في شهر ربيع الأول] کانت وفاۃة شرف الدين أبي المحاسن: محمد بن 
STI TT‏ 
عتيْن 2 الكوفي الأصل› الد مَشقبي المولد. وقيل بل هو من زر من إقليم حورَان. 

نشا في دمشق› E‏ وطَرّفَ البلاد شقا وغرا. وفخل بلاد الجُّزيرة 
والروم والعراق وبغداد وخراسان وما وراء النهرء وبلاد الهند واليمن والحجاز ومصر. 
ومدح ملوك هذه الأماكن وأغياتها. 

وكان ظريفاً حسن الأخلاق جميل اليشرة . غزير المادذة ف فى الشعر: مُولعاً في 
الهِجّاء وكَلْبِ أعرَاض الناس خضو ضا الاکایر: وله قصيدة طويلة جمع فيها حُلْقاً كثيرا 
من رؤساء الشام وأهل دمشق» سماها: «مقٌراض الأعْرّاض»ء يقال إنها خمسمائة بيت. 


0( هو المؤرخ المشهور: ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ. ترجمته وأخباره في ذيل الروضتين لأبي 
شامة ص .١١١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان» والأعلام للزركلي ط ۲» مصر» ج >»١‏ ص .٠١١‏ وعبر 
الذهبي ج >٠‏ ص ١٠۲٠ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج >٥‏ ص ۳۷ء والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي» ج ۰1 ص ٠۲٥۰‏ 

)۲( ورد ذكرها سابقاًء انظر صفحة ١١١‏ من هذا الجزء حاشية شة (۳). 

o a EAA EEE (™ 

(٤)‏ ترجمته وأخباره في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج »٥‏ ص ٠١‏ - ١٠ء‏ رقم .)1۸٤6(‏ والنجوم الزاهرة 
ج »٦‏ ص .۲٠۰‏ انظر مقدمة ديوان ابن عنين. 
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وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف قد ماه من دمشق» بسبب 
وقوعِه في الناس» ولما تفي كب من الهند إلى دمشق: [من الكامل المرفل] 
فعَلام E EE‏ اخايقة ل بجر داولا سرن 
الفُراالمُردن من پلادكم إن كادَينمى ىمن صد“ 
ولما مات الملك الناصر صلاح الدين»› وملك الملك العادل دمشق سار متوجها 
إلى الشام. وكتب إلى الملك العادل قَصِيدَتّه الرّاة. واستأدَتةُ في الدخول إلى دمشق 
ووصفها وصف ما قاسى فى العُرْبَة . ولما فرغ من وصف دمشق وأنهارها ا 
ومُستَنْرَهَاټٍهاء قال في قصیدته: [من الكامل] 
فارَفْتُها لا عن رصّی» ومَجَرْنُها e‏ 
سى لرزتي في البلاد مُسَكّتٍ a E‏ مُق 
اتون وجة مدائحي مَُقَنّعاً وات ديل متطامعي تسترا 
جاء منها في شوى العُرْبّةء وما قاساه منها: [من الكامل] 
أشكو إليك وى تَّمادى عُمُرها E‏ اليوم منها اشير 
لا عيشتي تضمو ولا رَسْمُ الهوى يَعْمُوء ولا جَفْيِي يُصافِحه الكَرَّى 
أشحي عن الأخوّى المَريع مُح“ وأبيث عن وزو اتير فر 
ومن العجائب أن تَفَيا ظلَكُمْ كَل الوَرىء ونُبذْتُ وَحْدي بالعَرًا 
فلما وقف العادل على هذه القصيدةء اذد له في الدخول إلى دمشق» فدخلها. ' 
e‏ [من المتقارب] 
جوف الاير ت ا ا ت ( القع 
او منهاء ولكنني رَجَعْتٌ على رغم أن الجّميع 


1( لم يجترم: أي لم يقترف . ابن منظور: لسان العرب (جرم). 

() انظر دیوان ابن عنین ص 4 

() حلاه عن الماء : طرده ومنعه. الفيروزابادي: القاموس المحيط (حلا). والأحوى: ا المخضرة أو 
المرعى: آي أن يضحي عن المرعى الخصيب مطروداً. 

() التمير: الغدير الصافي. الفيروزابادي: القاموس المحيط (نمر). 

() «يقَيّل» في وفيات الأعيان لابن خلکانء ج ٥‏ ص ۰۱۷ عن ديوان ابن عنين. 

.٠۷۹ هي دمشق: ياقوت الحموي: معجم البلدانء» ج ۲» ص‎ (V0 

)¥( «يهْجُو» في ديوان ابن عنين ص .٩٤‏ 
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ا ر 2 س ا ا 
وکانت وفاته في عشية يوم الاثنين» العشرين من شهر ربيع الأول»ء سنة ثلائين 
وستمائة. ومولده في يوم الائنين» تاسع شعبان» سنة تسع وأربعين وخمسمائة ‏ حكاه 
ابن خلکان وابن الساعی. 
وقال أبو المظّمّر فى مِرآة الزمان: إن وفاته كانت في سنة ثلاث وثلاثين. 
قال: وکان حبیتٌ اللسان هَّاء فاسقا مُنَهُنّكاً. قال: ولما عاد إلى دمشق» استَورَرَّه 
الملك المعظم. وکانت مجالسه معمورة بمَبّائحه. 
قال: وحضر مجلس الإمام فخر الدين الرّازي بن خطیب ال وهو يَعظ» 
فجاءت حَمامة وخلفها جَارخ» فألقت نفسها على الإمام فخر الدين» فعَطاها بكمّه. فقال 
ابن عتَيْن» بَدِيها: [من الكامل] 
يا ابن الكرام» | لط اوا ٠‏ ف کل اه ول E‏ 
الان إذا النفوس تَطَايَرّث بين المَحَّارم والوَتِين الرّاعف 
o‏ وار ٢ or‏ ا ۶ e‏ 2 ۳ 2 
من نہ الوزقاء أن بجلک“ حزما“ وأئك مَلجَا للخائِف 
ولو آنهاتُخيّی بمال لانگئث . من رَاحَبَيّْك بتایل مُحَصَاعِفب 
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جات سلبان الزنان بشكره' والموت يَلّْمَُ من جََاحَيٰ خاطف 


)1( هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري الطبرستاني الرازي 
المولدء الملقب فخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي. له تصانيف كثيرة في علم الكلام 
والمعقولات وعلم الدلائل. ومنها تفسير القرآن الكريم وشرح الإشارات لابن سيناء وشرح آسماء الله 
الحسنی وغیرها. ولد سنة ٥٤٤‏ هھ/ ۱٠٤۹‏ م وقيل ٠٤۳‏ ه/ ۱٠٤۸‏ م» بالري: توفي سنة ٠٠٠‏ ه/ 
۹ م» بمدینة هراة. ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج »٤‏ ص ۲١۲ - ۲٤۸‏ رقم الترجمة ٠٠٠١‏ 

۳( في الأصل: «مسبغة» وهو خطأً. «في كل مَحْمَصةا في ديوان ابن عنين ص »4١‏ والمخمصة: الجوع؛ 
وهو خلاء البطن من الطعام جوعاً. ابن منظور: لسان العرب (خمص). 

)۳( «خاشف» في ديوان ابن عنين» ص ١‏ ويقال: خشف الشلج فهو خاشف أي جامد. ابن منظور: 
لسان العرب (خشف). 

)€( «الوشيج» في ديوان ابن عنين» ص 4١‏ وهو العرق: ابن منظور: لسان العرب (وشج). 

() «نًا»: في الدیوان» ص .٩٩‏ 

)١(‏ «الورقاء»: الحمامة. ابن منظور: لسان العرب (ورق). 

(۷) «آن محلکم» في دیوان ابن عنین ص .٩٩‏ 

(۸) «وحرمٌ» في دیوانه» ص )٩( .٩٩‏ «تحبی» في دیوانه» ص .٩٩‏ 

(۱۰) «بشکوها» في دیوانه ص ٩٩‏ 


اخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ۲۹ 
و E REE‏ بإزائه يجري بقلب خاؤف“ 
ا : فرمى عليه الإمام فخرٌ الدين جميح ما كان عليه» وفعل الحاضرون كذلك. 
فبلغ قيمةٌ ذلك أربعة آلاف دينار! وكتب معه كتاباً إلى الملك الناصرء وكتاباً إلى الملك 
العادلء يَشْمَُ فيه. فقبل الملك شفاعته. 
- ولما عاد هجا العادلء فقال: [من الخفيف] 
إن سلطاتتاالذي جيه واسح المال صَيَّق الإنْمّاق 
EER‏ كمايُمّال» ولكن فَاطخللرسمم والأَزْرًاقِ 
وهجا أيضاً أولاد شيخ الشيوخ الأربعةء فقال: 
IER EEE KLEE RD CET SEE‏ 
و و و ا ل 
وأهاجيه في الأكابر والأعيان كثيرة - سامحه الله تعالى وإيانا. 


واستهلت سنة إحدى وثلاثين وستمائة 
ذكر مسير السلطان الملك الكامل إلى بلاد الروم 

وفي هذه السنة» وصل الملك الأشرف» صاحب دمشق» إلى السلطان بالديار 
المصرية» وحَرّضه على قصد بلاد الروم. فخرج بالعساكر من القاهرة في ليلة السبت» 
لخمس خلون من شعبان» واستناب بالديار المصرية وَلده الملك العادل: سيف الدين أبا 
بکر. 

وسار حتی وصل إلى دمشق» وج سائر الملوك. وسار من دمشق»› فنزل بظاهر 
البيرة”". واجتمعت الملوك فكانوا ثلاثةً عشر ملَكاً: كلهم من بني أيوب. وَعَرَص 
العساكر أَطلاَب فكبرت نفسه وتعاظم. ثم دخل بهم الدَرْبَنْدَات“» وأشرف على أرض 


(1) قرم: الفحل» السيد» ابن منظور: لسان العرب (قرم). 

(۳) «واجف» في ديوانه» ص ٩١‏ وواجف: أي خائف. ابن منظور: لسان الغرب (وجف). 

(۲) البيرة: عدة مواضع منها: بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية وهي قلعة حصينة ولها رستاق 

واسع. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١ء‏ ص .1۲٤‏ 

)٤(‏ جمع دربند: لفظ فارسي» ومن معانيه المضايق والطرقات والمعابر الضيقة. ومن معانيه أيضا سنبلة 
من حديد يقفل بها باب الدكان. وقد تحول الاسم تحت التأثير التركي إلى «الباب الحديدي». انظر 
محيط المحيط لبطرس البستاني والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص .٠١‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية ج >١‏ ص ٥۱١‏ السلوك للمقريزي ج ۱ء ص .۲٤۸‏ 
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الروم» وما شك في اخذِها. 


فاجتمع الملوك إلى الملك الأشرف» قالوا: متى فتح الملك الكامل بلاد الروم» 
استولی على ممالکناء وعَوضكا عنها من بلاد الروم . فاتفقوا على خذلانهء ومكاتبة 
صاحب الروم: علاء الدين كَيقَبَاذء بن كَيْحَسْرُو السّلْجْقَيء فکاتبوه. و الكتب إلى 
الملك الكاملء فرحل عن الدَرْبندات لوقته» وعاد إلى السَوَيْدَاء“ وحَيَمَ بها. 

وكات عند نزول على الدردات أرسل الملك المظمرَ صاحب ما الاش 

شس الذين ضراب وجماعة من الأمراه إلى رت برف ؟. وکان بھا عسکرٌ یف 
e‏ فكَسَرُوشُم» وأسروا بعض الأمراء الكايِلية» وطلع الملك المظفرء 
والطواشي صواب» والبائياسي وجماعةٌ من الأمراءء إلى القلعةء فأقاموا بها سبعة عشر 
يوماً» وطلبوا الأمان من صاحب الروم» فأمََهُمْ م على تسليم القلعةء ولا يأخذوا منها 
شيئاً. 


ففعلوا ذلك» ونزلوا إليه. فخلع عليهم وأعادهم إلى الملك الكامل. ولم يَسْلَمْ من 
خيلهم في هذه الوَفْعَةَ إلا سبعةٌ أو ثمانية: كل أمير على فرس. فسَبَرَ السلطان الملك 
الكامل إليهم الخيول» فركبوها ووصلوا إلى السلطان إلى السَريّداءء فأحسن إليهم. ثم 
عاد إلى الديار المصريةء وقد حصلت الوّحشة بينه وبين سائر الملوك. و 
جمادی الأولىء سنة اثنتين وثلائين 


ولما رجع» جَهُرَ صاحبُ لروم جیشاً کیا الى ران والرّها وآمد٬‏ واا 
وفطیتا فا ستولی على ذلك ورتب فیهم من یحفظهم. وكانت هذه الجهات تحت يد 
شهاب الدين غازي - أخي السلطان - والملك الصالح نجم الدين أيوب: ولده. 

فلما اتصل ذلك بالملك الكاملء تجهز بعساكره وخرج من القاهرة في ثالث 
عشرين ذي القعدة من السنة: وكان قد أَوْصَى ولَدَّه الملك الصالح نجم الدين وأخاه 
شهاب الدين غازي ‏ - أن صاحب الروم إذا قصد البلاد يتركونهاء ويحضرون» وقال له: 
إذا أَحَدَ البلا استعدتّها منهء وإذا أَحَدَكَمْ لا أقدِرُ على استعادتکم منه. فلما وصل عسکر 
صاحب الروم إلى البلادء تركاهاء وسارا بعسكرهما إلى سَلَِية. 


)١(‏ السويداء: بلد في ديار مضر قرب حرّان» بينها وبين بلاد الروم. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج 
۳ ص .۳۲١٣‏ 

)۲( وترسم خرت برت وخربرت: مدينة في وسط تركيا إلى الشرق. وهو اسم أرمني. وسماها العرب 
حصن زياد. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص .٠٤۹‏ 

(۳) قطينا: بلدة على نهر الزاب الأعلى شمالي الموصل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص 
۸ 
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ولما قَدِم السلطان إلى دمشقء كان بها ولدا"“ ولده الملك الصالح» وهما: جلال 
ال ورا ا ایا ا ا ا ف واتصل 
ذلك بأبيهماء فعلم أن الغضب إنما هو عليهء لا على وَلَدَيْه. فأرسل إليهما وأخذهما من 
دمشق»› ولم يعر بذلك جَدّهما. 

وسار و سل ومعه شهاب الدين غازي» فوصل إلى جصن كَيْفاء ووصل 
شهاب الدين إلى مَيَافَارقين. فعظّم ذلك على السلطان» وذكر ما فعله الصالح ليعض 
الأمراءء فتلطف في الاعتذار عنهء وقال: الملك الصالح معذورء لا السلطان سَلّمَّ له 
البلاد وجعله تحت الحَجر. ثم فعل السلطانٌ بأولاده ما فعل. فأرسل إليه وطَيّبٌ قلبهء 
وأمره أن يمضي هو وشهاب الدين غازي لمحاصرة السوَيْدَّاءء َتَوَجُهًا إليهما. 

ووصل السلطان إليها أيضاًء ثم مضى إلى آيد» فهرب العسكر الرُومِيّ منها. 
ووصل السلطان إلى حَرّان» وَتَحَهًا عَنْوَةّ في ثالٹ جمادی الأولى سنة ثلاث وثلاثين. 
وفتح قلعة الرَمَا نوه وتك السوَيْدَاء عَنْوَة في جمادی الآخرة. وهدم قلعة الرهًَا. 
TS‏ من الروم. وأحذ فطيا في هر رجب وة ونل على 
ا خْرَبّهاء إلا الجايع. 

وسَيرَ جميع الأمراء إلى الديار المصرية في الجوالقء وکانوا أكثرَ من ثلاثة آلاف. 
ورتب ولدّه الملك الصالح بآيد. وأضاف إليه حَرّان والرُها وتّصيبين» والًابُور" 
وا وا وجعله سلطاناً مستقلاً. وعاد إلى الديار المصرية. فوصل إلى القاهرة 
في شعبان» سنة ثلاث وثلاثين وستمائة. 

نعود إلى تتمة حوادث سنة إحدى وثلاثين وستمائة. 

فيها ولي الأمير جمال الدين يُعْمُور ساد الدواوين بالديار المصرية. 

وفيها عَمَرَ الملك الأشرف مسجد جَرًاح خارج باب الصَغِیر بدمشق» ورَنّبَ فيه 
خط ال ۽ ضاي فيه سكان الشاغرر و خيرم 

وفيها قدم رسول الأنبرُور ملك الفِرنج بالهدايا والحف» وفي جملة ذلك ذب 
أبيض» شّعره مثل شعر السَبء ينزل إلى البحر فيصيد السمك ويأكله» وطاووس أبيض» 
وغير ذلك. 


(1) في الأصل: «كان بها ولدي ولده». 

)۲( ذكرناها سابقاًء وهي بلدة مشهورة في نواحي الجزيرة قرب ماردين بينهما فرسخان ولها اسم آخر 
يقال لها قوج حصار» ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲ ص .٥٤٤‏ 

(۳) الخابور: هو اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة. ثم أطلق الاسم على ولاية 
واسعة وبلدان جمة» غلب عليها اسمه فنسب إليه. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲ ص ۳۸۲. 
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SS E 
القضاة شمش الدين بن سني الدَولة.‎ 

وفيهاء توفي الأتابك: شهاب الدين طَغْرل الخادم» عَتيق السلطان الملك الظاهرء 
صاحب خلب وكان ارم الجنس» حَسَنَ السيرة رة الطريقف فالا عففاء زاهدا 
كثير الصدقة والإحسانء يمسم سم الليل أنلاثاً: فالثُلّتُ الأول يجري حكايات الصالحين 
وأحوال الناس ومحاستهم» وينام الثلتٌ الأوسط»› ويحيي القت الآخر قراءة وصلاةً 
وبٔکاءٌ. EE‏ 

ولما توفي الظاهرء قام بأمر وله العزيز أحسن قيام. واستمال الملك الأشرف» 
حتى حَفِظٌ على الملك العزيز البلاد - ولما استعاد الملك الأشرف تل اشر دفعها 
لهذا الخادم» وقال هذه تكون لصدقاتك وما يلزمُك» فإنك تَكَره ه أن تتصرف في أموال 
الصغيرء فنقل إليها من الأموال والذخائر کل نفیس. وکان قد طَهَرَ حلب من الفِسق 
الور ولک رن ر ان الاك الأشرف يقول: إن كان لِلّهِ تعالى في الأرض وَل 
فهو هذا الخادم» الذي فعل ما عجز عنه المُخُول. 

فلما دَرَعَرَعّ الملل العزيز ابن الملك الظاهرء في سنة تسع وعشرين وستمائة - 
قال له بعض خَرَاصه. وقد رَضِيبَ لنفسك أن تكون تحت حَجْرٍ هذا الخادم! فأخذ منه 
تل اشر: . وَنَرَعَّ يده منه. . وبقي الأنًابك لا يتمذ له أَمْرّ ثم مَرض وتوفي بحلب» > في ليلة 
الحادي عشر من المحرم» من هذه السنة. ودفن بمدرسة الحنفية خارج باب الأربعين - 
رحمه الله تعالی. 


سَِعَ أبا الوَفْت عبد الأول بن عيسى» وغیره. 

وهو من ساكني باب البصرة» وحضر إلى الشام وَحَدّتٌ بدمشق ى بصحيح البخاري 
عن ابي نالوقت غير مَرة: وهو شيخ شیوخنا. ولما وصل إلى دمشق» أكرمه الملك 
الأشرّفه وحَصَل له ديا صالِحة بعد فقر وصَرُورة. ثم عاد إلى بخداد فعرض قبل ' 
وصوله إليهاء وتوفي بعد أن دخلها بأيام. 


(1) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب بینها وبين حلب يومان» وأهلها نصاری أرمن» 
ولها ربض وأسوات» وهي عامرة آهلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .٤١‏ 

(۲) هو ابن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق أبو الوقت السجزي الصوفي الهروي» راوي البخاري ومسند 
الدارمي والمنتتخب من مسند عبد بن حميد قدم بغداد فسمع عليه الناس هذه الكتب» وكان من خيار 
المشايخ وأحسنهم سمتاً وأصبرهم على قراءة الحديث. توفي سنة ٥٥۳‏ ه/ ۱۱١۹‏ م. ابن كثير: 
البداية والنهاية ج ۱۲ ص .٠٠١٠‏ 
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كانت وفانّه یوم الاثنین› الثالث أو الرابع والعشرين من صفرء سنة إحدى وثلاثين 
وستمائة. وسئل عن مولده» فقال: سنة ست» أو سبع» وأربعين وخمسمائة السك مته - 
وذفن بمقبرة جامع المنصور. :۹ 

وفيها توفي رُكنْ الدين منكرس الفكي: مملوك كلك الدين - أخي الملك العادل 
لأنه - كان من أكابر الأمراء. ولاه العادل مصر والشام E‏ کان م 2 
عفيفا عادلاة كير الفدقات, وله فاون مدرسة وتر نة اوق علا اء کن وکات 
وفاته. بجَرُود"': قَرْیةٌ من قری مشق» وحُول منها فدُفن بتربته E‏ الله 
ا 

وفيها توفي الأمير كريم الدين الخلاطي. وكان كثير المروءة تی ال 
يََعَصَبٌ فى الحَيْر. E‏ وتَمَدَّمٌ في زمن الملك 
العادل. وکانت وفاته بد مشق» ودفن بقاسيون [عند مغارة الجوع]" - رحمه الله تعالى. 

وفيها توفي صلاح الدين أبو العباس": أحمد بن عبد السيد بن شعبان بن 
محمد بن جابر بن قحطان الزپلي - وهو من بيت کبير بزبل. وكان حاجباً عند الملك 
النعظم: مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل. فتغير عليه واعتقله مدة قارع 
عنه» خرج منها إلى الشام [صحبة الملك القاهر بهاء الدين أيوب ابن الملك العادل]) 
واتصل بخدمة الملك المغيث: محمود بن العادل وکان قد عَرَقَه من إِزْپل قَحَسَْتٌُ 
حاله عنده. 

فلما توفي الملك المغيث» انتقل الصاح إلى الديار المصريةء وخدم الملك 
الكامل فعظمت منزلته عنده» ووصل منه إلى ما لم يَصِل إليه غيره» واخ به في 
خلرّاته» وجعله آميراً. 

وكان الصلاح ذا فضيلةٍ تامة» ومُشاركة حَسَكَة. وله نظمّ حسن» ودُوبَيْت”. ثم 
عير عليه الملك الكامل»ء واعتقله» في المحرم سنة ثماني عشرة وستمائة» والسلطان 


)0( جرود: بالفتح» من إقليم معلولا من أعمال غوطة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص 
.١‏ 

)۲( ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص .۲٥٤‏ 

(۳) ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج >»١‏ ص ۱۸٤‏ - ۱۸۷ ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 
ص ٠1۹۲‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ٠‏ ص ١١٤٠ء‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج ۰٦‏ ص :۲٥٤‏ 

.۱۸٤ ما بين حاصرتين إضافة من وفيات الأعيان لابن خلکان» ج ١ء ص‎ )٤( ٠ 

(0) نوع من الشعر له وزن خاص» انظر ص ٠١۹‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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بالمنصورة [في قبالة الفرنج]'. فاستمر في الاعتقال بقلعة الجبلء مُصَيقَاً عليه» إلى 
شهر ربيع الأخر سنة ثلاث وعشرين. 
فعمل الصلاح دُوبّيت» وأملاه على بعض المطربين» فغتّى به عند الملك الكامل. 
وهو: 
ما أَمْر تَجَنيكٌ عَلّى الب حَفِي آَفْمَيْتٌ زمانِي بالبك" والأَسَفٍ 
ماذا غضب بقّذر دَلبي» ولقد بالَعْتَ وما قصدك") إلا تََفِيّ 
فاستحسنه الملك الكاملء وسأل لمن هو؟ فقيل: للصلاح الإربلي. فأمر بالإفراج 
عنه. وقيل إن الشعر غير هذاء وهو: [من دوبيت] 
ا مایت انت الت الرب مال دنت بل ساقت در 
هل يسمح“ بالوصال في لَيْلَيِنَا 9 صدا القلْب ويعفو ا 
ولما أفرج عنه» عادت مکانته عنده إلى أحسن ما. كانت عليه. 
ولما توجه الملك الكامل إلى بلاد الروم كان في خدمته» فمرض بالعسكر بالقرب 
من السوَيّدا [من بلاد آمد]"» فخُمل إلى الرُها فمات قبل وصوله إليهاء في خامس 
عشرين ذي الحجة“)» سنة إحدى وثلاثين وستمائةء وكان مولده في شهر ربيع الآخر 
سنة ائنتين وخمسین وخفەسمانة: 
ولما مات وُجد بداره بدمشق خمسة عشر ألف دينار» وبداره بالقاهرة خمسة آلاف 
دينار. ولما عاد السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية» أقطع N‏ 


(۱) فا بين حاصرتين إضافة من وفيات الأعيان لابن خلكان» ج »١‏ ص .٠۸١‏ 

(۲) «بالأسى» في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج »١‏ ص ١۱۸9ء‏ عن الديوان. 

(۳) «وما أردت» في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج »١‏ ص ٠۸9‏ . انظر أيضاً الديوان (دوبيت). ومفرج 
الكروب لابن واصل ج ۵ ص .۱٦١‏ 

)٤(‏ و(٥)‏ و(1) «تسمح» و«تجلو و«تعفو» في وفيات الأعيان لابن خلکانء ج ۰۱ ص ۱۸١‏ . انظر أيضاً 
مفرج الكروب لابن واصل ج ۵» ص .٠٠١‏ 

(۷) ما بين حاصرتين إضافة من مفرج الكروب لابن واصلء ج »٥‏ ص .٠١١‏ 

(۸) في منتصف ذي الحجة سنة 1۳١‏ ها في: مفرج الكروب لابن واصل»ء ج »١‏ ص .٠١١‏ وفي 
الخامس والعشرين من ذي الحجةء وقيل مات يوم السبت العشرين من ذي الحجة» في وفيات 
الأعيان لابن خلکان» ج ١ء‏ ص ۱۸۷. 

)٩(‏ «ومولدّه سنة ٥۷١‏ ه بإربل» في مفرج الكروب ج »١‏ ص .1١١‏ وفي وفيات الأعيان لابن خلكانء 
ج ۰۱ ص ۱۸۷. 

)٠١(‏ هي بمركز قليوب (بمصر) غربي ناحية بهادة وشمالي كفر الحارث» وإليها ينتسب الشيخ يحيى بن 
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بالقَلْيُوبية خاصاً لهه وجعل معه أقارب والده ومماليكه - وعدتهم سبعة عشر نفراً - 
وذلك في سنة اثنتين وثلاثين. 

وتوفي الأديب الفاضل: نجم الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي محمد عبد 
الوهاب بن الحسن بن علي» المعروف بابن وهيب القُوصي» بِحَمًاه. 

وكان قد تَوَجَهَ في خدمة الملك المظفر - صاحب حَماه - وَوَرَرَ له. وكانت بينهما 
مودة ورعاية. ثم نَقَّمَ عليه أمرأً» فقتله - رحمه الله تعالى. وکان فاضلء له اليد الطولى 
في الأدب والتَرَسل» والشعر الرائق. وقد تقدم من كلامه ما كنب به عن مولي الأعمال 
القوصية» في معنى حريتي خان المكرم ظاهر مدينة قوص. 


واستهلّت سنة اثنتين وثلائين وستمائة 
في هذه السنةء توجه الأمير أسد الدين جَغْريل”"» أحد مماليك السلطان الملك 
الكامل - إلى مكةء شرفها اله تعالى» وصْحبنّه سبعمائة فارس فتسلمها في شهر رمضان. 
وهرب منها الأمير: راجح بن قتادةء ومن كان بها من عسكر اليمن. 
ذكر إنشاء جامع الَوْبة بالعمَيبة"“ بدمشق 
في هذه السنة› و السلطان الملك الأشرف في هدم خان الرنْجَبيلي"» الذي 
کان بالعمَيْبة بظاهر دمشق مشق» وكان قد جمع أنواعٌ الفساد من الحُمور والفسق فقيل 
للسلطان إن مثل هذا لا يصلح أن يكون في بلاد الإسلام» فهدمه وعَكَّره جامعاء غرم 
عليه جُملة كثيرة» وسماه الناس جامع التوبة . 
قال القاضي شمس الدين بن جِلّكان في وَقيات الأعيان: : وجرت فيه نة لطيفة 
أحيبت ذکرّهاء وهي أنه کان بمدرسة ست الشام التي خارج البلد إمام» فُعُرف بالجّمَال 
السي ا عرفه شيخاً حسناًء ويقال ٳنه کان في صباه يلعب بشيء من الملاهي» وهي 


2 علي الصنافيري المتوفى سنة ۷۷١‏ ه/ ٠۳۷١‏ م. وبالقاهرة الحالية طريق اسمه شارع الصنافيري. 
المقريزي: السلوك ج »١‏ ص 0۰ 

(1) «جبريل؟ في القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص ۲۷۳. 

() العقيبة: سبق التعريف بهاء وهي ضاحية في دمشق. ابن خلکان: وفيات الأعيانء ج ۵ ص ۳۳٤‏ 

(۳) ابن الزنجاري؟: في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ۷> ص ٠٠۳‏ ومرآة الزمان لسبط ابن 
الجوزي» ج ۸» ص ٤٥۹‏ طبعة شيكاغو. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ۵ ص ۱٤۸‏ . 

)€( لما كان يجري في هذا الخان من الأمور القباح من ارتكاب المحرّمات والفسق والفجور, انظر كنز 
الدرر لابن أيبك الدواداري ج ۷» ص ۳۱۳. 

.۳۳٤ ص‎ »٥ «الجمال السبتيا: في وفيات الأعيان لابن خلکان» ج‎ )٥( 
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التي تسمى الجَعًانة Ja N SR EEE‏ الصلاح» حتی 
عد في الأَخْيار. فولاه الملك ES‏ الناس عليه . فلما توفي» ولي 
بعده العمادٌ الواسطي الواعظ» وكان يهم ا اب». 
وكان صاحبُ دمشق يومئلٍ الملك الصالح عماد الدين إسماعيل» فكَكَّبَ إليه 
الجمال عبد الرحيم: المعروف بابن زُوَيئة" الرَحَبي: [من مجزوء الرمل] 
٭ يا مَلِيكا أَوْضَحَ الحم لَدَبْنا وأبَانَّه ٭ 
# جامِع الكَوْبَّةَ قد قلَدَِي منه أمانّه ٭ 
قال: قل للملك الصالح - أعلى الله شأته: 
# يا عماد الدين» يا من خمد الناسُ زمانّه # 
# كم إلى كم أنا في ضر وبُؤس وإمَانه ٭ 
# ِي خطیبٌ واسطيٌ يعس الا 
# والذي قد كان من قبل يعني بالجُعَانّه ٭ 
٭ فما نحنُ» وما زڵْنّا ولا ا حَالّه ٭ 
# ردي للنَمَط الأول واسكَبْت صَمَالّه ٭# 
وفي هذه السنة» في تاسع صفر» كانت وفاة الملك الزاهد: مجير الدين أبو 
سليمان» داود ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب - صاحب قلعة 
ا 
وكان يحب العلماء وأهل الأدب» ويقصدونه من البلاد. وكان فاضلاً أديباً شاعراً 
جَواداً سَمْحاً. ومولدّه بالقاهرة لسبع بقين من ذي القعدة - وقيل ذي الحجة ‏ سنة ثلاث 
ولصعين اة 
ولما مات» توجه الملك العزيز» ابن أخيه الملك الظاهرء إلى قلعة البِيرَّة» فمَلكها 


)١(‏ «الجعانة): في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج ٠‏ ص .۴۳٤‏ والجعانة في شذرات الذهب لابن 
العماد الحتبلي ج ۵»> ص ٠٤۸‏ 

(۲) «المعروف بابن زويتينة» في وفيات الأعيان لابن خلکان» ج >٠‏ ص .۴۴٠‏ وشذرات الذهب ج »١‏ 
ص .۳۳٣‏ 

(۳) «وما تبرح» في وفیات الأعیان لابن خلکان. ج »٥‏ ص .۴۴٣١‏ 

() انظر صفحة ۱۹ء حاشية (۳) وهي للملك الزاهر مجير الدين آبي سليمان داود ابن الملك الناصر 
يوسف بن أيوب أقطعه إياها أخوه الملك الظاهر غازي واستمرت بيده حتى وفاته. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج ١ء‏ ص .٠۲١‏ 
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وفيها توفي الأمير الأجل الطواشي: شمس الدين صَوّاب» مُمَدّم عسكر الملك 
العادل. 


وكانت وفاته بحَرّان» في العشر الجر من شهر رمضان. وكان السطان الملك 
الكامل قد جعله بهاء وبغيرهاء من تلك البلا كما تقدم. وکان أميراً كبيراً في 
الدولََيْن: العالية والكاملية. وكان خادماً عاقلا دَيْناً شجاعاً جواداً. وكان العادل 
والكامل يعتمدان عليه. [وكان حاكماً على الشرق كله من قبل الكامل]. 


eS e‏ منهم بدر الدين 
بالگرّك وغيرهم. e‏ شات العاولي ا ل فالا 
يقول: آین أصحاب الخط". وکان له بر وصدقة» وفيه إنصاف - رحمه الله تعالی . 


وفيها توفي الصاحب تاج الدين: أبو إسحاق يوسف بن الصاحب الوزير: : صفي 
الدين أبي محمد عبد الله ابن القاضي المخلص آي الحسن علي» ا المالكي 
بمدينة حَرّان» في الحادي عشر من شهر رجب. . ودفن بها ومولده بمصر في شوال سنة 
إحدى وثمانين و خمسمائة. 

وکان فقیهاً مالکياً درس بمدرسة أبيه بالقاهرة. وناب عن والده في الوزارة بالديار 
المصرية. ووَلِيّ الوزارةً بعد والده نحو شهرين. ثم صرف واستّخدِم في التَوقيع. ثم ولي 
نظر الدواوين بالديار المصرية. 

ثم عزل واعتُقَلء > ثم أفرج عنه في سادس عشر شعبان» سنة خمس وعشرين 
وستمائة. ثم ولي الجُزيرّة وديار بكر وحَرّان في الدولة الكاملية ومات هناك - رحمه الله 
ان 
علي» الق ا الدار والمولد والوفاة: ل پابن ا ا 

له دیوان شعر مشهور. وکانت وفاته بالجامع الأزهر بالقاهرة المُعريّة» في يوم 
الثلاثاء الثاني من جمادى الأولىء وذفن من الغد بسفح المقطم. ومولده بالقاهرة في 
الرابع والعشرين من ذڏي القعدة» سنة ست وسبعين وخمسمائة: 


(1) ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص .٠٠١‏ 
(۲) ميدان الحصى بدمشق: يقصد هنا أهل دمشق 
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واستهلت سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 


E 
على اثني عشر ألفاً سوى من مات بالريف]'. وا ستمر ثلاثة أشهر.‎ 


وفيها» في المحرم» وصل الملك الناصر داود» صاحب الكرّك إلى : بغداد. واجتاز 
في طريقه بالخلّة ٠‏ وبها الأمير شرف الدين ابن الأمير جمال الدين فُشْبَمّرء زعيم 
الجلَة ومْمَدّم الجيوش» فتلقاه وأكرمهء وأقام له الإقامات الوافرة. وعَول له دَعَوَةً عظيمة 
اشتملت على أنواع من المآكل قال ابن الساعي في تاريخه: : بعت النفقةٌ على تلك 
الدعوة اثني عشر" آلف دينار. 

ثم قصد بخدادء فوصل إليها في يوم الاثنين سادس عشر عشر المحرم. فبرَرٌ لَلَمَيه 
الموكبٌ رج ا والدعاة» وفي صدره قطب الدين: ابوا ن 
الأفْسَاسِي» د قيب الطالِييين - وعن یمینه وشماله خادمان من خدَم الديوان الحزيز““ 
وحین وافی باب الويي ٠‏ نزل وقَبّل الحَتَبة. وحضر دار الوزارة» کرم وخلع عليه 


i‏ أطلس» و ا وأغطي فرساً بمرکب ذهب» وأسك محل المدي: بالدار 
ا ال ال 
في کل يوم. 


وأنهّى للديوان العزيز ما اعتَمَدَهٌ معه عَمّاه من إخراجه من دمشق - وهي مملكة 


(۱) ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي ج ۱» ص ۲٠۰‏ 

(۲) الجلة: بالكسر ثم التشديد: علم لعدة مواضع وأشهرها جلة بني مزيد: : مدينة كبيرة بين الكوفة وبغدادء 
کانت تسمى الجامعین. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲» ص ۳۳۸. 

(۳) في الأصل: «اثنا عشر». 

۳۲ ص‎ »٦ من ألقاب ديوان الخلافةء وما في معناه من متعلقاتها . القلقشندي: صبح الأعشی» ج‎ )٤( 

)٥(‏ الباب الذي كان ينزل عنده القادمون على الخليفةء ويقومون بشعائر الولاء. القلقشندي: صبح 
الأعشی› ج ٤‏ ص ۳۳۱. 

(0) الغوب أو الكساء الخارجى. 

(۷) قلنسوة طويلة أعجمية وتلبس بدل العمامة» وكانت شارة للأمراء فلا يلبسها رجال العلم كالقضاةء 
والكتاب وغيرهم. . وكان الشربوش يليس عادة مع الخلع السلطانيةء ويقول المقريزي: «وأما الخلع 
فإن السلطان كان إذا أمر أحداً من الأترك ألبسه الشربوش وهو شيء يشبه التاج كآنه شكل مثلث 
يجعل على الرأس بغير عمامة وقد آلغي استعمال الشربوش بمصر زمن المماليك البرجية. محمد 
البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشی» ص .٠۹۸‏ 

(۸) آي خزانة ديوان الخلافة. 
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أبيه - وتفه إلى الكرّك. 

وأقام بېغداد إلى خامس عشرین شعبان. ثم أحضر إلى دار الوزارةء وخلِعَ عليه 
قَبّاء أطلس أسود» وفَرَجية ی ا ی E‏ 
عربي EKER E‏ اريس اع العلَّم والجَمَسَاوّات“ 
والكراع” “ والخيام والمفارش والآلات» وخمسة وعشرين ألف دينار» وعِدّة من الخيل 
وجوز من الثياب الغاخرة: وشرف من معة من أضخابة وأتباعه وممالیکه. 

وأذن له في التوجه إلى بلده ا ت ون ی الكامل 
والأشرف. وخْرَجَ من بخداد في ثالث شهر رمضان - وصحبته ته الأمير: سعد الدين حسن 
ابن علي - إلى الملك الكاملء يَأْمْرُه عن الديوان العزيز بإجابة سؤاله. ذَكَرَّ ذلك ابن 

فا توفي الحافظ: أبو الخطاب عمر بن الحسن بن محمد بن دخية الأندسي 
البلليي المفروف يى ال 

الخ ي ا بلاد الأندلس الإسلاميةء ولقي علماءها ومشايخها. ثم 
رحل إلى بر العَذوة" ودخل مَرَاكش واجتمع بفضلائها. ثم ارتحل إلى إفريقيةء ومنها 
إلى الديار المصريةء ثم إلى الشام والشرق والعراق. ودخل إلى عراق العجّم SS‏ 
وما في ومارادا ٠“‏ في طلب الحديث والاهتمام بأئمته» والأخذ عنهم. . وهو في 
ذلك يوحد عن ویستفاد منه. 


)0 كساء واسع يلبس فوق الثياب يصنع من الجوخ. القلقشندي: صبح الأعشی» ج ٠٤‏ ص ٤١‏ ۔ .٤۳‏ 

(۲) الكنفوش وهي البرذعةء تجعل تحت سرج الفرس. ا م ا 
البقلي ص ۲۸۹. ومحيط المحيط لبطرس البستاني و۸ .Dozy. Supp. Dict.‏ 

ویر 

(4) الجفتاه ٠‏ فرسان أشهبان قريبا الشبه برقبتين من زركش وعدة تضاعي عدة مركوب السلطان كأنهما 
معدان لأن يركبهما السلطان يعلوهما مملوكان من المماليك السلطانية قريبي الشبه أيضاً على رأس 
کل منهما قبعة من زرکش مشابه للآخر. التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص .۸٦‏ 

)0( الخيل: ابن منظور: لسان العرب (كرع). 

)١(‏ نسبة إلى بلنسية: : وهي مدينة وكورة مشهورة بالأندلس» شرقي قرطبة . ياقوت الحموي: : معجم 
البلدانء ج ۱> ص .٥۸۱‏ 

(۷) بر العدوة: أي البر المقابل للأندلس» في المغرب الأقصى. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »١‏ ص 
.1٤‏ 

)۸( مازندران: اسم لولاية طبرستان: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵» ص .٤۸‏ 
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بصاحبها: الملك المعظم بن زين الدين. وكان س بمولد النبي لاف 
فألف له کتاباً سماه: الور في مولد السّراج المُنير» وقرأه ه عليه فأعطاه آلف دينار. وله 
عدة تصانيف. 

ولا غاد إلى الديار المضرية ولاه الملك الكامل دار الدبف الكامة" 
بالقاهرة. ثم عَرَلّه منها قبل وفاته وولي أخاه محيي الدين أبا عمرو. 

وتوفي أبو عمرو بالقاهرة» في يوم الغلاثاء ثالث عشر جمادى الارلي ص ارح 
وثلاثين وستمائة. وكان حافظاً للخغة العرب. وكانت وفاة بي الخطاب بالقاهرة في الرابح 


عشر من شهر ربع الأول سنة ثلاث وثلائين وستمائة . ودفن ب بسفح المقطم I‏ 
py‏ 


dg 
صلاة العصر مستهل جمادى الأولى» ودفن بسفح المقطم» بتربة كان أنشأها لنفسه قبل‎ 
جماعة كبيرة وبتَيْسَابور وبمَرو وهَرَاة‎ a وفاته بیسیر - وقد قارب الستين.‎ 
وهَمَدَان وديسر ودمشق. . وجال في البلاد كثير ودخل ما وراء النهر. ولم يُحَصلٌ من‎ 
مسموعاته إلا اليسير رحمه الله تعالی.‎ 

وفيها في شهر ربيع الأول توفي الأمير فخر الدين یاز البالياسي بخْرتبزت من 
ديار الجزيرة. وحمل إلى القاهرة» ودفن بتربته التي أنشأها بالقرافة الصغرى» وأنشاً 
بجانبها حوض سبیل . وكان قد وَلِيّ مصر مدة» وله غزوات نمدم في الدولتين العادلية 
والكاملية . وکان مشهوراً في شبیبته بالقوة . وكان محباً لأهل الخير متفقداً لهم رحمه 
الله تعالی. 

I EB a 


:)٤( دار الحديث الكاملية: سبق التعريف بهاء انظر صفحة ٤۸ء حاشية رقم‎ )١( 

(۲) منية أبي الخصيب: وهي مدينة كبيرة على شاطىء النيل: نشا فيها أبو اللمطي جامعاً. ياقوت 
الحموي: معجم البلدانء ج ۵ ص ۹۳٣۲۔‏ و«منية بني خصيب أو منية ابن خصيب: :تقع على 
الشاطىء الغربي للنيل وتسميتها نسبة إلى الخصيب بن عبد الحميد صاخب خراج مصر في عه 
هارون الرشيد. وقيل لها اختصارا «المنية) وتسمى اليوم «المنيا وهي اليوم قاعدة مديرية المنيا في 

مصر. ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج ۵» ص ٩۲۹۱ء‏ 
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واستهلت سنة ربع وثلاثين وستمائة 


ذكر وقوع الوّخشة”" بين السلطان الملك الكامل 
وآخيه الملك الأشرف 

كان وقوع الوّحَشة بين الملكين الأخوين في هذه السنة. 

وسببٌ ذلك أن الملك الأشرف طلب من أخيه الملك الكامل الرَقّة. وقال إن 
اشرق قد صار للسلطانء ونا في کل يوم في خدمته» فتکون هذه برسم عَلِيق دَوَابي. 
وجعل المَلَك المَسيري واسطة بينه وبين السلطان. فكتب المَلكٌ إلى الملك الكامل 
بذلك» فأجابه الملك الكامل بكتاب أعَلَظ له فيه. 

وكان الملك الكاملء لما عاد من بلاد الشرق في سنة ثلاث وثلاثين» بلغه اتفاق 
الملوك عليه» فعَجّلَ السيْرَ إلى الديار المصرية. 

فكتب إليه الملك الأشرف يقول: إنك أخذتَ مني الشرق. وقد افتقرتٌ لهذه 
البواكير» ودمشق سان لیس لی فا غ فبعث إليه عشرة آلاف دينار» فردها عليه 
وقال: أنا أدفع هذه لأمِيرَيْن. 

فغضب الملك الكاملء وقال: الملك الأشرف يكفيه عن المُلْكٍ عِشرتّه للمَعّانِى 
7 لصناعتهم! فاتصل ذلك بالملك الأشرف» فَنَمّرَ له وقال: وال 2 EF‏ 
ورَاسّل الملوك: بحب وحماه وبلاد الشرق» وصاحب الروم» وقال: : قد عرفتم بُحْل 
الكايل وطَمَعَه في البلاد. 

فحلفوا كلهم واتفقواء وسیروا رسلهم إلى الملك الكامل يقولون: إنهم معه 
صلحا » ما أقام بالديار المصرية ولم يحرج إلى الشام لفتح شيء من البلاد. 


ذكر وفاة الملك العزيز صاحب حلب وقيام ولده الملك الناصر 

وفي“ سنة أربع وثلاثين وستمائةء كانت وفاة الملك العَزيز غياث الدين محمد 
ابن الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب - صاحب 
حلب» نها. ومولده في ذي الحجة سنة تسع أو عشر وستمائة) وملك بعده ولده 


(1) عن تفاصيل الوحشة بين الأخوين ومواقف الإخوة الآخرين. انظر شفاء القلوب لابن شداد ص 
7 

)۳( «وفي شهر ربيع الأول“ في مفرج الكروب لابن واصل»ء ج »١‏ ص ٠١١‏ . 

)( «وكان مولده في سنة عشر وستمائة» في مفرج الكروب» ج ۵» ص .١١١‏ 
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الملك الناصر صلاح الدين [أبو المظفر]. وكان مر ي i ETN‏ فقام 
دير الجملكة والدة آببه. [الصاحبة ضيفة خاتون]" » وهي نة الملك العادل. وجْعْلّت 
الأميرَ شمس الدين لؤلؤ تابکه. ثم رَوَجَهُ السلطان الملك الكامل ابنكه عاشورا شقيقة 
الملك الان فن اع ع ردي الحجة من السنة. 
واستهلت سنة خمس وثلاثين وستمائة 
ذكر وفاة الملك الأشرف وشىء من أخباره 

وقيام أخيه الملك الصالح إسماعيل وإخراجه من الملك 

E OE CG E, 
ثم نقل إلى تربته بالكلأَة بتر ال‎ is صاحب دمشق ا‎ 
ا‎ 

ومولده بالقاهرة - وقيل بقلعة الكرّك في سنة ست وسبعين خسان وقيل 
إنه قبل آخيه الملك المعظم بليلة واحدة. وکان - رحمه الله تعالی - عفيفاً عن المحار» 
ما خلا بامرأة قط إلا أن تکون زوجته أو جاريته. 

ay‏ أبو المظفر يوسف بن كَرُوغلي سِبْط ابن الجَؤزِي عنه» في كتابه: «مرآةٌ 
س الجميلةء e‏ الخريرة e‏ والعفة عنها 

NT ER E‏ بقلعة خلاط» يعتّب على 
أخيه الملك المعظم في قضية بَلَعَنهُ عنه» ثم قال: : واللّهِ ما مَدَذْتٌ عيني إلى حريم أحد: 
لا ذکر ولا آنثی. 

ولقد كنت يوماً قاعداً فى هذه الطَبَارَة. فدخل الخادم فقال: على الباب امُرأةٌ 


)1( ما بين حاصرتين إضافة من مفرج الكروب لابن واصل»ء ج »٩‏ ص ١١۸‏ 

(۲) وكان عمر الملك الناصر ابن الملك العزيز لما ولي الملك بعد آبيه نحو سبع سنين في مفرج 
الکروب لابن واصل» ج ۵ » ص .١١۹‏ 

۳( ما بين حاصرتين إضافة من مفرج الکروب لابن واصل» ج ۰۵ ص .١١۹‏ 

(( الكلاسة: تقع شمالي جامع دمشق: ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۷» ص .۲٠٠‏ 

."۲۳ «نقل إلى تربته بالكاملية: في جمادى الأولى» في كنر الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ۷» ص‎ )٥( 

.٠٤٠١ اثمان وسبعين وخمسمائة» في مفرج الكروب» ج 9» ص‎ )١( 
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جوز تذ کر آنھا می عند ینت خا از مایت شاط ادت لها فذحف 
ومعها ورقة من عند بنت صاحب خلاطء تذكر أن الحاجب «عليّ»“ قد قد أخذ صَيْعَتَهَا 
وقصَدَ هلاكهاء وما تَتَجَاسّر أن تظهرء خوفاً منه. فكَيَبْتُ على الورقة بإطلاق المَرْيةء 
ونَهَيْتٌُ الحاجبَ عنها. 

فقالت العجوز: هي تسأل الحضور بين يديك فعندها سر ما يمكن ذكره إلا 
للسلطانء انت لها فتوجَمَبٌ وعادت بعد ساعةء ومعها امرأة ما رأيت فى الدثيا أحسة 
من تدعا ول اعرف من اة كان لعن تخت ااا دت ورت ف با 
وقلت: وأنتٍ في هذا البلدء وما علمبتٌ بك؟! فَسَمَرَّتْ عن وجهها فأضاءت منه المنظرة! 
فقلت: عط وجهّك» وأخبريني بحالك. 

فقالت: أنا بدت شاه أَرْمَنْ» صاحب هذه البلاد. مات آبي» واستولی بُكَنّمّر على 
امالك ر فرت الول وكانت لي ضيعة أعيش منهاء أخذها الحاجب «عليّ» وما 
أعيش إلا من عمل التَْش» وأنا ساكنة في دار بالأجْر رَة! قال: فبكيتٌ» وأمرتٌ الخادم أن 
يكتب لها توقيعاً [مؤبدا)" بالصَيَْة وبالوَصِبّة» وأمرت لها بقّماش من الخزانة» وأمرت 
لها بدار تصلح لسكنهاء وقلت باسم الله» امض في حفظ الله ودَعَيه. 

فقالت العجوز: يا حون“ ما جاءت إلى جْدْمَيّكهإلا حتى تَخْظى بك الليلة! 
e‏ وف الله فى قلي تحير الزات ران بلك خط غيري 
وتحتاج بنتي إلى أن تقعد مثل هذه القعدة بين يديه. فقلت: يا عجوزء مَعَادً الله! والله ما 
هو من شِيمتي» ولا حَلَوْبٌ بير مََارمي» فخذيها وانصرفي» وهي العّزيزةً الكريمّة! 
ومهما كان لها من الحوائج تَتَمَّذُ إلى هذا ا فقامت» وهي تبکي» وتقول - 
الا صان الله عَاقبتك» كما صنْتَنِي. قال: فلما خْرَّجّتْ» ني نفسي» وقالت: ففي 
الحلال مَنْذوحَةٌ عن الحرام» تَرَوجُها. فقلت: يا نفساً خبيثة» فا الحَيّا والكرم 
والمروءة! والله لا فَعَلنّه أبداً. 

ومما حكاه أبو المظفر - أيضاً - قال: كنت عنده بخلاط فقدم الام بن أبي 
الحديدي ومعه عل النبي ياف فأخبرته بقدومه» فأذن بحضوره. فلما جاء» ومعه النعلء 
قام ونزل من الإيوانء وأخذ النعل فقبُلّه» ووضعه على عينيه» وبكى! وخلع على الام 


)0 لقب أطلق على حكام خلاط ابن أيبك الدواداري: کتز الدرر» ج ۷» ص .۳۲١‏ 

(۲) هو الحاجب علي بن حماد الموصلي» الملقب بالأمير حسام الدين. وكان نائب الملك الأشرف 
بخلاط . ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج ۵» ص .۳۳٤‏ 

(۴) ما بين حاصرتين إضافة من كنز الدرر لابن يبك الدواداري» ج ۷» ص ۳۲۲. 

() خوند: بمعنى يا سيد» أو يا أمير. لقب للسلاطين. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٠٦‏ ص ۷۷. 
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وأعطاه نفقةء وأجرى عليه جراية» وقال يكون في الصحبة نتبرك به. 

a a‏ . قال بعد ذلك: فلما عزمت على 
ذلك بت مفکر وقلت: إن فعلت هذا فعل غيري مثله» فيتسلسل الحال ويؤدي إلى 
استئصاله. فرجعتٌ عن هذا الخاطر. و و من ترك شيا لله عَوّضه الله 
E‏ ثم أقام النَظَّام عندي شهوراً ومرض»› وأوصى لي بالنعلء ومات وأخذته 
ا 

ولما اشترى دار قايماز اللَّجْمِيى»ء وجعلها دار حديث» ترك النعلٌ فيهاء ونقل إليها 
الكتب الثمينةء وأوقف عليها الأوقاف» وعَمّر غيرها من الأماكن الشريفة: منها مسجد 
أبي الدَرْدَاء بقلعة دمشق NS‏ وکان غالب إقامته به. والمسجد الذي عند باب 
النصر» وجامع العْمَيْبَة ومسجداً خارج باب الصغير ومسجد القصب خارج باب 
السلامةء وجامى بيت الآبار. ورقف على ذلك الأوقاف الكثير: . وزاد وقف دار الحديث 
النوريّة. 

هذا وتربته بالكلاَسة بدمشق» وتربة والدته بالقّرافة بمصر. وبنى أيضاً ببلاد الشرق 
وخلاًط خانات السبيل. 

وكان رحمه الله تعالى - حسن الظن بالفقراء» يحسن إليهم ويزورهم ويتفقدهم 
بالمال والأطعمة. وكان في ليالي شهر رمضان لا يغلق باب قلعة دمشق»ء ويرسل في 
الليل جفادً الحُلّو إلى الجامع والزوايا والربُطء ما قرب منه وما بعد. 

وكان ابتداء مرضه في شهر رجب» سنة أربع وثلاثين وستمائةء مرضين مختلقیر 
في الأعالي والأسافل. وکان الجرائحي يخرج العظام من رأسهء وهو سبح الله ویحمده 
e‏ -: في آي 
E‏ ا . فقال في الخزانة اق فقال: جال ن كفن من هاه الخزاتة. 

وقال لعماد الدين بن مَوسّك: أخضِز لي الرَدِيعَة . فقام» وعاد وعلى مزر 
صوف أبيض تلوح منه الأنوار ففتحه وإذا فيه جرّق الفقراء وطواقي الأولياء” وفیه 
إزار عَييق ما يساوي خمسة قراطيس. فقال: يکون هذا على جسدي أتقي به حر 


(۱) أي تلوح منه نور الرضىء ابن أيبك الدواداري: کتز الدرر» ج ۷» ص ۳۲۳ 

)۲( مثل الشيخ يونس البيطارء والشيخ مسعود الرهاوي» والشيخ علي الفاسي وجماعة من الأولياء الكبار. 
الدواداري : كنز الدرر»ء ج ۷ ص ۳۲٣۳‏ . 

(۳) أي ما يساوي خمسة دراهم» ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر» ج ۷» ص ۳۲۳. 
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عفرا 


الوطيس» فإن صاحبه كان من الأبدّال وكان حَبشيًاء أقام بجبل الرُها يزرع قطعة ر 
SS‏ 
آثره أجعله في كَمَِي» فأعطاني هذا الإزار» وقال: N EE EPS‏ 
آخر کلامه: لا لله إلا الله. ثم مات في التاريخ المذكور. 

قال أبو المظفر: ولما أحس بوفاته في آخر سنة أربع وثلاثين» قلت له: استعد 
للقاء الله فما يضيرك قال: لا والله بل ينفعني. فمَرّق البلادء وأعتق مائتي مملوك 
وجارية. ووقف دار فَرحْسّاه» التي يقال لها دار الننخادة» ويستتان التر ب على ابنه: 
وأوصى لها بجميع الجواهر. 

قال أبو المظفر: وحكى لي الفقيه محمد اليوناني [ببعلبك في سنة خمس وأربعين 
وستمائة]") قال: حکی لي قير صالح من جبل لٌبنانء قال: لما مات الأشرف رأيثه في 
المنام وعليه ای وی ر ا والأرض» مع جماعة من الأولياء فقلت 
له: يا موسى» إيش تعمل مع هؤلاءء وأنت كنت تفعل في الدنيا وتصنع؟ فالتَمَّتَ إلي 
وتبسم» وقال: الجَسد الذي كان يفعل تلك الأفاعيل تركناه عندكم» والروح التي كانت 
تحت هؤلاء قد صارت معهم - رحمه الله تعالی. 


ذكر ملك الملك الصالح عماد الدين إسماعيل 
ابن الملك العادل - دمشق» ووصول الملك الكامل إليها 
وحصار دمشق وأخذها وتعويض الصالح عنها 
لما مات الملك الأشرف: مظفر الدين موسى - رحمه الله تعالى - ملك دمشق 
بعده - بوصية منه - أخوه الملك الصالح: عماد الدين إسماعيل» الملقب بأبي الخيش! 
ف اك - فيما ځکي عنه کا ا نة نا و في الماء ثم 
يطعنها برمحه فيرفعها عليه. فلقب بذلك. 
ولما انْمَصَلّْ أيامٌ عزاء الملك الأشرف» ركب الملك الصالح إسماعيل بشعار 
السلطنةء ونَرَجَلَ الناس في ركابه» وأسذ الدين شيركوه صاحب حمص إلى جانبه» 
وخ اد اك - صاحب صَرْخد - العَاشِية”" بین یدیه. ثم عاد کل منهما 


)0( انظر صفحة ٩۸‏ في هذا الجزء حاشية رقم (۳). 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة من كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ۷» ص ۳۲۳. 

(۳) هي من رسوم الملك» أصل الغاشية سرج من أديم مخزوزة بالذهب» تبدو كأنها مصنوعة كلها من 
الذهب. هي من شعار السلطنة. وكان سلاطين الأيوبيين والمماليك من بعدهم يخرجون في المواكب 
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إلى مملكته» واستقر هو بدمشق 

وصادر جماعة من أهلهاء اتهمهم بمكاتبة الملك الكامل: منهم العَلَّم تاسيف 
TT yT‏ 
من الاعتقال بقلعة عرّتا - وكان الملك الأشرف قد اعتقله بها فى سنة ثمان وعشرين 
وستمائة -قأفرج عنه الآن» ومتعه من الدخول إلى مشق 

وأما الملك الكامل فإنه لما بلغه وفاة أخيه الملك الأشرف» سر بذلك سروراً 
عظيماًء لما كان قد وقع بينهما من الوحشة التي تأكدت أسبابها ‏ وقد تقدم ذكرها. 
فتجهز بعساكر الديار المصرية وتوجه من قلعة الجبلء لقصد دمشق» في ثالث عشرين 
صفر. . ولما اتصل خبره بالملك الصالح حَصْنَ دمشقء وقسم الأبراج على الأمراء 
وعَلَقَ أبواب المدينة. وجاء الأمير عز الدين أيْبّك من صَرّْخد» وأمر بفتح الأبواب 
ففتحت. 

ووصل الملا الكامل بعساكره» ونزل عند مسجد القَدّم. ونزل الملك الناصر داود 
بالورّة"» ونزل مُجير الدين وتقِيٌ الدين ابنا الملك العادل بالقًابُون"» وهم في طاعة 
ا الكامل. وأَحْدَقّت العساكر بدمشق» وقطع الملك الكامل عنها المياه. ورد ماء 
ل وة الجن فل ال مار وی الصالح نوات مى إلا 
ا والنصر. وتقدم الملك الناصر داود إلى باب توماء وعُمل التْمّوب فيه. ولم 
يبق إلا فتح البلد. 


فأرسل الملك الكامل إليه فخر الدين ابن الشيخ» فرده عنهاء ورَحُلّه إلى أرض 
ر وأحرق الصالح إسماعيل قصر حَجُاج والشاغُورء وأخرب ظاهر دمشقی راا 
لم يغهد مثله. واحترق جماعة من سكان هذه الجهات في دورهم»› ومن سلم منهم لم 


وبين يديهم غاشية تحمل بين يدي السلطان عند الركوب في المواكب يحملها الركابدار رافعاً لها 

على يديه یلفتها يمينا وشمالاً. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص .٤۷۷‏ 

(1( ستأتی ترجمته فی حوادث سنة 1٤٩‏ وهی فى سنة وفاته. 

(1). قرية كبيرة في وسط بساتين دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٥‏ ص .٠٤٤‏ 

(۳) القابون: موضع بینه وبین دمشق ميل واحد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص ۳۲۹. 

() و(٥)‏ قال ياقوت: «بردى أعظم آنهار دمشق» يخرج من قرية قنوا ويمر بالغوطة» ثم بمدينة دمشق»ء 
فيشق بينها وبين العقبة حتى يصب في بحيرة المرج شرقي دمشق» ويساوقه من الجهة الشمالية نهر 
«ثورا» ويتصل به في بعض أجزائه. وفي شمال ثورا نهر يزيد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١ء‏ 
ص ٤0٥۹‏ ۔ .٤0۱‏ 

() قرية في غوطة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .٤٥١‏ 
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يبق له ما يَرْجع إليه إلا الكَذية وسؤال الناس. وخكي أن الصالح - أو ابنه ي 
العْمَْبة”". وقال للرَرًاقين"“ أحرقوهاء فضربوها بالتاس. وكان لرجل من سكانها عشر 
بنات» فقال لهن: أخرجن» فقلن لا وال النار ولا E‏ 
فاحترقت الدار وهم وفيها. فاحترقوا. وجرى من الخراب بظاهر دمشق ما لم يجر مله 
قبل ذلك. 

ثم راسل الملك الصالح أخاه الملك الكامل يقول: بلغني أنك تعطي دمشق 
ملك التاصر حاود وآنت عق بها وإن آنت لم تعطني ما رید وآلا برت قواریر 
الط في آربع جوانب دمشق وأحرقتهاء وأحرقت قلعتهاء وأخُرْبُها خْرَاباً لا تَعْمْرٌ بعده 
أبداً. فعلم الملك الكامل من جُزأته أنه يفعل» فأعطاه ما طلب. 

ودخل بينهما الشيخ محيي الدين بن الجَؤْزي - رسول الخليفة - وكان بدمشق - 
فوقع الاتفاق والصلح على أن الملك الكامل أقَرٌ بيد أخيه الملك الصالح بُْضْرَ ى 
والسشواد ‏ :وأعطاه لبك زاعمالها ولو طلب اسر من ذلك أعظاة E‏ 
یحرق دمشق. 

وتسلم الملك الكامل دمشق» ودخلها في عاشر جمادى الأولى - وقيل في أواخر 
الشهر المذكور. . وأفرج عن المَلَك المَسيري» وكان الملك الأشرف قد اعتقله في حَبْس ح 
الحَيّات. ولما دخل الملك الكامل e‏ مشق» رأی قبر أخیه ا 
فرفَسّه برجله وسَبّه» وقال انقلوه الساعة فنقلوه إلى الكلاسّة 

ولما ملك الملك yg‏ لاتفاق صاحبها الملك 
المجاهد شيركوه» فيما مضى» مع الأشرف. فصالحه الملك المجاهد على أن يحمل إلى 
خزانته ألف درهم» ودخل عليه بالنساء» فأجاب الملك إلى ذلك. ومات الكامل قبل 
حمل المال. 


ذكر وفاة السلطان الملك الكامل 


كانت وفاته في يوم الأربعاء» وقيل ليلة الأربعاء - الحادي والعشرين من شهر 


(۱) انظر ص ١٠ء‏ حاشية (۲). وعن حريق العقيبة وخرابها انظر مفرج الكروب لابن واصلء ج ۵» ص 
.١‏ و السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص ۷٥٠۲ء‏ وكنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ۷» ص .۳۲٤‏ 

)۲( الذين يرمون بالنفط» والزرافة: (أنبوبة يزرق أي يقذف) بها النفط في الحرب. ابن منظور: لسان 
العرب (زرق). 

(۳) بصرى: هي من أعمال دمشق: قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ » ص .٥۲۲‏ 

(6) السواد: الأرض الزراعية أو القرى. 
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م e‏ كى شاع الفهة و عولد بالقاهرة فى 


وان ا سن أولاد الملك العادل. OT‏ 
أشهرء تقريبً. ومدة ملكه N aE EE e E‏ 
عشر يوماً . وملك دمشق واجد وسبعین یوماً E OEE‏ العهدى ثمانياً 
وللا شع وة ادهن وة عر وما 


وذفن بالقلعة. ثم نقل إلى تربته بجوار الجامع الأموي بدمشق. وكان مدة مرضه 
ا وغري وما بالاإسهال والسعال وَزلة في حَلْقَوِء ونقرس في رجله. وأظهروا موته 
يوم الجمعة . ولم يظهروا الحزن عليه بدمشق ی. ځُکي عن خادمه الذي کان يلل في 
مرضه» قال: طلب مني الملك الكامل الطشت' لسُفيء فأحضرته له. وکان الناصر داود 
على الباب يطلب الإذن. فقلت له: داود على الباب. فقال: ينتظر موتي! وانزعج. 
فخرجت إليه» وقلت له: ليس هذا وقت عبورك فإن السلطان منزعج. ر إلى دار 
اسا مھ دقانو ا وفخلت إلى اللطان قر جد قد فی اوالطت ن 
يديه» وهو مكبوب على المخدة. 


وکان ملکاً حازماًء ضابطاً لأموره» متطلعاً لجمع المال يباشر الحمول التي تصلٍ 
إليه بنفسه ويكتبها بخطه في دفتر له» ويحاقِقٰ المستخدمين فيما يطلع عليه. وجمع مالاً 
غفا ل اوت ال روت د وهذا ما لم يُسمَع بمثله. وأراه - واله 
أعلم - من التعّالي. 


وكان يجلس في مجلس خاص في كل ليلة جمعة» يجتمع فيه الفقهاء والأدباء 
والشعراء وغيرهم. وله في بقية الجمعة ليالء يختلي فيها مع نُدّمائه على الشراب وسماع 


)١(‏ ذكر ابن واصل آن بين موته وموت آخيه الملك الأشرف نحو ستة أشهر. ابن واصل: مفرج الكروب» 
ج ۵ ص ۱١۹١‏ . 

)۲( «کان مولده في سنة ٥۷۳‏ هه في کنز الدرر» ج ۷» ص .۳۲٢‏ 

)۳( ورد في مفرج الكروب لابن واصل» ج ج ۵» ص ۱١۵‏ . «وكانت مدة ملك الكامل لدمشق شق شهرین إلا 
يومین؟: 
وفى الأصل: «إحدى». 

)٤(‏ استعمل هذا اللفظ بالشين المعجمة آو صوابه بالسين المهملة مع فتح الطاء وأصله طس بسين مشددة 
وجمعه طساس وطسوس. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٠٤‏ ص .٠١‏ 

)٥(‏ دار أسامة هي دار الملك المعظم. وأسامة أو سامة الجبلي كان من الأمراء الصلاحية. انظر كنز الدرر 
لابن أيبك الدواداري» ج ۷» ص ٠۳۲۷‏ حاشية .)٤(‏ 
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القيان"'“. وكان حسن الاعتقاد في السْلَّة. وكان جَهُورِيّ الصوت» وله هيبة عظيمة في 


قلوب الرّعايا والحواض. وعَمّر قاعة بقلعة الجبلء يجلس فيها مع الفقهاء والصالحين 
في شهر رمضان» سماها قاعة رمضان. وهي الآن من جملة الخزائن السلطانية. 


ذكر ما اتفق بدمشق بعد وفاة السلطان الملك الكامل في هذه السنة 


لما توفي الملك الكامل اجتمع الأمراءء وهم: : سيف الدين علي بن قلي وعز 
الدين أبْبّك وركن الدين الهَيْجّاوي» وعماد الدين» وفخر الدين: ابنا شب ارغ و 
وتشاوروا في مر دم مشق» وانقضلوا عن غير شيء. وكان الملك ا بدار أسامةء 
فأتاه الرّكن الهَيْجَّاوي ليلاًء وبين له وجه الصواب. وأرسل إليه انك ا يقول له: 
أخرج المال وقَرفْةٌ في مماليك أبيك والحَوَام» فهم معكء وتملك البلدء ويبقى هؤلاء 
بالقلعة محصورين. فلم تِن ذلك. 

ثم اجتمع هؤلاء الأمراء بالقلعة في يوم الجمعةء وذكروا الملك الناصر داودء 
والملك الجواد مظفر الدين: يونس بن مودود ابن الملك العادل. وكان فخر الدين ابن 
الشيخ يميل إلى الملك الناصرء وعماد الدين يكرهه فأشار عماد الدين بالملك الجوادء 
Ey‏ تقول فيه؟ فقد اتفق الأمراء عليهء فقال: 
المصلحة آن تُرَلّي بعض الخدام نائباً عن الملك العادل: ابن أستاذنا الملك الكاملء 
فمتى شاء عزله وإن رضي أبقاه» ولا تولوا من بيت المْلْك فيتعذر عَرْله ويستقل بالملك. 

وبلغ ذلك الملك الجواد فجاء إليه» وتحدث معه» وذكر له سالف صحبة ومودة 
وترفق له ووعده أن يعطيه إقطاع مائة وخمسين فارساًء وعشرة آلاف دينار. فقال: والله 
لا وافقتٌ إلا على ما فيه مصلحة لابن أستاذي» فلما يئس منهء فرق ضياع الشام على 
الأمراء ولع عليهم» وأعطاهم ما في الخزائن - وكان بها تسعمائة ألف دينار. وتوجه 
فخر الدين ابن الشيخ إلى الديار المصرية» ومعه جماعة من الأمراء» بعد أن تَرَدَدَ إلى 
الملك الناصر مراراًء وهو بالقًابُون. 

واستقر أمرٌ الملك الجواد في يوم الجمعة»ء وأرسل الأمراء الأمير ركن الدين 
الهيْجّاوي إلى الملك الناصر داود - وهو في دار أسامة _ فأمره بالخروج إلى مملكته 
بالكرك . فقام وركب» وقد اجتمع الناس من باب داره إلى القلعة» وهم لا يحون أنه 


)١(‏ القيان: الجواري» المغنيات. ابن منظوز: لسان العرب (قين). 
(۲) رسم أيضاً قلج: في مفرج الكروب لابن واصل» ج ٥‏ ص .٠١١‏ 
() هو صدر الدين بن حمويه الملقب بشيخ الشيوخ. راجع صفحة ٦٩ء‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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يطلُّع إلى القلعة. فتوجه. وخرج من باب الفرج» وصاحت العامة واستغاثواء محبة له 
ورغبة فيه. وتوجه إلى القابون. 

وأما الملك الجواد فإنه فرق الأموال وخلع الخلّع. فيقال جل خی ن 
خلعة» غير الأموال اط الخرر وال ونفى الحَرَاطي'. وأقام الملك الناصر 
باو أياماًء وعزموا على القبض عليه» فرحلء وبات بقصر عَفُراء وکت که ازاك 
الأّث SS‏ 
لرن وغاد أك إلى دى 


ذكر ما وقع بين الملكين: الناصر والجواد وهرب الناصر إلى الكرّك 


فال وا وة الك ا فر ا ارت جار سا الى عة ورل عا 
الساحل بموافقة عسكره . ومقدمهم. ن عمر - أخو الفقيه عيسى 
الهّكاري" - ووصلت غاراته إلى الوَرَادَة“ وخرب برج ج الحَمَام بها. فخرج إليه الملك 
الجواد في عسكر مصر والشام» وأمر الأمراء الأشرَفّة بمكاتبة الناصر وإطْمَاعه في 
الملك» ففعلوا ذلك فاغتر بكتبهم واطمأن إليهم» وركب من غزة سبعمائة فارس» 
وقصد نابلس بأثقاله وخزائنه وأمواله - وكانت على سبعمائة جمل - وضرب دِهُلِيرّه على 
سَبَسْطية» وترك عساکره مُقَطَعَةَ خلفه. 


)١(‏ الخواطى: البغايا. 

(© خجلرة: فل ن جد الأردن تمرف على الفور تاها غر الدين أسافة بن تقد أحد كار أمر 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ٥۸۰‏ ه. وكان مكانها دير به راهب اسمه عجلون 
فسميت به. القلقشندي: صبح الأعشی» ج »٤‏ ص ٠٠١‏ وص .۲٠۰‏ انظر ص ٥٩‏ حاشية (۳). 

(۳) هو الفقيه بو محمد عيسى الهكاري الملقب ضياء الدين كان من كبار رجال دولة صلاح الدين 
الأيوبي توفي سنة 0۸٩‏ ه/ ۱۱۸۹ م. آخوه هو مجد الدين عمر أبو حفص. سنة ۵٦۰‏ ه/ ٠١١٤‏ م 
وتوفي سنة ٦۳٦‏ ه/ ۱۲۳۸ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج۳» ص ٤۹۸ - ٤۹۷‏ رقم الترجمة 
0. 

() الورادة: منزل في طريق مصر من الشام في وسط الرمل والماء الملح من أعمال الحفار فيها سوق 
ومسجد ومنازل ومرجة الحمام يكتب ويعلق على أجنحتها ويرسل إلى مصر بالوارد والصادر. ياقوت 
الحموي: معجم البلدانء ج »١‏ ص .٤٤٠١‏ مكانها يعرف باسم «المزار» بقرب محطة المزار الواقعة 
على بعد ٠٠١‏ كلم شرقي القنطرة الشرقية في الطريق الحديدي بينها وبين العريش بقسم سينا 
الشمالي. محمد رمزي: القاموس الجغرافي. 

)٠(‏ سبسطية: بلدة في نواحي فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان» وبها قبر زكرياء» ويحیى بن زكريا 
عليهما السلام» وجماعة من الأنبياء والصديقين. وهي من أعمال نابلس. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۳> ص ۲۰۸. 
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والملك الجواد على جينين" کت چ ه وأحاط به» فركب الناصر في فر 
بسر رهاق و انل > واستمرت به الهزيمة إلى قلعة الكرّك لا يلوي على شيء. 
واستولى الملك الجواد على خزائنه وذخائره» وخيوله وخيامه وأثقاله وکان فیها ما لإ 
یحصی قیمته. وکانت هذه الواقعة في رابع عشرين ذي الحجة من السنة. 

قال بو المظفر: وبلخني أن عماد الدين ابن الشيخ وقع بسِفْط صغيرء فيه اثنتا 
عشرة قطعة من الجوهرء وفصوص ليس لها قيمة» فدخل على الجواد وطلبه منه» فأعطاه 
إياه» قال: وهذه الأموال - التي كانت على جمال الملك الناصر هي التي جَهَرَ بها 
الملك المعظم ابنته دار مرشدء لما زوجها بالسلطان: جلال الدين حُرَارزم شاه - أخذها 
الناصر منها ظتاً منه أنه يعوضها إذا فتح البلادء فكان الأمر بخلاف ما ظَنّ. 


وکان نصحاؤه أشاروا عليه - وهو بَعَرّةَ أنه يبعث بالأموال والأئقال إلى الكرك 


ا J._2‏ ( 5 فة 
على عقبة عَقَبَةَ الزويْرّة"» ويجمع عسكره ه ویتو جه إليهم جَريدة فاغتر بمكاتبة الاسر 
وجهز الملك الجواد الطلعات و إلى الذثار المضرية توفت ق ا 


وعشرين الشهر. وعاد إلى دمشق بالظفر والغنيمة. 
هذا ما کان بدمشق» فلنذكر أخبار الملك الصالح نجم الدين ببلاد الشرق. 
ذكر أخبار الملك الصالح نجم الدين“ 
يوب ببلاد الشرق في هذه السنة 
كان الملك الصالح نجم الدين قد استخدم ال ا ات 


)1( جینین ‏ : بليدة حسنة بين نابلس وبيسان من أرض الأردن» بها عيون ومياه. ياقوت الحموي: . مغجم 
البلدانء ج ۲ ص .۲۳٣‏ . وورد في الموسوعة الفلسطينية ج ۰۲ ص ۸۳: : «جينين هي مدينة جنين في 
فلسطين تقع عند النهاية الشمالية لمرتفعات نابلس فوق أقدام الجبال المطلة على سهل مرج ابن 
عامرا. 

)۲( الزويرة: لم يرد هذا الاسم في معجم البلدان. . ورد في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي طبعة مصر» 
ج ۷ء ص ۲١ء‏ حاشية رقم (۳)ء أن هناك جهة تعرف اليوم باسم عقرة الزول . وهي على بعد عشرة 
كليو مترات غربي العريش. ويمكن أن تكون تحريفا لعقبة الرُويْرة. 

(۳) سبق یق انریا بها انظ ر سی ا حا 7( 

.)١( حاشية رقم‎ ٤ انظر صفحة‎ )٤( 

)0( ترجمته وآخباره فی في: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج > ص 1۳۷ وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي ج ١؛‏ ص ۲۴۲۷ء وشفاء القلوب للحنبلي ص ٠۴٦۷‏ وذيل الروضتين لأبي شامة ص ۱۸۳ء 
أمراء دمشق مشق للصفدي ص ١٠ء‏ معجم الأنساب والأسرات لزامباور ج ۱ » ص ٠١١‏ مقرج الكروب 
لابن واصل»› ج ۰۵ ص ۲ ٠‏ السلوك للمقريزي ج ۱ ص ۲۹٦۹‏ 
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السلطان جلال الدين خرَارزم شاه" “© في سنة أربع وثلاثين وستمائة. وكانوا - قبل ذلك 
- خدموا صاحب الروم السلطان: علاء الدين كَيْمَبّاذء ففارقوه واستحْدَمَهُم الملك 
الصالح»› واستعان بهم فحَالَمُوا عليه في سنة خمس وثلاثين. . وأرادوا القبض عليه - 
وكان على الفرات - فهرب إلى سنجار» وكان قد ملكها واستولى عليها بعد وفاة عمه 
الملك الأشرف. وترك خزانته وأثقاله» فنهبوا ذلك بجُمْلَيَهٍ. ولما صار بسنْجّار» وعلم 
الملك الرحيم: بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل - مخالفة الحْرَارزْمِيّة» قصده وحصره 
بينْجًّار» في ذي القعدة. فأرسل الملك الصالح إليه يسأله الصلح» فقال: لا بد من حمله 
إلى بغداد في قَمَص! وكان بدر الدين لؤلؤ وملوك الشرق يكرهون مجاورة الملك 
الصالح» وينسبونه إلى الكِبْر والظلم. 

فبعث الملك الصالح القاضي بدر الدين - أبا المحاسن يوسف - قاضي سنجار 
إلى الحُرَارزْميةء فتحَيّلَ في الخروج من سنجار» بأن حَلَىَ لِخيته وَدَلّى من م الوو ل 
وتوجه إليهم. وشرط لھم کل ما أرادوا. فساقوا جَرَاید" من حَرّان» وکبسوا بدر الدین 
e‏ بسنْجَار. فهرب منهم على قَرّس» وترك خزائنه وأثقاله وخیوله. 

فنهب الخوارزمية جميع ذلك» واقتسموه» فصلحت به أحوالهم واستخنوا. 

هذا ما كان من أخبار دمشق والشام» وأخبار الملك الصالح بالشرك بعد وفاة 

والده: الملك الكامل» في سنة خمس وثلاثين. فلنذكر أخبار الملك العادل. 


ذکر 2 السلطان الملك العادل [الصغير“ 


هد السلطان الملك العادل: شيف الدين أبى ا محمد» ابن ا 


السابع من ملوك الدولة الأيوبيةء بالديار المصرية. 


.)١( سبق التعريف به» انظر صفحة ١١٠٠ء حاشية رقم‎ )١( 

(۲) مفردها جريدة: فرقة من الجيش سريعة. انظر ص ٠١۲‏ حاشية .)٥(‏ 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص ۲1۹. وذلك تميزا له عن 
جده العادل آبي بكر بن آيوب. 
ترجمته وأخباره في: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج >»٦‏ ص ۲۹۹ والسلوك للمقريزي ج /١‏ 
۲» ص ۲۹۷» ومفرج الكروب لابن واصل ج »١‏ ص ١٤1۷ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
ج ۵» ص ٢٦۲۳ء‏ ووفیات الأعيان لابن خلكان» ج »١‏ ص ٤۸ء‏ وشفاء القلوب للحنبلي ص ٠٠٠١‏ 
وكنز الدرر لابن يبك الدواداري» ج ۷»> ص .۳٣۹۳‏ 

)٤(‏ أي الأمير نجم الدين أيوب. 
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استقر في الملك بعد وفاة والده: السلطان الملك الكامل. وذلك أنه لما مات 
والده بدمشق› کان هو ينوب عنه بالديار المصرية. فاجتمع الأمراء الذين كانوا بدمشق 
في خدمة السلطان الملك الكامل» الأمير سيف الدين علي بن قلِيج» والأمير عماد 
وفخر الدين: ابنا الشيخ» وغيرهم من أكابر الأمراء. في قاعة المَسَرَّة بقلّعة 

مى و ارا لفلف العادل هذاء واستحلفوا له جميع العساكر المصرية والشامية» 
وك في بو الخیس التي شرن من ھر رییء مت خی والاین وستمائة. 

ورتوا الملكَ الجَرّاد: مظفر الدين يونس بن مودود ابن عمه - في نِيابة 
السلطنة بدمشق مشق» كما تقدم. وطالعوا السلطان الملك العادل بالخبر. فخطت للمك 
العادل بالديار المصرية» في سابع شعبان من السنةء وأعلن بوفاة الملك الكامل. فقال 
القاضي برهان الدين بن الفقيه نصر: [من البسيط] 

فل لای اف و مو و ا ا و ا 

إن کان قد مات عن مصر مُحَدها فقد أقيم أبو بكر خَلِيقًف" 

قال: ولما استقر في المُلْك وصح م المكر ورادا وسح على 
اناس في في أرزاقهم . ورضي ما قرره الأمراء من استنابة الملك الجواد بدمشق» وأرسل 
: إلية الخلع والصنجّق. فركب .بذلك في يوم الأحد تاسع عشرين شهر رمضان من السنة. 

ووصلت العساكر المصرية التي كانت مع الملك الكامل بالشام - وكان ابتداء 
وصولهم في ثاني عشر شعبان» وكملوا في مستهل شهر رمضان من السنة a‏ 
من جرد مع الملك الجَوّادء فأكرمهم الملك العادل وخلع عليهم» وزاد في أرزاقهم. ثم 
عاد من تأخر منهم إلى الديار المصرية» بعد هرب الملك الناصر داود من سَبَسْطيّة 
تقدم. وكان وصولهم في ثامن المحرم سنة ست وثلاثين وستمائة. 

وفي سابع عشرين شوال» من سنة خمس وثلاثين» وصل الشيخ محيي الدين 
يوسف بن آبي الفرج الجَوزِي» برسالة الخليفة بالتّعْزِيّة للملك العادل بأبيه والتهنئة له 
بالملك. واسَحلمّه للخليفة» في ثاني ذي القعدة منها. 


(1) هو ابن الملك العادل. توفي نة ٦‏ ه/ ۱۲١۳‏ م ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحيبلي 
ج ٠١‏ ص ١۲ء‏ وشفاء القلوب للحنبلي ص ١٠٠٠ء‏ وآمراء دمشق للصفدي» ص ١١٠٠ء‏ ومرآة الزمان 
لسبط ابن الجوريء ج ٠۸‏ صن ٠۷١‏ والنجوم الزاعرة لابن تغري بردي» ج ۰٦‏ ص ۳۰۸. 

۲۷ ص‎ ١ «في رابع شعبان» ف في اللبلوك الق ريري ج‎  )۲( 

(۳) في الأصل: «فقد قام أبو خليفته». 

() الضرائب غير الشرعية: انظر صفحة ۹» حاشية (۲). 

)0( آي زادهم في مرتباتهم. 
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ذکر ما وقع في هذه السنة من الحوادث ‏ خلاف ما تقدم - 


في هذه السنة» في ليلة الاثنين سادس جمادى الآخرة» أمر السلطانٌ الملك 
الكامل أن لا يُصَلى بالمسجد الجامع بدمشق صَلاة المغرب إلا خلف إمام واحد: وهو 
خطيبٌ الجامع الشافعي. وأبطل من عداه من الأئمة المالكية والحَنَفِية والحنابلة» في 
صلاة المغرب خاصةء لانحصارها في وقت واحد واشتباه الحال على المَأمُومِين. 


وفيها قصد الملك المنصور: عمر بن علي بن رسول - متملك اليمن - مكة. فلما 
بلغ الأمير أسد الدين جَعُريل الخبر» خرج من مكة بمن معه من العسكر إلى الديار 
المصريةء في سابع شهر رجب» ووصلوا إلى القاهرة متفرقين في العشر الأوسط من 


وفيها ولي الشريف: شمس الدين الأرموي الشافعي - قاضي العسكر - نِقابة 
الأشراف بالديار المصرية - وذلك في يوم الأربعاء سلخ ذي النة وقرىء تقلنده 
بجامع مصر» وحضر قراءتّه الأمير جمال الدين بن يَعْمُور» وفلك الدين المسيري» وابن 


ال 
جیلی . 
2 


وفيها في شعبان» ولي الشيخ كمال الدين: عمر بن أحمد بن عبد الله بن طَلْحَةَ 
اتن د الحَطابةء بعد وفاة عمه الدَوْلَِي" _ وكانت وفاته في رابع عشر جمادى 
الأولى» ودفن بالمدرسة“ التي أنشأها بجَيْرُون. وكان له أخ جاهل فولي الخطابة» ثم 
عزل» فوليها الشيخ كمال الدين. 


)١(‏ النسبة إلى أرمية أرموي وأزمي. اسم مدينة عظيمة قديمة بأذربيجان بينها وبين بحيرة تلا نحو ثلاثة 
أميال» وهي فيما يزعمون مدينة زرادشت نبي المجوس. وهي قريبة من تبريز وإربل. ياقوت 
الحموي: معجم البلدانء ج ۱ ص 1۹۰. 

(۲) نسبة إلى نصيبينء وهي من بلاد الجزيرة على طريق القوافل بين الموصل والشام. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ۵ ص .۲٣٣‏ 
إلى الدولعية وهي قرية من قرى الموصل وكان مدرساً بالغزالية مع الخطابة وقد منعه المعظم في 
وقت عن الإفتاء فعاتبه السبط في ذلك فاعتذر بأن شيوخ بلده هم الذين أشاروا عليه بذلك لكثرة 
خطئه فى فتاويه وقد كان شديد المواظبة على الوظيفة حتى كاد أن لا يفارق بيت الخطابة ولم يحج 
قط مع أنه كانت له أموال جزيلة. 
ابن کثیر: البداية والنهايةء ج ۳ ص ۰۱٣١‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ۰٦‏ ص ۲۹۷ 
.1A۲‏ 
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وفيها كانت وفاة قاضي القضاة: شمس الدين اأ بو البرکات“ - يحيى بن هبة الله بن 
الحسن› المعروف باين سي الدولةء في يوم الأحد سادس ذي القعدة» ودفن بقاسيون. 
وكان فقيهاً إماماً فاضلاً عفيفاً - رحمه الله تعالى. وولي القضاء بعده قاضي القضاة: 
شمس الدين أحمد بن الخليل الحرَبّي في ذي القعدة استقلالاً وعَدّلٌ جماعة كبيرة من 
آهل د مشق وهو أول قاض رنب مراكز الشهود بد nS‏ 
المكر تة و رة أربايه لوف العدول فيسهدو ونهم. 

ا توفي الأمير صارم الدين طلا التينينيء > في يوم الاثنين ثالث شعبان» 
ودف ۳ بتربته التي أنشأها بقاسيون . وکان ديا صالحاً عاقلا. أقام في الور مده سنين»› 
یجاهد العدو. وكان كثير الصدقة دائم المعروف» طاهر اللسان» رحمه الله تعالی. 


واستهلّت سنة ست وثلاثين وستمائة 
ذكر القبض على الصاحب صفي الدين مرزوق ومصادرته واعتقاله 
في هذه السنة - في أولها - قبض الملك الجواد على الصاحب صفي الدين بن 
مرزوق» وصادره» وأخذ منه أربعمائة آلف دينار» [وسجنه بقلعة حمص» فمكث ثلاث 
مین ری الو 
وكان سبب ذلك أنه كان بينه وبين الملك المجاهد - أسد الدين صاحب جمص - 
عداوة مستحكمة» و الملك الأشرف. وكان الملك الجواد لا يخرج عن رأي 
الملك المجاهدء فَحَسَنَ الملك المجاهد للملك الجواد القبض عليه. وكان ابن مرزوق 
aE SS E‏ تابوت وضع فيه جواهر ولاآلیء» وأظهر أن إحدی سرَاریه 
قد ماتت» وهي عَزيرَةَ عنده. وأنه يريد دفنها في داره المجاورة للمدرسة الثورية بالقرب 
من الحْوّاصين - وهي التي تعرف الآن بالتَجِيريّة الشافعية - وعمل في المََةٍ أرجأ ثم 
ا التابوت على أعناق غلمانه وخدامه إلى الجامع» وحضر الناس للصلاة على الميَةَ 
برغوهم» وعُول العزاء ونَرَدَد الَا إلى التربة أياماًء 
ثم بشن غلی: مرزوق بعد یام قلائل»› ا وحبس بقلعة دمشق» 


)۱( توفي وله ثلاث وثمانون سنةء وكان الملك الأشرف موسى يحبه ويثني عليه . ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرةء ج ج ۰٦‏ ص .۲٣۷‏ 

(۲) ودفن مع استاذه بقباب شركس» وهو الذي بتاها بعد أستاذه» ابن كثير: البداية والنهايةء ج ٠۳‏ ص 
۲ 

۳( ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي ج ١ء‏ ص .۲۷٤‏ . والبداية والنهاية لابن کثير» ج ١٠ء‏ 
ص .۱۹٣۳‏ 
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> فاتفق أن خادمه الكبير ضرب خادماً صغيراًء فجاء الخادم» وسأل الاجتماع بالملك 
الجواد. واجتمع به وأخبره بالواقعة. فأرسل القاضي والشهود وأميرَ جَاندار وأستاذ الدارء 
فتوجهوا وفتحوا التربةء وأحضروا التابوت بحاله. وكشف بين يدي الجواد وصاحب 
حمص» فوجد فيه من الجواهر ما قُوم بمائتي آلف دينار وستين آلف دينار. وکانوا - قبل 
ذلك بایام - قد طولب ابن مرزوق بمال يحول > فخلف برأس الملك الجواد أنه لا 
يملك شيئاًء فلما وجد هذا التابوت. سَلْمَّه الجواد للملك المجاهد. فاعتقله بقلعة 


حمص. فأقام سنين لا يرى الصَوْء» وقيل إنه حبس اثنتي عشرة سنة. . وأظهر أسد الدين 
وکت به وه ارا . 
o‏ ۳ م العادل 

کان سبب ذلك أن السلطان الملك العادل ‏ لما ا عماد e‏ 

شيخ الشيوخ من الشام إلى الديار المصرية 2 عة ولامە دده لگرنه سل 

مشتى للملك الجواد. فقال: أنا أتوجه إلى دمشق وأنزل بالقلعة» وأبعث الملك الجواد 
ر الشلطانء وإن امتنع» أقَْت u‏ َوه 

وتوجه من القاهرة في شهر ربيع الأول» وقرر أن يُمُطَِ الملك الجواد ٹثغر 
الإسكندرية. ولما عزم على المسيرء E‏ 
وقال أخاف عليك من ابن مَمْذود - يعني الجُواد. 

فقال: انا مَلْكَهٌ دمشق» ولا يخالفُني فقال: أنت فارقته وهو أميرء وتعود إليه وقد 
صار سلطاناً» فتطلب منه تسليم دمشق» وتعوضه الإسكندريةء ويقيم یم عندکم» فکیف 
يطيب له هذا؟ أو تسمح نفسه بمفارقة المُلْك؟ فأما إذا يت إلا العوجه» فانزل على 
طبرب واه . فإن أجاب» وإلا تقيم مكانّك وتكتب إلى الملك العادل. 

فلم يَرْجع إلى رأيه» وتوجه إلى دمشقء وخرج الجواد إليه» وتلقا بالمُصَّلّى؛ 
وأنزله بالقلعة في قاعة المَسَرَةَ . وأرسل إليه الملك الجواد الخلّع والأموال والأقمشة 
والخيل» ففرق عماد الاين TT‏ وجاء الملك المجاهد أسد الدين - 
صاحب حمص _ إلى دمشق 

قال: ولما قال عماد الدين للملك الجواد أن يتوجه إلى الديار المصريةء 


)١(‏ مبارآة: مخالصة. ابن منظور: لسان العرب (برأ). 
٠ )۲(‏ في الأصل: «كونه». 
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ويأخذ ثغر الإسكندرية - غضب» ورسم عليه في الدار ومنعه من الركوب. 

ثم جاء إليه وقال: إذا أخذتم دمشق مني» وأعطيتموني الإسكندريةء لا بد لك من 
نائب بدمشق» فاجعلونی ذلك النائب. ومتى لم تفعلوا هذاء فقد كاتبْت الملك الصالح 

۶ ر‎ ٤ 

قَعَلْتَ هذاء اصطلح السلطان الملك العادل والملك الصالح» ولا تحصل أنت على شىء 

ففارقه الجواد وخرج مُعْضباء وحکی ما جری بينه وبين ابن الشيخ للملك 
المجاهد. فقال: والله إن اتَفَىَّ الصالح والعادل لا تَرَكا بيدٍِ أحدِ منا شيئاً. وسَلَبانًا مُلْكنًا 
وما بأیدیناء حتی نحتاج إلى الكذية" قي المَحَالي. ثم جاء صاحب جمص إلى ابن 
الشيخ» وقال له: المصلحة أن تكتب إلى الملك العادل» تشير عليه بالرجوع عن هذا 
الرأي: يعني إخراج الملك بالرجوع عن هذا الرأي. يعني إخراج الملك الجواد من 
دمشق. فقال: حتى أتوجه إلى بَرْرَة وأصَلي صلاة الاسِحًارة. فقال له أسد الدين: 
كأنك ترید أن تتوجه إلى بَرْرَة» وتهرب منها إلى بَعْلبّك. فغضب عماد الدين وانفصلا 
على هذه الحال. 


واتفق الجواد وصاحب حمص على قَثّل عماد الدين [عمر]. وتوجه أسد الدين 
إلى حِمْص. وكان عماد الدين قد مرض» وأبإ"“. 

فما كان في يوم الثلاثاء» السادس والعشرين من جمادى الأولى» بعث الجواد إلى 
الأمير عماد الدين يقول له: إن شنت أن تركب وتتنزه فاركب إلى ظاهر البلد. فظن أن 
ذلك بوار الرضا. ولبس فَرَجِيّةَ كان الجواد قد بعث بها إليه» وقدموا له جصاناً كان 
سيره إليه أيضاًء فلما خرج من باب الدار إذا هو بتضراني من تصاری قَارَا"“ قد وقف 
وييده فة وهو تكيت؛ فأراد الحاجبٌ أن يأخذ القصبة منهه فقال: لي مع الصاحب 
شُعْلٌ. فقال عماد الدين: دعوه. 


)١(‏ هذا التعبير معناه: «حددت إقامته». 

(۲) الكدية: الشحاذةء ابن منظور: لسان العرب (كدا) وفيه: والكدية كل ما جمع من الطعام. 

)۳( برزة: قرية من غوطة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج »١‏ ص .٤٥١‏ 

)€( ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦‏ » ص ۲۷۸. 

() وأبلٌ: شفي: ابن منظور: لسان العرب (أبل). 

»( قارا: قرية كبيرة على قارعة الطريق» وهي المنزل الأول من حمص للقاصد إلى دمشق» وأهلها كلهم 
نصارى. والاسم الأصلي قارة. والقارة أصخر من الجبل. ثم قيل قارا. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج »٤‏ ص .۳۳٤‏ 
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فتقدم إليه» وناوله القَصَبة. فلما تناولهاء ضربه النصراني بسک في خاصِرتِه! 
وجاء آخر وضربه بسكين على ظهره» فمات“ وأعيد إلى الدار ميا واحتاط الجواد على 
جميع مَوْجُوده» وكتب مَحْصَراً أنه ما مالأ على قتله. وقصد استخدام مماليكه» فامتنعوا 
وقالوا له: أنت تَذَعِي آنك ما قله ودا له إخوة ووركة فباى طريق تخد هاله؟ 
فاعتقلهم. وجَهَّرَ عماد الدين» ودفن بقاسيون في زاوية الشيخ سعد الدين. وكان مولده 


0. 


ولما فُتل عماد الدين» علم الجواد أنه إن دخل الديار المصرية وسَلِمَ من القتلء 
E‏ واتفتق وصول رسول الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى الملك 
الجواد» وهو يبذل له أن يكون له سِلْجّار والحَابُور وتَصيبين والرَقةء ويْسّلم دمشق 
للملك الصالح» فأَذْعَنَ إلى ذلك لعلمه أن دمشق لا تبقى له. وقيل إن الملك الجواد 
هو الذي كتب إلى الملك الصالح» والتمس منه ذلك فأجاب الملك الصالح إليه. 
ورئّبَ ولَدَّه: الملك المعظم غياث الدين تُورَالشاه في بلاد الشرق» وجعل مُقَامَه بحصن 
كَيْفا. ورتب النوٌاب بآيد» وأَفْطَحَ الحُرَارزْميّة حَرّان والرْمَّا والرَفة وبلاد الجزيرة وسار 
إلى دمشق» فوصل إليها يوم الأحد مستهل جمادى الآخرة» سنة ست وثلاثين وستمائة. 

ا الجَرَادُ العَاشِيَةً" بين يديه من تحت القلعةء وحملها الملك المظفر 
صاحب حماه - من باب الحديد. وتسلم الملك الصالح القلعة» وخرج الجواد منها 
في تاسع الشهرء وترك دار فَرخشاه. واستوزر الملك الصالح جمالّ الدين بن جَرير*) 
ثم توجه الملك الصالح في شهر رمضان إلى نابلس» وکان ما نذکره. 


ذكر أخبار الملك الجواد» وما كان من آمره بعد تسليم دمشق 

قال المُوَرّخ: لما قَدِم الملك الصالح نجم الدين آوت إلى دمي ر ل اللات 
الجواد الصَيَاقّات كل يوم» في قاعة من قاعات دمشق» ورب فى كل قاعة ما تحتاج إليه 
من الفرش والآلات وأواني الفضةء وغير ذلك. وكان إذا حضر إلى قاعة سلمها إليه 
بجميع ما فيهاء ثم ينتقل إلى قاعة أخرى» وكان آخر الضيافة في قاعة المَسرة. ثم خرج 


(۱) مات وله ست وخمسون سنةء ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٦‏ ص ۲۷۸. 

(۲) آي رهينة كالأسير. ابن منظور: لسان العرب (ضمم). 

٠ )۳(‏ راجع صفحة ٥١٤٠ء‏ حاشية .)١(‏ 

)€( هو باب قلعة دمشق. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج >»٦‏ ص ۴۲۷۲ء حاشية .)١(‏ 

٠أ ه. ابن تخري بردي: النجوم الزاهرةء ج‎ ٠۳١ كان وزير الأشرف ثم الصالح إسماعيل توفي سنة‎ (٥) 
.)۲( ص ۲۷۲ حاشية رقم‎ 
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الملك الجوادء وركب والعسكر في خدمته» فقال لهم: سُلطائكم الملك الصالح. فَحَلّف 
الصالح العساكرٌ في تلك الساعةء إلا الأمير سيف الدين علي بن قِليج» فإن الصالح 
قبض عليه. 

فعظم ذلك على النوّاب» ولامه أصحابه على ما فعل من تسليم السلطنة للملك 
الصالح» فأراد نق ما أبرمه» والقبض على الملك الصالح. فاستدعى المُمَدّمين والجند 
واستحلفهم» وجمع الصالح أصحابه عنده في القلعةء وأراد أن يحرق دار فَوْخْسّاه. 
فدخل جمال الدين بن جرير بينهماء وأصلح الأمر. 


وخرج الجَوّاد إلى النَيْرّب”"» واجتمع الناس على باب القصر" يدعون عليه 
ويسبونه في وجهه ‏ وكان قد أساء السّيرة فيه وسلط عليهم خادماً لبنت کرجي يقال 
له الناصح» فأخذ أموالهم وصادرهم» وعلقهم وضربهم» فيقال إنه أخذ منهم ستمائة 
ألف درهم» وأرسل الملك الصالح إلى الجواد يأمره أن يعطي الناس أموالهم» فلم يصغ 
إلى قوله» ولا أجابه عن ذلك بجواب. وتوجه إلى بلاد الشرق. 

فلما وصل إلى ضْمَیْر" ری بَدَويًاً فاستراب منه» فقبض علیه» فوجد معه کتباً من 
الملك الصالح إلى الحُرَارزْييّة - وكانوا على جمص - يُحَسَنُ القَْص على الملك 
الجوادء وأخذ ما معهء وأن يَسَيّرُوه إليه. فعند ذلك أخذ على طريق السار“ وعرج 
عن حمص» وسار إلى عائّة“) فدخلها وأقام بها. 

فبلغه أن صاحب الموصل يحاصر سِنْجَّار - وبها أيْدمّر مملوك الجواد - فسار إليه 
في مائتي فارس. ولما قرب منها رَسَمّ أن يُصرَب في كل ناحية صل باز. وَرَّق من معه 
فِرَقاء وجعل كل فرقة لاتا“ ومشاعل» وأمرهم أن يضربوا طبْلَّخّاناتهم جُمْلَةً 


0( قرية مشهورة بدمشق انظر صفحة ٩۸‏ حاشية رقم (). 
)( ورد في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦ء‏ ص ۲۷۲ حاشية (۳). أن الخلق قد اجتمعوا عند 
باب النصر وهو من أبواب دمشق بين باب الجابية والفراديس. 

(۳) سبق التعريف بها. انظر صفحة ١۸ء‏ حاشية (۲). : 
)£( السماوة: بفتح أولهء وبعد الألف واو. سميت السماوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها. وبادية 
السماوة: هي التي بين الكوفة والشام قفرى. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ۴۷۸. 

)0( عانة: بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد من أعمال الجزيرةء وهي مشرفة على الفرات قرب حديثة 

النورة وبها قلعة حصينة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .۸١‏ 
ء ي 8 
0( طبلخانة: وهي طبول متعددة معها أبواق وزمر تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص. دق في كل 
ليلة بالقلعة بعد صلاة المخرب» وتكون صحبة الطلب في الأسفار والحروب» وهي من اللات 
العامة لجميع الملوك. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص ۸. 
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واحدة وسار إلى سِنْجًار لَيْلاً على هذه الصَمَة» فظن صاحب ال ان جه عا 
فارتحل عن سِنْجَار في ليلته ودخلها الملك الجَرّاد بُكرَّة النهارء وأقام بها سنة. 

وحاصره الحْرَارزْميةت وعادوا عنه» وترددت الرسائل بينه وبين صاحب الموصل 
في المصاهرة بينهما. وقصد الجواد أن يتصل بابنه صاحب الموصلء» ليكون عَضدا له. 
e‏ وکان وکیل الجواد رُرَيّق مملوکه. 

ثم سأله صاحب الموصل الاجتماعء وسير ولده رهينة. فوافق الجواد على ذلك 

وتوجه عَانّة. هذاء وصاحبٌ الموصل قد أفسد أهل سنجار. ولما سار الجواد من 
سنجار» جاء صاحب الموصل إليها فدخلها من غير مُمَانِع - وذلك في سنة سبع وثلاثين 
وستمائة. 

فسار الجواد إلى بغداد واستنصر بالخليفة. وأقام ببغداد تة أشهر. فوصلة 
الخليفة بأربعة ألاف دينار. وأمره بالخروج عن بغداد. فسار إلى عَائَّة وأقام بهاء ثم 
اشر اها الخليفة منه بمائة وعشرين ألف درهم. فقبض الجواد المال وسَّلمَها - وهي 
جزيرة في وسط الفرات. وسار الجواد بعد تسليمها إلى حَرّان» وهي بيد الخوارزمية. 
فأقام عندهم سنة. وسار إلى حلب معهم وقاتل أهلهاء ثم عاد معهم إلى حَرّان. 

فاستدعاه الملك الصالح نجم الدين - بعد أن ملك الديار المصرية - فسار ومر 
على قَرقِيسيًا "۰ واجتاز بالرّحبة بالبريةء وأقام عند ابن صَدَقَة" أياماً. وسار في البريّة 
إلى السَرْبّك» وسير مملوكه زُرَيْق إلى الصالح في البرية. . فعظّم ذلك على الصالح» 
وأنكر كونه حضر من البرية . ووصل الجواد إلى العَبّاسة"» فأرسل إليه الملك الصالح 
الطّواشِي ديناراً وأمره بردهء وأن يعود إلى السَوْبَّك“» ولا يدخل عضر فسار على 
طريتق الرّمْل يريد الساحل» ووصل إلى رَفح. 

فندب الملك الصالح كمال الدين بن الشيخ للقبض عليه. فعلم بذلك فتوجه إلى 
الملك الناصر داود - وكان إذ ذاك بالقدس - وتحالفا على قتال الصالح»ء وذلك في سنة 
تسع وثلاثین وستمائة. فاستبشر الناصر بقدومه» وجرد العساكر مّعه. وجاء كمال الدين بن 


)1( قرقيسياء: بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق وعندها مصب الخابور في الفرات. ياقوت 
الحموي: معجم البلدانء ج ٤‏ ص ۳۷۳ . 
(Y)‏ من رؤساء العرب سيرد اسمه في صفحة ٠١۹‏ . 
(۳) العباسة : وهي أول منزلة من مصر للقادم من الشام على الطريق إلى بلبيس. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج »٤‏ ص .۸٤‏ 
)€( قلعة في جنوب الكرك شمالي أيلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ٠.٤٠١‏ 
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الشيخ» والتقوا على مكان يقال له بيت قوريك - وهي فرية من قری ابلس بالقرب 
شا ا ا و ال و جه ارا و اهر د و ا خرو ال د 
الملك الناصر داود» فوبخ الناصر كمال الدين. 

وأقام eS‏ وأراد قتله» لما كان 
بينهما من الذَحُولٍ“ القديمة. ثم سيره إلى بغداد في البرّية تحت الاحتياط فنزل قرياً 
cd RE‏ 

فتوجه إلى عمه الملك الصالح إسماعيل - صاحب دمشق - فلم يُمَكلْه من 
الدخول إليهاء وبعث إليه بالتَفقات ea‏ فارس» وكتب إليه بالمسير إلى 
الساحل والاجتماع بملوك الفرنج ومُمَدّم الدَبْوية" . فتوجه إليهم واجتمع بهم 
بار ب وکات امه ق تة فاا اله 

فبلغ ذلك الملك الصالح نجم الدينء فكتب إليه يَعِدّه بمواعيد جميلة. وطلب منه 
أن يستميل الفرنج إلى طاعته» ويَعِذهم عنه بجميع ما يختارونه» ففعل الجواد ذلك» 
واستمالهم» وکتب إلیه أن يسیر رسوله إليهم. 

ففعل الملك الصالح ذلك» وأرسل رسوله إلى الفرنج» واستحلف الملك الجواد 
وقد الديْوية وأكابر الفرنج. فلما وثق الصالح بذلك» سير الأمير ركن الدين الهَيْجّاوي 
إلى عَرَّة بعسكرء وكتب إلى لجرا أن يرحل وينزل عند الهَيْجَّاوي» ويتفق معه على 
الصلح. ففعل الجواد ذلك. 

ثم كتب الملك الصالح إلى الهَيْجَّاوي يأمره بالقبض على الملك الجوادء وإرساله 
إليه. فأخبره الهيْجَّاوي بذلك. فاتفقا على مفارقة الملك ا أيوب. فتوجه الجواد 
إلى عکاء والقجاأً إلى الفرنج. وتوجه الركن الهَيْجَّاوي إلى دمشق» والتحق بصاحبها 
الملك الصالح إسماعيل وأقام عنده. ولم یخدمه» بل کان یتردد إلیه فیکرمه ویستشیره 
في أموره. 

SS E‏ الصالح إسماعيل إلى الملك الجَرّاد ينمه .على لحاقه بالفرنج 
وطلَبة إليه. م سل اى لرنج وطاب متهم الساضدة على صاحب معره ووعدمم 
آنه إذا ملك مصر أعطاهم البلاد الساحلية» وجمیع توح الملك الناصر صلاح الدين 
یوسف» فاستشاروا الجواد في ذلك» فكتب إليهم يحذرهم من الملك الصالح إسماعيل» 


(1) الذحول: الذحل: الثأر وجمعها ذحول. ابن منظور: لسان العرب (ذحل). 
(۲) انظر صفحة ۳٠ء‏ حاشية رقم (۳). 
)( بلدة على ساحل الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ٠٤‏ ص .٤۷۸‏ 
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اللا و إلى دمشق»› واعتقله بعربا. فمات في شوال سنة إحدى وأربعين 
وستمائة. وطظلبه الفرنج وشددوا في طلبه» فأظهر أنه مات. وأهله يقولون إنه خنقه» والله 
أعلم. ولما مات دفن بقاسيون في تربة الملك المعظم - رحمهما الله تعالى. 

هذا ما كان من أمر الملك الجواد. فلنرجع إلى بقية أخبار الملك العادل صاحب 
مصر . 


ذكر مخالفة الأتراك على السلطان الملك العادلء 

وتوجههم إلى أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب بدمشق 

وفي سنة ست وثلاثين وستمائة» ندب السلطان الملك العادل العساكر إلى 
الساحل» وقدّم عليهم الأمير ركن الدين الهَيْجَّاوي» وأنفق فيه الأموال - وذلك في 
جمادى الآخرة. فأقاموا ببلبيس إلى العشرين من شهر رمضان. 

وأظهر جماعةٌ من الأتراكٍ والمُصَافِين إليهم الخروجَ عن طاعة الملك العادلء 
وشَيَُّوا أنه يقصد القبض عليهم» وعزموا على قصد الملك الصالح أيوب. فأرسل 
الملك العادل إليهم الأميرَ فخر الدين بن الشيخ»› وبهاء الدين بن يِلَكشُوء وْطَيّبَ قلوبهم 
واستمالهم» فلم يُجیبوا. 
ولما كان في الحادي والعشرين من شهر رمضان» خرج جماعة من الحلْمَة"“ من 
القاهرة» من باب النصر وغيره» تقدير ألف فارس من الأتراك - وأظهروا أن السلطان 
عزم على القبض عليهم. وقصدوا الاق ن كان على لن ملالا دي 
الملك العادل إلى الأمراء الأكراد ببلبيس» بمناجزة الأتراك وقتالهم فقاتلهم الأكراد قبل 
وصول الحَلْقة إليهم. فانهزم الأتراك إلى جهة الشام وانضم أكثرهم إلى الأكراد. ولما 
انهزموا تَبعَهم الأكرادء ثم رجعوا خوفاً على أثقالهم من الحَلْقَة» فوجدوا الحَلْمَةَ قد 


)١(‏ العوجاء: عدة أماكن وهي نهر بين أرسوف والرملة من أرض فلسطين من السواحل. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج »٤‏ ص ۱۸۸. 

(۲) كانت الأجناد على طبقتين (فى زمن الدولة الأيوبية والمماليك). الطبقة الأولى: المماليك السلطانية 
وهم أعظم الأجناد شأناً وأرفعهم قدراًء وأوفرهم إقطاعاً. ومنهم تؤمر الأمراء رتبة بعد رتبة. الطبقة 
الثانية: أجناد الحَلْقَة: وهم عدد كبير وخلق كثير» وربما دخل فيهم من ليس بصفة الجند من 
المتعممين» وغيرهم بواسطة النزول عن الإقطاعات. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص ٠١‏ 
و١١‏ وانظر أيضاً: السلوك للمقريزي ج »٦‏ ص ۲۲٠١ء‏ حاشية رقم (۲). 

(۳) آي أرسل بطاقة: ابن منظور: لسان العرب (بطق). 
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وصلوا إلى بلبيس» > فلم تتعرض إحدى الطائفتين إلى الأخرى بقتالء لدخول الليل. 
وتر جه الاأتراك لاق ي بأصحابهم الذين ا وساروا إلى دمشق واتصلروا بخدمة 
الملك الصالح أيوب. 


ذكر وصول الملك الناصر داود - صاحب الكرّك - 
إلى السلطان الملك العادل 

وفي خامس شوال» سنة ست وثلاثين وستمائةء وأصل لجاب من الملك الناصر 
a Ek‏ الكرّك - إلى السلطان» يخبره بوصوله. . فخرج السلطان للقائه في سابع 
الشهر. وريت القاهرة ومصر زينة لم يشاهد يلها وعاد السلطان والملك الناصر معه 
في ثامن الشهرء واستبشر بقدومه وحَلَّفَ كل منهما لصاحبه. 

وفي العشرين من شوال» وردت الأخبار بوصول عسكر الملك الصالح نجم 
الدين أيوب - صحبة ولده الملك المغيث جلال الدين عمر - إلى جيثين» فجمع الملك 
العادل والناصر الأمراء» وتحالفوا على قتاله. وخرج الملك الناصر داود في يوم الأحد 
تاسع ذي القعدة» لقصد الشام. وندب الملك العادل جماعة من الأمراء في خدمته 
لقتال الملك الصالح نجم الدين أيوب. وجَهَرَ صحْبتّه خزانة مال وسلاح حَانّاه» وخرج 
لوداعه إلى بركة الجْبّ» وعاد إلى القلعة. ثم خرج الملك العادل في يوم الثلاثاء - سَلخ 
ذي الحجة - لقصد الشامء لقتال أخيه الملك الصالح» فنزل على بلبيس. 

وفي هذه السنةء في يوم الأحد ثامن صفر» كانت وفاة الشيخ الإمام جمال الدين 
أبي المحامد» محمود بن أحمد الحَصيري الحََفي"» بدمشق وأصله من بُخّارى» من 
a E‏ تفقه في بلده» وسَيِح الحديك الكشير. وقَدم الشام» ودس 
ا ا إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة. وقرأ عليه الملك المعظم الجايع 
الكبير» وغيره. . وصََّفَ الكتب الحسان» وشَرَحَ الجامِحَ الكبير. وكان كثير الصدقة 


(1) نجاب: أي رسول على ظهر فرس نجيب: سريع. ابن منظور: لسان العرب (نجب). 

(۲) توفي وله تسعون سنة» ف في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۰٦‏ ص ۲۷۸. 

(۳) والحصيري : نسبة إلى محلة ببخارى يعمل بها الحصير. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 1» ص 
۷ حاشية (۱). 

)4( كان أول درسه بالنورية في سنة 1١١‏ ه/ ٠١٠١‏ م. بغد الشرف داود الذي تولاها بعد البرهان 
مسعود» وأول مدرسيها الأمير عماد الدين عمر ابن شيخ الشيوخ صدر الدين علي بن حمويه. ابن 
كثير: البداية والنهايةه ج ۱۳ء ص .٠١۳‏ 

)٥(‏ الجامع الكبير في فقه الحنفية لاإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى 
سنة ۲۱۷ ه/ ۸۳۲ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج »٦‏ ص ۲۳۷ حاشية (۲). 
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غزير الدَمْعَةَ نزهاً عفيفاً. وکان إذا أتى قلعة دمشق لا ينزل عن حماره إلا على الإيوان 
السلطاني» والمارك كه :وجا . وذفن بمقابر الصوفية عند المَيْبع› > على الجَادّة رحمه 
الله تعالی. 

وفيها توفي الوزير جمال الدين بن جَّرير» وزير الملك الأشرف. ثم وَرَدَ للملك 
الصالح : نجم الدين أيوب بدمشق دون الشهرء ومات. واس ت ال وکانت وفاته في 
يوم E‏ والعشرین من جمادیى الآخرة - بعلة الخُرانيق. ودفن بمقابر 
الصوفية عند المَُيّبع - رحمه الله تعالى. 

وفيها في شعبان» توفي الأمير علاء الدين أبو الحسن علي» ابن الأمير شجاع 
الدين أبو المنصور جَلدَك بن عبد الله المُظَمّرِي انموي بكر دمياط وکان والياً به - 
رحمه الله تعالی. 


ذکر عود السلطان الملك العادل من بلبيس إلى قلعة الجبل 

قد ذكرنا أن السلطان كان قد خرج من قلعة الجبل في سَلّخ ذي الحجة سنة ست 
وثلاثين» لقصد الشام. ونزل على بلبيس وأقام بهاء إلى سادس عشر المحرم من هذه 
السنةء ثم رجع. 

وكان سببُ رجوعه أن الأمراء قصدوا القبص عليه وتحَيّلوا على ذلك و ن 
يَعْمَلّ كل منهم دَعوةٌ ويُحَضرها للسلطان» فمَسَحَ لهم في ذلك. a‏ 
فأگل» ثم دم الشرابٌ فشرب» ورأى ما أنكره ه فقام» ودخل إلى خَربَدُ اقا 
الحاجة» فخرج من ظهر حَرْبَْت» وركب فرساً وساق إلى القَلْعة قافنا ال غلا الأراء 
انتظارٌه» دخلوا فلم یجدوه فتفرقواء وعلموا آنه شعر بما أرادوه من اغتياله. 

فسيّروا إليه يطلبونهء فأظهر أنه ما دخل إلى القاهرة إلا ليْحَلْقَ ‏ القاس ويَكَسِرَ 
السَلِيح”"» ويعود إليهم. ثم ألجأته الضرورة إلى الخروج» فخرج إلى العَبّاسة في يوم 


(1) لفظ فارسي» معناه الخيمة. انظر السلوك ج ١ء‏ ص .۲۸٤‏ 

(۲) تخليف المقياس كان احتفالاً عظيماً يقام في كل عام احتفاء بوفاء النيل. قال القلقشندي: «عندما 
يصل السلطان إلى المقياس يؤتى بالزعفران والمسك» فيمزجه في إناء بيده بآلة معه» ثم يتناوله 
صاحب بيت المال فيعطيه ليتولى المقياس» فيلقي هذا نفسه في الفسقية بثيابه. فيتعلق في عمود ‏ 
المقياس برجليه ويده اليسرى» ويخلقه (أي يضمّخه بالعطر) بيده اليمنى» فمن ثم سمي هذا الحفل 
بالتخليق». القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص ۵1١‏ ۔ 0۷. 

(۳) هو خليج القاهرة» کان يكسر سنده عند بدء الفيضان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص 
. 
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الخميس الربع والعشرين من الشهر. وقبض على الأمير فخر الدين ابن الشيخ»ء وزين 
الدين غازي» وفتح الدين ب بن الرّكن» ووصل بهم إلى قلعة الجبل بُكرة ة نهار الأحد 
السابع والعشرين من الشهر. وفي خامس عشرين صفر» توجه الملك الناصر داود من 
العَبَاسة إلى الكرّك» وصحبنة ابن قليج وجماعةٌ من أمراء مصر. 
وفي يوم الخميس» الحادي والعشرين من جمادى الآخرةء عَمِلّتْ والدة الملك 
العادل وَلِيمَةَ عظيمة في الميدان تحت قلعة الجبلء لجميع الناس: الخواص والعواي 
ذبحت فيها ألفَ رأس من الغْيء وجُمْلة من الخيل والبقر والجاموس والإبلء وحلت 
ما يزيد على مائة قنطار من السكرء » في ثلاث فساقي كانت على جانب الميدان مما يلي 
القلعةء وتفرق الناس ذلك بالأواني. وكان ذلك قَرَحاً باعتقال الملك الصالح أيوب» فإنه 
قد اعتقل بالكرك - على ما نذکره NN‏ 


وفي يوم الخميس - ثامن عشر ربيع الأول» من السنة - وردت الأخبارء إلى 
السلطان الملك العادلء أن الفرنج قصدوا الأمير ركن الدين الهَيْجَّاوي ومن معه من 
العسكرء والتقوا واقتتلواء في يوم الأحد رابع عشر الشهر» عند سطر الجُمَيّز بالقرب من 


وکانت الهزيمة على الفِرج. وسر مله وثلاثةٌ من جُنوده» وما یزید على 
ثمانین فارساًء ومائتین وخمسین راجلاً. وفتل منهم ألف وثمانمائة إنسان. ولم يتل من 
المسلمين في هذه الوَفْعَةٍ إلا دون العشرة» م: منهم: الأمير سيف الدين محمد ابن الأمير 
بي عمر» وعثمان ابن ا الهيْجاوي وکان شاباً صالحاً 
- وعمره ثلائون سنة - رحمه الله تعالى. دلت هذه الكسرَةٌ الفِرَنجَ. 
ثم فتح الملك الناصرٌ داود صاحبٌ الكرّك - ومن معه من العسكر اليضري - 
البيتَ المُمَّدّس» في يوم الاثنين تاسع جمادى الأولى. فقال جمالٌ الدين بن مرو 
[من السريع] 
الد الاق ى اله اة ٠‏ سارت فتصارت ما سات 
EE PES E ENS ES PE ONSEN‏ 


(1) كان من كبار المعممين» ثم استنابه الملك الصالح آيوب في وقت على دمشق» فلبس لبس الجنده 
توفي سنة 1٥۰‏ ه/ ٠۲١۲‏ م. ابن كثير: البداية والنهاية» ج ۳»> ص ١٤۱۹ء‏ انظر النجوم الزاهرة لابن 
TS‏ 4 
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قال: ولما شش البيّتُ المُمَدّس» تحصن جماعةٌ من الحَيَالَة والرَجَالَهء بيرج داود 


والأبراج والبدنات» فََصَبَ عليها المَجَّانِيق وهَدَّمها. فسألوا الأمانَ على أنفسهم خاصة» 
فأمَتّهم 


ذكر وفاة الملك المجاهد صاحب حمص 


وی ن ی و ن ال - وقيل في يوم الثلاثاء العشرين منه - توفي 
الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر اللي ا ي الملك المنصور أسد 
الدين شِيركوه» ابن شاي ۔ صاحب جمص _- بهاء وذفن بها. 

وكانت جمص بيده» منذ أعطاها إياه السلطانٌ الملك الناصر: صلاح الدين 
يوسف بن أيوب - عم بيه فاه اله قي تة ادى اوتا وج . فکانت 
ا ا وین ا را 

وكان شاا شما شاا اة ر الحروب بنفسه . وحَفِظٌ بلادّه من الفِرنّج 
الات . وبنى الأبْرَاجّ على مَحَايِض العَاصِي”" ورتب ب فيها الرجال والطيور. وكان 
الفرنج !إ إذا حَرّجوا أطلق الرجالٌ الطيور» فيركب بنفسه وعساكره» فيسبق الفرنج ويرذهم. 
وكذلك كان يقصد العرب من + جهة البرية. وکان قد منع النساء آن يَخُرْجْنَ من باب 
حمص» مده ولایته. وکان إذا اعتقل اناا أطال حبسه» وملك بخدة مض .ولد الملك 


المنصور إبراهيم 
ذكر وصول رسل الخليفة إلى السلطان الملك العادل بالتشاريف 


ESE ESS‏ ول ي ي 
الملك العادل» لوده واقتَ OR,‏ ا الزيز بألقاب الملك 


«للكفر؛ في البداية والنهاية لابن کثير» ج ١١ء‏ ص .1۹١‏ وكنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ۷» 
ص "٤١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص .۲٢‏ عن الديوان. 

(1) يقصد: السلطان صلاح الدين. 

(۲) يقصد: الناصر داود صاحب الكرك ابن الملك المعظم عيسى. 

(۳) وهو اسم نهر حماه وحمص» ويعرف بالميماس» فخرجه من بحيرة قوس» ومصبه في البحر قرب 
أنطاكية الأرندء وقيل إنما سمي بالعاصي لأن أكثر الأنهر تتوجه ذات الجنوب» وهو يأخذ ذات 
الشمال» وليس هذا بمطرد. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج >٤‏ ص ۷٦‏ 
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الكامل جدّه وسُمّي باسمه» ثم الْبَقَص ذلك. وأعيد إلى ألقابه الأول وهي الملك 
المغيث فتح الدين عمر. 

بوا ن اا ا ور زا ا - ولم يكن للسلطان ‏ 
الملك العادل وزير ری ا ا . وكانت جملة الخْلَّع 
ثماني عشرة حِلعَة. و سير للسلطان مع خلعته فرس له سرج مشغول بالذهب» وعَلّمان» 
TG‏ والشمال. فَلَسَ السلطانٌ الجلَعَة بظاهر القاهرة» وشَقّ 
البلد. 

ثم اتصل بالملك العادل ان الملك الصالح قد أَطْلِنَ من حَبْسه بالكرّك وأنه قصد 
ای وخ لاا NT‏ ونزل على 
بلبيس» فآقام بهاء إلى أن قبض الأمراء عليه 
ذكر القبض على السلطان الملك العادل وحَلْعه 

وفي يوم الجمعةء لثمان مَضَيْنَ من ذي القعدة"» سنة سبع وثلاثين وستمائة - 
وقيل لسبع بقين من شوال» منها - قَبَّص الأمراء على السلطان الملك العادلء وحَلَعوه. 

وذلك أن الأمير عز الدين أَيْبّك الأسمر - مُقَدّم الأشرفيّة - وم مُمَدَمِي الحَلْمَة» وهم: 
الطّواشي مسرور الكايلي» وكافور الفائزي» وجوهر النوبي» وجماعة من الحَلْمَةَ - اتفقوا 
على حلع والقبض عليه» واستدعاء أخيه الملك اا ي آیوب . فخلعوه 
وقبضوا عليه. فكانت مدة سلطنته سنتين» وثلاثة أشهر”" وثمانية عشر يوماً. [أولها يوم 
الخميس وآخرها يوم الخميس]". 
ولما يض على الملك العادلء رَكِبَ جماعةٌ من الأتراك وقصدوا أمراء الأكراد 
لاان توم رار التي أنرَنْها وقعةٌ بلبيس. ركان الأكراد عل نأف 
فنهبهم الأتراك ووافقهم ممالك الأكراد على أستاذيه“» ومالوا للأتراك للجلْسِيّةء 
فاستولی الأتراك على خيامهم وأثقالهم وخيولهم. وانهزم الأكرادء كل منهم على فرس» 
ودخلوا القاهرة. وقبض الأمراء على خواص الملك العادل وحرقائه. 


() تاسع شال المقريزي: السلوك ج ۱ء ص .۲۹١‏ 
() «وشهرين؟ في السلوك للمقریزي» ج ۱» ص .۲۹١‏ 

E (۳‏ ج ۱ء ص ۲۹۹. 
() الثأر: الثارات. ابن منظور: لسان العرب ا 

)0( آي رۇسائهم . جمع أستاذ. 
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وكان الملك العادل قد اشتغل باللهو والهرل واللعب. وکان لا يو ي 
المملكة. ووثقى E‏ وبڏله الأموال» وظن أن ذلك يُعْنيه عن التحفظ. E‏ 
a e E‏ 
(ألف)“ دينار» وعشرين ألف ألف درهم» من الأموال التي حَلَمَها والدّه: السلطان 
الملك الكامل. 


ذكر أخبار السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب 
ابن السلطان الملك الكامل - وما كان من أمره 
بعد وفاة أبيه إلى أن ملك الديار المصرية 

6 السلطان الملك الصالح» لما توفي والدةُ السلطان الملك الكاملء مُقَيْماً 
بسنْجَار وله آيد وران والوهَاء وَصِيبين والخًابُور» ورش عَيْن والرفة من سنة 
ثلاث وثلائین وستمائة. وتوفي السلطان الملك الكامل والده» والأمرٌ على ذلك. 

ثم کان من أخباره مع الحُرَارزْمِيّةه ومُمَارَقَتِهم لهه ومحاصرة الملك الرحيم 
الذي E‏ 
الدين لؤلؤ - ما قَدّمكّاه. 

ومَلَك بعد ذلك دمشقَ من الملك الجَرّاد - كما تقدم. ولما ملك دمشق» راسل 
عَمّه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل - صاحبَ بعلبك - والتمس منه مساعدته على 
قصد الديار المصريةء وانتزاعها من أخيه الملك العادل. وشَرَّط له أنه إذا فَتَح الديارً 
المصرية تكون له» وتكون مشق للصالح إسماعيل. فأجابه إلى ذلك» وشرع في 
الاستعداد والاستخدام والاحتساد. 


(1) هكذا في الأصل. 

(۲) مدينة كبيرة من نواحي الجزيرةء بينها وبين كل من الموصل ونصيبين ثلائة أيام. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ۳ ص ۲۹۷. 

)( صاحب الموصل» توفي في شعبان سنة ٦٥7٦‏ ه/ ۱۲١۸‏ م. عن مائة سنة وقد ملك الموصل نحواً من 
خمسين سنة» وکان ذا عقل ودهاء ومكر لم يزل يعمل على أولاد أستاذه حتى أبادهم» وأزال الدولة 
الأتابكية عن الموصل . ولما انفصل هولاكو خان عن بغداد بعد الوقعة العظيمة سار إلى خدمته طاعة 

له ومعه الهدايا والتحف» فأكرمه واحترمه» ورجع من عنده» فمكث بالموصل أياماً يسيرة» ثم مات. 

ودفن بمدرسته البدريةء وقام بالملك بعده ولده الصالح إسماعيل» وكان بدر الدين لؤلؤ هذا أرمنياً 
اشتراه رجل خياط . ابن كثير: البداية والنهايةء ج ۱۳ ص ۲۲۷. 
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إليه بعض الأمراء المصريين» وهم يَصرفُون رأيّه عن مساعدة الملك الصالح أيوب 
وحَسَنُوا له أخذ دمشق. فاتفق الصالح إسماعيل» وصاحبٌ حمص على مُخالفة الملك 
الصالح نج نجم الدين. 

وخرج الملك الصالح أيوب من دمشق ق في شهر رمضان سنة ست وثلاثين 
وستمائةء وقصد نانلنن وهي في جُملة مملكة الملك الناصر داودء صاحب الكرك - 
فاستولى عليها وعلى بلادها - وذلك فى شوال من السنة وتوجه الملك الناصر داود إلى 
الديار المضرية - كما تقدم. 1 

أقام الملك الصالح نجم الدين بنابلس» ينتظر وصول عمه الملك الصالح إليه 
بعنكره» ليتوجها إلى الديار المصرية. وكان بقلعة دمشق الأمير ناصر الدين القَيْمري» 
يثوب عن الملك الصالحء قصل به خبر الملك الصالح. إسخاعيل .وما عَرَمّ عليه. فكتب 
إلى الملك الصالح أيوب» يُعْلِمّه أن عمه الصالح إسماعيل قد عزم على مخالفته 
واستَخْدَم الرجال لذلك» ا م ا ووَالّی تبه إلیه وهو لا یکترتُ 
بقوله قلا کر كلك أجابه: إن مِقْرَعَيِي إذا وقعت في فَلاٍَ لا يقدر أحدٌ أن 
کا ف رل اش غلاا لھا رقت عل واھ کی عه 

وكان النلك المسعود ابن الملك الصالح إسماعيل في خدمة الملك الصالح 
أيوب - هو والأمير ناصر الدين بن يَعْمُّور - فتواترت كتبٌ الملك الصالح إلى عمه 
الصالح يستحثه على اللحاق به. وهو يتقاعدٌ عنه» ويُجيبه أنني لا يمكنني إخلاء قلعة 
بعلبك بغير حافظ» والقصد إرسال ولدي إليّ لأجعله بهاء وأحضر إليك. فعند ذلك 
جَهّرَ الملك الصالح نجم الدين أيوب الحكيمَ سعد الدين بن صَدَقّة إلمَعَرّي» إلى عمه 
الملك الصالح» برسالةء ظاهرها استحثاثه على سرعة الوصول إليهء وأْمَرَهٌ أن يطالعه بما 
E‏ عمه» وهل هو على الطاعة أو العصيان. 

فلما وصل الحكيمٌُ إلى بعلبك» اطلع على ما اتفق عليه الصالح إسماعيل 

وصاحب حمص: من قصد دمشق» وانحرافها عن الملك الصالح» فكان يكتب إليه 
بذلك» ويدفع البَطَايقَ إلى البَرّاج ليرسلها على الحَمَام» فيَرْصدّه الصالح إسماعيل 
ويأخذها منه» ويْعَيّرّها بخط أمين الدولة السايري» بما معناه أن الملك الصالح إسماعيل 
مُجبٌ في السلطانء وقد اسَْحْدَم واختَمَلَ» وهو على عَرْم القدوم إلى السلطان. فتصل 
هذه البطايق المُرَوَرَة إلى الملك الصالح أيوب» فلا يشك أنها صحيحة. فعند ذلك أرسل 
الملكّ المسعود إلى أبيه ببعلبك» وقد طابت نفسه ووثقَ أن عمه معه. 

فلما حَصَل ولَّذّه عنده» سار من بعلبك» وسار صاحبٌ حمص من حمص»_ 
وتوافوا بجبل قاسيون. وكان جملة من اسَحْدَمّ الملك الصالح إسماعيل ألفَّ فارس 
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وأحد عشر آلف راجل. واستخدم صاحب حمص أربعة آلاف راجل. وتقرر بينهما أن 
یکون ثلثا دمشق شو واعمالها للملك الصالح إسماعيل»› والثلث لصاحب حمص» وکان 
الصالح إسماعيل قد أفسد بعض أمراء الصالح أيوب. كان ذلك والأميرٌ ناصر الدين 
القَيْمَري يطل عليه» ويْطَاع به الملكَ الصالح أيوب» وهو لا يلتفت إليه» ولا يرجع إلى 


نصحه. 


ذكر استيلاء الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ابن السلطان الملك 

العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن يوب - على دمشق 

قال: ولما تکاملٍ للملك الصالج ما أراد من الاسيَخْدَام والاخيِشادء ووافقه 
ن و اك الاه اة ا شيركوه ‏ راسّلَ الأميرَ ناصر الدين 
القَيْمَري النائبَ بقلعة دم مشق» وبذل له عشرة آلاف دينار على تسليم القلعة . فوافقه على 
ذلك» ووقع منه بموقع» لأنه کان قد كَرَرَ E‏ نجم الدين 
أيوب O OO‏ فقة الملك 
الصالح عماد الدين› وتقر تقَرَرَ بينهما أن الصالح يحاصِرٌ قلعةَ دمشق ق تلائة أيام» وها 
إليهء ففعل ذلك. ودخل إلى دمشق في يوم الثلاثاءء سادس أو سابع عشرين صفر» سنة 
سبع وثلاڻين وستمائة. 

وکان دخوله من باب القَرَاڍیس» من غير مُمَانعَة» فانه لم يکن عليه من يدفم عنه» 
ولا عن البلد. ونزل الصالح بداره بدرب الشَعّارين. ونزل صاحب جمص في داره. 
وزحفوا في يوم الأربعاء ثامن عشرين الشهر على القلعةء ونَمَبّوها من ناحية باب القَرَّج» 
وقاتل عليها ثلاثة أيام» وتَسَلْمَها من القَيْمُّري کا رن وما وان بالك 
المُغِيتٌُ. جلال الدين عمر ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب» فاعتقله الملك 
الصالح إسماعيل عم أبيه في برج بالقلعة. 

واتصل الخبرٌ بالملك الصالح أيوب» وهو بمَُحَيّمِهٍ بظاهر نابلس» وقيل له: إن 
ا ٠‏ عسکرّه» کک ET‏ 
القلعة O E CT‏ 
(1) توفي سنة ٦٤١‏ ه/ ٠١٤٤‏ م ودفن عند جده الكامل في تربته شمالي الجامع. ابن كثير: البذاية 

والنهاية» ج ۱۳ ص .۱۷١‏ 
(۲) في عدة مواضع» منها فُصيْر معين الدينء وهو بالغورء من أعمال الأردن يكثر فيه قصب السكر. 
(۳) هو المتخفض من الأرض» والمقصود به جخرافياً غور الأردن بالشام. بين البيت المقدس ودمشق» _ 
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عسكره» وجَدّد عليهم الأَْمَالَ وقت صلاة المغرب. وبلغهم أن قلعة دمشق قد استولى 
عليها الصالح إسماعيل. 

ا اوی ع ی و و ا 
وتفرق عنه بقیةٌ ممالیکه وخواصّه. فرجع يقصد نابُلّس» ومعه جاریته م 

ل خلا ال وة ر ادر وطمع فيه حتی العَوَارٍ اران وان دمم 
eT‏ يقال له تبل" من أهل بَيْسّان» قد سَمَكَ الدماء ورَكِبّت الجيوش 
برارا ف بن مه ر وقد ترجه الرلت الالح عاي طريق ن رة تابن 
والعَوَارنّة والحشرَان يتبعونه» وهو يرجع إل ا مرق جماعتهم 
وأخذ بعص خيولهم» واستولوا هم أيضا على بعض ثقله 

ووصل إلى سَبَسْطِيّة. وكان الوَزِيريّ - نائبٌ الملك الناصر داود - عاد إلى نابُّس» 
بعد خروج الملك الصالح منها. فأرسل إليه الملك الصالح أيوب يقول: إنه قد مَصَى ما 
مضى» وما زال أن الملوك على هذه الحال. وقد جنب الآن مستجيراً بابن عمي الملك 
الناصر. ونزل في الدار بنابُلس. وكان الملك الناصر داود قد عاد من الديار المصرية 
على غير رضا. ووصل إلى الكَرّك. فكتب إليه الوَزِيريّ يخبره بخبر الملك الصالح نجم 
الدين أيوب. 


ذكر القبض على الملك الصالح 
نجم الدين یوب واعتقاله بقلعة الكرّك 


قال: ولما وصل كتاب الوَزِيريّ إلى الملك الناصر بالكرك ندب الأميرَ عماد 
الدين بن مُوّسك» والظّهير بن سنْمُر الحلبي» في ثلاثمائة فارس إلى نابلس. فرکب 
الملك الصالح أيوب وتلقاهم. فخدموه وقالا له: طْبْ قلبّك» إنما جنْت إلى بيتِك. 
فقال: لا ينظر ابنْ عمى إلى ما فعلتٌ. فما زال الملوك على هذاء وقد جشْت إليه 
أستجي ت فقالا اله قد جارك ولا بأس عليك. وأقاموا أياماً حول الدار: 


= وهو منخفض عن أرض دمشق وأرض البيت المقدس ولذلك سمي الغور. طول مسيره ثلائة أيام 
وعرضه يوم. فيه نهر الأردن وبلاد قرى كثيرة. وأشهر بلاده بيسان بعد طبرية» ومن قراه أريحا» وعلى 
طرفه (في الشمال) بحيرة طبريةء وعلى طرفه (الجنوبي) البحيرة المنتنة (البحر الميت). ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .۲٤١‏ 

(1) الغوارنة: أي أهل الغور. 

(۲) بدد البرية القريبة من غزة. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص .4٩‏ 

.۲۷۳ ص‎ » ٦ «مسبل» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ (r) 
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فلما كان في بعض الليالي» صرب بُوق الكِّير» وقيل جاء الفرنج إلى الظَهّر. 
فرکب الا ر مالف الملك الصالح ووصلوا إلى سَبَْطِيّة. فجاء عماد الدين 
والظّهير والعسكر إلى الدار التي بها الملك الصالح. ودخل الظّهير عليه» وقال له: وجه 
إلى الكرك فإن ابن عمك له بك اجتماع. وأحَذ سيمّه. وكانت جاریتّه حاملاًء فأسْمَطّتْ. 
وأخذوه وأركبوه بغلة» بغير مِهمَاز في رجله» ولا مِمَرَعَة في يده وذلك في ليلة 
السبت» > لثمانٍ بقين من شهر ربيع الأول - وتوجهوا به حتی وصلوا إلى r)‏ 
: قال أبو المظفر: إن الملك الصالح أخبره قال: إلى الرَيَة في ثلاثة أيام واللَهِ ما 
كلْمْتُ أحداً منهم كيمةء ولا أكلْتٌ لهم طعاماً» حتى جاء خطيبٌ الرَيّة ومعه بُرْدَة وعليها 
اجا الت ها وال اقا بالرَيّة يومين» وما عَلِمْتٌ المقصود بي ما هو؟ وإذا 
هم يريدون أن يأخذوا طالعاً خساًء يقتضي أن لا أخرج من الكرك. ثم أدخلوني الكرك 
ليلا على الطالع الذي کان سبب سعادتي. وگل 2 ي الثاصر ماوعا له فظاً ليطا يقال 
له زرَیق وکان اضر عل من کل ما جَرّی. 

قال: فأقمتٌ عندهم إلى شهر رمضان» سبعة أشهر - يعني من سنة سيع وثلاڻين. 
ونك الماك الصالح له ما ناله من الضائقة ئقة والشدة والإهانة شيئاً كثيراً. 

ولما توجهوا به إلى الكرك» جهز الوَزِيريْ خزانته ونساءه» وخیله وأسبابه» إلى 
الصلّْت”". وعاد مماليك الملك الصالح فلم يجدوه فتفرقوا وأما عسكره الذي فارقه 
من منزلة القَصَيْر - فإنهم توجهوا إلى دمشق. فمنعهم الصالح من الدخول إليهاء 
وقال: هذه بل الملك الغادل فلا تدخلوها إلا بإذنه. ثم استَخْدَّم بعد ذلك جماعة منهم» 
وطَرَد طائِفة واعتمَل طائفة. 

وريت مِصرٌ والقاهرة للقبض على الملك الصالح شهراًء وعملت والدةٌ الملك 
العادل الوليمة التي ذكرناها الت القاضي الشريف شرف الدين موسى»› وال 
النابلسي» إلى الملك الناصرء بقَمَّص حديد ليَّجْعَل فيه الملك الصالح»› E‏ 
إلى الديار المصرية! وبَدَلّتْ فيه للملك الناصر يائَةٌ ألفِ دينار. وكاتبه الصالح إسماعيل 
وصاحبٌ جمص» في إرساله إلى دمشق» وبّذل الصالح إسماعيل فيه للناصر ربع دمشق. 


(1) هكذا في الأصل. وورد في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠٦‏ ص ۲۷۳ اسم «الموتة٤.‏ وهي 
قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» وهي على مرحلة من الكرك» ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج ۰۵ ص .۲٣٤‏ 

٠ )۲(‏ الصلت: بلدة في الأردن جنوبي عجلون» آهلة ذات بساتين وفواكهة. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 
٤ص .۱١۹‏ 

(۳) القُصير المُعين: انظر صفحة ٠۷١‏ حاشية رقم (۲): 
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فما أجاب الناصرٌ إلى ذلك. 

وقيل: كان السبب في امتناع الملك الناصر من تسليمه» لمن بذل فيه ما بَدّل» أن 
الصالح أيوب كان قد أرسل جمالّ الدين بن مطروح - الكاتب - إلى الحُوَارزْييّة في 
الحخضور إليهء لأمحاصرة دمشق»› فتَوجه لذلك فلما فيض على الصالح» أرسل ابن 
مطروح رسولاً على النَجّب إلى الملك الناصرء يقول له: ا 
مء فاغلَمْ أن الخوارزمية لا يمون لك في البلاد فُعْرَ قَصبةء فقد حَلّفوا على ذلك 

وق إن رالدة الملك الناصر انيت بام الملك الصالح» وخدَمَنّه أتم خدمةء 
وتولت ذلك بنفسهاء وکانت تطبخ له بیدها. وحَلمَّت على وَلَدٍها أنه إن فَعَلٌ به ما یکر 
لا أقامت عنده» وقالت له: ما مَلْكَكًا البلادء وجَعَلَتَّا في هذا الحصن إلا والده - تعني 
الملك الكاملء فتوقف عن إرساله. والله أعلم. 


ذكر إطلاق الملك الصالح من الاعتقال بالكرك 
وما کان من أمره إلى أن مَلَّكَ الديار المصرية 
قال: ولما کان في أواخر شهر رمضان» استشار الملك الناصر داود الأميرَّ عماد 
الدين بن مَوسّك» وابن قليج› والظّهيرء في اهر الملك الصالح. . فوقع الاتفاق على 
تحليفه وإخراچه. . فاجتمع التاضر والضاح وتحالفاء وأفرج عنه» وذلك في أواخر شهر 
a CN‏ وستمائة. ولما أخرجه الناصرٌ من اعتقالهء 5 بالكرك بشعار 
السَلطكَةء وحمل العَّاشية ية بین يديه» وأظهر الناصرٌ الخلاف على الملك العادل. 
وحَكى عمادٌ الدين بن شَدّاد ‏ في سبب خلاص الملك الصالح أن الملك 
العادل كان قد حَلفً الناصرَء وحَلَفَ له على الاتفاق واجتماع الكلمة على قتال الملك 
الصالح» وأن تكون دمشق ق إذا فتحت للملك التاصر. و و ا 
إسماعیل على دمشق» ا أرسل إليه الملك العادل يِصَوْب رأیه» ويشكر قله 
فعَظّمَ ذلك على الملك الناصر› وکان سب خلاص الملك الصالح. 
وحکی أبو المظفر یوسف سبط ابن الجّوزي» في كتابه: «مرًآة الزمان» أن الملك 
الصالح نجم الدين أيوب أخبره - بعد أن مَلّك الديار المصرية - قال: حَلمَّني الناصرٌ على 
أفاء ها تاو عام الأرض» وهو أن آخذ له ومشق» وجمْص» ماف 
وحلّب» والجّزيرة والمَؤصل ودیارَ بکر» وغيرّهاء وأ يكون له تضف الديار المصزيف 


(1) تحالفا واتفقا أي الناصر والصالح وذلك في آخر شهر رمضان من سنة 1۴۷ هھ/۱۲۳۹ م. ابن تغري 
بردي النجوم الزاهرة ج 1 ص .۲۷۵١‏ 
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وزصفٌ ما في الخزائن: من الأموال والجواهر والخيول والثياب وغيرها. فحَلَمَتٌُ من 
تحت القَهُر والسيف. 

وقد شاهَدْبٌُ أنا بعض نسخة اليّمين عند المَولّى الملكِ العَّزيز: فخر الدين عثمان 
ابن الملك المِْيث فتح الدين عمر صاحب الكرّك _ كان بالقاهرة - وفيها أشياء كثيرة 
من هذا النَوْع» وإلرامات يَعْلَمٌ المُنَْخيف العاقل أن الحالِفَ لا يَفِي بهاء لكثرتها 
وخر وجها عن خد:القدرة البشرية وان التفوس لا تسمح بها لوالد مُشْفِق» ولا وَلَدٍ بَا 

ر ارو 

فكيف لابن عم عدو. 

قال المُوَرّخ: ولما أطلقه الملك الناصرء رَكَبَ المَلِك الصالح من يومه» وسار إلى 
e N EL‏ وتر 
ا إليه الملك العادل يأمره E‏ إلى أن تصل إليه العساكر. ثم خرج 
ج اا د الصالح» فَمَبَّص الأمراء عليه - 
کما قَدَمنَا. 

ذكر سلطنة الملك الصالح نجم الدين يوب بالديار المصرية 

وهو السلطان ا الدولة الأيوبية بالدیار المصرية 

قال المُوَرّخ: لما قَبَصَ الأمراءٌ الذين قدمنا ذكرهم على الملك العادلء كتبوا إلى 
الملك الصالح ا فسار لوقته. 

وكان وصوله - والملك الناصر داود - إلى برْكة الجُْب”' في يوم الخميس 
الحادي والعشرين من ذي E N E‏ 
العادل والملك العادل معتقل ذ في ركاه" . 

واستدعى الملك الصالح مُعينَ الدين ابن شيخ الشيوخ› واستَوّرَرّه» ورد إليه النظرَّ 
في الدواوين. وأقام ببزكة الجُّب إلى يوم الأحد» لست بقين من الشهر» فركب وصعد 
إلى القلعة في الثالثة من النهار - وذلك باتفاق المنَجُوين. 

واعتقَل أخاه الملك العادل في بعض آذر القلعة. . وبقي ابه الملك المغيث فتح 
الدين عمر في خدمة عمه السلطان الملك الصالح مدةء ثم رأى منه َجابة فحَجَبّه في 


.)۳( من هذا الجزءء حاشية رقم‎ ٤١ انظر الصفحة‎ )١( 
ء1٩۹٤ لفظ فارسي معناه خيمة أو مظلة من نوع خاص. ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» ج 1» ص‎ )۲( 
.)۳( حاشية‎ 
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الدار المُطْيية عند عمته ابنة السلطان الملك العادلء أختٍِ الملك الكامل. فلم يزل 
الملك ال بھا» إلى أن مات عمه الملك الصالح وملك ابنه الملك المعظم» » فنقله 
إلى الشربّك واعتقله بها. وکان من مره ما نذکره ۔ إن شاء الله تعالی. 

وفي الثامن والعشرين من ڏذي القعدة» من السنة - تقدم مر السلطان بتجريد 
جماعةٍ من الأمراء والعساكر إلى الأعمال القُوصِيَّة لإصلاح العُرْبَّان بالوجه القبلي. 


ذكر عود الملك الناصر داود إلى الكرّك 
كان عَوْدّه إلى الكرّك فى ذي الحجة» من السنة. 
وسببٌ ذلك أنه اجتمع هو والسلطانٌ الملك الصالح» بقلعة الجبل على شراب» 
فلما جَنّهُم الليل وأخذ منهم الشرابٌ» قال الملك الناصر للسلطان: أفرج عن أخيك 
الملك العادل في هذه الساعة. فلاطَمَّه الملك الصالح» وهو یکر عليه القول! وکان آخر 
کلام الملك الناصر أن قال للسلطان: لو غسلت جلي وشربْتَ ماء‌هماء ما أَديْتَ حَمَّي! 
فأمر السلطان ممالیکه بإخراچه. 


فاخرجوة ركو إلى الرازة . فلما أصبح» سأل عماًٌ کان منه» ابه فقال: ما 
بق امقام في هاه انيار وأحضر النَجُبَء وعمل عليها الأخرّاج - وفیها ما کان معه 
من الأموال - وهم أن يركبَها. فبينما هو يتهياً للركوب» إذْ حضر إليه الأمير عز الدين 
دمر الجَمَدَار"“ الصالحيء ومعه عشرة ة آلاف دينار» وعشرة أفراس وخلَّع» وقال له: 
يقول لك السلطان: هذه ضِيافةء ا وامضٍ إلى بلادك فاخَدَّعّاء ورکب من وقته» 
وسلك ا طريق الرة: ثم نلم السلطان على إطلاقه» وكونه ما قَبّص عليه ليأمن شره. 

وقیل: إن سب عَودِه أن الملك الصالح إسماعيل راسل الفِرَنْجَء في قصد بلاد 
الناصر. فتوجهوا إلى ابلس فقاتلهم أهلها وهزموهم» فرجعوا إلى بلادهم . فعاد پسہب 
ذلك. هذا ما حكاه ابن جلب راغب» في تاريخه» في سبب عَود الملك الناصر. 


وخّکی ا بو المظفر يوسف» في «مرآة الزمان»» عما أخبره به الملك الصالح نجم 
الدين - من لفظه - عندما حضر إليه في سنة تسع وثلاثين وستمائةء عن وقائع اتفقت له» 


(۱) الجمدار: وهو الذي يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه وأصله جامادار» فحذفت الألف بعد 
الجيم وبعد الميم استثقالاً وقيل جمدار» وهو في الأصل مركب من لفظين فارسيين» أحدهما جاماء 
ومعناه الثوب» والثاني دار» ومعناه ممسك فيكون المعنى ممسك الثوب. القلقشندي: صبح الأعشى» 
ج ۵» ص .٤٥۹٩۹‏ 
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بين خروجه من اعتقال الملك الناصر إلى أن ملك ورجَعَ الناصر. 

منها أنه قال: واللَهِ لم اخ اتلك الام ف إلى الفا اة اة 
أن يکون قد عَوِل عَلَيّ . ومنذ قارفا عَرَة» عي علي ولا شك أن بعض أعدائي أطمعه 
في المُلْك. در لي جماعة من مماليكي أنه تحدث معهم في فَنْلِي. قال: ومنها أنه لما 
آخرجني ٽڍم» وعَرَم على حَښيي» فرمَيْبٌ روحي على اين قليج؛ » فقال: ما کان قصدّه إلا 
أن نتو جه إلى دمشق ولا فإذا أخذناها عَدَنَّا إلى مصر. 

ومنها أنه لما وصلنا إلى بلبيس»› > شرب وشَطّح إلى العادلء فخرج العادل من 
الكَركاء"“ وبل الأرض بين يديه فقال له: كيف رآیت ما شرت به عليك ولم تفل 

مِتّى؟! فقال: يا خُوند") البَوْبة. فقال: طَيّبْ قلبّك» الساعة أَطْلِمَكٍ. قال الصالح: وجاء 

E‏ فقلت له: باسم الله اجلس. فقال: ما أجلس حتى تَطْلِقَ 
العادل. فقلت: اجلِش - وهو يكرر هذا القول. ثم سكت . ولو أطلشه ضْربَّث رابا كلها 

ثم نام وما صَدَفْتٌ بنومه. وقمتٌ في بقية الليلء وأخذت العادل في مَجَمَة 
ودخلتٌ به إلى القاهرة. قال: ولما دخلنا القاهرة» بعثت إليه بعشرين ألف دينار» فعادَتُ 
لي مع مماليکي. ومنها أنه قال في بعض الأوقات: َل قَدَمَيّ ولي إلى غير ذلك 
مما لا تصبر عليه النمُوس. 


ذكر عدة حوادث وقعت في سنة سبع وثلاڻين وتا 
- خلاف ما قدمناه 

في هذه RE‏ الملك الكامل من مدفنه بقلعة 
دمشق» إلى تربته شماليّ حائط الجامع الأموي» وفيّح في الحائط ثلاث شبابيك إلى 
الجامع: أحدها باب توصل منه إلى الجامع. 

وفيها فَوّصَ السلطان الملك الصالح إسماعيل - صاحب e‏ بالجامع 
الأموي لشيخ الإسلام: عِرٌ الدين عبد العزيز بن عباِ السلام” _ وذلك في شهر ربیع 
الآخر. 

وفيها أَمَرَ الملك الصالح - المذكور - الخطباء بدمشق والشام» بالحُطبة لصاحب 
الروم. 
(۱) خرکاه: Ss‏ من هذا الجزءء حاشية (۲). 


.( a حاشة‎ ۷٤ خوند: معناه سيد أو أمير. انظر صفحة‎ (Y۲) 
من هذا ر‎ ۱۹١ انظر الصفحة القادمة‎ )۳( 
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وفيها قَوّص الصالح - أيضاً قضاء الشام للقاضي: رفيع الدين أبي حامد» عبد 
العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل بن عبد الهادي بن عبد الله الجيلي“ الشافعي - 
وكان قبل ذلك قاضي بعلبك. وظهر منه من مبوء السّيرة والعَسُف والطام ومَصادرات 
أات الامر اهال بدو مله م فة لر اة وكات غافة ولك ها تدرو إن شا 
الله تعالی - من قنله. 


وفيهاء في ليلة الثلاثاء خامس عشر ذي القعدة» سقط كوكَبٌ عظيم قبل طلوع 
الفجر بمنزلة» وكان مستديراً على هَيْئَةَ ومِمّدّار» فأضاءت منه الدنياء وصارت الأرض 
أشدٌ نوراً من ليلة النَمَام. وشاهده من کان ببلبيس عابراً عليها آخذاً من المشرق إلى نحو 
القبلةء وشاهده من كان بظاهر القاهرة» عابرا من جهة باب الْلَّضر إلى E‏ 
الجبلء » ثم قط البحرَ إلى ناحية الجزِيرة» وکانت له ذؤابة طويلة خضراء مبتورة قدر 
رُمحين. واغَقَبةُ رَعْدٌ شديد» ونَقَطْحَ منه قِطّع. وأقام» من حين إدراك النَّظّر له حين 
انظفانت بقدر ما يقرا الإنسان سررة الإإخلاص ثلاثين مرة - هكذا فة من شاهدة د على 
ما ِل إلينا 

وفيها في شعبان - كانت وفاة قاضي القضاء» شمس الدين أحمد» بن الخليل بن 
سََّادة بن جعفر بن عيسى» الحْويّ"“ الشافعي» بالمدرسة العاولية» بدمشق»ء ودفن 
ی او ونا وما ان د الله تعالی - حسن 
الأخلاق» لطيفاً كثير الإنصاف» عالماً فاضلاً في علوم متعددة» عفيفاً متواضعاً - رحمه 
الله تعالی. 


وكان ورُوذه إلى دمشق» في أيام الملك المعظم شرف الدين عيسى» ابن الملك 
العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب» وحكي أنه لما ورد إلى دمشق» كان مع فضيلته 
وعلومه يلعب بالقانون» ويْعَئّي عليه» وقد أتقَنَ صِناعته» فأنْهيّ إلى ١‏ لملك ١‏ لمعظم أمره 
فاستحضره إلى مجلس أنْسه» ولعب بين يديه بالقانون» وعَّى عليه» ونادّمه فأعجبه. 
وأمره بملازمته في أوقات خلواته ومجالس شرابه. هذا سبب اجتماعه بالملك المعظم. 

SS 
جمال الدين الميصري - قاضي قضاة دمشقی اة یتعاطی الشراب. فأراد 7 تحقَيقَ ذلك‎ 


(۱) نسبة إلى بلاد الجيلء وهي على الساحل الجنوبي الغربي لبحر قزوين بجوار بلاد الديلم. 
القلقشندي: صبح الأعشی»› ج ٤‏ ص ۳۸۰ ۳۸۲. 

(۲) توفي وله أربح وخمسون سنة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص .۲۸٠*‏ ونسبه إلى 
خوي: وهي بلدة قديمة بأذربيجان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .٤٦۷‏ 
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عَيَاناًء فاستدعاه. وهو في مجلس الشراب» فحضر إليه. فلما رآه قام إليهء وناله ّا 
Es‏ . فولى القاضي جمال الدين المصري ورجع» فغاب EEE‏ 
خَلَعَ ياب القغناء+ الط والبقيار" والمَوْقَانية“ ولبس قباء) وَحَمَمَ بتخفِيفه» 
وحَمّل ديلا ودخل على الملك المعظم في زي النُدَمَاء. وقَبّلَ الأرضص» وتناول 
اهناب من يده وشرب ما فیه. ونادم المعظمَ فأحسن مَادَمَته فأعجبه. واعتذر من قراره 
أنه ما كان يمكنه تعاطي ذلك» وهو في زى القضاة. فاعتَبَط الملك المعظم به. 


ولما انقضى مجلس الشراب» ورجع المعظم إلى حِسّه» علم أنه لا يجوز له أن 
يقرّه على ولاية القضاء - وقد شاهَدَ من أمره ما شاهَّد. قَمَرّضصَ القضاء للقاضى شمس 
4 الحْرَىّء وخَلََ عليه. وجلس للحكم بين الناس» وأحسنَ السيرة. وانقطع عن 
مجلس الملك المعظم وحضوره» إلا في أوقات المواكب» على عادة القضاة. 


واستمر على ذلك مدة. ثم ذكره الملك المعظم واشتاق إلى مُنادَمَتِه» وسماع 
قانونه» فاستدعاه وتحدث معه» واستوحش منه. ثم كلمه في الحضور إلى مجلس الاس 
معه» في بعض الأوقات» وأنه لا يُخْليهِ منه جُمْلَةٌ وتلطف به في ذلك» فأجابه عن ذلك. 


”” » 


بان قال: : إذا مر السلطان - أعرّه الله بهذا امتثْلْتٌ أمرّه وَقَعَّلْت. ولکن يکون هذا بعد 
عَرْلِي عن منصب القَضاء O Ca‏ قاض غيري. فإنني لا أجمع بين 
منصب القضاء وما يُصَادّه أبدأً لما يترتب على ذلك من فساد عقود أنكحة المسلمينء 
ويتعلق ذلك بذمة السلطان. فان أب السلطانُ ذلك فَليوَلٌ قاض غيري. 


فأعجب الملك المعظم ذلك منه» وسر په» وقال: بل تُرَّجْح مصلحة المسلمين 
ا . واستقر على القضاء . وما سمع عنه بعد ولائه القضاء ء ما يشینه في دینه ولا 
يض من منصبه - رحمه الله تعالی. 


.)۳( ص ۷٠٦٠ء حاشية‎ »١ الهتاب: قدح للشراب. انظر السلوك للمقريزي» ج‎ )١( 

(۲) الطرحة: قال القلقشندي: «ويتميز قضاة القضاة الشافعي والحنفي بلبس طرحة تستر عمامته وتنسدل 
على ظهره» وكان قبل ذلك مختصاً بالشافعي. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص .٤١‏ 

(۴) البقيار: «عمامة كبيرة» القضاة والعلماء يلبسون منهم العمائم من الشاشات الكبار للغاية» القلقشندي: 
صبح الأعشی» ج »٤‏ ص .٤١‏ 

)٤(‏ الفوقانية: كان الفوقاني من ملبوسهم أي القضاة في فصل الشتاء من الصوف الأبيض الملطي ولا 
يلبسون الملون إلا في بيوتهم. وربما لبسه بعضهم من الصوف في الطرقات» ويلبسون الخفاف من 
الأديم الطاتفي بخير مهاميز. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص .٤١‏ 

)٥(‏ قباء: لبس ثياب الجند أو غير رجال الدين. 
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واستهلت سنة ثمان وثلاثين وستمائة 

في هذه السنة في شهر ربيع الآخرء رَنّبَ السلطانٌ الملك الصالح نجم الدين 
أيوب دار العدل وجل افتخارَ الدين ياقوت الجمالي نائباً عنه بها . صب معه شاهدان 
الحدر وجاغة م اهاب PE‏ االقربت فهو الد الا رت ت 
الأشراف» والقاضي فخر الدين بن السكري» والفقيه عز الدين. فصار الناس يأتون إليهاء 
د e e‏ وإنما قَعَلَ السلطان ذلك لأنه كان غليظً الججّاب 

وفيهاء في رابع المحرم» حَصل الشروع في بناء القنطرة على الخليج الحاكمي - 
وهى المعروفة فى وقتنا هذا بقنطرة السد. 

وفيها في تاسع شهر ربيح الأول» رَسَمَ السلطا بتجهيز زرذحاناه ٠‏ 
وحراریق إلى القلرٌ م“ لقصد اليمن وجرد جماعةً من الأمراء والجند بسبب ذلك» في 

aa a‏ التي نذكرها. 
لأنهم بلغهم ن الأشرفية ومن شايعَهم عزموا على لَهْب العسكز المذكور - وكان بيركة 
الجُب. وبَطَل التَجُريدٌ”" إلى اليمن. 

ثم توجه من جملة العسكر ثلاثمائة إلى مكة» في أواخر شهر رمضان. فدخلوا 
مكة سلما في ذي القعدة» وهرب من كان بها من العسكر اليمني. 

وفي شهر ربيع الأول من السنةء قَبَّص السلطان على الأمير عز الدين أيْبّك 


( f 
وشَوَاني‎ 


(Y)‏ زردخاناه: ومعناه بیت السلاح: السلاح خاناه. ومعناها أيضاً بیت الزرد ہا فيها من الدروع الزرد» 
وتشتمل على أنواع السلاح من السيوف والقسي العربيةء والتُشّاب» والرماح» والدروع المتخذة من 
الزرد الماتع والقرقلات المتخذة من صفائح الحديد المغشاة بالديباج الأحمر والأصفر وغير ذلك. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٤‏ ص 1١‏ 

™( جمع شيني وهي سفينة حربية كبيرة راجع صفحة ٠٥‏ من هذا الجزء» حاشية (۳). 

)٠(‏ القلزم: هو البحر الأحمرء وهذا اسمه القديم نسبة إلى مدينة القلزم التي كانت تقع على رأس خليج 
السويس» قرب السويس الحالية. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ٤‏ ص ۰ 

0) آي إرسال جرائد أي فرق خفيفة من الجند إلى اليمن. انظر القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص 
۳ وج ۱۱ء ص .٩۳‏ 

)¥( سلما: بدون قتال» ابن منظور: لسان العرب (سلم). 
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الأسمّرء والحدام الذين وافقوه على القبض على أخيه الملك العادل» وهم: جوهر 
النوبي» وشمس الخواص سرور» وكافور الفايزي» وعلى جماعة من الأتراك والحَلْمًة'» 
ونفى جماعةً من الأتراك وسَيرّهم مُحَسّبين في المراكب نحو الصعيد وبلاد المغرب» 
وأخذ أموالهم وقتل بعضهم. وانهزم بعض الأشرفية» واختفى بعضهم» وأمّرَ السلطانٌ 
مماليكه» وأعطاهم الإقطاعات. 


وفيها في يوم السبت ر الآخر - وقيل في خامس عشرة - ولد 
للسلطان الملك الصالح وَلَدّ ذَكر» من سرييّه: سجر الد وسمّاه حَلِیلاَ ثم مات بعد 


مدة يسيرة. 


وفيهاء في تاسع شهر ربيع الأول صرف الأمير سيف الدين بن عِذّلان» عن ولاية 
الصناعة بمصر. ووليها أسد الدين ابن الأمير شجاع الدين جَلدّك. 


وفيهاء في سابع عشرین شهر ربیع الآخرء تقل الأمير بدر الدين باخل من ولاية 
مصر إلى ولاية تعر الإسكندرية. ووا ی فان ور دع الآاخرء صرف عن شد 
لارا عد الان ي ورل الا تا الد ُوْلۇْ. 


وفي يوم الاڻنين ن" خامس شعبان» أمر السلطانٌ بالشروع في عمارة قَلحَة الَخرء 
التي بالروضة [قبالة مصر الفسطاط]. فابتدىء في حفر أساسها في هذا اليوم» وبي 


)۱( وهم الجنود الذين يتقاضون مرتباتهم من الجيش. راجع صفحة ۲١٠ء‏ حاشية (۲). 

(۲) عمل هذه الوظيفة مراقبة حسابات الدواوين. راجع صفحة ٠٠١‏ من هذا الجزء» حاشية (۲). 

(۳) «وفي يوم الأربعاء خامس شعبان» في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ٠١‏ 

)4( ا لماك امال ابال جارف كردم لا رار بوجت اش 
استخرق ثلاث سنين» وقد أفاض المقريزي في المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص ۱۸١-۱۷۷‏ في 
وصف هذه الجزيرة وآبنيتها من أول الإسلام إلى زمنه» وخلاصته أن اسم الروضة كان يطلق في زمنه 
على الجزيرة التي بين مصر ومدينة الجيزة» وقد عرفت في أول الإسلام بالجزيرة» وبجزيرة مصرء ثم 
قیل لھا جزیرة الحصنء بعدما بنی بها أحمد بن طولون حصناً سنة ۲٢۳‏ ه/ ۸۷٦‏ م ثم أقيمت به دار 
الصناعة التي تنشأً فيها المراكب الحربية» ثم تولی محمد بن طغج الإخشید مصر ٣٣٤١۳۲۳‏ ه/ 
60-۴ م. . فنقل دار الصناعة إلى ساحل النيل بمصر»ء وجعل موضعها بالجزيرة بستاناً سماه 
المختار وكان ذلك سنة ٠١‏ هثم آنشأً الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الدين الجمالي 
سای ای اتک کا س رک ری کے ا سارت ل ا ا 
ثم أنشاً الملك الصالح نجم الدين يوب القلعة بالروضةء فعرفت بقلعة المقياس» وبقلعة الروضةء 
E CI‏ . المقريزي: 
السلوك ج ۲/١‏ ص ١٠١‏ حاشية .)١(‏ 

0 ا یا ا 2 ج »۲/١‏ ص ٠١٠١‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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فيها في آخر الساعة الثالثة من يوم الجمعةء سادس عشر الشهر. وهُدِمَّت الدور التي 
كانت بالجزيرة [في عاشر ذي القعدة]“ ونَحَوَل الناش إلى مصر. 
ذكر مسير المالك الصالح إسماعيل» صاحب د ET‏ 
المصرية. وقتاله الملك الناصر صاحب الكرك وعوده إلى دمشق 
قال المؤرخ: لما اتصل بالملك الصالح إسماعيل - صاحب دمشق - ما وقع بوصر 
من الفتّن» والقبض على الأمراء الأشرفية والحْدًام وغيره» عَرَمّ على قصد الديار 
المصريةء وأطمعته آماله فی الاستیلاء عليها. فتجهز بعساكره» ومعه الملك المتصور 
صاحب جمص, ونَجْدَةٌ من حلب» وقصد الديار المصرية. 
فبلغه أن الملك الناصر صاحب الكرّك على حُسبان“ من بلد البلمَّاءء فقصده 
بمن معه. والتقوا واقتتلواء فانكسر صاحب الكرّك واستولى الصالح إسماعيل على 
َالِ وأسر جماعة من أصحابه» ثم رحل ونزل على نهر العَوْجا"» وطلب الملك 
الجواد - وكان عند الفرنج - فحضر إليه. واستنصر بالفرنج» فكتب الجواد إليهم يحذرهم 
lT E BUL‏ 
الحساكر التي كان قد جمعها. 


ذكر تسليم صد وغيرها للفرنج وما فعله الشيخ عز الدين بن غبد 
السلام - بسبب ذلك - وما اتفق له مع الملك الصالح 
وفي هذه السنةء خاف الملك الصالح عماد الدين إسماعيل على نفسه من الملك 
الصالح نجم الدين أيوب» فكانَبَ الفِرئج واستَنْصّر بهم واتفق معهم على مُعاصَدَته» 
وأعطاهم قلعة صد وبلادهاء وقلعة القَقّيف* وبلادهاء» ومناصفة صَيْدَاء وطْبّرية 
وأعمالهاء وجبل عايِلّة» وجميعَ بلاد الساحل. ومَكتهم من دخول دمشق لابييّاع السلاح. 


)1( ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .١١‏ 

(۲) هي مدينة البلقاء بالشام» وهي بلدة صغيرة ولها واد وأشجار وبساتين وزروع. القلقشتدي: صبح 
الأعشى» ج ٤‏ ص .٠١١‏ 

(۳) نهر العوجا: نهر بين أرسوف والرملة من أرض فلسطين» من السواحل. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج »٤‏ ص 1۸۸. 

)٤(‏ هي قلعة «شقيف أرنون» وهي قلعة حصينة قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص .٤٠۳‏ 

)٥(‏ جبل عاملة: يطلق هذا الاسم على جهة جبلية قرب الساحل في إقليم صفد» ويوجد بها حصن 
الشقيف. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ."٠۳‏ حاشية .)٤(‏ 
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قو e E‏ ع 
و ایام به عل الت بعد دة ب فل رر و sS‏ 
الأمة أمراً رشيداء يَعرٌ فيه وَلِيّك ويذل فيه عَدُوّك ويُعْمَّل فيه بطاعيِك» ويْلْهّى فيه 
مَعصيتك» . والناس يصيحول بالتامِین»› والدعاء للمسلمين. 

ر الصالح إسماعیل بذلك» رور کتابه ب واعتقاله. واعتْقِلٌ الث 2 أ 

مشي الع ناء وا ر على ایخ ر این اه لي ت ولا یع 
e‏ الشيخ أن يُفْسَحَ س له في صلاة الجمعةء والاجتماع بطبيب أو مَرَيّن» إن دعت 
حاجته إليهماء وفي دخول الحَّمّام» فأذِنَ له في ذلك. ثم انتَرَحَ الشيخان: عز الدين وأبو 
عمروء» عن دمشق إلى الديار المصرية - على ما تذكره» إن شاء الله تعالى. 


وفيها کانت الوَفْعَةٌ بين عسكر حَلّب والحُوَارزييًة. وکان الملك الجَوّاد والملك 
GT‏ خلا وتزلوا عل بات ا 
اا ns‏ . فتوجه الخوارزمية حَيْلان o‏ وقطعوا الماء عن 
حلّب» وضايقوهم. ثم عادوا إلى م مَنْبج» فنهبوهاء وقتلوا أهلها وفضحوا î‏ 
عادوا إلى ران“ . ر اة الفلك المتنصرن إبراهيم صاحب جمص قد نزل على 
شَيْرر” فاستدعاه الحلبيون» فجاء إلى حلب» ونزل بظاهرها - ومعه عسكکر حمضص. 


ت 


)0( ويح اليجرد الاين لعزا من جي الدوك الخواززية يبد أن تى عاديا الار قي د ا ھ/ 
٠١‏ م. وجاؤوا إلى الشام حيث استخدمهم بعض الملوك. انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
۳ 

(۲) بزاعة. وأصلها بزاعا. وهي بلدة من آعمال حلب في وادي بطنان: بين منيج وحلب وبينها وبين کل 
منهما مرحلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .٤۸١‏ 

(۳) حيلان: بالفتح» من قرى حلب تخرج منها عين فوّارة كثيرة الماء تسيح إلى حلب وتدخل إليها في 
قناة» وتتفرق إلى الجامع وإلى جميع مدينة حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲ ص ۳۸۱. 

() هي بلدة من جند قنسرين» شرقي حلب. القلقشتدي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص .٠١١۷‏ 

)٥(‏ حران وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرقة يومان» وبينها وبين الرها يوم. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۲» ص ۲۷۲. 

(7) شيزر: قلعة وكورة قديمة بالشام قرب المعرة. بينها وبين حماه يوم. ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج ٤۳‏ ص .٤۳٤‏ 
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رها مل الاك الجا قله خد إلى وا ماب ور غا را 
وان سبب ذلك أنه حصل له فالج» » فتوجه ولده إلى الحُوَارِزْمِيّة يستنجدهم على أبيه 
وطلب منهم عسكراً لمُحَاصَرَيه فَحَشِي من ذلك» فسَلَّمَها لصاحب حلب. 

وفيها تسلم عسکرٌ صاحب الروم آمد» بعد حصار شديد. ويقال إنهم اشتروها 
بثلاثين ألف دينار. 

وفيهاء في ليلة الجمعة ثاني عشر شهر ربيع الآخر» توفي الشيخ محيي الدين: بو 
عبد الله محمد بن علي بن محمد المغريي الحاّمي الطائيء المعروف بابن العَرّبي"» 
وهو من أهل الاندل: وو ن سابع عشر شهر رمضان» سنة ستين 
وخمسمائة» بمُرْسِيّة من بلاد الأنددس. ونشأ بهاء وانتقل إلى إِشْبيليّة» في سنة ثمان 
وتسعين. .ثم رحل إلى بلاد الشرقء ودخل بلاد الروم. وطاف البلاد وحج. وصحب 
الصوفية› وصنف كتباً كثيرة في علوم القَوم. وکانت وفاته بدمشق» ودفن بقاسیون. 


واستهلّت سنة تسع وثلاثين وستمائة 
وفي هذه السنةء حصل الشروع في عمارة المَذرَسََيْن ¿ الصالِحيََيْن» بالقاهرة 
المعِرَيّة» بين القَصرَيْن والمكانٌ التي عُمْرتا فيه من جملة القَصر. وكان الشروع في 
الهدم والإنشاء في ذي O E EC‏ الا الان 
والمالكية والحنفية والحنابلة. وأوقف عليهم الأوقاف. ویقال: إنه لما فَرَعَّ من عمارتها 
تدم لکونه لم َبْنِ مکانھما جامعاء ويرَنّب فيه الدروس التي رتبها فيهما. 


ذكر صرف قاضى القضاة شرف الدين بن عَيْن الدولة 
عن القضاء بمصر والوجه القبلى ˆ 
وتفويض ذلك لقاضي القضاة بدر الدين السنْجَاري 
وفي يوم الجمعة عاشر شهر ربيع الآخرء من هذه السنة كتب السلطانٌ الملك 


.٤٤١ ص‎ »٤ قلعة جعبر: قلعة على الفرات مقابل صفين. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج‎ )١( 

(۲) هو صاحب الفصوص آي الكتاب المسمى بفصوص الحكم. وله كتاب العبادلة وديوان شعر رائق. 
طاف البلا وأقام بمكة مدةء وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلد 
وكان فاضلاً في علم التصوف» وله تصانيف كثيرة. ابن كثير: البداية والنهايةء ج ۳٠ء‏ ص .٠١۷‏ 

(۳) إشبيلية: بالكسر ثم السكون» وكسر الباء الموحدةء وياء ساكنةء ولام» وياء خفيفةء مدينة كبيرة عظيمة 
E os‏ 
يقال له وادي الكبير. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱» ص ۲۳۲. 


۱۸4 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 
الصالح إلى قاضي القضاة شرف الدين بن عَيْن الدولة كتاباء من جملته: أن القاهرة 
المَحُرُوسّة لما كانت دار المملكة وأمراء الدولة وأجناذها مقيمون بهاء وحاكمُها 
مختص بحضور دار العَذل د دما أن يتوف القاضي على القاهرة وعملها لا غير 
وقَوّصَ السلطانٌ قضاء القضاةء بمصر والوجه القبليء للقاضي بدر الدين أبي المحاسن: 
يوسف السَنْجَّاري قاضي سِلْجّار. ثم مَرصَ القاضي شرف الدين المذكورء إِثْرَ ذلك 
ومات في هذه السنة. 
ذکر وفاة قاضی القضاة شرف الدين بن عَيْن الدولةء وشىء من أخباره 

- وفي ليلة الخميس» التاسع عشر من ذي القعدة» سنة تسع وثلاثين وستمائة‎ ٠ 
كانت وفاة قاضي القضاة شرف الدين آبو المكارم: محمد بن عبد الله بن الحسن بن‎ 
علي» بن عَيْنِ الدولة: أبي القاسم صَدَقَّة بن حَمَص الصَمُرَاوي الإسكندراني.‎ 

وکان قد ولي القضاءَ في أيام السلطان الملك العادل: ا الان 
- کما تمذم واستمر بعده. 

ولما مات - رحمه الله - لي عليه بمُصَلٌی بني ام وشَهدَ جنازته خلقٌ كثير» 
رفن بعد صلاة الظهر بالمَرَافةء وأ الناس عليه ولذه محيي الدين: أبو الصلاح عبد الله. 
مولده ب رمه الله تعالى - بثغر الإسكندرية في يوم السبت. مسَهّل جمادى الآخرةء 
س ادى وخسن و اة وكانت مد عه انيا وتمان سه وخهة اشهز 
زات عر رما وة و لاء اقول رش ورين م وة اه 
وسبعة عشر يوماً. وناب عن القضاء قبل ذلك ثمانياً وعشرين سنة. وشهرين وأياماً. 

وکان رحمه الله تعالی - ذا رياسة كديمة» ووالده وجده من كبراء أهل اللَْر. جد 
أبيه - القاضي الجليل ىضاق وبلغ من محل في الدولة الَدية” أن لَب بعينِ 
الدولة ولقت ولده ية الدولة) وَوَلَّد ولَدِه بعَيْنِ الدولة :فال تخصيضا مانغا لاشتتاء 
الولّد بالجّدَ فمُيّرَ الود" بعين الدولة ومّكينهاء ووالده بْقّة الدولة وأمينها - بتقليد من 
الخلفاء العبيديين ¿. وعَمُرَ القاضي الجليل مائة سنة وأربع سنين. ومات عن عدة أولاد 
ذكور» ما منهم إلا من عُدّل" بالديار المصريةء وتولى الأحكامّ الشرعية. 

وكان القاضي شرف الدين - رحمه الله تعالى - مالِكيٌّ المذهب» ثم انتقل إلى 
مذهب الإمام الشافعي. 

وسبب ذلك أنه قَلِم من ثغر الإسكندرية إلى مصر وسكن بهاء في شهر ربيع 


)١(‏ أي الدولة الفاطمية.  )۲(‏ الحفيد. (۳) آي شهد له بالعدالة. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 1۸0 


الآخر سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. واتصل بالقاضي المُرْتّصّى ابن القَسْطَّلانِيء ثم 
اتصل بقاضي القُضاة: صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن دراس الهّدّباني) 0 
واستکتبه > في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. فلما عُزل ابن الجاموس”" من 
حخطابة الجامع بالقاهرةء مره القاضي صدر الدين أن يَخْطّب» فخطب وأجاد وأبلغ في 
المَوْعِظةء ونزل فَصلّى وجَهَرَ بالبَسْمَلّة. 

فلما قرع من الصلدت وجلس بين يدي القاضي رالد وا ا 
والمجلس عاص بالفقهاء والصدور وأرباب المناصب فقال بعض الأكابر: يا شرف 
الدين جهرت بالبَسمَلَةء وحَالَفْت مَذهَبَكَ» E‏ قول المتتبّي في كافور : [من الطريل] 


فِراق» ومن فارقت غير مُدَمّم وأ ومن يَمَمّث حَيْرمُيَّم 
فاستحْسَنَ ذلك القاضي والجماعةء وصار شافِعِيًاً من ذلك اليوم واشْتَعًّلَ بمذهب 
الشافعي على القاضي: ضياء الدين أبي عمرو عثمان بن درباس") مُصَّف الاسْيَقْصاء 
وعلى الفقيه: أبي إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي . 
واستنابه القاضي صدر الدين عنه في الحم بمصرء في يوم الاثنين رالخەيس: 
في العشر الأوسط من ذي اا ن وثمانين وخمسمائة. فحضر إليه يسْتَعْفِي من 
ذلك. وكان جَمَالٌ الدولة: أبو طالب شرانگین - سلف القاضي صدر الدين - حاضراً» هو 
من الأَجنِاد - فأَسَرّ إليه» وقال له: لا تَستَعْفِي» فأنت» وال بعد اثنتين وثلاثين سنةه 


قاضي القضاة. فأَرّحَها فلم بذ ولم د َنْقَص. 


(۱) هو صدر الدين آبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس الكردي الموصلي قاضي القضاة بالديار 
المصرية» ولد سنة ۵۱٩‏ ه/ ٠٠۲۲‏ م. وتفقه بحلب» مات بمصر في رجب سنة 1۰٩‏ ه/۱۲۰۸ م. 
السيوطي: حسن المحاضرةء ج »١‏ ص .٤٨۸‏ 

(۲) هو شهاب الدين محمد بن إبراهيم الحموي» كان من كبار الشافعية تفقه بحماه. وقدم الديار 
المصريةء فولي خطابة الجامع العتيق (جامع عمرو)ء وتدريس المشهد الحسيني: مات في ربيع الأول 
سنة ٠٠١‏ ه/ ۱١١۸‏ م. السيوطي: حسن المحاضرة» ج ١ء‏ ص .٤٠١‏ 

(۳) هو آخو صدر الدين بن درباس قاضي القضاةء المتقدم ذكره في الحاشية رقم )١(‏ من هذه الصفحة 
صاحب الاستقصاء ء في شرح المهذب» كان من أعلم الفقهاء ء في وقته بالمذهب الشافعي» وناب عن 
أخيه في الحكم بالقاهرة E AI E‏ السيوطي: حسن 
المحاضرة» ج ١ء‏ ص .٤٨۸‏ 

)€( هو أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن المسلم المصري. وإنما قيل له العراقي E‏ 
وأقام بها مدة يشتغل بها. . ولد بمصر سنة ٥۱۰‏ ه/ ۱۱۱٣‏ م د ثم سافر إلى بغداد لطلب العلم» ثم 
عاد إلى مصرء وتولى خطابة الجامع العتيق بها. ر ا 
حادي عشر جمادی الأولی سنة ٥٩٩‏ هھ/ ۱۱۹۹ م. السيوطي: حسن المحاضرة» ج ١ء‏ ص .٤٤۷‏ 
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ورَحَ للقاضي زين الدين علي بن يوسف الَمَشْقِي مَشقِي' آيامٌ ولايته» ثم عاد 
القاضي صدرٌ الدين إلى الحكم» فعاد إليه. ووي القاضي مُحيي الدين: أبو حامد محمد 
ابن القاضي شرف الدين بن بي عَضرون» فوَفُعَ له. ثم عاد صدرٌ الدينء فعاد إليه» ولم 
يرل كاتبه إلى أن توفي . . وکان كثيرَ الركون إليه» والاعتماد عليه. حتى إن شرف الدين 
مرض» فسال عنه القاضي صد الدين؛ في بشدة مرضه فقال: واللّه لئن فضي عليه 
بمحتوم› لأغزلَنّ نفسي» لأنني لا أجد من أ ی به سواه. 

ولما وَل القاضى عمادٌ الدين: عبد الرحمُن بن عبد الحَلِيّ السُكري القضاء كب 
له» إلى أن زل القاضي عماد الدين في شهر المحرم» سنة ثلاث عشرة وستماة فقس 
السلطانُ الملك العادل القضاء E‏ فرلّی القاضي شرف الدين هذا القاهرة والوجه 
البحري» في الشهر المذكور - وقيل في يوم السبت ثاني صفر وولی القاضيّ تاج الدين 
ابن الحَرّاط صر والوجه القبلي» كما تقدم. ثم أضاف السلطان الملك الكامل إليه قضاء 
مصر والوجه القبلي» فى العشر الآخر من شعبان أو في شهر رمضان - سنة سبع عشرة 
وستمائة» كما تقدم ذكر ذلك. 

وكان السلطانٌ الملك الكامل كثير اويه بكر والافتخار بولایته» والابتهاج بما 
يراه من احکامه» وما يبه من سیرته» وما یتحققه من حسن طبه ټه» وجمیل سریرته. 
وكان إذا نَظَرَ إليه يقول: وا ى خد هدا إا فتاه ولا تج بعتو ن رة ماه 

وكان إذا كتب إلى السلطانء يستأذنه في عَرْلِ ا فن ران بلغال أو في أمر 
ا کیک کا عل یر کا او بین حطر کان رع ذف 
على السلطانء فى بعض الأحيان. وكان الرَسْمّ م فى المكاتبات والأجوبة جارياً"“ على 
Ey‏ 4 


وقد رأينا أن ر نبت من مكاتبات قاضي القضاة ة إلى السلطان» وأجوبته له» في هذا 
ا فمن ذلك ما كَبَبَ به إلى السلطان 
الملك الكامل: 


للم إني أسألَّكَ حُسْنَ الفاتحة والخاتمة في عافِية. الك يَخْدم المَقَام 
اَلَو السْطًاني المَالكِيّء الكايلي لَه الله تعالى كل مراد وأمّل» ووفَمّه لطاعة ربه 
في کل قول وعمَّل - وينهي: : أن النائبَ في الحكم بإطفِيح قد كَثْرَ من القول فيه ما 


.)١( من هذا الجزء حاشية‎ ٤ راجع صفحة‎ )١( 

(۲) و(۳) في الأصل وكان الرسم جار. 

3 مدينة بمصر جنوبي الفسطاط تقع في الضفة الشرقية للنيل وعملها بين المقطم والتيل. . القلقشندي: 
صبح الأعشی»ء ج ۳ ص ۳۹۷. 
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تَقَْتَضى المصلحة الاستبدال به وهو ابنْ أخت الأجَلّ مجد الدينء أخي الفقيه الأجل 

٠‏ - وقد كان المتظلمون» من مدةء حضروا شاكين لأمره» وطَلَعَ المملوكٌ مولانا 
بخاله» وکان مولانا في بحض موجُټاته الميمونّة. فورد الجواب» بأن مولانا يَنْظْرٌ في 
ذلك. وقد كر القول. وال يستأذِنٌ على ما يَفْعَله في أمره» من صرف أو إِبْمَاء». 

المملوك يَحدُم» ويهي أن النائبَ في الحكم بالمَحلَة قد ظهر من أحوالء وتحایقه 
علي من ۾ يحقّد عليه» ويقصد مُصادته لما في نفه - ما يقتضي کف يِه وهو يستند إلى 
مولي الخرب بالل زرل عام فاه عل و إليه - على ما ذُكر للمملوك. وهو 
يستأذن على أمره. 

المملوك يسأل الإجراء - على عادة الفضل والكرم - في أنه إن حَسْنَ التشريف 
عن هذين المَضلَيْن بالجواب» أن يکون ڌ تشريفٌ الحَطٌ الكريم - لا زال عالياً لیکون 
سا لسر القضة ر( آن يتمد فيها ما برسم من رفني أو إِمْضاء واللَهُ تعالى يمن على 
المملوك بدوام جميل آراء مولانا وعَضْدِه له» وتقوية يده في نیابته عن مولانا فيما قَوَصه 
إليه. 

Rl‏ من الشهود والتُوّاب - الأمرٌ الذي .ارد 
مولانا المملوك فيه إلى الصواب - لکل منهم جه ربما شق علیها ما جَرّی» وحصل 
متها في حن المملوك ما تبي بتتيير خاطر وتشيم فغر. والله ما يبالي المملوك - بعد 
رضی الله تعالی - إلا برضی مولانا ر بمن أحب أو أبغض. أو أعان أو تعصب: [من 
الطويل] 

ولو كان كل الناس عني بجانب لما ضري إذ كنت مك بجانت 

المملوك بُثوي أن مولاناء لما َر المملو في الجْذْمَة كان في التقليد أنه لا 
يتب إلا من كان على مذهب الإمام الشافعي دفن ا زو ول کان دف 
وَرَدَ مكتوبٌ من مولانا في زمن إقامة ركابه بالمنصورةء يتضكّن أن أَمْرَ الاستنابة إلى 
اللك وفي النواب اليوم شخصان على مذهب مالك - رحمه الله تعالی. فیحیط 


)١(‏ هو الفقيه الأمير ضياء الدين عيسى الهكاري» كان من أصحاب أسد الدين شيركوه» دخل معه إلى 
مصرء وحظي عنده» ثم كان ملازمً للسلطان صلاح الدين حتى مات في ركابه بمتزلة الخروبة قري 
من عکا سنة ۵۸٩‏ ه/ ۱۱۸۹ م. فنقل فنقل إلى القدس فدفن به. . كان ممن تفقه على الشيخ ابن القاسم بن 
البزري الجزري» وكان من الفضلاء والأمراء الكبار . ابن كثير: البداية والنهاية» ج ١٠ء‏ ص .٠٠١‏ 
وابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ج ۰1 ص ۱١١‏ . 

ESE e EE a E (۲) 
القاضى۔‎ 


۱۸۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 
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٠‏ اللوم أنه ما حالف إلا بعد ما ورد ما ذَكرَه. . وكان ممن تمذم المملو في الحُكم من 
استناب الشافعية والحنفية والمالكية بمصر نفسهاء وبالأعمال. أنهي ذلك والرآي أعَلى 
في التشريف بالجواب _ إن شاء الله رب العالّمين. 
فأجابه على ظَهْرٍ کتابه ا ما مغالّه: «اخكَرَنّكَ دون غيرك لبرَاء نّا 
وذْمَيّك: افعَلْ ما َك عند اء من حَيْرٍ معنا قعل ومَحَ نفيك _ إن شاء الله تعالى 
وحتَمّه. . وكَبَ على الكَنْم القاضي شرف الدين قاضي القضاة». 
وأضاف السلطانٌ إليه الحكمّ في اينبم > في بعض شهور سنة ست وعشرينِ 
وستمائةء فاستنابَ فيه» ثم أضاف إليه ا اللا والادن وط وبَائيّاس؛ 
فى سنة إحدى وثلاثين» فاستناب عنه فيها نُوَاباً. ثم تقدم إليه أن يستنيب عنه خَطيباً 
E o‏ 
وكتب إلى السلطان - قبل أن يستنيب - يستأذه في النيابةء ويستوضح عن أمر 
البلاد الشاميةء فأجابه: 
«وَرَدَ کتاب الحَضرَة - أعاد اله علينا من بركاتهاء وَقَعََا بمَُقَل دَعَرَاتِهاء وأسََدَ 
آراءهاء ووَفُىَ ُضودَها وأَنَْاءهاء ولا زالت تصرفاتّها في ا 
بإصابة الحق مقروتة» وكضَضنا مها ووَقَفا عليهاء وأحاط عِلْمُنا بما اشكَمَلّث عليه 
وما امات الرة إل و كرتا اجتِهادها الممَوّف البرودء a,‏ 
الجليلة العقود. N‏ المحمود». 
فاما إشارتها إلى آنها ر تستنيب في عَرَّة وما معهاء عنا أو عن نفسهاء > فحن أَضْفْنَا 
ذلك إليهاء وهي تَستَِيبُ N‏ وأما استفهامها أن المواضع 
المد رة ا مُمَرَرَة م لا؟ نعم لها جَامكِيّات مقزرةة والذيوان شاهد 
بها . وأما استيضاحها: هل لهذه اراق اش کک قا : الموضع الفلاني وعمله» 
يولي فيه شخصا واحداً أو كل مضع وإن قل مُفْعَِرّ إلى نائب مُفرد - فلغم 
القرة أن مرا أن تت فخ أحدَهما لعَرّة وبري والأرْدْنّ وجَبّل الخليلء 
والآخر لبَانيّاس وعملها. 
ثم ذكر غير ذلك في جوابه» وقال: وكتب لسبع خلؤن من شوال سنة إحدى 
زان رمعا بدراة تال اة داط: ء الفرات» من بر الشام المحروس - شِمًاها. 
وكتب إلى السلطان أيضاً يستأذنه في صرف بعض الثرّاب» فأجابه: 


)1( جامكية: الجمع جوامك» وهي هى الرواتب عامة ونص القلقشندي: «إن نفقة مماليك السطان كانت عبارة 
ن انات وخ وکرة ویر ولاف . القلقشندي : صبح الأعشی» ج ۳» ص .٤٥۷‏ 
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«وردت مكاتبةٌ الحَضرة ة يدها الل بتوفيقه في جميع حالاتهاء ولا أخلى من 
صالح دعواتها في شريف أرقاتټد Ng,‏ على مُحْتَار عاداتها - 
ووكَمًا عليها جميعاًء وأحاطت علومُنا بما أشارت إليه» وما نَت فيها عليه». 

فأما إشاراتها إلى صرف قاضي الوم والاستبدال به بخطيب البّد وصَرْفِ قاضي 
قُوص» وتعریضھا بآنھا لا يجوز لها إعادّ وعَرْيها على صَرْفِ قاضي إخويم» وما 
عَرّضصَت به من انتمائِه إلى كريم الدين الخلاطي» وإصرَارها على صَرْفِ قاضي منْية 
زفتی› وتصريحها بأنه داور انا نَعْرفه» وقد حَلَعَّْا عليه - فجوابنا عن جميع ذلك: أا 
قَلَدنَاها هذا الأمرَ العظيم. وذَمَمْتاها هذا الخطبَ الجَييم» ونَهَّجتا بها السلوك في طريقه 
المستقيم» وفَوّضتًا ذلك إليهاء حًا رمه تفضه وِنرامه بيدَبْها» وصيَرْنَا رکائبَ ب آمال 
طالبي السولية مَُاحَةَ ليها - رجو بذلك بَرَاء٤ً ١‏ اة عند اله تغاليء وآن لا تقوم الحَبّةُ 
علينا ولا عَليّها. 

فمن استضلَحَةُ وَرَضِيَنْةُ من النوّاب» فَلسَقَره على حاله. ومن ظهرَ لها اعوجاجه 
وسخطته فلتَضرفه» ولا َرَج على أساطير أقواله. فالإزهاباتث والَمْويهَاتٌُ لا مذ مذخل لها 
في أمور الد والح الشريفت مره عن شفاعة الشافِعين. فلتَعْلَّم الحَضرَهُ ذلك» 
ولتوّاصِل بالمُمَّجَدَدَات» مُوَفَمَةَ في ذلك - إن شاء الله تعالى» سَطْرَتٌ لإحدى عشرة 
ليلة بقَيَّتْ من ذي الحجةء سنة إحدى وثلاثين وستمائق تظاهر السرا مسَافَهة. 

هذا كان الرَسْمَّ في المُكاتباتِ والأجوبة. وفيه دليلٌ على أن قاضي القضاة بالديار 
المصريةء في ذلك الوقت» كان لا يَسْنَقِل بعَرْلِ نائب من نُوّابه بالأعْمَال - وإن صَعُرّتُ 
جهة ولايته - إلا بعد مُراجَعَةٍ السلطانء واستئذانه. وما زال الأمر جارياً على ذلك إل 
أن مَلكَ السلطانُ الملك الصالح نجم الدينء فغلَظطٌ حجابه وتَعَذرَّ خطابه وجوابه 
وتَعَاظّم أن يُشاورَ في الجُزِيّات» وأن يُسَاقَه إلا في الأمور المُعْضِلات. فاستَقَل حينعلٍ 
المَّضاةٌ وغيرهم» واستبدوا بالولايات والعرل. 


ولتزجع إلى أحوال قاضِي القضاة: شرف الدين» وسيرته. 

وکان ۔ رحمه الله تعالی ۔ جّواداً کریماًء زاهداً لا يَدَجِرٌ شیئاً: ولا يَمْلِكُ إلا ساد 
ا E‏ 
ولیس له إلا بَذلَهٌ واحدة» فإذا E O E‏ وبَغّلة واحدة فإذا كان زمنْ 
الربيع» استأَجَرّ بغلة في كل .يوم بثلائة دراهم ويقوم يلها من عنده. ما ملك عقارة 


(1) الأحداث التي تستجد. 
9) الأراك: شجر معروف وهو شجر السّواك» واحدته أراكة. ابن منظور: لسان العرب (أرك). 
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ولا وَجَبَّت عليه ركاه في عُمره. 

وكان مَضْبُوط المَجْلِس» ل بشا أخدا ف مالسد رلا شك فی ركان کنر 
العبادةء يسرد الصو ولا بطر إلا لأيام التي لا يجوز صومُهاء كثير التلارءة للقرآن. 
والّر والأذعية. وکا لا کلف اسنا قضاء حاجة» إلا ويعطيه فوق اجر ټه. حتی کان 
يدفع ملء ۽ ابرق ماء حاًا في الشتاء من الحَمّام» عند كل صلاة صف وزم للحَمًاِي» 
وربع درهم لحامل ذلك إليه. وكان يدقع لباري أقلامه أجرَة» من درْهَمَين إلى ثلاثة. 

وکان له شِع حسن» قد وَقَفْبُ منه على قصائدء يمدح بها السلطان الملك الكامل 
تركنا إيرادها اختصاراً. فمن شعره» بَدِيهةً: [من المتقارب] 

E O A 

O SE وقد قانى‎ 

وكان حسَ الذر. وكانت علامه: الحمدٌ لله مولي السرائر. ويكتب تحت خط 
الشهرد. أقام شهاده عند ذلك وهن التكرر واه علق كل شي دد 
وأخبارة - رحمه الله تعالى - وأوصافه الحسنة كثيرةء وقد أتينا منها بما فيه الكفاية. 

ولما مات قاضي القضاة شرف الدين في التاريخ المذكور» خرج الأمر السلطاني 
بالإذْن للعقًاد والنواب عنه بالقاهرة - في يوم الأحد الثاني والعشرين من ذي القعدة من 
السنة ‏ بالاستمرارء إلى أن يقع الاختيار على قاضِ» ولم يُوذن لنائبه: القاضي محيي 
الدين عشمان بن يوسف القَلْيوبي بشيء - وهو الذي كان خليفةً القاضي شرف الدين 
ابن عَيْنِ الدولة في الحم إلى أن مات. واستمر ذلك إلى يوم الأربعاءء الخامس 
والعشرين من الشهر. 

ففرّضش السلطانٌ قضاء القاهرة والوجه البحري لقاضي القضاة: بَذر الدين 
ا - وضرف عن الحُکم بمصر والوجه القبلي. N‏ 
القاضى ت الف اخ ن ا ن براع د ان رض إليه عقود 
e‏ وقضاء الجيرَة. واستناب شمس الدين عنه في قضاء الجيزة أخاه: بهاء الدين 
محمد بن محمد فلما ولي القاضي بدر الدين القاهرة» استناب القاضي شمس الدين - 
المذكور - بها. فجلَّس في يوم الخميس - السادس والعشرين من ذي القعدة - بجامع 


(1) هو المؤرخ المشهور صاحب كتاب وفيات الأعيان وآنباء أبتاء الزمان الملقب أبو العباس. ولد سنة 
ES ۰۸‏ . وتوفي 1A1‏ ھ/ ۱۲۸۲ م. ابن کثير: البداية والنهايةء ج ۲۳ ص ۳۱۸. وانظر 
أيضاً النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ۷» ص ۲۹4. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۵ 
ص ۳۷۱. 
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الأرن وأمر الشهود بالانتقال إلى حَرَم الجامع. ثم شَرَكٌ بينه وبين القاضي محيي 
الدين› فی النيابة بالقاهرة› وولى قضاء مصر الشيخ عر الدين بن 0 السلام. 


ذكر وصول شيخ الإسلام""“ عبد العزيز بن عبد السام - إلى الديار 
المصريةء وما اتفق له بعد خروجه من الشام إلى أن وصل» وتفويض 
القضاء بمصر والخطابة بها - وغير ذلك - إليه وما فعله وعرله نفسّه 


کا0 و إلى الديار المصرية في سنة تسع وثلاثين وستمائة. 

وذلك أنه لما وَقَع له مع الملك الصالح إسماعيل بدمشق ما وَقع. وعَرَلَّه و 
دارّه - كما تقدم - فارَقَ دمشق» وقَصَدَ البيت المقدس. 

فوافاه الملك الناصر داود صاحب الكرك بالكّرْر" فأكرمه ونقله إلى الكرك' 
وقال ل عندي بهذا الحصن وأنا لا أَخْرْحْ عن أمرك. فأقام عنده مدة يسيرة. ثم 
استأّنه في الخروج» فسأله عن مُوجب خروجه وكراهة مُقايه. فقيل إنه قال له: هذا يلد 
صغيرء وأنا جب الانتقال إلى بد أَنْسرٌ به ما عنِي من اليلْم. 

فأَذِنَ له» وتوجه الشيح إلى القُذس» وأقام به. فجاء الملك الصالح إسماعيل 
بعساكره إلى الس - وصحْبنه الفرج - فأرسل إلى الشيخ بعص حَرَاصّه برنْدِيلهء وقال 
له: اذفغ إليه هيلي وتَلَّطْفٌ به واستَنزله» وعِذه بعؤده إلى مناصبه» فإن أجاب» فاثيني 
به ون خاشك فاعتقِلهُ في حَيْمَةٍ الى جانب حَيْمتي. 

فأتاه الرسول ولاطَمّه» ثم قال له: بيك وبين أن تعود إلى م اضاف ا ونود زل ما 
کَئتَ عليه وزيادة» أن تَمَبَلَ يدَ السلطان. فقال له: «واللّه ما أرضاه أن يُمَبّلَ يدي قَضلاً 
أن أل يده»!! فقال: إنه قد رَسَمَّ أن أعََْلَكَء إذا لم تُوافق. فقال: افعلوا ما بَدَا لكم! 
فاعتَمَلَةٌ في حَيْمَةٍ إلى جانب خيمة السلطان. 


ررر 
رمه 


وکان يقرا القرآنّ والسلطان يَسْمَحّه. فقال يوماً لملوكٍ الفرنج: تسمعون هذا الذي 


(1) هو عز الدين بن عبد السلام بن آبي القاسم بن حسن السلمي» شيخ الإسلام سلطان العلماءء ولد سنة 
۷ ه/ ۱۱۸۱ م أو ۵۷۸ ه/ ۱٠۸١‏ م. وتفقه على الفخر بن عساكرء وأخذ الأصول عن السيف 
الآمدي. وسمع الحديث من عمر بن طبرزد وغيره» وبرع في الفقه والأصول العربية. وألقى التفسير 
بمصر وألف كتباً عديدة. منها تفسير القرآن ومجاز الفرسان ومختصر النهاية الخ. وله كرامات كثيرة 
ولبس خرقة التصوف من الشهاب السهروردي. وكانت وفاته سنة ٠٦٠‏ ه/ ٠١١١‏ م. السيوطي: 
حسن المحاضرة» ج ۱ » ص .۳٠١_ ۳۱١‏ 

)۲( أي غور الأردن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .۲٤٠٠‏ 
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يقرا؟ قالوا: نعم. قال: هذا أكبر فُسُوس المسلمين. وقد حَبَْنّه لإنکاره علي تسلِيمي 
لكم حضون المسلمينء وعَرَلنّه من الخطابة بدمشق وعن مناصبه. ثم أَخرَجنّه عن دمشق 
فجاء إلى القدس. وقد جددت اعتقالّه لآجلكْ. فالا ل انما ا ا 
رِجْلَيْه» وشَربتا مَرَمََّها! ثم فارَق الصالح القدس. 

و دم الشيخ إلى الديار المصرية. فأقبل عليه السلطانٌ الملك الصالح نجم الدين 
أيورْب» وأكرمّه» وفَوّضص إليه الطاب والإمامة يجامع عمرو بن العاص يمصرء في يذم 
الجمعة العاشر من شهر ربيع الآخرء سنة تسع وثلاثين وستمائة عِوَّضاً عن آبي المجد 
الإخييمي وكان أبو المجدٍ قد ولي الخطابة بعد وفاة پئ طاهر المَحلي» وکان ینوب 
عنه في حال حیاته. وططت الشيخ عز الدين في هذا اليوم. وان الأَذالّ الثاني على 
الذكة يومئذ»٬‏ مدن واحد - خلافً العادة. 


ثم فُرْص إليه القضاء بمصر والوجه القبلي - في يوم الثلاثاء التاسع من ذي 
الحجة» من السنة - بعد انتقال قاضي القضاة بدر الدين السّنجَّاري منها إلى القاهرة 
والوجه البّحُري» وشَكَرَّث“ مص عن حاكم» فيما بين تفل القاضي بدر الدين وتولية 
الشيخ» أربعةً عشر يوماً ووَليّها الشيح مُصَالَةٌ إلى الحَطًابة. 

وجاس في جد اليوم» وحَكمّ بين الناس» واستناب الشيح عنه» في الحم 
القاضي صَدرِ ال فرت اهي جزيرة ابن عمر. وفي يوم جلوس الشيخ للحكم» 
أشقط عدن هن الول المقدمة 

وسببٌ ذلك أنه وَجَدَّ مَسْطورا فيه شهادتٌهماء وهو غير مُورّخ» وفي حط کلّ 
منهما : تبه لان في تاریخه . وسأل أحدَهما عن فرائض الصلاةء فلم يبه جواباً مُرْضِياً. 
ثم أَسْمَطّء بعد ذلك بايا الا ف ي ابن قاضي القضاة عماد الدين ب بن السكري 
مُدَرْس مََازل العِرَ لأنه وَجَدثّ شَرْط الواقف بالمدرسة أن:يكون المَدرّس بها غارفا 
بالأضورين"» وهو عار عن معرفتهما. فأَْمَطَةٌ لذلك. 

وأسقط أيضاً جماعة من عُدُول“ القاضي شرف الدين بن عَيّْن الدولةء ثم أسقط 


(۱) شغرت الأرض: لم يبق به أحد. وبلد شاغر إذا كان بعيداً من الناصر والسلطان. ابن منظور: لسان 
العرب (شغخر). 

(۲). مسطوراً: أي مكتوباً. ابن منظور: لسان العرب (سطر). 

(۳) الأصولان: أصول الدين وأصول الفقه. 

(6) العدول: جمع عدل وهو الرجل الصحيح الروايةء وهم جماعة الشهود الذين يختارهم القاضي 
لمعاونته فى أعماله فيجلسون حوله يمنة ويسرة بمجلس بمجلس الحكم على ترتيب الأقدمية في تعديله لهم» 1 
ومنهم من تولى الوظائف الكبرى كالحسبةء ووكالة بيت المال والنيابة يام الدولة الفاطميةء وكانوا ٤‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة ۹۳ 


E‏ ا کلت الط ي زعا فا 


ثم قط الصاحبَ معينَ الدين e‏ : وزير السلطان الملك الصالح 
ونائبه» ومقَدمٌ جیوشه. . وعَرّل نفسّه عن القضاء ثانياً. 


وسببٌ ذلك: أن الصاحبَ مُعينَ الدين كان قد بنى فراشًاتًاه"“ على ظهر 
مسجد بجوار داره. وكان السلطان قد فوص إلى الشيخ أيضاً النظرَ في عِمارة المساجدى 
بمصر والقاهرة. فأرسل إليه يأمره م ما است جد جلى طون الج وإزالته» وإعادة 
المسجد إلى ما كان عليه» فلم يجب إلى ذلك. ثم عاوده فلم يمَعَلٌ. 


فلما طال ذلك على الشيخ»› » أمر الفقهاء طبه أن يأتوه في غد - ومع کل واحد 
منهم پول - ففعلوا ذلك . فلما رآهم العَوَامٌ اجتمع منهم خلق کثير بالمَساحي» وَرَكِبَ 
الشيح إلى دار الصاحب مين الدينء وهو في خدمة السلطان»ء وأمر بإخراج ما في ذلك 
المكان» ا بهدمه فهدم. 

فتألم الصاحبُ مُعين الدين لذلك ولم بُمْکنه آن يُحْدِتٌ فيه شيئا . فلما کان بعد 
مدة يسيرة» جلس ا انی ل و ا فخرٌ الدين محمد 
ابن الصاحب بهاء الدين علي بن محمد. واجتمع لذلك جم كثير من العلماء والفقهاء 
والأكابر والقَرّاء - وكانت العادةٌ كذلك في إنشاء العَدّالة. فاتصل الخبَرٌ بالصاحب مُعين 
الدين› فأمر وال مصر أن يذل إلى المجلس» ويمَرْقَ ذلك الجَمَع» ويقول للشيخ عز 
الدين: يقول لك الصاحبٌ: بلَّد السلطان لا يجتمع فيه الجُمُوع. ففعل الوالي ذلك. 

كَصَرَحَ الشيح في المجلس بإسقاط عَدَلَةٍ الصاحب مُمِين الدين! !ثم عَرَل سه 
عَقَيْبَ ذلك. وككْرَ اللْعَّط» وارتفعت الأصوات. ولما اتصل خبرٌ هذا الإسقاط بالسلطانء 
مََعَ الصاحبَ مُعِينَ الدين من الدخول إليه ثلاثة أيام» حتى لمق صِيعَّةً شِهدَث أن الشيخ 
إنما أَسْمَطّه بعد أن عَرَلَ نفسّه» وأن إِسمَاطَه لم يصاوف مَحَلاً وأنه باق على عَدَاليه. 


يتزيون بزي خاص بطبقتهم كالمناديل تحت الحلوق» القلقشندي: صبح الأعشی) ج ۳ ص ٤1۸۳‏ ۔ 
.٦‏ . انظر أيضاً التعريف بصبح الأعشى لمحمد البقلي» ص .۲٤۲‏ 

(1) فراشخاناه: خزانة الفرش وهي التي بها الخيم والبسطء والأسمطة والقناديل وما أشبه ذلك» وكان 
موضعها بالقصر بالقرب من دار الملك» وكان الخليفة يحضر إليها من غير جلوس» ويطوف فيها 
ويسأل عن أحوالهاء ويأمر بإدامة عمل الاحتياجات» وحملها إليهاء ولها مهتار وعدة فراشين عملهم 
الكنس» وترش البسط والخدمة ومد اللأسمطة . القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٠۳‏ ص .٤١‏ وانظر 
أيضاً التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي ص ۲٣١‏ - 1 
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وا هدا الا قاط في العا و ال ا الا هرات كى اه 
السلطان أرسل وسولاً إلى الذيوان العزيز داف وان لاف للرسترل حن البلطان 
الصاحب معين الدين. فلما أبلَعُ الرسالة قال له الوزير: أيوب شَاقَهَكَ بهذه الرسالة؟ قال: 
لاء إنما شاقَهّني بها عنه الصاحب معين الدين. فقال له الوزير: مُعينُ الدين اسقط الشيح 
عر الدين عدالته» فلا يُرّْجَع إلى مُسَافَهيه. 

ولما عَرَلَ ال يخ نفسّه» أراده السلطانٌ على العَوْدٍ إلى القضاءء فامتنع من ذلك. 
موص السلطانٌ الملك الصالح القضاء بعده» بمصر والوجه القبلي» إلى نائبه القاضي 
صدر الدين أبي منصور موهوب» بن عمر بن موهوب بن إبراهيم الجَرَرِي” " الشافعي - 
وذلك في سنة أربعين وستمائة . فأعاد بعض من أسقطهم الشيخ عز الدين إل العَدَالة» 
ولم تل ولایته» فإنه استمر في القضاء نحو سنة. وعزل» ولم يل القضاء ء۶ بعدها. 

وقي سنا تح ودين و E‏ ابوج الاطان الماك الصور صاحب 
حمص ۔ وعسکرٌ حلب» إلى حَرّان» والتقوا مع الخُوَارزْمية ومرقوهم كَل مُمَرقي٬‏ 
فكَسّروا الحُوَارزْمية 


واستهلت سنة أربعين وستمائة 

في هذه السنة» عَرمٌ م السلطانُ الملك الصالح نجم الدين على التوجه إ إلى الشام» 
فبلغه أن العساكر مختلفةء والبلاد ملف فأقام. 

ونا کان ف ق ن هک مات وال وارز و اناف ان ر 
شهاب الدين عَازي صاحب مَياقارقین ‏ مع الحوارزيبة وکانوا قد حلمو له وحَلّفَ 
لهم. وأخربوا بلاد الموصل وماردين» فاضطر صاحب ماردين إلى موافقتهم. وجمع 
غازي الحَاات الخُوارزْمِيّة وأشار عليهم بقصد بلاد الموصل فقالوا: لا بد من لقاء 
العسكر الحلبى» فألجأته الضرورة إلى موافقتهم. 

ورکبوا في ثامن عشرين المحرم» من جبل ماردين إلى الخّابور“» وساقوا إلى 


٠ )1(‏ أي ديوان الخليفة. 

(۲) هو صدر الدين موهوب الجزري» أخذ عن العلم السخاوي والشيخ عز الدين بن عبد السلام وتفقه 
وبرع في المذهب والأصول والنحو. ولي القضاء بمصر. ولد بالجزيرة في جمادى الآخرة سنة 0۹٠‏ 
ه/ ۱۱۹۳ م. ومات فجأة في تاسع رجب سنة ٦٦٥‏ ه/ ٠١١١‏ م. السيوطي: حسن المحاضرةء ج 
1 ص .٤۱١‏ 

(۳) ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵» ص ۲۷۳. 

)٤(‏ الخابور: اسم موضع أو بلدة بالقرب من قرقيسياء بأرض الجزيرة» على نهر الخابور الذي يصب في 
الفرات. نسبٽت هذه البلدة إليه (النهر) ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲ ص FAY‏ 
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الد ووقف الخانات ميمنة وميسرةء ووقف الملك المظفر غازي في القلْب» 
والتقوا. فصدمهم العسكر الحليي صدمةً رجل واحد. 

فانهزموا لا يَلْوون على شيءَ» ومعهم الحلبيون يقتلن ويأسرون ادوا :قال 
غازي وأغنام التركمان» وخيلهم ونساء‌هم» وکانوا حَلْقَاً كثيراً. ذ فبيع الفرس بخمسة 
دراهم» ورأس الغنم بدرهم» ونْهِبّٺ تَصِيرين» سبي نساؤها كانت قد لوت مرارا تي 
E Fe GE‏ - يقال: هبت سبع عشرة مرةء من المواصلة والخُوارزمية وعسكر 
مَيَاقَارقین ومارڍین وعاد الملك المظفر غازي إلى ميّافارقين. 

وتفرقت الخوارزمية» ثم اجتمعوا على تَصِيبين» ثم رحلوا فنزلوا ر راس عَيْن» فقتلوا 
احلا وتوا الامرال وسوا الا ولوا الاير كذلك» ونهبوا أغنام التَرْكَمّان. 

وفيها وصل إلى الملك المُظَمَّر دشاب الدين غازىء سور باط وأعالها 
مع شمس الدين النائب بالروم» فتسلّمها وما فيها. 

وفيها توفيت صَيْمَة حاون ابنة الملك العادل: سيف الدين أبي بكر بن أيوب“ 

وهي والدةٌ الملكٍ العزيز: ابن الملك الظاهر صاحب حلب - والد الملك الناصر. 
كانت هى الي دت الذو وط انلك عا غا افيا راخ د وة الملك 
الظاهر. ولما توفيت» قام بتدبير الدولة الحلبية الأمير الأتابك: شمس الدين لؤلؤء أتابك 
الملك الناصر صاحب حلب. 


ذكر الاتفاق والاختلاف بين الملكين الصالحين: 
نجم الدين يوب صاحب مصر» وعماد الدين إسماعيل صاحب دمشق 
في هذه السنة”“ ترددت الرّسل بين الملكين الصالِحَيْن: نجم الدين أيوب صاحب 


(1) المجدل: بكسر الميم» وسكون الجيم» وفتح الدالء واللام: اسم بلد بالخابور وإلى جانبه تل عليه 
قصر» وفيه أسواق كثيرة» وبازار قائم. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٥‏ ص 1۸. 

)۲( ترجمة ضيفة خاتون في: السلوك للمقريزي» ج ۳» ص ۱۲٠۲ء‏ وج ٠٤‏ ص .۳٠۳‏ ومفرج الكروب» ج 
۵ ص ۳۱۲. 

(۴) «كانت وفاة ضيفة خاتون ليلة الجمعة لإحدى عشرة خلت من جمادى الأولى» في السلوك 
للمقريزي» ج »١‏ ص .۳۱١‏ 

)4( اا ا ا . هذه رواية المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص ."١١‏ 
أما رواية أبي الغدا في المختصر في أخبار البشر ص ١١ء‏ فتقول إن الملك العزيز هو أبو الملك 
الناصر يوسف وليس الظاهر غازي. 

۳۱٤ هي سنة إحدى وأربعين وستمائة. لم يذكرها النويري هنا. انظر السلوك للمقريزي» ج ۰۱ ص‎ (٥) 
.۳۲۷ ومفرج الكروب لابن واصل ج ۵» ص‎ ۰۳٥۲ وكنز الدرر لابن يبك الدواداري ج ۷» ص‎ 
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الديار المصرية» وعمُّه عماد الدين ا صاحب الشام» وتوجه شرف الدين بن 
ال والأصيل الإسَْعرْدي الخطيب» إلى دمشق. فأطلق الملك الصالح إسماعيل 
الملك المغيتَ جلال الدين - ولد السلطان الملك ا نجم الدين - من الاعتقال. 
ورَكِبَ وحَطَبَ لابن أخيه الملك الصالح أيوب بدمشق. . ورَضِيّ الملك الصالح أيرب 
باقرار دمشتق بيد عمّه الصالح إسماعيل» بعد أن يُسَلّمَّ إليه ولّده. 

وحصل الاتفاق على ذلك» ولم يبق إلا أن يتوخة الملك المخيث إلى أيه 
فصرف أمينْ الدولة السّايري - وزير الملك الصالح إسماعيل - رأيّه عن ذلك وقال: هذا 
خانم سليمان» لا تخرجه من يدك يُعْدَمٍ المُلْكُ. فتوقّفَ ولم ينتظمْ الحال. وقطع حخطبة 
ابن أخيهء وأعاد الملك المغيتَ إلى الاعتقال بالبُرج» واستمر به إلى أن مات. وكانت 
وفاته يوم الجمعة ثاني عشر شهر ربيع الآخرء سنة اثنتين وأربعين وستمائة. وحمل إلى 
تربة جده الملك الكامل فدفن بها ا ی رحمه الله 
تعالی. 

ولمارجع الصالح إسماعيل عن الصلح» كتب الملك الصالح أيوب إلى 
الخوارزمية في الحضور إلى الشام فحيروا إلى الفرات وانقسموا قسمين: قسم جاؤوا 
على البقّاع البَعْلَبكي» وقسم على عُوطَة دمشق ق. ونهبوا وسوا وقتلوا. وسد الصالح 
إسماعيل أبوابَ دمشق» وتوجه الخوارزمية إلى عَرة. وکان من خبرهم ما نذکره - إن 
شاء الله تعالى. 

وفيها عزل قاضي القضاة 2 "“ عن القضاء بمصر 
والوجه القبليء وقَوّص السلطانٌ الملك الصالح ذلك إلى ا فصل الدين أبي عبد 
اله محمد بن نَامَاور» بن عبد الملك بن زنجلينء » الخوتجي وکانت ولایته في يوم 
عيد انحر من هذه السنة. واستمر في القضاء إلى أن مات. 

وفيها في يوم الجمعة بعد الصلاةء ثاني العيد الأضحى» أمر الملك الصالح 
إسماعيل بالقبض على أعوان القاضي رفيع الدين الجيلي“ ‏ وكانوا ظَلَّمة آذوا الناس. 


(1) أصيل الدين الإسعردي إمام السلطان. نسبة إلى «إسعرد: بلد بين دجلة وميافارقين. المقريزي: 
السلوك» ج ١‏ »ص ."٠٤‏ 

(۲) عزله الملك الصالح نجم الدين في يوم عيد النحر. المقريزي: السلوك ج »١‏ ص ٠٠١‏ 

) نسبة إلى «خونج» وهي بلد من أعمال أذربيجان» بين مراغة وزنجان في طريق الري» وسميت في 
زمن ياقوت كاغد كنان آي بلد صناع الكاغد. ويقال لها أيضاً خونا. ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج ۲ ص .٤1٦٩‏ 

_ هو عبد العزيز عبد الواحد بن إسماعيل» أبو حامد الملقب بالرفيع» قاضي القضاة بدمشق» وكان‎ )٤( 
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وكان كبيرهم الموفق حسين بن عمر بن عبد الجَبّر - المعروف بابن الواطي. ثم فيض 
على القاضي الرفيغ بعد أيام . وأيرَ بمصادرتهم فصودروا»ء وعوقبوا وعذبوا بأنواع 
العذاب - وكانوا لذلك أَهْلاً. ثم فحَلّ الرفيع في سنة اثنتين وأربعين وستمائة» ببعلبك: 
جَهُرَه أمينْ الدولة السّامِري إليهاء فقتل هناك" . 

وكان القاضي الرفيع هذا قد صَادَرَ أل دمشق» وفعل ما لا يفعله ظَلَّمةٌ الرّلاة. 
وكتب إلى السلطان يقول: إنني قد حملت إلى خزانتك ألفَّ ألف دينار» من أموال 
الناس. فقال السايري: ولا ألف آلف درهم. وكان السايريّ قد تمكن من الملك الصالح 
تَمَکناً عظيماًء لا يخالفه في شيء ألّْة. فقال الملك الصالح: أنا أحَاقِقّه» فإنه قد أكلّ 
الأموالء وأقام علينا السناعةء والمصلحة تقتضي عزلّه ومؤاخدَتّه» ليعلم الناس أنك لم 
تأمره بأذاه فعرلّه عن القضاء ثم تسبب في كتله. 

ولما عُزل» فض القضاء بعده لقاضي القضاة محيي الدين يحيى» ابن قاضي 
القضاة محبي الدين محمد» بن علي بن محمد بن د يحي الفَرّشي. وقریء تقليده بالجايع 
بدمشق» في خامس عشرين ذي الحجة» وحَکم بإسمَاط عَدَالَةَ أصحاب الرّفيع› وهم: 
المُعِرّ بن القَطّان» والرَيْن الحَمَّوي» والجَّمّال بن يده والمُرَفْق الوايطي» وسالم 
المَقَلِسي» وابنه محمد - ِا فعلوه بالمسلمين من أنواع الأذى» وَطْم المُصَانَعّات. 


واستهلّت سنة انتين ۰ وأربعين وستمائة 
ذكر الواقعة الكائنة بين عسكر مصر 
- ومن معه من الخوَارزمية - وبين عسكر الشام - ومن شايعهم 
من الفرنج» وانهزام الفرنج وعسكر الشام» على غزة 
قد ذكرنا وصول الخوارزمية إلى الشام» ونزولّهم على عَرَة. 
ولما استقروا بهاء أرسل إليهم السلطانُ الملك الصالح النفقاتٍ والجِلَّعَ 
ا وطائِفة من العسكر المصري. فاتفق الملك الصالح إسماعيل صاحب 
مشق» والملك المتنصور صاحب جمصس »۰ والملك الناصر داود صاحب الكرّك 
e‏ الفرج. وكان الصالح إسماعيل قد سَلّمَ إليهم من الحصون ما تقدم دك 


فاسد العقيدة دهرياً مستهتراً بأمور الشريعةء يخرج إلى الجمعة سكران» وكذلك كان يجلس في 
مجلس الحكم» وکانت داره مثل الحانات. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جا ص ۰ 

)۱( عن مقتله» انظر رواية ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة ج 1 » ص .۳١١‏ 

(۲) تمكن الفرنج من الصخرة بالقدس. وجلسوا فوقها بالخمر وعلقوا الجرس على المسجد الأقصى. 
المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص ."٠١‏ 
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وَوَعَدَهم الآن أنه متى ملك الديار المصريةء أعطاهم الأعمال الساجِليّة بأشرها. واستقر ‏ 
ذلك بينهم وبين الملوك الثلاثة المذكورين. 

الملك المنصور صاحبٰ حمص - بعسکره وعساکر دمشق و الصالح 

و ااك الناصر داود عسكره او ت الي 

e‏ وأقام هو بالكرك. واجتمَعَّثُ hse‏ وعساكر الفِرنّج ج: الديويّة 
والإسيتار"“ والكئود"» على يافا. والعسكرٌ المصري والحُوارزمية على عَرَة. 

قال أبو المْظَمّر: وساق صاحبٌ حمص وعسکر دمشق» تحت أعلام الفِرنج - 
وعلى رۋوسهم الاو و و جت الل 
ويْمَسّسون علیهم» وبأيديهم كؤوش الخمر والَابّات" يقو يَسقونهم. وساق العسكرُ 
المصري والحُرًّارزمية. والتقوا بمكانِ يقال له أ ازا ي رة وعَسْقَلانً. 

وکان الفرنج في المَيمنة» وعسكر الناصر داود في الميْسَرَّة» وصاحب حمص في 
القلْب. وكان يوماً عظيماًء لم جرفي الإسلام بالشام مث واقتتلوا. فانكسرت الميْسرة 
وهرب الوزيري»› وار رَ الظهير سَنْقّر الحلّبي وجُرح في عينه. انهزم صاحبُ حمص. 
وكان العسكر المصري قد انهزم» ووصل إلى قرب العريش» ونَبَتَ الخوارزمية والفرنج» 
واقتتلواء فمَالّت الخوارزمية عليهم بالسيوف. يمَتَلونّهم كيف شاؤوا. 

قال بو المُظَفمر: وکت بوم ذاك بالمذس» فتوجُهِتٌ في اليوم الثاني من الكَسْرَةٍ 
إلى غزة» فوجَذْتُ الناس يحْدّون القتلى بالقَصَب» فقالوا: إنهم يّزيدون على ثلاثين 
ا“ 


(1) راجع صفحة ٠۳‏ من هذا الجزءء حاشية (۳). 

(۲) جمع كند: وهو تعريب: كونت اط٥‏ أو قومس 5٠0۳ء‏ قمص» ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة 
ج ٦‏ ص .۳۲٤‏ 2 

(۳) هكذافي الأصل. وهي جمع قس. والقس بالفتح: ay‏ کالقسیس: 
الفيروزابادي: القاموس المحيط (قس). 

(6) راجع صفحة ۷٤‏ من هذا الجزء» حاشية .)١(‏ 

)٥(‏ أي يباركون بإشارة الصليب. 

(7) جمع هتاب: قدح الشراب. انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .1٠۷‏ 

(۷) هذه موقعة مشهورة تاريخيأً في الحروب الصليبية. 

(۸) «وكان عدة من أسر من الفرنج ثمانمائة رجل٤.‏ المقريزي: السلوك» ج »١‏ ص ."١۷‏ 

)٩(‏ لم يذكر هنا النويري أقصى ما أحدث الخوارزمية في تلك الحرب وهو أنهم هجموا على القدس» 
وبذلوا السيف فيما كان فيه من النصارى» ولم يبقوا على أحد منهم» وسبوا ذراريهم ونساءهم» 
ودخلوا كنيستهم المعروفة بقمامة فهدموا المقبرة التي تعتقد النصارى آنها مقبرة المسيح عليه السلام. 
ابن واصل: مفرج الكروب ج ٥‏ ص ۳۳۷. 
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رزه ااا والرؤوس إلى الديار المصرية. وفي جملة الأسرى 
الظّهير سَْمُر وجماعة من المسلمين. وكان يوم وصولهم إلى القاهرة ٠‏ يوما مهوا 
ا روس القتلى على الأسوار وامتلأت الحُبُوس بالأَسُرَى. ووصل صاحب 
حمص إلى دمشق في نفّر يسير» ونُهِبَّتْ خزائئه وخيله وسلاحه» وفَيَلٌَ أكثرٌ أصحابه. 
فكان يقول: والله لقد علمتُ» حيث سا تحت أعلام الفرئج - أننا لا تمَِح! 


وفي هذه السنةء توفي شيخ الشيوخ: تاج الدين أبو محمد عبد الله بن عمر بن 
علي بن محمد بن حَمُويه بن محمد بن محمد بن آبي نصر بن أحمد بن حَمُويه بن 
علي. وکانت وفاته بدمشق» في سادس صقر. وصلّي عليه بجامعها. . وذفن بمقابر 
الصوفية. ومولده يوم الأحده رایع عشر شوال» سنة اثتین وسبعين وخمسمائة. 

و : فخر الدين» وعمادِ الدينء ومُعينِ الدينء وكمال الدين: أولاد 
صَدرٍ الدين شيخ الشيوخ. رکا فا ا ر اضعا عالِماً فاضلا رها عفيفاً أدبا 
eT‏ الطمع» E EN‏ 
الدنياء لا إلى أ هله ولا إلى غيرهم» بسبب دلياهم» وصنف التاريخَ وغيره - رحمه الله 
تعالى. : 

وفيهاء توفي الأمير عمر: ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي» ابن الملك 
العادل سيف الدين بي بكر بن أيوب. ركاف بلقب بالملك المعيد وكان هابا جهن 
الأخلاقء جميل الصورةء جَواداً شجاعاً. 

وكان الَتّار قد استولوا على ديار بكر وأخذوا خلاط»ء فخرج الملك المظفر 
غازي من مَيَاقًارٍقين» ليستَنجد عليهم الخليفةً والملوك. وخرج معه ولده عمر هذاء وأمير 

حسن ابن تاج الملوك أخي غازي. فوصلوا إلى الهرْمَاس”"» لوّداع الملك المظفر: فقال 
RE‏ المصلحة تقتضي أن ترجع إلى مَيّافارقين› وتحفظ المسلمين من 
التتارء وأنا أتوجه لی بداد والى مع استتة ا الملوك. 

فقال: والله لا أفارك . وجاء حسنْ ابن تاج الملوك وجلس إلى جنبهء وأخرج 


(1) ورد في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۱۷" آنه قد قدمت البشارة إلى الملك الصالح نجم الدين 
بذلك في خامس عشر جمادى الأولى. فأمر بزينة القاهرة ومصر وظواهرهماء وقلعتي الجبل 
والروضة فبالغ الناس في الزينةء وضربت البشائر عدة أيام. وقدمت أسرى الفرنج ورؤوس القتلى 
ومعهم الظهير بن سنقر وعدد من الأمراء والأعيان. 

(۲) الهرماس: بالكسر» وآخره سين مهملة. هو تهر تطبین فرج ھن فين نها وین تصیین نة 
فراسخ مسدودة بالحجارة والرصاص. وإنما يخرج منها إلى نصيبين من الماء القليل ويسير إلى 
الخابور. ثم إلى دجلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٩‏ ص .٤0٥۹‏ 
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كينا وضرب عمرَ في خاصِرَته. وهرب ليمي نفسه في ماء الَيْن فيخرق. فصاح الملك 
المظفر: امسكوه» فقد قتل عمرَ ولدي! وأقام غازي ليقتله» فقصد حسن الملك المظفر 
ليقتله . فرمى عمرٌ نفسّه على أبيه» وقال لحسن: يا عدو اللهء قتلتني وتقتل والدي! ! فضربه 
حسنٌ بالسيف» فَقَطَّعَ خاصِرته فسقط إلى الأرض» وأمر غازي بحسن فطع فطع 
وحمل عمر إلى الحصن فدفن به - رحمه الله. 


ذكر وفاة الملك المظفر تَقَيّ الدين ندا 2 
صاحب حمَاه وملك ولده المنصور 


وفي هذه السنةء في يوم السبت ثامن جمادى الأولى» توفي الملك المظفر تقي 
الدين محمود» ابن الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالى محمد ابن الملك المظفر 
تقي الدين عمر ابن الأمير نور الدولة شان اوت باشب حماه. 

ومولده في يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان» ستة تسع وتسعين وخمسمائة. 
وملك حماه في سنة ست وعشرين وستمائة» كما تقدم. ولما مات ملك بعده ولده 
الملك المنصور: ناصر الدين محمد. 

وفيها كانت وفاة السلطان نور الدين أَرْسَلان شاه بن عماد الدين رَكي» بن نور 
الدين أرْسّلان شاه بن عز الدين مسعود» بن قطب الدين مَوْدود بن عماد الدين 
رَنكي بن فَسِيم الدولة: آقَسنْمًر". كان والده - رحمه الله تعالى - لما ملك شَهْرَرُورء 


(1) الملك المظفر هذا هو جد المؤرخ أبي الفدا إسماعيل صاحب كتاب المختصر في آخبار البشر» وقد 
ترجم له أبو الفدا في كتابه هذا. وما حصل في حماه بعد المظفر تقي الدين. فلما توفي هذا الأخير 
ملك الملك المنصور محمد. وعمره حينئٍ عشر سنين وشهر. وكانت مدة مملكة المظفر بحماه 
خمس عشرة سنة وسبعة آشهر وعشرة أيام. وكان شهماً شجاعاً فطناً ذكياًء وكان يحب آهل الفضائل 
والعلوم واستخدم الشيخ علم الدين قيصر المعروف بتعاسيف» وكان مهندساً فاضلاً في العلوم 
الرياضية فبنى للملك المظفر المذكور أبراجاً بحماه وطاحوناً على النهر العاصي وعمل كرة من 
الخشب مدهونة رسم فيها جميع الكواكب المرصودة وعملت هذه الكرة بحماه. انظر السلوك 
للمقريزي» ج »١‏ ص ۸٠ء‏ حاشية )٤(‏ انظر أيضاً مفرج الكروب لابن واصل ج »٩‏ ص »٤۲‏ 
وكنز الدرر للدواداري ج ۷ء ص .۳٥۷‏ 

٠ .)1(‏ هو عماد الدين صاحب الموصل» والد السلطان نور الدين. اعتبر زامباور في محجم الأنساب 
والأسرات (ص )۲۲١‏ سنة ٠١‏ ه بداية حكم أسرة أتابكية الموصل حتى تولى عماد الدين زنكي 
حكم مدينة واسط. انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن» ج »٤‏ ص 11 و14. 

(۳) هو جد الأسرة الأتابكيةء وكان آقستقر الحاجب مملوكاً تركياً من مماليك السلطان ملكشاه السلجوقي. 
وقد تربی معه منذ صغره حتی قیل إنه «لصيقه» ورافقه في طفولته وصباه» ولما علت منزلته عنده لقبه 
قسيم الدولة «والحاجب». انظر التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية لابن الأثير» ص .٤‏ 
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وحَصَرَنّه الوفاة ‏ أخذ العهود على الأمراء والأجناد والأعيان» فاستقَرً َر بها. وقاتل التتار 
مرَاراً عَدِيدة. ثم مات - رحمه الله تعالی. وکانت وفاته في يوم الأحد» رابع عشر شعبان. 


وفيها في يوم الأربعاءء العشرين من ذي القعدة» كانت وفاة الشيخ شهاب الدين 
1 بو طالب: محمد بن أبي الحسن بن علي بن علي بن الفضل بن التامغازء المعروف 
بابن الحَيْمِي. كان إماماً في اللغة» راويةً للشعر والأدب. وکان 
والعشرين من شوال» سنة تسع وأربعين وخمسمائة» بالا ة المريدية 2 . وله تَظْم حسن 
رحمه الله تعالی. 


واستهلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة 


ذكر استيلاء الملك الصالح نجم الدين أيوب على دمشق» 
وأخذها من عمه الملك الصالح إسماعيلء 
وعَوْدٍ الصالح إسماعيل إلى بعلبك وما معها 
لما مقت E‏ الملك اا ن 
المُكاشَمّة حر الملك الصالح نجم الدين جيشاً كثيفاً إلى دمشق» في سنة اتتين 
وأربعين وستمائة» ودم عليه الصاحب مين الد ابن شيخ الشيوخ. وأقامه ممَام 


نفسه» وأمره أن يجلس في رأس السّمَاط”" على عادة الملوك ويقف الطواشي شِهاب 
الدين رشيد - أستاذ الدار - فى خدمته» وأميرُ جَاندار» والحْجُّاب. 


فسار إلى دمشق» ومعه الخُوارزمية» فحاصروها أشد حصار. فلما كان في يوم 


(۱) الجِلّة: عدة مواضع أشهرها دجلة بني مزيدً. مدينة بين الكوفة وبغداد. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۲» ص ۳۳۸. 

(1) هو معين الدين الحسن ابن شيخ الشيوخ. انظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .۳٠۸‏ 

(۴) السماط: المائدة السلطانية آو ما يبسط على الأرض لوضع الأطعمة وجلوس الآكلين. محيط 
المحيط: بطرس البستاني (سمط). وكانت العادة أن يمد بالقصر في طرفي النهار في كل يوم آسمطة 
جليلة لعامة الأمراء فأولاً يمد سماط أول لا يأكل منه السلطان» ثم ثا بع يسفى الخاض قد يأكل 
منه» وقد لا يأکل. ثم ثالث بعده ويسمى الطارىء. ومنه مأكول السلطان . وأما في آخر النهار فيمتد 
سماطان: الأول والثاني» ويسمى بالخاص» وفي كل هذه الأسمطة يؤكل ما عليهاء ويفرق نوالاتء 
وبلغ مصروف السماط في يوم من أعياد عيد الفطر في كل سنة خمسين آلف درهم منها نحو ألفين 
وخمسمائة دينار تنهبه الخلمان والعامة. المقريزي: السلوك» ج ۱» ص ۳٠۹‏ حاشية .)١(‏ 
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الاث ثنين ثامن المحرم - سنة ثلاث وأربعينء بعث الملك الصالح إسماعيل إلى الأمير 
الصاحب - معين الدين ابن الشيخ - سجّادة وإبريقاً وعُکازاًء وقال: اشتغالك بهذا الى 
من اشتغالك بقتال الملوك! فبعث إليه الصاحبٌ معين الدين جنئ وزرا وعُلالة 
حرير أصفر وأحمر» وقال: آما ما أرْسَلْتَ به إل فهو يَضلَّحٌ لي» وقد َرْسَلْتُ بما يَضلَْحُ 
لك! 


ثم أصبح معين الدين وركب في العسكرء وزحفوا على د مشق من كل ناحية»ء 

ورْميّت بالمَجّانیق. وکان يوماً عظيماً. 
وبعث الملك الصالح إسماعيل الرَراقين e‏ 

الجَوْسَقَ لدي ومنه إلى زقاق والخقي ا وهِبَّٺْ بث أموال الناس. قعل 
E‏ 
ببركة خان“ وعاد إلى دمشق. وجرت وقائعٌ في خلال هذا اللحصار. 

ثم أرسل السايري وزير الملك الصالح إلى الأمير م مین ال بط مه حا 
ا إليه قَرَجِيّة وعمامة وقميصاً ويديلًء فلبس ذلك وخرج إليه بعد 
الحشاء الآخر» وتحدث معه وعاد إلى دمشق. 


رح ار اي ن الاق اي ا ن Es‏ 
الصالح اماع ماکان ار وهو بَعْلَبّكّ وأعمالها وبْصَرّى وبلادهاء والسّواد. وأن 
يكون للملك المنصور جمص وبلادهاء وتَذمُر والرّخبة. 

فاجات الاير معين الذي إلى ذلك وتلم مىد وفخلها فى بر الاين 
العاشر من جُمادى الأولى»ء سنة ثلاث وأربعين وستمائة. وتوجه الملك الصالح إلى 
بعلبك. وصاحب حمص إلى بلده. 


ونزل الأميرٌ e‏ و سامت والطواشي الدين رشید 


(1) الجنك: من آلات الطرب. وأصل اللفظ فارسي معرب. انظر محيط المحيط لبطرس البستاني 
(جنك). وانظر السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .۲۷١‏ 

(۲) راجع صفحة ١٤ء‏ حاشية رقم (۲). 

(۳) الجوسق: القصر والحصن. وقيل هو شبيه بالحصن. معرب وأصله كوشك بالفارسية. ابن منظور: 
لسان العرب (جسق). 

.۳١۸ هو مقدم الخوارزمية أو رئيسهم. انظر مفرج الكروب لابن واصل» ج ۵» ص‎ )٤( 
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محيي الدين» وفوّصَ القضاء لقاضي القضاة: صدر الدين بن سَنِيّ الدولة. ووصل الأمير 
سيف الدين بن قليج من عَجُلُون» منفصلاً من خدمة الملك 0 وأوصى 
بعَجلون وما له بها من الأموال للملك الصالح» ونزل بدمشق بدار فُلوس. 

وجَهُرَ الأميرٌ - معينْ الدين ابن الشيخ - الأمير تَاصر الدين بن يَغْمُور إلى الديار 
المصرية - وكان الملك الصالح إسماعيل قد اعتقله بقلعة د بی فی ب عاي 
وأربعين وستمائةء لموافقته الملك الجوادء فاستمر في الاعتقال إلى الآن - فجهرّه وجهز 
أيضاً أمينَ الدولة السايري إلى الديار المصريةء تحت الاحتياط. فاعتقّلا مدة» ثم شََمَّهما 
الملك الصالح نجم الدين على قَلْعةٍ الجَبَل. 

وکان أمينْ الدولة يُطْب في ابتداء أمره. ثم تمكن من الملك إسماعيل» 
وورَرَ له. . وارتفع مَحَله عنده» بحیث إنه ما كان يحرج عن إشارته. وکان بت يتَستر بالإسلام 
ولا يتمسك بدين. وقيل إنه مات في سنة ثمان وأربعين وستمائة. 


قال أبو المظفر: وظهر له من الأموال والجواهر واليواقيت» والثَحَف والذخائر ما 
لا يوجد في خزائن الخلفاء والسلاطين. وأقاموا ينْمّلولّه مدة. قال: وبلغنى أن قيمةً ما 
ظهر له ثلاثة آلاف ألف دينار - غير الودائع التي كانت له عند ثِقَاه والتجار. وود له 
عشرة آلاف مجلد»ء من الكتب النفيسة والخطوط المَنْسوبة. 

وأما الخُوارزمية فإنهم ما عملوا بالصلح إلا بعد وقوعه. فرحلوا إلى دَارَب) 
فنهبوها. وقيل إن معين الدين منعهم من الدخول إلى دمشق» وأقطعهم أكثرَ بلاد الشام 
والسواحل بَمتاشيره» ودَبْرَ الأمرَ أحسن تدبير. 

قال: : ولما بلغ السلطان خروج عمه الملك الصالح إلى بعلبك» کتب بالإنکار علی 
الطَرّاشِي شهاب الدين شيد والأمراء» لكونهم"“ مكتوء من المسير إلى بعليك. وقال 


الأمير مُعين الدين حَلّف» وأنتم ما حَلَفّْمْ. فلم يُفِدٌ إنکاره شيئاء بل ار ر ما نذکره - إن 
شاء الله تعالى. 


ذکر وفاة الأمير الصاحب معين الدين 
e E‏ کانت وفاة ا 


(1) داريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .٤۹١‏ 
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ومات SE SE SEE‏ ودفن إلى جانب أخيه عماد الدين [بقاسيو E‏ 
e E‏ د 
و محاصرة الملك نمال إسماعيل n‏ 
وما حصل بها من الغلاء بسبب الحصار 

قال المۇزخ: َا بلغ الملكٌ الصالح عماد الدين - صاحبَ بعلبك - إنكارٌ الملك 
الصالح نجم الدين أيوب - ابن أخيه على الأمراءء لكونه" مَكنُوه من التوجه إلى 
بعلبك - خاف على نفسه» وعم سء رأي السلطان فيه وأنه متى ظفِرَ به لا يي عليه 
فكاتبًَ الأميرَّ عر الدين أيبك المْعَظَمِي صاحبَ اد واكان الخوارزمة واتفقوا 
ونازلوا دمشق» في ثالث SS ES‏ . وحاصروهاء ونهبوا بلادها وعَانوا 
فيهاء وقطعوا المية" عنها 

قحلت الأسعارء وعَدِمّت الأقوات. وبلغ سعرٌ القمح e‏ درهم 
وثمانمائة درهم ناصرية . فمات أكثرٌ أهل البلد جوعاً واستمر ذلك مدة ثلائة شهو 

وفي هذه السنةء وصل رسول الخليفة المُسْتَغْصم باش“ a‏ 
ا ابن الشيخ محيي الدين يوسف بن الجَوْزِي - إلى السلطان الملك 
الصالح جم الدين أيوب» بالخلع والتقليد. 

وکانت خلعَةَ السلطان عمامة سوداءء وفَُرَجِيّة مذهبةه ا مذهبَةء و سیقير" 
محلا وقلميْن» E e E‏ السلطان. 
ا ت قراءة التقليد. 


وكان من جُمْلَّة الجِلَّع الواصلة من الخليفة خلعة سوداء للوزير مين الدين - 


)۱( ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج »٦‏ ص ۳٠۲‏ 

(۲) في الأصل «كونهم؟. 

(۳) الميرة: الطعام. القوت. ابن منظور: لسان العرب (مير). 

(€( هو آخر خلفاء بني العباس بالعراق» وهو أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله مولده سنة 3D ٠۹‏ 
۲ م. . بويع له بالخلافة سنة 2 ھ/ ۱۲٤٣‏ م. وکان مقتله في سنة ٠٥٦‏ ھ/ ۱۲٣۸‏ م. انظر 
البداية والنهاية لاہن کثیر» ج ۱۳ ص ۲۱۷. . وشذرات الذهب لابن العماد الحنبليء ج ۵» ص 
۰ والنجو م الزاهرة لابن تغري بردي ج ۷» ص۹٥.‏ 

)٥(‏ راجع صفحة ١١۳‏ من هذا الجزء. 
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وكان قد توفي - فرَسّم السلطان أن يُلْبِسَها أخاء الأميرَ فخر الدين ابن الشيخ» فَلَبِسَّها - 
وکان e‏ السنةء بعد أن لاقى شدائد كثيرة - 

وفي هذه الك الصالح ذ نجم الدين الأميرَ حسام الدين بن بَهُرَام إلى 
حصن کَيْفاء لإحضار ولده الملك المعظم وراشا إلى الديار المصرية. . وکتب إليه: 
الولد يُمَدَمٌ جِيرّة الله» ويصل إلى باليس ويْعَدّي عندهاء فقد اتفقنا مع الحَلَبّينء 
وذكروا أنهم يُجَرْدُون ألفّ فارس في جدمتك. واعبرٌ ببلد ماردين للا فما نحن متفقين. 
ا E‏ وما کان کک وقال لابن بهرّام: : يكون 

ولما اتصل خب طلبه بالملاك الرحيم بدر الدين لولو TT‏ أرسل 
إليه المماليك والخيل والخيام. وكذلك َل شهابُ الدين غازي. ل ى 
لي الاأمير حسام الدين ب بن أبي علي أن الملك الصالح کان یکره مجيءَ ابڼه المعظم إليه. 
وکنا إذا قلنا له: أحضره» يَنْفْض يديه ويَّغضب» ويقول: أجيبه أَتلّه؟! وكأ القضاء کل 
بالمَنطق ! 

وفيها وصلت الكرْجِيّة بنت إيواني ملك الكرج. وهي التي كانت زوجة الملك 
الأوحد ابن الك العادلء وتزوجها بعده أخوه الملك اللأشرف موسى» ثم أخذها 
جلال الدين حوارم شاه» عندما استولى على خلاط. فوصلت الآن إلى خلاط» ومعها 
رمان الْقّان - ملك السار - بخلاًط وأعمالها. 

فراسّلَّت الملك المظفر شهابَ الدين غازي ابن الملك العادل تقول: آنا كنت 
زوجة أخيك. والقَانٌ قد أقطعنى خلاطء فإن تزوجتَ بى فالبلادٌ لك. فما أجابها إلى 
ذلك. فأقاممت بخلاط . وكانت غارات عساكرها تصل إلى مَيَّافارقين. 

وفي هذه السنةء توفي فَلَّك الدين المَييري» وزير العاول وابنه الكامل. وكانت 
وفاته في يوم الجمعة تاسع شهر رجب. وكان عالىَ المنزلة فى الدولة الأيوبية. 

وفيها توفيت رَبيعة خاتون بنت“ أيوب» آخت الملك التاصر" والملك العادلء 


(1) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة» وهي أول مدن الشام من الغراق وكانت على ضفة الفرات 
الغربية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱ » ص ۳۹۰. 

)۲( هي صاحبة الأوقاف» ماتت بدمشق ودفنت بقاسيون. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ 
ص .۳٠۳‏ والبداية والنهاية لابن كثير ج »٠۳‏ ص .1۸١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج 
۵ ص ۲۱۸. 

)۳( هو صلاح الدين الأيوبي . انظر النجو ۾ الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص ۳. 
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وأخت ست الشام» وكانت وفاتها بدمشق تى بدار العَقّيقي - وقد قارَبّت ثمانين سنة. 


كانت زوج سد الذي مرو ن ن ادن أت مات عي وروا 
الملك الناصر - أخوها - من مظفر الدين بن زين الدين - صاحب إزيل - فأاقامت يإزبلء 
ثم قَيِمَتْ مشق قأقامت بهاء وحَدَمَنهَا َم اللطيف العامة - بنت الناصح : بن الحَنْبَلِي - 
وحصل لها من جهتها الأموال الكثيرة. 

فلما ماتت رَبيعةٌ خاتون» لقيت أَمَةٌ اللطيف شدائد كثيرة» وصودرت وطُولبت 
بالأموالء واعتقلت بقلعة دمشق ثلاثین سنين» ثم أطلقت من الحَبْس وتزوجت بالملك 
الأشرف - ابن صاحب حمص - وتوجه بها إلى الرّحبة. فتوفيت في سنة ثلاث وخمسين 
وستمائة. وظهر لها من الأموال والذخائر ما قيمته ستمائة ألف درهم - غير الأملاك 
والأوقاف. 

وفيهاء كانت وفاة الشيخ الإمام: تَقِيَ الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن 
عثمان بن الصلاح - المُحَدّث المُفْيِي المشهور. وكانت وفاته بدمشق في ليلة 
الأربعاءء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر. ومولده في سنة سبع وسبعين 
وخمسمائة» بشَهررُور. 

وفيهاء في ثاني عشر المحَرّم» توفي بالقاهرة الأمير شجاع الدين بن أبي زكري 
كان من أعيان الأمراء. 

وفيها توفي القاضي الأشرف: بهاء الدين أبو العباس أحمد ابن القاضي الفاضل: 
محيي الدين عبد الرحيم البَيْسّاني» في سابع جمادى الآخرة بمصر. ومولده في المحرم 
سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. وكان الملك الكامل قد عَرَّص عليه الوزارة فأبًاهاء 
وتوفر على التَرَسَلِبَةَ إلى الدّيوان العّزيز» والمشورة. وكان صالحاً تَزْهاً عفيفاً. سمح 
الحديتٌ وأسمعه. 

وفيهاء كانت وفاة الشيخ الإمام المقرىء المفتي: عَلَّم الدين أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الصمد» اليصري السَحَّاوي”". قرأ القرآن على الشاطبي» وشرح قصيدته. 


)۱( تفقه على والده الصلاح بشهرزور وغيره . وبرع في الفقه والحديث والعربيةء وشارك في فنون» ولما 
مات دفن بمقابر الصوفية. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج >»٦‏ ص .۳٠۳‏ انظر أيضا البداية 
والنهاية لابن کثير» ج ۱۳» ص ۱۷۹. 

UTE (۲)‏ في النحو واللغة إماماً في التفسيرء مات 

مشت ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة. انظر النجو م الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠٦‏ ص 
۲ وة اة این کتر: ج ۱۴ ص ۱۸۱ وحن المحاغرة يوطي ج ج ۱ء ص ٤۱۲‏ - 
۳ 
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وكانت وفاته بدمشق» في ليلة الأحد ثامن عشر جمادى الآخرة. ودفن بقاسيون. سَمِعٌ 
الحافظ السَلَفِي وأبا القاسم البوصيري» وغيرّهما. 


ذكر وقعة الخوارزمية وقتل مقدمهم [حسام الدين بركة خان!“ 
واستیلاء الملك الصالح على بعلبك وأعمالهاء وصرخد 


وفي سنة أربع وأربعين» كانت الوَفَْهٌ" بين الخْرّارزمية - ومن انضم إليهم - وبين 
الجماكر الخلمة اتام وال اة 

وذلك أن السلطان الملكٌ الصالح نجم الدين كان قد استمال الملكٌ المنصور - 
صاحب جمص - إليه. فوافقه ومال إليهء وانحرف عن الملك الصالح إسماعيل. ثم كتب 
إلى الحلبيين يقول: إن هؤلاء الخوارزمية قد كثر فسادهم» وأخربوا البلادء والمصلحة أن 
نتفق عليهم» فأجابوه. 

وخرج الأتابك شمس الدين لؤلز بالعساكر الحَلَبية. . وجمع a‏ 
أصحابه» ومن انضم إليه من العُربان والرْكّمّان. وخرج إليهم عسكرٌ دمشق. واجتمعت 
هذه E‏ 

تفق الملك الصالح إسماعيل والخُوارزميةء والملك الناصر داود صاحب 

ا الشقر ولم 
ينزل الملك الناصر من الكَرّك» بل سَيّرَ عسكره وأقام. 

وبلغهم أن صاحب حمص يريد قَصْدَّهم. فقال بركة خان: إن دمشق لا تَمُوئناء 
ES‏ الجيش ونبداً بهم. فساروا والتقوا على بحرة حمص» في 
يوم الجمعة - سابع أو ثامن المحرم - من هذه السنة. وكانت الدائرة على الخحوارزمية 
ويل مقدمهم بركة خان في المعركة. وهرب الملك الصالج اساغيل» وض الدين أف 
المعظمي» ومن سَلِم من العسكرء كل منهم على فرس ونهبت أموالهم» ووصلوا إلى 


حورا 


(۱) ما بين حاصرتين إضافة من مغرج الكروب لابن واصل» ج ۵» ص .۳١۸‏ 

(۲) عن وقعة الخوارزمية انظر مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي» ج ۸» ص .٠١٤‏ السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ 
ص .۳۲٤‏ ومفرج الکروب لابن واصل ج »٩‏ ص .۳١۸‏ 

)۳( مرج الصْفر: بالضم وتشديد الفاء: بدمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج >»٥‏ ص .١١۸‏ 
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وتوجه صاحبٌ حمص والعسكر الحلبي إلى بلعبك» واستولى على الرَبَض ٠"‏ 
وسَلمَّه للأمير ناصر الدين المَيْمَرَّي» وجمال الدين هارون. وعاد إلى حمص» وودع 
الحلبيين» وتوجهوا إلى حلب. وجاء الملك المنصور إلى دمشق»ء خدمة للملك الصالح»› 
فثزل ببستان أسامة. 

ومضت طائفة من الخوارزمية إلى البَلْمَاء"» فنزل إليهم الملك الناصر صاحب 
الكرّك وصاهرهم واستخدمهم» وأسكن عيالهم بالصلّت". وفعل الأمير عز الدين 
المعظمي كذلك. وساروا فنزلوا نابلّس» واستولوا عليهاء وعاثوا في الساجل. 

فندب السلطان الملك الصالح نجم الدين الأميرَ فخر الدين ابن الشيخ بالعساكر 
الى الشام. فلما وصل إلى عَرَة» عاد من كان بنابُلُس من الخوارزمية إلى الصلّت. فتوجه 

يهم» وقاتلهم على ځُنْبان وكَسَرَهُمْ ودد شَمْلّهم . وكان الملك کک فسار 
الكرّك وتحصّن بها . وتبعه الراز فق ب من دخول الكرك. وأحرق ابن 
الشيخ الصَلْت. وكان الأمير عز الدين أيبك المعظمي مع الناصرء فعاد إلى صرّخد 
وتَحَيّرَ بها. 

وكانت كَسْرَةٌ الخوارزمية هذه في سابع عشر شهر ربيع الآخر. 
ونزل الأمير فخر الدين ابن الشيخ على الكرّك في الوادي. وكتب إلى الملك 
الناصر يطلب مَنْ عنده من الخوارزمية. 


وكان عنده صبي مُسَْحْسّن من الخوارزمية» اسمه طاش بورك بُرْخان» فطلبه ابن 
الشيخ» فقال الناضر: هذا طَيّب الصؤت» وقد أخذته ليقرأً عندي القرآن. فكتب إليه ابن 
الشيخ كتاباً غليظاًء وذكره غدره بأيْمانه وخُبثه. وقال: لا بد من الصبي» وأنا أبعث إليك 
عوَضه أعمى يقرا أطيبَ منه . فبعثه إليه» وتسلم أعيّان الخوارزمية. ورحل عن الكرّك. 
وأحسن الأمير فخر الدين إلى الخوارزمية وخلع عليهم» واستصحبهم معه. 


(1). ربض المدينة: ما حولهاء ابن منظور: لسان العرب (ربض). 

)۳( البلقاء: كورة شرقي أريحا على مرحلة منها. وهي تقع شرقي الأردن ومدينتها حسبان. القلقشندي: 
صبح الأعشی» ج »٤‏ ص .٠١١‏ 

 )۳(‏ مدينة الصلت من جند الأردن فى جبل الغور الشرقى فى جنوب عجلون وقد بنى حصن الصلت 
الموجود فيها الملك المعظم عيسى. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٤ء‏ ص .٠١١‏ 

.٠١١ ص‎ »٤ حسبان: هي مدينة البلقاء. القلقشندي: صبح الأعشى» ج‎ )٤( 
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ذكر استيلاء جيش السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب 
على بعلبك» وخروج الملك الصالح إسماعيل منها 

وفي هذه السنة“ - أيضاً - توجه الأميرٌ حسام الدين ‏ بڻ ابي علي من مشق إلى 

بعلبك» وتسلم قلعَتها باتفاق من السّامَاني» مملوك الملك الصالح إسماعيل» وکان 
اک ا . وبعث أولاد الصالح إسماعيل وعياله إلى مصر» وتسلم نُوَابٌ الملك 
الصالح نجم الدين بُصرَّى _ وكان بها الشهاب غازي والياًء فأعطي خا الفط ة: 

وفيهاء في شهر ربيع الآخرء توجه الملك الصالح إسماعيل في طائفة من 
الخوارزميةء هاربين إلى حلب. ولم يبق للصالح إسماعيل بالشام مکانٌ يأوي إليهء 
ماهم الملك الناصر يوسف - صاحب حلب - وآنزل الصالحَ إسماعيل في دار جمال 
الدولة الخادم. قن غل كران وال اززسةق وملا بهم الحبُوس. 


ذكر وفاة الملك المنصور" صاحب حمص» 
وقيام ولده الملك الأشرف 


Rs‏ - في العاشر من صفر - وقيل في يوم الأحد حادي عشرة ‏ كانت 
وفاة الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد الدين شیرکوه بن ناصر الدين 
محمد بن شيركوه بن شادي» بيْسْتان الملك الأشرف بالَيْرّب» بظاهر دمشق 


ركان دة ملكة شمن ست سن وة اشر ركان شجاطا مغداما ويلك 
بعده الملك ا 
مَطْرُوح ا دمشی» وَزِیراً. E‏ وعدة سبعين فارساء فوصل إلى دمشی 
وباشر ما رَسم له به. ثم کان من أمره وعَوْدِه ما نذکره ۔ إن شاء الله تعالى. 


(1) «في رجب» المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص .۳۲٤‏ 

)( حرَستا: : قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق على طريق حمص بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ» 
وحرستا القنطرة» من قرى دمشق أيضاً بالغوطة في شرقيها . ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲“ 
ص ۲۷۹. 

)۳( عن سيرة الملك المنضورء انظر مفرج الكروب لابن واصلء ج ٠١‏ ص ۳۷١‏ والسلوك للمقريزي»› 
ج ١ء‏ ص ۲١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ۰٦‏ ص ۳۱١‏ . والبداية والنهاية لابن کثيرء ج ج 
۳ ص ١٤۱۸ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلي ج ۰۵ ص ۲۲۹. 

)€3 «وکانت مدة ملکه سنتین وشهوراً) ذ E EG‏ 
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ذكر توجه السلطان الملك الصالح نجم الدين يوب إلى الشام» 
وما استولی عليه فی هذه السفرة»› وما قرزه» وعوده 
في هذه السنةء توجه السلطانٌ الملك الصالح نجم الدين أيوب من الديار المصرية 
إلى الشام. 


فوصل إلى دمشق في تاسع عشر ذي القعدة» وأ حسن إلى أهلها وقَرحَ الناس به 
وزیتت البلد لمَقَّدِمه وکان وشا مشهوداً. وأقام خمسة عشر يوماً وتوجه إلى بعلبك 
وكسَمَها. 

ٿم رجع»› وتوجه نحو صرّخد. . وسعی الأميرٌ ناصر الدين القَبْمري والصاحب 
جمال الاين بن مرو د EE‏ والأمير عز الدين أيبك المعظمي 
صاحب صزْخد. وتوجه السلطان من دمشق ئ إلى صرق . ونزل إليه الأمير عز الدين 
أيبك. وتَسَلّمَّ صَرْحَّد» وصَعَد إليها - وذلك في ذي الحجة منها. وقدم عز الدين أيبك 
إل ن ورل ات ا ول رر يا الال وض في 


الخابورء فلم يَحْصلْ له منها شيء. ثم کان من خبره ما نذكره - إن شاء الله تعالى - في 
سنة خمس وأربعين وستمائة. 

ولما تسلم الملك الصالح م صَرْحَّد» عاد إلى الديار المصرية ول ال الفدش: 
وتصدق فيه بألْمّي دینار عَيْناً . وأمر بعمارة سور القدس فذرع» فكان ستة آلاف ذراع 
بالهاشمي فرَسّم آن يُضرَفَ مُعَلٌ بلاد القدس علي ون احتاج إلى زيادة جهرّت من 
الديار المصريةء قال أبو المُظَّمّر: وكنتٌ لما أطلقه الملك الناصر من اعتقاله» وجاء إلى 
القذسء ذف يذه على ذلك. 


وفي هذه السنةء تسلم السلطان - أيضاً - حسن الصْبيّبة““ من الملك السعيد: مجد 
الدين حسن» ابن الملك العزيز ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكرء في سابع 


(1) راجع صفحة ٩۸‏ من هذا الجزء حاشية (۳). 

(۲) راجع صفحة ۱۹١‏ من هذا الجزء حاشية .)٤(‏ 

(۳) راجع صفحة ٠۹١‏ من هذا الجزء حاشية .)١(‏ 

)€3 الذراع الهاشمي: هو الذراع الرسمي الذي كان يقاس به أرض السواد في العراق. ثم صار يقاس به 
أرض البنيان من الدور وغيرها. انظر القلقشندي: صبح الأعشی» ج ٠۳‏ ص .٤٤١‏ 

)٥(‏ حصن الصبيبة: قلعة منيعة في بانياس من عمل دمشق. وهي من أجل القلاع وأمنعها. القلقشندي: 
صبح الأعشى» ج »٤‏ ص ٠٠٤١‏ 
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عشرين ذي الحجةء وتسلم الصَلْتَ“ من ابن عمه الملك الناصر داود [صاحب 
الكرك]". 

وفيها قًبض الملك الناصر داود على عماد الدين» ابن الأمير عز الدين بن مُوسّك 

فى الكرك واحتاط على مَوْجُوده. ثم شَمَحَ فيه الأميرٌ فخر الدين ابن الشيخ فأفرج عنه. 

وخرج من الاعتقالء وفي حَلْقه حراج کبير فط وشي من الدواء الحارق» فمات 
بالكرّك» وذفن بمشهد جعفر الطبًار. وکان - رحمه الله تعالی - من الأَجرّاد. 

وفيها توفي الأمير ركن الدين الهَيْجاوي» في معتقله بالديار المصرية. 

وکان سبب اعتقاله أنه فارق جدمة السلطان الملك الصالح» والتحق بدمشق 
وكان قدومه على العساكرء فقيض عليهء واعتقله. فمات في اعتقاله e‏ 
وکان خيّراً جوادآً» عفيفاً ترهاًء كثير الإحسان إلى جيرانهء يبر عَيبّهم وفقيرهم. 


واوا س م وار ا 

في هذه السنةء جهز السلطانٌ الملك الصالح نجم الدين أيوب جيشاًء وقدم عليه 
الأميرَ فخرَ الدين ابن الشيخ» وبعثه إلى بلاد الفرنج. 

ففتح عَسْقَلان - في ثامن عشرين جمادى الآخرة - وأخْرَبّها. ورحل عنها إلى 
رة ية فقعل بها كذلك. . ثم كتب إليه أن يتوجه إلى دمشق» ويقيم بها بمن معه من 
الستاكر: لار بلهق الماك النامر صاحب حلب. 

وفيها تسلم نوب السلطان الملكِ الصالح نجم الدين قلعة شُمَيْوس” ا 
الملك الأشرف صاحب جمص. فأمر السلطان بتحصينهاء وبعث ا 

وفيها جهز السلطان تاج الدين بن مهاجرء والمُبارز نسيبه» إلى د وا 
دة فا ناء جماعة من الدماشقةء› رَسّم بانتقالهم إلى الديار المصريةء وهم: 
القاضي محيي الدين بن الرّكي» وابن الحَصيري» وابن العماد الكاتب» وبنو صَصرّى 
الأربعة» وشرف الدين بن العَميد» وابن الخَّطيب العَفْرَبّاني» والتاج الإاسكندراني - 
النلقت بالشخرور؛ وآنوالغامات: مملوك الملك الصالح إسماعيل» وغازي - والي 
بُصرَى - والحكيمي» وابن الهادي المُختَيب. 


(۱) راجع صفحة ۲٠۸‏ من هذا الجزءء حاشية (۳). 

)( ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج »٦‏ ص .٠١‏ 

(۳) شميمس: وهي قلعة بالقرب من سلميةء وهي على تل عال. إحدى بلاد كورة حمص» رسمها 
المقريزي شميمش. انظر السلوك ج ١ء‏ ص .٤٤٦‏ 
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فتوجهوا إلى الديار المصريةء وأيروا بالمقام بهاء ولم ُخْجّر علیهم» وخلع على 
بعضهم. . وأقاموا بالدیار المصرية»› إلى أن توفي الملك الصالح أيوب» فعادوا إلى دمشق» 
وکان سبب طابهم أن السلطان بلغه أنهم وا الملك الصالح إسماعيل. 


وفيها في شهر ربيع› فُوْصّت الحَطابة بدمة ۳ مشق للقاضي عماد الدين بن الحَرَستاني» 
ورسم بإخراج العماد خطيب بيت الآبار" الخطيب بالجامع» إلى بيت الآبار. 


ذكر القبض على الأمير عز الدين أيبك المعظمي» ووفاته 

وفي هذه السنة - في ثالث عشر ذي القعدة - اعتقِل الأمير عز الدين أيبك 
الْحَظّمي صاحب صَرْحَد کان - في دار قَرْخْسّاه. وذلك بترتيب الصاحب جمال 
E E‏ 
إسماعيل. وكتبوا بذلك إلى السلطان الملك الصالح فامّر أن يُحْمّل إلى القاهرة تحت 
الاحتياط» فحمل واعتقّل في دار صواب. وواقَعَه ولده إبراهيم› وقال للسلطان: إن 
أموال أبي قد بعث بها إلى الخلّبيين وآنه لما خرج من صزْخد كانت آمواله في ثمانين 
خُرْجاًء أودعها عند ابن الجَوْزِي. 

رار ال ا ل ری ل ی . ودفن بمقابر 
باب النصر. ثم نقل إلى دمشق» ودفن بتربته. . وكان حَيّراً دين كثير الصدقة والإحسان إلى 
حلت الله تعالی. اڈ شتراه الملك المعظم» في سنة سبع وستمائةء لما كان على الطور» وجعله 
اتاد داراف حن . وكان عنده في منزلة الوَلّد . رحمهم الله تعالى. 

ؤظطلت اغ اتهموا بأموالهء بسعاية ولده إبراهيم» وهم: : البرّهان كاتبهء وابن 
المَؤصلي صاحب ديوانه» والبدر الخادم» وسُرور» وغيرهم» وحيلوا إلى الديار 
المصرية» فمات البُرهان بظاهر دمشق» عند مسجد الاج لِمّا ناله من القَرَّع. . وأما 
بهم فإنهم عُوقبوا على أمواله» فلم يظهر عندهم الدرهم الواحد. 

وفيها كانت وفاة الشيخ الصالح المُحَفُق على الحريريء المقيم بقرية شر 
المجاورة لررع" من بلاد حَورَان. وبهذه القرية قبر الْيّسَع عليه السلام. وهذا ١‏ الح 
هو شيخ الطائفة الحريرية. 


)1( بيت الآبار: جمع بئر. قرية يضاف إليها كورة من غوطة دمشق فيها عدة قرى» خرج منها غير واحد 
من رواة العلم: OA O‏ 

e (۲)‏ أي جامع د مشق. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ١‏ 

(r)‏ رُرع: : من بلاد حوران» ضبطها ياقوت بالضم ثم بالسکون زُرْع. . وقال إنها زرا التي تدعى زُرع. . ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج ۳> ص ٠١١‏ 
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واستهلت سنة ست وأربعين وستمائة 

في هذه السنةء استولى الملك الناصرٌ - صاحب حلب - حمص» وانتزعها من 

الملك الأشرف موسى صاحبهاء وعَوَّصه عنها نَل بَاشر. 
-ذكر توجه السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب من الديار 
المصرية إلى دمشق» وما اعتمَدّه 

في هذه السنةء توجه السلطان من الديار المصرية إلى دمشق» وعَرَلّ الطواشي 
شهابَ الدين رشيید الدين عن النيابة» والصاحب جمال الدين بن مطروح عن الوزارة. 
فوص نيابة السلطنة بدمبشق إلى e‏ الدين os‏ 


لخال المجانيق حمص» ا للك شقة مشق عظيمة» وکان يعرم العود الذي 
يساوي درهماً ألف درهم» فحَرَبَ الشام لذلك. ونَصب المجانيقَ على حمص. وكان 
الشيخ نجم الدين البادَرَائي بالشام» فدخل بين الطائِفتين» ورد الحلبيين إلى حلب» 
والعسكر الصالحي إلى دمشق 


وفيها احترق المَشهد الحسَيْنِيّ بالقاهرة» وکر مَنْ تََبَمَ بح التواريخ نه ما احتَرَق 
مکان شریف إلا وأعقبه لاء أو جلاءٌ من العدو. وکان كذلك: أخدَّتُ دمیاط» على ما 


رة 


ذكر وفاة الملك المظفر شهاب الدين غازي وقيام ولده الملك الكامل 

في هذه السنةء توفي الملك المظفر شهاب الدين غازي» ابن الملك العادل سيف 
الدين أبي بكر محمد بن آيوب ۔ صاحب مََافَارٍقین. وقام بأمر مملکته بعده ولده الملك 
الكاملء ناصر الدين محمد. 

هه رفن انت اتاد ی انون او کن ان افك الان 
الملك العادل - أخو السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب. 

وكان السلطان قد رَس أن يتوجه إلى السَوْبّك» بنسائه وولده وعياله» في خامس 
شوال» على ما حكاه سعد الدين مسعود ابن شيخ الشيوخ تاج الدين. وبعث إليه الطواشي 
مُحْيِنَ الخادم» فأخبره بما رَس به السلطان من توجهه. فامتنع» وقال: إن أراد قتلي في 


(۱( عن سيرته انظر مفرج الكروب لابن واصل؛ ج ۵ ص CTA!‏ والسلوك للمقريزي٬‏ ج ۱ء ص ۳۲۷. 
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السَوبَك فھهنا أوْلّی» ولا أتوجُهُ أبداً. فعَدَلّه مُخين الخادم» فرماه بَدَوَاةٍ كانت عنده. 

فاد آل الملطاف واضر فقال ل 5 مر قانخذ ثلاثة مماليك n‏ 
ودخلوا عليه» في ليلة الاثنين ن ثاني عشر شوال» فخنقوه ه بشاش علمه - وقیل بوتّر - 
عار بعمامته» وأظهروا أنه شَنَىَ نفسه. وا ا و ا 

شمس الدولة. ولم يتمتع الملك الصالح بعده بالدنيا. فإنه مات بعد ذلك بعشرة أشهر. 

وفيهاء فى خامس شهر رمضان» كانت وفاة قاضى القضاة: أفضل الدين أبو عبد 
الله محمد بن ناماد بن عبد الملك بن زِنجلينء الشون - قاضي مصر والوجه 
الل ودنن باقرافت بالقرب من رة الإمام الايد ومرلد ةا جنادئ الأرل نة 
تسعين وخمسمائةء» وكان قد تَمَرَدَ في زمانه بعلم المنطقء حكيماً أصولياًء فاضلا 
مشارٍكا فيما عدا ذلك. 

EE ESE,‏ ا ي ا 
القضات إلى بخمافئ الأول سغة سيم وأربعين> ثم فرص القضاء بضر والوجة القبلي 
للقاضي عماد الدين أبي القاسم إبراهيم بن هبة الله بن إسماعيل بن نتَبْهّان» بن محمد 
الحّمَوِي المعروف بابن المُمَلشع” - في جمادى الأولى سنة سبع وأربعين. 

وفيهاء كانت وفاة الشيخ الإمام العلاآمة: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن 
أبي بكر بن يونس الدّويني” ثم المصري» الفقيه المالكي - المعروف بابن الحاجب. 

کان والده حاجبَّ الأمير عز الدين مُوسك الصَلاجي 2 الأعمال القوصية - 
ومولده بإسْتًا - مدينة مشهورة من عمل فوص - في سنة سبعين وخمسمائة. وانتقل إلى 
القاهرة في صغره» فقراً القرآدًء واشتخل بالعلم على مذهب الإمام مالك فتفقه. 
واشتغل بالعربية» فبرع وأكبّ على الاشتغال حتى صار يشار إليهء انتقل إلى دمشق»› 
ودر اا . وکان من أَحَدٌ الناس ذِهْناًء وعَلَّبَ عليه عِلْمٌ العربية . وقيل إنه قم إلى 
دم مارا آخرها سنة سبع عشرة وستمائة. وصحب شيخ الإسلام عز الدين بن عبد 
السلام» واختص به ولازمه. 


(۱) راجع صفحة ١1۱۹ء‏ حاشية (۳). 
هو الفيلسوف» برع في علوم الأوائلء ولد سنة ٠۹١‏ ه/ وصتّف الموجز في المنطق وكشف الأسرار 
عبد السلام. السيوطي: حسن المحاضرة» ج ١‏ » ص .٥٤١‏ 

(۲) ابن المقنشع: «الرجل المقنشع لحمه كبر“ أي المتيبس. الفيروزابادي القاموس المحيط (قشع). 

(۳) نسبة إلى دوين: بلدة من نواحي آرّان في آخر حدود أذربيجان بالقرب من تفليس. منها ملوك الشام 
بنو أيوب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .٥0٥۸‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 110 


وخرج معه من دمشق» في سنة ثمان وثلاثين وستمائةء وقدم إلى الديار المصريةء 
وا العام توانر الاس مي ول ف ي ا م ا ر 
مُختصرات المالكيةء ما حَفِظَّه طالب منهم إلا وأشير إليه بالفِقه. ثم انتقل إلى ثغر 
الإسكندرية للإقامة به» فلم َل مدة إقامته بالثغر. وکانت وفاته في ضحی يوم 
الخميس» سادس عشر شوال» ودفن بخارڄج باب البحر - رحمه الله تعالى. 

وفيهاء في شهر رمضان» توفي الوزير: بو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم بن 
عبد الواحد بن موسى بن أحمد بن محمد إسحاق» القَمْطِي - المعروف بالقاضي الأكرم» 
وزیر حلب. 

كان جم الفضائل ذا فُنونء مُشاركا لأرباب كل علم في علومهم: من القّراءات» 
والحديث والفقه» والنحو واللغةء والأصول والمنطق» والنجوم والهندسةء والتاريخ» 
والجَرح والتغديل - يتكلم في كل عِلم مع أربابه أحسن كلام. وله شعر حسن. 

وصنف کتبا كثيرة» منها: كتاب الضاد والظاءء وهو ما اشتبه في اللفظ واختلف في 
الط وكتات الد اللِين في أخبار المُسَبّمِين. وکتاب مَنْ الوت الأيام عليه قَرَفْعَنة» ثم 
آل و ات حار اه ن وا صَتَمُوه. . وكتاب أخبار التَّحَوبّين» 
وكتاب تاريخ مصرء من اتداتها إلى حين عَلَكها الملك الناصرٌ صلاح الدين يوسف بن 
أيوب - في ست مُجلدات. وکتاب تاريخ الأَمُوت" ومن تولاها. وکتاب تاریخ اليمَنء 
منذ اخثْطْت إلى زمانه. وكتاب الجلّى والشيآت. وكتاب الإصلاح لما وقع من الخَلل في 
کتاب الصا . وكتاب الكلام EE‏ وكتاب الكلام على صحيح البُخاري 
وکتاب تاریخ محمود بن سبْکتّکین وبَنِيه» إلى حین انقراض دولتهم» وکتاب تاریخ 
السَلْجَقَيَةَ» من ابتداء أمرهم إلى انتهائه. وكتاب الإيناس في أخبار آل مِرْداس» وكتاب 
الرد على النصارى. وغير ذلك. 

وکان رحمه الله سَجیّ الكف طَلْىَ الوجه. وکان مُجباً للکتّب» جَمّاعاً لهاء جَمَعَ جَمَّ 
منها ما لم يجمعه أحدٌ من أمثاله. واشتهر ر بالرغبة فيهاء والمُغالاة ذ ئ اناا فَقَصدَه 
الناش بها من الآفاق. فاجتمع له منها ألوف كثير كشيرة» بالخطوط المَنْسُوبَة» وخطوط 
المشايخ والمصتفين. ولم يقَعْ له كتابٌ مَلِيح فَرَدّه» بل يبالغ في إرضاء صاحبه باللَمَنء 


)١(‏ قلعة الموت: وهي قلعة بالطالقان بناها السلطان ملكشاه السلجوقي والموت معناه تعليم العقاب. 
اعتصم بها الحسن بن الصباح فنالت شهرتها. القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۱۳ › ص .٠٤١ ۲٤٤‏ 

)۲( صاحب كتاب الصحاح هو الجوهري. وهذا الكتاب هو معجم لغوي كبير. 

(۳) وهو تأليف مالك «أقدم كتاب في الحديث والفقه». 


۱٦‏ . أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الاأَيْوبيّة 


فإذا ملکه اسَوْعَبَ قّراءته» ثم جعله في خرَائِڼه» ثم يَشْح في إِخْرَاجه» فلا یکاد يُظْورٌ 
عليه احداًء صيانة له وصنًا به!. ۰ 

E E OT 
کک اشر ت و قال" ا والمرلّی ما‎ َ 
SS O وحياتك - يا محبٌ‎ aT 
e LD 
الناصر: صلاح الدين يوسف» ابن الملك العزيزء صاحب حلب. وکانت تساوي خمسین‎ 
لف دينار. ودفن بحلب - رحمه الله تعالى.‎ 

وفيها توفي عماد الدين بن سديدِ الدينء محمد بن سليم بن حًا - وهو أخو 
الضاحت بها الدين: 


a 
والسلطانٌ الملك الصالح نجم الدين شی وی کی عاد ل الديار‎ 
المصرية في ل اناك من الف وکان خروجه من دمشق في يړم‎ 
الاثنينء رابع المحرم» ونادى في الناس: من كان له عَلَيْنا أو عندنا شيء» فليحضر‎ 
لقبضه. فطلع الناس إلى القلعةء وأخذوا ما كان لهم.‎ 


ھک E aE‏ السلطانُ لنائبه بدمشق و - الأمير جمال الدين بن يُغْمُور - 


بهذم دار أسّامة» وقطع ٴ أشجار بِسْتّان القَصر بالقَابُونء وهم القصر. فتوقف عن ذلك 
مدةء ثم تَرَادَقّتْ عليه الكتب بذلك» فمَعَلٌ. 


ذکر استیلاء افرع جلى افر يا 
وفي سنة سبع وأربعين وستمائة" هتل دا نن تا کو و چو غ 
تعر دمياط. 


(1) المحمة: مركب كالهودج إلا أن الهودج يمَبّب والمجِمّة لا تُقَبّب أي بدون قبة. ابن منظور: لسان 
العرب (حفف). 

(۲) «في الساعة الثانية يوم الجمعة لتسع بقين من صفر وصلت مراكب الفرنج صحبة ريدافرنس؟ في 
السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .٠۳‏ 

(۳) ريدا فرنس: لقب بلغة الفرنج معناه ملك افرنس من أعظم ملوك الفرنجية وأشدهم بأساً وهو الملك ‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة 1۷ 


وخرج السلطان الملك الصالح بعساكره إلى المنصورة»ء ونزل بها. وجرد د إلى ٹغر 
EE ES‏ 

وخرج أمراء E‏ 
الاج ل بن م و ن ال e‏ واوا ا 
وخمسین أميراً - بعد آن استفتى في سيوم - لخروجهم عن التَغُر بغير أ مره. . وکان قد 
جََلّ عندهم من المِيرَة ما يكفيهم رَمَنا ا طویل . 

ذكر استيلاء السلطان على قلعة الكرّك وبلادها 

وفي هذه السنةء ملك الملك الصالح نجم الدين أيوب قلعة الكرّك» وبلادها. 

وسببٌ ذلك أن صاحبها الملك الناصر داود ابن الملك المعظم شرف الدين 
عیسی - توجه منها إلى بغدادء واسَحْلَّفَ أولادّه بها. فكاتبوا السلطادء واتفقوا معه على 
كما واش را عله شرو طا وول ذلك من أولا الك الأمجد أبو علي 
الحسن. 

فأجاب السلطان إلى ما التمسوه» وتسلم القلعة» ووفى لهم بما اشترطوه - وذلك 
فی جمادی الآخرة. وأخرج عیال الملك المعظم وأولاده وبناته. وام الملك الناصرء 
وجميعَ من كان بالحصن. وبعث الملك الصالح إلى الحصن ألفَ آلف دینار - عَيْناً - 
وجواهر وذخائر وأسلحةء وغير ذلك. 

ولما عاد الملك الناصر من بغدادء ووجد الأمرَّ على ذلك» توجه إلى الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف» صاحب حلب» وأقام عنده» إلى أن ملك دمشق. وحضر 
في جدمته إليهاء ثم بلغه عنه أسباب رَدِيّةء فأخرجه إلى البوَيْصا بظاهر مدينة دمشق. 


ت 
۰ 


فمات بها حتف أنفه. 


وکانت وقا ا جن ودين وخا ونقل من البوَيّضاء ولي عليه 
عند باب النصرء ودفن عند أبيه بالتربة المعظميةء بقاسيون - رحمه الله تعالی. 


لويس التاسع وحملته هي الحملة الصليبية السابعة» وافرنس هي أمة من الفرنج. وكان افرنس متديناً 
بدين النصرانية مرتبطاً به» فحدّثته نفسه بآن يستعيد البيت المقدس إلى الفرنج إذ هو بيت معبودهم 
على ما يزعمون»ء وعلم أن ذلك لا يتم له إلا بملك الديار المصرية. المقريزي: السلوك› ج ١‏ ص 
iY‏ 

(1) عن تفاصيل هذه الأحداث انظر السلوك للمقریزيء ج ۱ء ص ۳۳۳ ۳۳۸. 


۲1۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأبوبية 


ذكر وفاة الملك السلطان الصالح نجم الدين يوب“ 
كانت وفاته - رحمه الله تعالى - بِمَنْزلَّة المنصورة» في ليلة الاثنين النصف من 
شعبان» سنة سبع وأربعين وستمائة. ومولده بالقاهرة المعريّة فى سنة ثلاث وستمائة. 
ولما مات» كيم أمرٌ وفاته» ودُفن بالمنصورة. ثم تقل - في سنة ثمان وأربعين 
وستمائة - إلى تربته»ء التى بيت بعد وفاته» بجوار مدرسته بالقاهرة المحروسة» بين 
اضر فكانت دة سلطكة بالديار المضرية خر مء إلا سين برغا 
وکان مَلِاًء مَهيباً» شجاعاً حازماًء ذا سَطوة . وكان البلاد في أيامه آمنةء والطرق 
سابلة. وكات فف الذي غير أنه كان عظيم الكبر» غليظ الججاب. وکان مُحَبّا لجمع 
ألمال: ويقال: إنه عاقب امرأةً بيه - م م أخيه الملك العادل - وأخذ منها الأموال 
والجواهر. وقتل أخاه وجماعة من الأمراء ومات في حبسه ما يزيد على خمسة آلاف. 
ولما مات» کانت سریته والدةٌ خليل - في صحْبيّه بالمنصورة» فكيِم أَمرٌ وفاته إلا 
عن خواص الأمراء . وکان لسَمَاط يمد على العادة. والأمراءء ومن جرت عادته بحضور 
السمّاط»› يدخلون ويأکلون وينصرفون . ويظتٌون أن الان إنما اا و و 
e‏ ف فتخرْج العلا لاء لعَلایِم" بِحَطّها. 
تفق الأمراءٌ على إحضار ولده: الملك المُعَطَم غياث الدين تورَانشّاه من حصن 
کَيْمًا. ركان السلطان الماك الالح قد كنب كته يشتمل على وصته لول 
الملك المعظم» ك - إن شاء الله تعالى - مضمولّه في أخبار الملك المعظم فتوجُة 
لإاحضاره الأمير فارس الدين افاي الصالجي مملوك والده. وقام بتدبیر الدولة ا 
کک الطن الملك الصالح ووصول الملك المعظم الام ف الد مرت 


ذكر خبر الأمير فخر الدين أي الفضل يوسف”" ابن الشيخ» وقتله 
لما مات السلطان الملك الصالح» قام بتدبير الأمر بعده - إلى أن يصل ولذه 


(۱) عن سبب وفاته وعن سیرته: انظر كنز الدرر لابن أيبك الدواداري ج ۷> ص ۳۷۰ .۳۷٤‏ 
والسلوك للمقریزي» ج ۱ » ص ۳۳۸ ."٤۲‏ 

(۲) العلائم: جمع علامة. وهنا المقصود العلامة السلطانية أي إشارة: قول مأثور أو دعاء آو اسم. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٦‏ » ص .۲١‏ 

(۳) ترجمته وأخباره في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ٠"٤‏ والبداية والنهاية لابن كثيرء» ج ٠۳‏ ص 
.٠‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦‏ » ص ۳۲۱. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الاأيوبيّة 11۹ 


الملك المعظم - الأمير فخر الدين أبو بكر أبو الفضل: يوسف» ابن شيخ الشيوخ صَدَرِ 
الدين”". وكان هو وزير السلطان ومُمَدّمّ جيوشه» والمُشار إليه في دولته. 

فدَبّرَ الأَمرَ أحسن تدبير» وأفْطََّ البلاد بمناشره وأخذ يطلق المسجونين ويتصرف 
في إطلاق الأموال والخلع على خواص الأمراها . رأطلق الى والكان کي يسافر به 
التَجَارُ إلى الشام - وكان ذلك قد مَيِع» وااو حاف ف الیک أن کت فامتنع من 
ذلك. 

وتنكر له بعض الأمراء المماليك الصالِجيةء وعزموا على قتله فاستدعى أكابرَ 
الأمراءء وأعَلَّمَهُم أنه لا طمَّع له في الملك ولا رغبةء وأنه إنما يحفظه للملك المُعَظّم 
إلى أن يَصل. فاعتذروا له وحَلَمُوا. وكان المُنّهّم بإغراء الأمراء الطواشي مُحين» 
وجماعة. وجَهُرَ جماعة يستحث الملك المعظم من دمشق» بعد وصوله إليها. 

فلما كان يوم الثلاثاء - رابع ذي القعدة أو خامسه - هجم الفرنج على عساكر 
المسلمين» واندفع المسلمون بين أيديهم. وكانت وقعة عظيمة. 

فركب فخر الدين في وقت السحَر ليّكشِف الخبرء وقد إلى الأمراء والحَلْمّة 
لیرکبوا. وساق بنفسه في طائفة من مماليکه وأجناده . فصَدَمَه طلْبُ الدَاوية وحملوا عليه. 
فهرب من کان معه» وٿبتَ هو. فطّين في جَنبه» فوقع عن فرسه» فضربوه ضربتين في 
وجهه» طُولاً وعَرْضاًء بالسيف فقتلوه! 

ا الک إلى داره» فكسروا صناديقّه» ونهبوا أكثر ما فيها. . ونهبت أموالّه 
وخيله. وأخذ الجولاني" فد دور حَمّاه» والدَميَاطيٌ أبوابَ داره. ام ال 
بقميص واحد» وجُيِل في حَرَاقَة وأرسل إلى مصر. وحمل إلى تربته بالقّرافة الصغرى» 
بجوار تربة ة الإمام الشافعي» فدفن عند والدته. واشتد بكاءٌ الناس عليه» وغملت له 
الأعزية. وکان له من العمرء یوم مات ست وستون سنة - رحمه الله تعالی“. وکان له 
شِعرٌ جَيّد» كثير» فمن شعره: [من الطويل] 

عَصَيْتٌ هوى نفسي صَغيراء فودما رَمَنِْي الليالي بالمَشِيب وبالكبر 


(1) سبقت الإشارة إلى ترجمة الشيخ صدر الدين. راجع صفحة ٩١‏ من هذا الجزء حاشية (۲)» وحاشية 
(0). 

)۲( ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٤٤‏ 

)۳( الجولاني: نسبة إلى جولان وهي قرية من نواحي دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص 
۹ 

)4( ات هة تد الأمر قر الان بوس ابن شح الحترخ بد قرت البلا الالح املك مع 
خمسة وسبعين يوما» في السلوك للمقريزي» ج ۱» ص .٠٠۱‏ 


۲۰ اخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوببة 
35 ِء الهوىء» ِ‫ القَّد لبي فة 2 کا وانْتَمَاً ٍ آل اأ 
٠ » 0‏ . ا 
ذكر أخبار السلطان الملك المعظم"" غياث الدين تورانشاه ابن 
السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب» ابن السلطان الملك الكامل 
ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر 
محمد بن أيوب» وهو التاسع من ملوك الدولة الأيوبية بالديار المصرية 
مَلَكْ الديارَ المصرية والشام» بعد وفاة والده السلطان الملك الصالح وكان مُقّيماً 
بحصن كَيْمًا" وما مع ذلك» منذ تركه والده هناك - كما تقدم. فلما مات السلطانء 
اجتمع رأ الأمراء على إقامته» وجهزوا لإحضاره الأميرَ فارس الدين فاي کما ذکرنا 
آنْفاً. 
وکان السلطانُ الملك الصالح› في مرض موته» قد كتب إلى ولَدِه الملك المعظم 
هذا كتاباًء أَسْسَدَ فيه المُلْكَ إلي واشتمل تابه على جُمْلَةَ من الوّصايا. وقد وَقَمْتٌ على 
الكتاب المذكور- وهو ت السلطان الملك الصالح بجملته. وقد رایت أن أشرَحَ ما 
تَصََكَ لِمَّا فيه من الوَّصايا التي يتعين على الملوك التمسك بها والرجوع إليهاء 
والاعتماد عليها. 
ابتدا السلطانٌ الملك الصالح اه هذا" الذي منه ٽَقَلْتُ - بان كب في طرَتِه 
قبل البْسمَلّة: والده يوب بن محمد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الل تورانشاه - أصلحه الله ووذَمّه يا ولدي» أنت تعلم ما سبب تأخير طَلّبٍك إلا 
ما أغلمة منك من الصّبيانية والجُرْأة وقلة الثبات» والمُلْكُ ما يحتيل هذا. والوالد ما 
يشتهي لولده إلا الخير والخصائل التى أعرفها منك اتركهاء يدوم لك المْلْك. وإن أنت 


»۷ ص ۱١ء وكنز الدرر لابن يبك الدواداري» ج‎ »١ ترجمته وأخباره فى السلوك للمقريزي»› ج‎ )١( 
N A A 
ص‎ ٠١ وبدائع الزهور لابن إياس» ج‎ »۲٤١ ص‎ »٥ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج‎ .٥ 
.۱۹۲ والبداية والنهاية لابن کثیرء ج ۰۱۳ ص‎ .4 

(۲) حصن كيفا: ويقال: كيباء وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار 
کر اقزت الختري: مع ادان ج من ٣٠5‏ ۴ 

(۳) هذه الوصية هي تاريخية ولها أهميتها. مكتوبة بأسلوب الخطاب الدارج بين العربية والعامية تركها 
المحقق كما هي عليه وكما وردت في الأصل. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة ۲۲۱ 


خالَمَتَ أمري وبقيت على ما أعلمه منك يروح منك المُلْك. وات في مي اموركء 


وسن سِيرّتي في العسكر. واترك الأشياء على ما هي عليه: كل أحد مولي الشغل الذي 
هو فيه» ولا خث حادث. 


والوصية بجميع الأمراء وأكرنْهم واخترمهم» وارفع منزلتهم. فهم جناځك الذي 
تطیر به» وظهرك الذي تركن إليه. وطَيّب فُلوبَّهم» وذ في إقطاعهم. وزوّد كل أمير على 
ا م ف ال عر فار وأنفِق الأموال وطَيّب قلوب الرجال» يحبوك وتنال 
غرضك في دفع هذا العدو. ولا تَوَاجِذٌ بما جَرّى في ومْياط. فهذا أمرٌ ماویه ما لحن 
في هذا حيلة. 

والأخ فخر الدين ابن الشيخ ما عندي من أقَدّمٌ سواه فأكُرمْة واحكَرمُه كما 
تحترمني. واجعله عندك كالرّالِد. واسمع قولّه ورأيّه ولا تَحَالِفُه. واجعل له من اليدة 
مائتي فارس 

يا ولدي: الوصية بأم خليل» فلها علي من الحقوق والخدمة ما لا أقدر أَصِمُه ازع 

جانبها وأكرمها واخترمهاء وارفع منزلتهاء فهي عندي بمنزلة عظيمة. وكنت طَيَّبَ القَلْب 
بصخبتهاء » آيناً على نفسي من جهتهاء فاجعلها لك مثل الوالدّة. واجتهد في اتصال 
الراحة إليهاء وطَيّبْ قلبّهاء واجعلها حاكِمَةٌ على جميع أمورك وأموالك. ولا يبدو منك 
ES‏ تصق صدرّهاء ولا توجع لها قلباً أبداً» ولا من يتعلق بسببهاء ولا من يضيق 
صدرها بسببه. 

ولا تحرج عن رأيها وتدبيرهاء وهذه وصيتي فلا تخالفٌ أمري. واخدمها كما 
تخدمني» واحترمها كما تحترمني. ولا ْمَل على يدها ید. والوصية بجميع العيال» 
اا فلهم عَليّ خِدْمّة. ولا تَقَّصّر في حق الصخير منهم والكبير. واحفظ 
وصیتي» فمتی حاتي برو منك التلك؛ وتکون عانا لي. وكتبت هذه الوصية ولم 
يطلع عليها أحد» لثلا يضيق صدورهم. وكتبتها في مدة طويلة. 

واعلمْ يا ولدي أن الملك في ابتداء مله كمثل السَجَرة في ابتداء طلوعهاء فيأتي فا 
ريح يهب غليها يحَرکهاء وربما يقَلَخُها من أصلها. فإذا مضت عليها الأيام والسنين ري 
أضلهاء واشتد ساقهاء فلا تحركها الرياح العواصف. فاعلم يا ولدي إشارتي» َه 
لعَرَضي. ون فا و و که ا ا ع آله س م ا ا 
عدۇك. ولا تعجل بالحُقوبة. واعلم أن الناس أعداء لبعضهم البعض. . فلا تسمع کلام 
o aE‏ . فربما خصمه أسواً حالا 
منه . فإذا عرف هذا منك» قل الشكاوي والرقًاعات” ویستریځ خاطرك. 


(۱) مقردها الرفاعة: أي ما يرفع من الشكاوى المكتوبة. بطرس البستاني: محيط المحيط (رفع). 


والذي اقرف رآدى: اول الحَذوٌ على زمن ا الله على 
دمياط» ما كان فيها سوى الوالي وا لكَِانيّةء وأَهْلُها حَفِظُوها إلى أن وَصَلَ السَهِيدُ من 
القاهرة» وعسكرٌ مصر من الشام. وما قدر العدو ينزل بر دمياط» وما كان فيها ذخيرة ' 
شهر واحد. 

فلما اختلف الحسكرٌ على الشهيد'" - رحمه الله وَتَحَرَبُوا - مشل ابن 
ال والأكراد - مع الملك الفائزء عَضِبَ السَهِيدٌء وساق إلى أشمُوم. وتبعه 
العساكر» وتركوا جميعَ الجِيَّم والقُماش. وخرج من دمياط من خرج» والوالي. 


وما بقي فيها إلا أَهْلُّها وعَلمّوها وقَعَذُوا فيها وحَفِظُوهاء إلى أن مات أكثرٌ من فيها 
والباقي تَكَسَّخُواء وخلت الأَصَوَارٌ من المُمَاتلين. قَصَعَدَت الفِرنجٌ وأحَدَنهاء بعد أن تَعِبْوا 
من النقّوب من تحت الأرض» وشربوا بالبتاتي» والزحف عليها من جميع الجهات» وما 
قدروا أن يأخذوها. 


وأنا قَوَيتُ دمیاط» ومَلاأتها دٌخائر من کل شيء» یکفیها عشرین سََة» مع ما کان 
عند أهلها من الذخائرء واكشِفٌ من الديوان يُعَرفُوك ما كان فيها من الحَيْرّات. وقَويتّها 
بجميع عسكر الديار المصريةء من فارس وراجلء ونقدي» وما خليت لها عُذُر» حتی 
قيب وَحْدِي في أشمُوم بسبب المرض. 

فلاا أل الخدر اماو و رار اا روا ا 
واشتغلوا بالنساء وهم من دمياط» وهَرَبّت العَوَامٌ وَبعَهم الأجناد. وكان الممَدَمّ عليهم 
الآ فر الاين ساق حلفم ورذ وجل على ابوب اط کل با أمير. فلما 
أصبح» ما وجد في المدينة أحد . هربوا الكنانية في الليلء وكسروا الخْوّخ و 
السُورء وتركوا أموالّهم وذخائرهم نهبوها المسلمين بعضهم بعض. وأخلوا دمياط» حتى 
أخذتها الفرن ثاني يوم. وهذا كله بقضاء الله وقّدره. واصبر تنال ما تريد. 

وهذا العدو المَخْذُولء إن عَجُرْتَ عنه وخرجوا من دمياط وكَصَدُوك» ولم یکن 
لك بهم طاقةٌ وتأَحرّث عنك التَجْدَة وطلبوا منك الساحل وبَيْتَ المقدس وعَرَّة وغيرها 
من الساحل - أعطيهم ولا رقف على أن لا يكون لهم في الديار اليصرية فُعْر قَصَبة. 


)١(‏ يقصد والده الملك الكامل ابن العادل. انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسنء ج ٤‏ ص 

)۲( تقدم ذكر ابن المشطوب» راجع صفحة ١٠ء‏ حاشية (1). 

)۳( الخوخ : كوة في الحائط ينفذ منها الضوء E E EEE‏ 
ا طن عفاي و الد (ر): 
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وإن نزلوا مَنْرلَةَ من تَمَدمَهُّم من العدو هبل المسررة رنب العسكر يكونوا 
ثابتين خلف السار مع البحرء ليل ونّهار. فهم ما لهم رخف إلا بالسَرَانِي» فقوا 
الشرّانِي» كيفما فَيِرتم. واجهدوا أن بک ف ال ری غل ر اا ی اف 
مراکبهم› م اي وهو يكون - إن شاء الله - سب هلاكهم. فتلك المَرّة ما 
انتصر الشهيدٌ - رحمه الله - عليهم إلا من بحر المَحلَة. 

وتكون العرب مع الحُوارزيية مع ألفين فارس بينهم وبين دمياط. واستَځْدم» 
الفارس والراجل . وأنفق الأموال ولا تتوقف. وإن كان اشرق لا يلجدوك لأجل الناصر 
وإسماعيل» واشترطوا آن ترد عليهم بلاةهم» ورأيتَ العْلُوبية» ولا بدٌ من ذلك وإلا 
ذهب المُلّك - فالضرورات لها أحكام. 

اعْلَمُ يا وَلَدي - أن الديار المصرية هي كرْسِيّ المملكةء وبها تسيل على جميع 
الملوك. فإذا كانت بيدك كانت بيدك جميع الشَرْق. ويَضربوا لك السكة والخطبة. 

فاتَفِقٌ أنت والأخ فخر الدينء وأزض الناصر” بما يطيب به قلبه. فالناصرٌ ما 
آخْرَجَه من ييي إلا تَعَيُري عليه بسبب أوراتي كانت تصل إل عنه أنه قَعَلَّ وصح . 
وكَشَفْتُ عن ذلك ما رأيت لها صحة. فلما انقطع رجاه مني لِتَعَبري» استند إلى 
امال وابن مَمْدودء وجَرّى منهم ما جرى. كل ذلك من إسماعیل وابن دوو وهو 
يشار گهم في جمیع ما يفعلوه. 

وأما الذي فَعَلَه معي على نابُلّس فما كان إلا مصلحةً عظيمة أا انك ها 
طَلّع بي الكرك إلى أن بث أيام القُطوع. لولا ذلك آخدّني إسماعيل لاه ضبن 
عَلْيّ أرص الشام بالعسكر في لبي > فما فعل في حقي إلا خيّر. فهو كان السبب في 
خروجي» في الوقت الذي کان قدرَ الله بتوجهي فيه إلى الديار المصرية بالمُلك. فلا 
يضيع له هذا القذر. 

وکنت نَوَيْت له کل خیر. فان حصل بينكما اتفاق» وصَفَتْ بيه في محبتك» ووّفی 
لك باليمين»› فخاطرك به مُسْتريح في أمْرٍ الساجل . فما دنوه عندي ذنوبُ إسماعيل» 
الذي بارَرَنِي» وأخذ مني مشق وال ولدي» وفعل في حَمّي ما فَعَل» وأعطى 
الساحل والحصود التي فيه لعَدوٌ الدّين» واستعان بالكفر" علي» وعَلّى أخلٍ بلادي. 
فارضه بشيء يستعین به: بُضرَى مع السوّادء ولا تعطى له قَلْعَةَ بعلبك. وتحسن إلى 


- (۱) يقصد الناصر داود صاحب الكرك ابن المعظم عيسى. 
(۲) يقصد الملك الصالح إسماعيل» وهو عمه. 


(۳) بالصلیبیین. 
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أولاده وأهلهء وينفذوا إليه . فالله يقابل المسيء» ويُجازي المخسن وأطْلق المختشسين 
کلهم» » إلا من كان له تَعَلّنّ في فَبْضٍ عمك» أو مُهِْدٌ في الدولة. 

فن قَدَّرَ الله لك بالنصر على هدا الد الول رادت ساط إن اة 
اله تغالی انی باشو SS‏ 
وأسفل» وتكون الباشورة عَرْصَ يمن القتالٌ عليهاء » إما بالحَجّر أو بالطوب الأحمرء 
ویکون لها سلالِم» بَيْنَ کل سَلّْم وسَلّم ثلاثين حَطوة . تعمل هذه الباشورة من فبالَة برج 
السلْسِلَّة» قريب من الماء البحر إلى البَرْرّخ» إلى المكان الذي نزلوا فيه الفرنج» وفوق 
منه بثلاث رَمْيّات نْشّاب. ومن آخر هذه الباشورة حفر حَنْدَق» من البحر الماح إلى 
البحر الحلوء مثل ما حَمَّره الشهيد" تلك المَرّةء بحيث إذا جا ال ل دز غار 
الماء الحلوء ولا يبقى له منزلة ينزل فيها. وبين كل سلمين لعبتين يرموا بالحجارة» 
والعسكر تقال من على الباشورة والونْجَيِيق والرُمَاة زیي من ا الاو ن 
المَرّامِي» ما يقدر أحد يقرب البر. وعجبت كيف عَمَّل عن هذا الشَهِيد - رحمه الله - 
وعمل قلعة. 

فهذه الباشورة فيها أل مصلحة قَسطّها على الأمراء وعلی بيت المال والأسُرّى 
الفرنج تعمل فيها, . وانجتود في عملها تمن على دمياط وتستريح وإن لم يخرج العدو من 
دمياط وتَطًَاوّل الأمر ينتظروا نجدة تصل إليهم» » ازحَف عليهم من بر دمياط ومن بر 
E‏ تملكوا بَرٌ البرْرّخ. فإذا مَلَحتّمُوه 
مَلَحَتّم فم البحر» ومنعتوا أن يدخل إليه مركب» أو يخرج. 

ويا ولدي: لذب إليك أمورَ المسلمين»› فافعل فيهم ما أَمَرلٌ الله به ورسولّه: یا 
ولدي إباك والشُزب» فإن جميع الآفات ما تأتي على الملوك إلا من الشرْب» ولا 
تخالفني تَنْدَم» وتَذْجِل عليك العَارِ فا اك الاش ا إلبةء ولا يدل 
عليك العارض إلا من القّريب. يا ولدي: وامنع المسلمين والنصارى أن يُعْصِروا الخمر. 
وطَّهّر العساكر من القحاب» والمدنء ولا تجلس مع من يشرب فيزين لك الشيطان 
فتشرب» فتکون قد خالْمَنِي» ونّخل عليك العارض. وأنا قد جربب الأشياء وَوَقَعْتُ 


)١(‏ المخذول: العدو أي الصليبيون. 

N E E EN NEN N E (۲ 
Dozy. Suppy 1%°°* ويقابلها ف قي الغرنسية كلمة ناءە8 آو عانعةG. المقريزي: السلوكء ج 1« ص‎ 
Dict. Ar. 

(۴) والده السلطان الكامل. 

() العارض: المرض. بطرس البستاني: محيط المحيط (عرض). 
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فیهاء وتحقَقَّت الخطاً من الصواب» ونإمت وقت لا ينفع الندم. فاجتنب يا ولدي ما 
لرك به . فقد أخبرك مُجَرّب صادق» مشفق عليك. 

وانظْرِ يا ولَدِي في ديوان الجيش. فهم الذين أفسدوا البلاد وأخْرَبُوها - وهم 
الار ف اا العساكرء وكأن البلاد مِلكهم يَبيعوها بيع . إذا كيب منشور لأمير 
أخذوا منه المائت تين وأكثر» ومن الجندي من المائة ونازل. ويکون الجندي ی 
دینار يفرقوا بره في خمس وست وا : في فوص وفي الشرقية والعْرْبيّةء يريد 
الجندي أربع وَكلاء يَرُوح الحْبْرٌ لوكلا . ومتی يحصل للجندي من بره شيء» إذا 
کان ما فی کار وا re EEE O O‏ 
ويَهْلّك! فهذا سبب هلاك الجندي. والنصارى يقصدوا هذاء لخَرَّاب البلا وصَعْفِ 
الأجتاد» حتى تروح منا البلاد وجُندي يَحْصلٌ له وجندي ما يحصل له شيء أصلاً. 

رد عبر البلاد“ إلى ما كانت عليه في زمن صلاح الدين - رحمه الله. والجُندي 
لا یکون خبْزه مُمَرّق» بل في موضع أو موضعين قريبَيْن. فتَعْمُر البلاد ويقوى الجندي 
ویقوی الفلاح . فإذا كانوا جماعة في بلدء وكل أحد يخرب من ناحية ويَجُورٌ المقطعين 
على الفلأحين» تخرب البلاد. وهذا كله فِعْلٌ النصارى. 

وبغني أنهم بََثّوا إلى ملوك الفِرئج في الساحل ف في الجراارء وقالوا الهم آم ما 
تجاهدوا المسلمينء > بل نحن نجاهذهم اليل والنهارء باخ أموالهم وجل اهم 
وت بلادهم وتضعف أجنادهم. ا البلادء ما تركنا لكم عَاقَة. فالحذو معك 
في دولتِك - وهم النصارى . ولا تركن لمن أسْلَمّ منهم ولا تَعْسَيَّذ عليه» فما يسلم أحد 
منهم إلا لِعلَةء وديئه في قلبه باط كالنارٍ في الحَّطَب! 

يا ولدي» أكثر الأَجَْاد اليوم عامّةء وباعة وفَرّازين: کل من لبس قبا ورَکتَ 
كُرس» وجاء إلى أمير من هؤلاء الترك» وقدم له فرس» بطل تقيبه وأستادً دار(“ على 


(1) الخبز في اصطلاح ذلك العصر هو الإقطاع. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٠٦‏ ص ۲٠‏ 

)۲( بيكار: لفظ فارسي معناه الحرب عامة»ء وأوجة استعمال هذا اللفظ في القلقشندي: «مهمات الغائبين 
في البيكار المنصور ڌ تلحظ ويسد من نوابهم في آمورهم ومصالحهم. وعبارة «ولا يحصل من أحد 

من الولاة مكاشرة ولا إهمال» ولا يطمع في الوكلاء لأجل غيبة الأمراء» والمقطعين في البيكار. 

القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳ ص ٤۹ء‏ ۹۷ . 

(۳) هي الدراهم التي كانت تخلب فيها نسبة الفضة على النحاس» القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٠۳‏ ص 
۰ 

)€( عبرة: أي نظام البلاد. بطرس البستاني: محيط المحيط (عبر). 

(ه( الاستدار: هو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأمير ومصروفاتهه وتنفذ فيه أوامره. وهو فارسي 
مركب. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٤‏ ص ۰۲۰ وج ۵ ض .٤٥۷‏ 
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بز جندي» من جندي معروف بالشجاعة والحرب - طرده أميره» وأعطى حبر لذاك 
العامي الذي لا ينفع وأكثرهم على هذه الحالة. فإذا عاينوا العدو وقت الحاجة هَربواء 
وينكسروا العسكرء لأنهم ما يعرفوا تال» ولا هو شغْلّهم. فينبغي آن لا يُستخدم إلا من 
يعرف اللعب بالرمح على الفرس» ويرمي بالْشّاب والأكرَة وتظهر فُروسيته - حينئاٍ 
يستخدم. 

واحمَّظٌ يا ولدي ما أقوله لك» فهذا جميعه ما عرقي به إلا الأ فخر الدينء 
وأخبرني أنه وقفَ على كتاب بخط صلاح الدين» أن القَيُوم وسَمَُود والسواحل 
والخْرَاج للأسطول. فالاشظرن احق جناحي الإسلام. فينبغي أن یکونوا شِباعاً ورجال 
الأسطول إذا أطلت لهم کل شهر عشرين درهم مستمرة راتبه» جاؤوا من کل فج عميق» 
ورجال معروفين بالقَّذف والقتال. وإنما جوا“ وقت الحاجة تقبضوا ناس مستورين 
لهم أطفال وبنات» وهو الذي يطعمهم ويّسقيهم» تأخذوه في الأسطول ولا ينفع فتموت 
أطفاله بالجوع» ويدعو علينا! كيف تنتصر على العدو؟! وتأخذوا إلى البحر عند قبض 
الأسطول كل يوم ألف دينارء لأنه يقبض فن الع إلى ارج مار و ن 
وأرباب معايش» يجيء آهاليهم إلى بيت الواليء كل أحد يرن الذهب ويْحَلّص نفسّه. 
والفقير الذي ما له قدرة تحدرُوه فى الاکن فد و الولَدَ على هذه الأشياء. والأخ 
فخر الدين عرفني بهذه الأحوال جميعهاء فاسمع ما قله لك. 

الود يتَوّصى بالخدام: مُحسن ورّشيد ا المُمَدّمِين» لا تغيرهم. فما قَدَمْتُ 
a‏ إلا بعد ما تحققت تصحه وشفقته. وأستاذ الدار وأمير 
جاندار تتوصی بهم. . وكذلك الحسام لا تغيرهم. فإني أعتمد عليهم في جميع أموري. 

القَيْمريّة”» الود لا يَْسَعْ كلام بعضهم في بعض. وناصرٌ الدين عنده كذب 
وخبت .وما باه جت وقد صرف ت الأخ فخر الدين الول الذين مُيكوا من دمشق إلى 
حلب من عنده. والخسام یکون بمفرده لا حل ولا ربط . وضيا الدين القَيْمري» إن 
احتاجوا إلى أن يَخْرْجَّ عسكر إلى جهة من الجهات» يكون مُمَدّم. وناصرٌ الدين رجل لا 
يخ يحرج مع عسکر. وسيف الدين لري تعمل معد ما رر مع الأخ فخر الدين» يكون 


وة 


ا العسكر في دمشق. وابن تهون مدا ا الدين على المَظَالم . فابن يَعْمور 


ی (۲) القيمرية: طائفة من آمراء الجنود الكردية. 

)۳( مشد: الشد ترادف كلمة تفتيش ويسمى متولي هذه الوظيفة الشاد. أو مشد وفيها شد الدواوين. وشاد 
الدواوين مهمته مرافقة الوزير والتفتيش على مالية الدواوين وعلى موظفيها. القلقشندي: صبح 
الأعشى» ج »٤‏ ص ۲۲. وج ١٠ء‏ ص .٤٥۷‏ وانظر أيضاً النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين 
للدکتور حسنین رییع» ص ۸۲. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبيّة ۷ 


يصلح ن يكون مد ووالي وجاِي الأموال» ولا يصلح ن یکون د مُمَدم على عسکر» 
ولا يصلح لجنديه. ولا تؤمِنْ إليه كل الأمْنِ. . بل ثُمَسّي به الحال في مكان مُدة» ثم يقل 
إلى غيره. وهو بالكًاب أليّق. 

وكذلك قرائبٌ فخر الدين عثمان كلهم لا يصلخوا لجندية. ابن العزيز الرأي 
عندي أن تؤ تؤخذ جماعته» ویبقی هو وممالیکه بمفردهم» ويْقْطّع له ولممالیکه» وحاشیته 
وذوره» ما يقوم بهم من خاصة. ا فر الین برف ا رغ ا ر ن ا 
مخسخس. . وقد عَرَفَ الأ فخر الدين حالّه وما جری منه في دمیاط وغیر دمیاط» فما 
يصلح لصايحة. 

متَرَّي ديوان الاس اضرفه وول ابن التخوي» فقد سألني المتصدرين ذلك. 
وطرائق ى ابن الجباب غير صالحة. والوكیل اصرفه. وول ابن الفقيه نصر» فهو رجل جِيّد 
فقیه عنده خوفٌ من الله . 


و ی و ا ی ي 
کوس وعَلَّم وتحسن ! 
وَتَتوّصّى بالمماليك غاي ال . فهم الذين كنت أعتيد عليهم» وأثق بهم. ٠‏ وم 
ظَهري وساعِدي. E‏ ولا تخالفُ 
وصيتي. ولولا المماليك ما كنت قدرتٌ أن أركب فرس» ولا أروح إلى دمشق» ولا إلى 
غیرهاء فتکرمهم وتحفظ جانبّهم. 
فهذه وصيتي إليك» فاعمل بما فيها ولا تخالف وصيتي» وكل يوم طالِغهاء وقف 
عليهاء ولا تعمل شيئاً دون أن تشاورَ الأخ فخر الدين. والله يقدر بما فيه الخير - إن شاء 
الله تعالی. 
يا ولدي» إن آلزموك - الحلبيين - أن تدفع الكرّك" إلى الناصرء فأعطه السَربّك. 


(1) ديوان الأحباس: هو ديوان الأوقاف» وكان ناظر هذا الديوان يشرف على رواتب العلماء والفقهاء 
والقراء وأرباب الحديث» وأئمة المساجد التابعين لذلك الديوان فضلاً عن المدرسين في مختلف 
المدارس التي أوقفها أصحابها على التعليم. واختصوا هذا الديوان بالإشراف على إيراداتها 
ومصروفاتها. وانفرد ناظر هذا الديوان دون سائر الدواوين بإصدار المراسيم دون حاجة إلى مرسوم 
أو توقيع سلطاني . القلقشندي: : صبح الأعشی» ج ۳> ص ١ء‏ والنظم المالية SE‏ 
ص .۱٦- ۱١‏ 

)۲( کروی ی ر ی کیا دیا ی لر ا و 
وخليل بن شاهين الظاهري : زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ص .١١١‏ 

() قلعة الكرك: ب بفتح أوله وثانيه» وكاف أخرى» كلمة عجمية: اسم لقلعة حصينة جداً في طرف الشام - 
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وإن لم يَرْصَ ذه من الساحل» حتى يَرْصى. E‏ الكرّك من يدك. الله الله احفظ 
وصيتي. فلا تعلم ما يکون من هذا العدو والمخذول» لعله - والعيادٌ بالل أن يتقدم إلى 
مصر يكون ظهرّك الكرّك» تحفظ فيه رأسّك وحريمّك فمصر ما لها حضن. ويجتمع 
عندك العسكر وتتقدم إليهم» تردهم عن مِصرء وإن لم يكن لك ظهر مثل الكرّك» تفرقت 
عنك الحعساكر. وقد عزْمتٌ أن أنقل إليها المال والذخائر والحَرَّم» وكل شيء أخاف 
عليه» واجعلها ظَهُري. والله ما قوي قليي واشتد ظهري» الا لما حَصَلَتُ في يدي. 
الحمد لله وحده» وصلواته على سیدنا محمد نبیه - وآله وصحبه - وسلامه. 


هذا آخر ما تضمنه كتاب الوصية. وقد نقلمّه بَصّه وهیئته - على ما فيه من لحن 
في بعض ألفاظه» ونقص ألِمَّات في بعضه. 

ولم يعمد الملكٌ المعظم ما أوصاه به ولا رجع إليه ولا عَرَّجَّ عليه» بل خالَمّه 
في جمیع ما تضمنته وصينّه» وکان من أمره» وزوال ملکه» ما نذکره. 

ولترْجغ إلى سياق أخبار الملك المعظم: 

قال: ولما وصل إليه الأميرٌ فارس الدين› وهو بحصن کَيْفاء E‏ وسّلكَ 
الريَة". وأحْمَى أمرَّه عن الملوك المجاورين له. حَشَْية من غائِلتهم: وترك بالحصن 
ولدّه الملك الموحد» وسار حتى انتهى إلى دمشق 

فكان وصولّه إليها في يوم السبت. سَلْحّ شهر رمضان» سنة سبع وأربعين 
وساف وعد بها فة المطر. وخَلَعَ وأنعمَ على الأمراء وأقَرّ الأميرَ جمال ر 
موسى بن يُغْمُّور على النَيابَة بدمشق» وأفرج عن كل من كان في حبس والده» قال أبو 
المظفر: وبلغنى أنه كان بدمشق ثلاثمائة ألف دينارء فأخذها صخبته» وتجهز إلى الديار 
ال 

وکان رحيله من دمشق في الخامس والعشرين من شوال» منها . وکان سبب تأخره 
بدمشق» هذه المدة أن الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ کان قد شش سير إليه جماعة ن 
المماليك الصالحية» يستحثه على سرعة الحضور. فأوهمه بعشهم أن فخر الدين عل 
العساكرَ لنقسه» وآنه متى حَصَرَ قَتَلَه» واستقَلٌ بالأمر. فأنمَىَ الملك المعظم الأموال 


من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر القَلرّم» وبيت المقدس» وهي على سن جبل عال تحيط 
بها أودية إلا من جهة الربض. . ياقوت الحموي: a a‏ 

)۱( «سار من حصن کیفا إلى د مشق لإحدى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان) ف في السلوك للمقريزي»› 
ج ۱ء ص ۲٣۹۱‏ 

(۲) البرية: البادية بين العراق والشام» في الشمال. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص ۴١٠1ء .٠١١‏ 
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ENE‏ وحَلّفَ المماليكَ الذين حضروا من جهة الأمير فخر 
لایو ار کر ال فحَلَمُوا له. فاتفق فَنْلٌ فخر الدين قبل وصول الملك 
المعظم كما تقدم. 

وجهز الملك المعظم كاتبه - معينَ الدينء هبة الله بن أبي الرهْر حَشيش - إلى 
قلعة الكَرك» في مُستهل ذي القعدةء فحَمَنَ ما بها من الأموال والذخائر» وحمل إليه من 
حاصلها مائتی ي آلف دينار» عَيّاًء مما كان الملك الصالح قد لَه إليها. ولحق معينٌ الدين 
السلطان إلى N‏ وان براقا ق ده يلر رار فأْسْلَّم. ووصل. السلطانُ بالعساكر 
إلى الديار المصريةء بمنزلَة المنصورة - في يوم الغلاثاء سابع عشر ذي القعدةء من السنة. 

ولما وَصَلَ» وضع يده على ما سَلِّ من تركة الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ» 
وأخة سالك الصان وخ فاه - وثمَنَ ذلك بخمسة عشر ألف دينار - وهي دون 
نصف القيمة» فيما قيل. ولم يُعَوّض الوَركة عن ذلك شيئاًء فإنه فيل قبل ذلك. 


E E E NS 

في هذه السنة ا شرَفًها الله تعالی أبو سعد علي بن قاد وذلك في 
العشرين من ذي القعدة. 

وفيها فتل الأمير شِيحَةء صاحب المدينة النبوية - على ساكنها أفضلالصلاة 
والسلام - وولي بعده a‏ 

وفيها في خامس عشر شعبان» توفي الطوَاشي مسرور بالقاهرة» ودفن بتربته 
بالقرافة. 

وفيهاء توفي الشيخ صالح أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن عربي بن عبد الله 
الدمْيّاطي» المعروف بابن قمُل - في يوم الأحد الرابع والعشرين من ذي الحجةء برباطه 
بالمًرافة» وبه دفن. 

وفيهاء توفي شهاب الدين ابن قاضي دارا ". وكان من النظّار في الدولة ا 
وبعدهاء وَلِيّ نظر الأعمالٍ القوصة". وكان السلطان الملك الكامل يكتب إليه بحَطّهء 


(۱) الرمل: البادية بين الشام ومصر. ومن العريش إلى الصالحية. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص 
١‏ 

)۲( وهي بلدة من لحف جبل بين نصيبين وماردين» وهي من بلاد الجزيرةء ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۲ ص .٤۷۷‏ 

(۳) الأعمال القوصية وهي الأعمال التابعة لقوص: وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر. 
ياقوت الحموي: : معجم البلدان» ج ۰٤‏ ص .٤٦۹‏ 
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افرة تهاب وال نه كات من طلة التطار برت بطة الكل اة اه ونان 
بکرَيه. 


واستهلت سنة ثمان وأربعين وستمائة 


ذكر هزيمة الفرنج وأسر ملكهم ريا فُرَْس 
e‏ لما وصلَّ السلطانٌ الملك المعظم إلى المنصورةء كان ملك الفرنج 
رِيدًا فُرَّنس“ - بعساكره وجُموعه بالجزيرة التي فبالة المنصورة» وهي الدَقَهْلِيّة. فرحل 
EE‏ ومياط . وذلك في ليلة الأربعاء» مستهل المحرم» من السنة. 
ف قبا السلين إن ىقالو فال يدا واخدوة ايا د 
هو وآخوه - واستولوا على عساكر الفرنج» وقتلوا منهم زيادةً عن عشرة آلاف فارس. 
وار م الاه والرَجُالة ما يُناهز يِائة ا و ردا قرس وأخيه إلى المتصورة» 


فاعتَقِلا في دار فخر الدين بن EEE‏ “نھنا ور ثَبَ السلطانٌ الأميرَ فخر الدين 
الطوري“ لقتل أََدَ ی الفرنج فكان بل مهم في كل لبلة لائماتة کش وتڑویه فی 
البحر. 


وكتب السلطانٌ الملك المعظم - كتاباً بحَطّه إلى الأمير جمال الدين موسى بن 
وز اللا دهشي مضو ن ف الا 
«ولده تُورَانْشاه. الحمد لله الذي أَذهَّبَ عنا الحَرَد. وما النصرٌ إلا من عند الله. 


وپومئل قرح المؤمنون بنصر اللهء ينصرٌ من يشاء هو العزيز الرحيم. وأما بنِعْمَة ربك 
فحَدّث. وإن دوا نعمة الله لا ثُحْصوها. بسر المجلِس السامي”" الجَمَالي - بل 


)١(‏ المقصود لويس التاسع قائد الحملة الصليبية السابعة. انظر عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للعينيء› 
ج ۱ء ص ۱۷. 

)۲( فارس كور: هي البلدة المشهورة على شاطىء النيل. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج »٤‏ ص 
. 

(۳) هو إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الوزير فخر الدين كاتب الإنشاء في الدولةء المتوفى سنة 
۳ ه/ ۱۲۹۳ م. العيني: عقد الجمان ج »١‏ ص 1۹ء حاشية .)١(‏ انظر أيضا النجوم الزاهرةء ج 
٦‏ ص ۳۲٤١‏ 

)٤(‏ «سيف الدين بن الطودي (أحد من وصل معه من بلاد الشرق) في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
۳ . 

() انبشرة في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص .۴۲٠‏ 

() المجلس السامي: كان هذا اللقب في أوائل الدولة الأيوبية مقصوراً على السلطان وحده ثم تعداه إلى _ 
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ر الإسلام كاله بما َال به على المسامين» من القلّر بذ الدين. فإنه كان 
قد استفح| أمرهء واستخكم شَره» ويعس الوباد من البلاد والأهل والأولاد. فتُودُوا: ' 
ووک َأَكَسُواً أ من رج ا EST‏ 


کان في م ا د السنة الاركة 


تمم الله ٠‏ ا 


ا 
سحيق . ولما رأى العدوٌ ذلك أرسل يطلب الصلح» “ الاتفاق بينهم وبين 
الملك الكايل» فأبيتا. ولما كان الليلء تركوا خيامهم وأموالّهم وأثقًالهم» وقصدوا دمياط 
هارِبين» ونحن في آثارهم طالِبين. وما زال السيفُ يَعْمَلٌ في أذبَاره عَامَةَ الليلء وحَلّ 

بهم الحَرب”“ والوَيّل. 

فلما أصبَختا هار الأربعاء لا منهم ثلاثين ألفأً غير من ألقى نفسه في اللجَّج. 
وأما الأسرى فحَدَّثْ عن البحر ولا حَرّج. والتجا الافرنسيش إلى المِنْيّة وطَلَّبَ 
الأمان فأماء وأخذنَاه وأكرَمتاه. N‏ دمیاط بعَوْنٍ الله تعالی» وفوته وجلاله وعظّميه. 
وذکر کلاماً طویلاً. 


وبَعَث مع الكتاب ا ریدا فْرَنْس إلى الأمير جمال الدين»ء َلَسها. وهي 


اآعيان الدولة من الوزراء وكبراء الأمراء. والسلطان أصبح يلقب بالمقام و«المقر انظر صبح الأعشى 
للقلقشندي» ج >٠‏ ص .٤۹۷‏ والألقاب الإسلامية للدكتور حسن الباشاء ص ۸۳. وفيه أن هذا اللقب 
استعمل في مكاتبات الأسرة الأيوبية وتعداهم إلى كبار رجال الدولة وكتابها. انظر أيضاً معالم الكتابة 
لابن شيت القرشي» ص ٦١ - ٩٩‏ . 

)1( انبشر» ‏ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص .٣۲٣‏ 

)۲( سورة يوسف من الآية ۸۷ والآية هي: ليب أذهبواً تسوا ين وشک ویو وکا اشوا من رفع ار 
ِنَم ا ياتتسش س ن رج أله إلا لقم 1 لكيه @4. 

0( ا ا ن جرم رار ج فن ا 

۳٥٦ ايوم الاثنين؛ و في السلوك للمقريزي»› ج ۱ ص‎ (٤( 

۳۲١ ص‎ »٦ «عليه» ف في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ )٥( 

0( «يدخل فيهم الخزي والويل؛ ء في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦‏ ص .۳۲١۹‏ 

(v)‏ وفيه أبي عبد الله من ناحية شارفساح: وهي قرية كبيرة من القرى القديمة على الضفة الشرقية لفرع 

٠‏ دمياط» وهي حالياً تابعة لمركز فارسكور من أعمال محافظة دمياط . انظر: القاموس الجغرافي لمحمد 

رمزي. ج ۱ › ق ۲» ص .۲٤۳‏ 

(A)‏ غفارة: المعطف. بطرس البستاني: محيط المحيط . (غفر). 


۳۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 
اسقلاط أحمر» تحته جاب وفيها شكل يُكَلّة" ذهب. فنظّمَ الشيخ نم الدين 
تابن الخضی ین افرایل ‏ مقطعات تلائ ازتجالا وهی 
NEE E Na N‏ 
کبیاض القَرْطًّاس ونا ولك ٠‏ تا سشبو فنا اندها 
وقال - يخاطبٌ الأميرَ جمال الدين: [من ا 
ياواحد العَّضرالذي لم يرل ر يَجُورٌ في نَيْلٍ المَعَالِي المَدَا 
ازل فقي ع وق هة تل ادت رة اد 
کک جمال الدين مُمَدَمَةَ كتاب» للسلطان: [الملك المعظم)" [الطر یل] 
ود ا ا ا سرهم al‏ 
فلا زا مولانا ييح جمَّى العدَا ويُليش أنْلاَبَ المُلوك عبيده 
ولما وصل هذا الكتابٌ بهذه البشرى»ء اجتمع عام دمشق في العشرين من 
المحرم» ودخلوا كنيسة مَرْيَّم بالمعًّانِي والبشائر» وهَمُوا بهذمها . وأما النصارى ببعلبك» 
فيقال إنهم سودوا وجوه الصوّرء التي في کنائسهم؛ جرا غل عل الحادثة. فعلم بهم 
مولي البلدء فجُنَّاهم جتاية شدید: “ وأَمَرَ اليهود بصفعهم وضربهم وإهانتهم. 
وفيها تَمَّى السلطانُ الملك المعظم الملك السعيد مجيرً الدين حسنء» ابن الملك 
العزيز عشمان» ابن الملك العادل - وهو ابن عم أبيه - من الديار المصرية إلى الشام. 
ووصل إلى دمشق» واعتقّل بعَرَتا“ ثم فرج عنه» على ما نذکره - إن شاء الله تعالی. 


(1( هكذا في الأصل. وفي السلوك للمقريزي «اشكرلاط)» ج »١‏ ص .٠۷‏ وكلا اللفظين تعريب 
محرف للفظ الفرنسي عاه1٣ة0ة.‏ وهو اللون القرمزي. وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠1‏ 
ص ۳۲٢‏ ورد اللفظ برسم «سقراط». وهو نوع من القماش لونه قرمزي کان يرد من بلاد ايرلنده. 

(۲) آي فرو سنجاب. 

)۳( بُكلة: معرب اللفظ الفرنسي. والمعنى مشبك. المقريزي: السلوك ج »١‏ ص ٠٥۷‏ والعيني: عقد 
الجمانء ج ۱> ص ۲ حاشية (۲). 

)€( هو نجم الدين محمد بن سوار بن إسرائيل الشيباني الدمشقي الشاعر» توفي سنة ٩۷۷‏ ه/ ۱۲۷۸ م. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٦‏ ص ٠۳۲١‏ وابن كثير: البداية والنهايةء ج ۰۱۲۳ ص ٩۲۹۹ء‏ 
وابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب» ج ۵. ص ۳٥۹۹‏ . 

(ه( «في اللون» في عقد الجمان للعيني» ج »١‏ ص ۲۲ والذيل على الروضتين لأبي شامة ص 1۸٤‏ 

»( ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۱» ص ۳۲١‏ . 

(۷) «الزمن» ف في السلوك للمقريزي» ج ۱» ص ۳۹۸ 

(A)‏ أي عقوبة اة . الفيروزابادي ا المحيط : (جني). 

(4) مضبوطة هكذا بالأصل. وهي قلعة قرب دمشق (المحقق). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۳ 
RP‏ ا 


ذکر مما 1 لطان الملك المعظم 
کان مَفعَله ‏ رحمه الله تعالى - في يوم الثلاثاء» السابع والعشرين من المُحَرّم» سنة 
مان وأربعين وستمائة. 


وي و 


وسببٰ ذلك أنه لما مَلكَّ شرع يبْعِدٌُ مماليك والده وغِلمَانّه وتَرَابّه قرب غلمانه 
الذين وصلوا معه من بلاد الشرق»› i‏ الطواشي مسرور استاد داره» 
والطواشي صَبيح أميرَ جّادار وکان عَبْداً حَبّشیاً قَخْلاً وأمر أن يُصاع عَصاه من 
ذهب» وأنعم عليه بالأموال والإقطاعات. وتوعد جماعةً من مماليك والده» وأهاتّهي 
وکان يسميهم بأسمائهم» من غير أن يَنْعَّتَ أحداً منهم. 

وکان قد وَعَدَ فارس الدين أفْطَّاي بالإمْرَة» فلم يَف له. فاستوْحَش منه. وكانت 
والدةٌ خليل - سرَيّة أبيه - قد توجهت ت إلى القلعة لَمّا وصل إلى الشام» فأرسل إليها 
يتهدَّدمَّا» ويطلب منها الأموالّ والجواهر. فيقال إنها خاقنه» وكتب إلى المماليك 
الصالحيّة بسببه. 


فاجتمع منهم جماعةٌ واتفقوا على كَْلِه. فلما کان يوم الاثنين - سادس أو سابع 
عشرین المحرم» جلس السلطان على السمَاط واجتمع الأمراء على العادة» فلما تفرقواء 
تقدم أحد مماليك والده» وضرَبّه بالسيف» فالتقى الضربةً بيده» فانهزم الضاربٌ فقامٌ 
السلطانء ودخل إلى برج خشب کان في يميه وقال: من صَرَبَني؟ قالوا: کک 
فقال: لا اللو إلا الَحْربّة! واللَهِ لا أبْمَيْتُ منهم بَقَيّة! وقد عَرَفْتُ الضارب”" 8 
واستَذعَى الجَرَائحىَّ ا 


فاجتمع الجماعة الذين اتفقر ا على قتله» وهجّموا عليه» وبأيديهم السيوف 
مَجذوبة. فهرب إلى أعلى البُرّج» وأغلق بابّه. فحرقوه بالنار» فنزل من البج» وهرب 


ا المغولى. انظر داثرة المعارف الإسلامية ا «الحشاشو 

RR SILL (۲)‏ 
ج ١ء‏ ص ٠۳۹۹‏ العيني: عقد الجمان» ج ١ء‏ ص .۲٠١‏ 

)۳( تتفق الروايات حول مقتل المعظم ففي السلوك للمقريزي» ج ج »١‏ ص ١۹‏ وعقد الجمان للنعيمي» ج 
E OG‏ 
بيبرس البندقداري . والبندقداري نسبة إلى البندقدار: وهو لفظ فارسي مركب معناه حامل جراوة أي 
كيس البندق خلف السلطان أو الأمير. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۲ ص ۱۳۷ وج ۵ ص ٤0۸‏ . 

¢3 «استدعی المزين ليداوي يده» في السلوك للمقريزي» ج ۰۱ ص ۳۹۹ . وهنا الجرائحي معتأه: الطبيب 
ا 
2 € 


A:‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


إلى البحر. فأدركوه وضربوه بالشيوف! قَرَمَى تفسة في البخر؛ وهو یستغیتٌ بهم» 
وتعلق بذيل أفطاي» واستجارَ به» فما أجارّه. وهو يقول: : دَعونِي أعود إلى الحصن» 
فواللّهِ ما أريد المُلْك. وهم لا يلتفتون إلى قوله. وقتلوه في الماءء فمات فَِيلاً حَريقاً 
غُریقاً! وکانت مده سلطتته واجداً و يوماًء وانهزم اا ا 
من الشرق» واختفوا. 
a E E NE‏ 

الدين بن تاج الدين شيخ الشيوخ» أنه قال: أخبرني صادق أن السلطان الملك 
الصالح» لما أ ML‏ اتلك العاذل ا أن باخد م 
من المماليك من يَحنقّه فَعَرَض مُحسنٌ ذلك على > جميع المماليك» فامتنعوا | بأشرهم» 
إلا هؤلاء الأربعةه فإنهم أجابوه وتوجهوا معه» ا المبلك العادل . فسأطّهم الله 
Cs‏ فقتلو ه. 

NEHA‏ الجَوزِي: وحَكى لي الومادٌ بن دَربَاس» قال: 
e E‏ نجم الدين في المنام» وهو يقول: [من مجزوء 
الرمل] 

a EE EE E NE‏ مار تاجات مل 
٤ 2‏ ت ت 
لميُراعوافيه إلا" لک ولامَنٌْ كانقبله 
ا اهم عن فإ 2 ل ا 2 ِ 
والملك المعظم هذا هو آخرٌ ملوك الدولة الأيوبيةء بالديار المصريةء المستقلين 

بالملك» وملکت بعده ت الد 


ذكر ملك شجر الدر*: 
والدة خليل سرية الملك الصالح نجم الدين أيوب 
قال: ولما فيِلّ الملك المعظم» اتفق الأمراء الصالِحية والبَحْرية على إقامة شَجَّر 


(۱) في الأصل«أحد وسبعين؛. 

إ3 أي عهداً وحلفاً. ابن منظور: لسان العرب (آلل) (إل). 

(۳) «قريب» في عقد الجمان للعيني» ج »١‏ ص ۲۸ء وانظر مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي» ج ۸» ص 
.VAY‏ 

(6) ترجمتها وآخبارها في: السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠۳٦١‏ وبدائع الزهور لابن إياس» ج »١‏ ص 
١ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج .٥‏ ص ٨۸‏ ۲ء وعقد الجمان للعيني» حوادث سنة 
۸ هھهھ. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة Yo‏ 


الدر ‏ سَريّة السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب - وحَلَمُوا لهاء واستَخلفُوا 
جميعَ العساكر الشامية والمصرية. 

وکانت ,الاير والتواقيع رُح باسمها ويْكَبُ عليها ما صورئّه: والدة خَليل» 
ويَكَثّبٌ المُوقّم: حَرَحَ الأمرٌ العالي ا السلْطاني الخانوني الصالجيء الجَلالِي 
اليصمي الرُحيمي - زاده الله شَرَّفاً ونَمَاذاً. وقد شاهدتٌ منشوراً منهاء هذه ترجمته. 
وتواقيحها موجودةٌ بأيدي الناس»› إلى وقتنا هذا. وخطت باسهها غل الخار يواح 
الأميرٌّ عز الدين آيبك ‏ الثركمَاني الصالِحي - أتابك العساكر. 


ذكر استعادة ثغر دمياط من الفرنج وإطلاق ريدا فرنس 
قال: ثم حصل الاتفاق بين الأمراء وريدًا فرّلس -ٍ ملك الفرنج على أن يُسَلمَ 
تَغْرَ دمياط» وحمل ور يُخيل إليهم وَظِيمَةً“ تَقَرَرَّبُ بينهم» ود 1 إقسلي اللَعْرَ في يوم 
ES‏ 


من الفرنج إلى بلادهم. فكانت مدةٌ استيلائهم على التَْر أحد عشر شهراًء وتسعة أيام. 


e 
نقراض الدولة الأيوبية من الديار المصرية‎ 

كان سببٌ ذلك أن الأمراء اتفقوا على أن يتزوج الأميرٌ عز الدين يبك 
التزكماتف ‏ شج الدو فو هاا ولخت نها من الحلك ولت السلطة إلبه 
ي اقا زارو ن غور الا مو اة ر اع م اا دة ار رف 

قيل إن زواجه بها كان في سنة تسع وأربعين وستمائة. 
٠‏ وانتصبَ الأميرٌ عِرٌ الدين في السلطنةء ونَلَقَبَ بالملك المُو. وأقام معه الملك 
الأشرَّفَ: مُظمر الدين موسى بن صلاح الدين يوسف ابن الملك المسعود صلاح الدين 


)١(‏ وتسمى أيضاً «شجرة الدَرَه ذ في الوم الراعرة لأين تغري بردي ج ٠١‏ صن ۳۳۴ والبداية الهاي 
لابن کثير ج ٠٠۳‏ ص .۲٠۲‏ وهي «عصمة الدين أم خليل» في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ."٦١‏ 

(۲) التواقيع: ترم وکا کا غاا ی قحم عل زنع وید ا لار غات 
وتوقيع» انظر السلوك للمقريزي »ج ١ء‏ ص ٠٤٤‏ حاشية (١)ء‏ والقلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳٠ء‏ 
ص .۱٤٤‏ 

(۳) وظيفة: : مبلغاً معيناً من المال يدفع في وقت محدد. 

)£( كان من أكبر مماليك الصالح نجم الدين بن الكامل» مكث في الملك نحواً من سبع سنين ثم قتلته 
زوجته شجرة الدر آم خليل وقام بالملك بعده ابنه نور الدين علي ولقب بالمنصورء البداية والنهايةء 
ج ۱۳ ص ۲۱۱. 


۳۹ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


أفييس ملك اليمن ابن الملك الكامل - وكان عمره ست سنين. فأقام على ذلك رَمَناَ 
ثم حَجَبَةٌ الملك المُعرّء واستَقَلٌ بالمُلّك. 
PRET RIE‏ 


)1 
الأيوبيون في غير الديار المصرية 0 

وقي من ملوکها من ن تڏكرهم: بالشام» وحصن کَيمًاء ونَصِیبین»› ومَيَاقَارقین» وهم: 

الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيز غياث الدين محمد ابن 
الملك الظاهر غياث الدين غازي» ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن 
شاڍي - صاحب دمشقی وحلب وحمص› وما مع ذلك. 

ورل من الذر الصاا ةة من بخطت :له ملكت ماه ومن الذرة العادلة فن 

وهم: 

الملك المُِيث كَنْحٌ الدين عمر ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر» ابن 
الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد ابن 

ت 

أيوب - صاحب الكرّك والشوبك. 

والملك الموحد: تق قي الدين عبد الله» ابن الملك غات الدين ا 

والملك الكامل ناض الدين مك بن الملك ا شهاب الدين غازي» ابن 
الملك العادل سيف الدين أبی بكر بن أيوب - صاحب مَيًاقَارقين. 


ت 


ومن الذريّة الأيوبية: 

الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تَمَىٌ الدين محمود ابن 
القلك المنصرر مهمه ابن العلك الف عي الكين ابي عة غر ين شاا بن 
أيوب» صاحب جَاه. 

و وک ی 

الملك الأشرف مظفر الدين موسى» ابن الملك المنصور إبراهيم» ابن الملك 
المجاهد أسد الدين شيركوه» ابن الأمير ناصر الدين محمد ابن املك افر ات 


(1) هذا العنوان من وضع المحقق كما يقول: «ولا بد منه ليدل على المواد القادمة وهي تكوّن فصلاً 
مستقلاً قائماً بذاته بعد انقراض الدولة الأيوبية من مصر». (المحقق). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۳۷ 


ال س ا ا اة ا الاك الور اعد الد شر ك 
ابن شادي - صاحب تل بَاشر والرحبة. 

وسنورد في هذا الموضع ببّذاً من أخبارهم» تدل على مُلَخّص أحوالهم» إلى حين 
وَفاة كل منهم» ومَنْ قًام بعده من أولاده» إن كان على سبيل الاختصار. 

أما ان الملك ا الدين يو شف 

OE E 

مَلّك ذلك بعد وفاة والده الملك العزيز -كماتقدم - في سنة أربع وثلاثين 
وستمائة. ثم استولى على جِمْص» في سنة ست وأربعين وستمائة: :انتزعها من الملك 
NS‏ إبراهیم بن شیرکوه» وعَوّصَه عنها َل باشر وقد 
تقدم أیضاً. ثم استولی على دمشق 

ذكر استيلاء الملك الناصر [صاحب حلب]" على دمشق 

وفي سنة ثمان وأربعين وستمائة N‏ 
الاك الاسر من جلت اكه قرفل إلى قرا ف مسل توو رت الا 

وسیب ذلك أن الأمراء الم الذين بدمشق»› کاتبوه وباطتّوه على اَخْذِها. 
فإن الأمير جمال الدين موسئ بن يمور - ناقب السلطنة بها اتفق هو والأمراء 
الصالحية النَجِمية الذين كانوا e‏ ا واجتمعت کلمتهم. فتَعَيْرّت بواطن 
الأمراء القَيْمريّة فكاتبُوه» فسار إلى دمشق» ولما اتصل خبر مَمَدَيِه بالأمير جمال الدين 
ابن يَغْمُور» أحضر الملكّ السعيد ابن الملك العزيز عثمان» من قلعة عَرََ إلى دمشق - 
وکان قد اعتقله بھا ۔ کما تقدم» وأنزله في دار فَرخشّاه. 


(1) هو يوسف بن محمد بن غازي توفي سنة /1٥۹‏ ١١۲٠ء‏ في عقد الجمان للعيني ج »١‏ ص ۲" 
ترجمته وأخباره في: النجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج ۷ء ص 1۷۸ وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي» ج ۰٥‏ ص ۲۹۹. 

ET RSG E (۲( 

(۳) قارا : اسم قرية كبيرة على حدود حمص من آعمال دمشق تى وأهلها كلهم نصارى. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج »٤‏ ص .۳۳٤‏ 

)€( ھن ل ر ا ا ا 

)٥(‏ الأمراء القيمرية هم: ناصر الدين القيمري» وضياء الدين وشهاب الدين الكبير في عقد الجمان 
للعيني» ج ۱ ص ۳۳. 


۳۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأَيَوبيّة 


وتقدم الملِك الناصر بعساكره» ونزل القَضرء ثم انتقلوا إلى دَارَيّاء في يوم الست 
سابع الشهر. . وزحفوا على المدينة يوم الأحد ثامنه» وجاؤوا إلى باب الصغير - وکان 
ID e‏ صارم الدين القَيْمري» وإلى باب الجَابية ية وكان مُسَلْمَاً إلى الأمير ناصر 
الدين القَيْمَرِي. فلما انتهى العسكرٌ الناصِري إلى الا سرت أفًّْالها من داخل 
المدينةء البابان» ودخل العسكر الناصري منهما. 

ونُهبت دار الأمير جمال الدين بن يَغْمور» وسيف الدين المُشِد. وهب عسكر 
دمشق»› وأخْدّت خیولهم من إِسطبلاټهم» ودخل الأميرُ جمال الدين بن يُغْمُور القلعة› 
وبها الملك المجاهد إبراهیم»› ثم نودي بالأمان. 

ونزل الملك الاضر ي وهل ٠‏ رالمان الأ خر ورل الاير هن 
الدين لُوْلُو - آتابکه في الجوسى" العاولل. ثم انتقل الملك الناصر بعد ذلك الى 
القلعة» واستولی على ما بها من الخزائن والذخائر واعتقَل الأميرَ جمال الدين بن 
يَغْمُورء ثم أفرَحَ عنه وأخْسَنَ إليهء واعَتَقَّل الأمراء الصالجية» وأرسلهم إلى الحصونء 
وأقطعَ أصحابه أخبَارَهُ" . 

وكان الملك الناصر داود - ابن الملك - قد نزل بالعقَبيّة“) فجاءه الملك 
السعيدٌ ابن الملك العزيز عثمان. فبات عنده ليلة. ثم هرب إلى فل اا وان 
بها أحد خدامه» وقد کاتبه - فوصل إليها وفتح له الباب» فدخلها واستقرّ قر بها. 

وتسلّم الملك الناصر داود بعلبك من الحمَيْدِي. وتسلم بُصری وصرخد. . ثم قَّصَ 
عليه الملك ECE‏ - في ثاني شعبان من السنة. وذلك أن السلطان كان 
قد مرض ونزل بالمرّة"» ونزل الناصر داود بالقصر بالقًابُون"» فأرسل إليه الأميرَ 


(1) دهليز: الخيمة التي ترافق السلطان في الحرب وتختلف عن غيرها من الخيم. والدهاليز الكبيرة التي 
تقام للسلاطين في الصيد بكونها خيمة قائمة بذاتها ليس بجوانبها خيم صغيرة كالتي تقام عادة لتجهيز 
حاجات السلطان في آيام السلم. التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد البقلي ص .٠١۸‏ 

(۲) الجوسق: القصر. الفيروزابادي: القاموس المحيط. (جسق). 

)۳( الخبز في اصطلاح ذلك العصر هو الإقطاع: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦‏ ص ۰۳۲۰ 
حاشية (۲). 

.۸۸ ص‎ »٤ العقيبة: ضاحية بدمشق سبق ذكرها. انظر القلقشندي: صبح الأعشى» ج‎ )٤( 

.٠٠۸ ص‎ »٤ قلعة الصبيبة: وهي قلعة منيعة ببانياس من عمل دمشق. القلقشندي: صبح الأعشى» ج‎ )٥( 

0( المرّة: بالكسر ثم بالتشديد. وهي قرية كبيرة غتاء في وسط بساتين دمشق بينها وبين دمشق نصف 
فرسخ. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵» ص .٠٤٤‏ 

)۷( القابون: على مسافة ميل واحد من دمشق في طريق القاصد إلى العراق في وسط البساتين. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص ۳۲۹. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۳۹ 


ناصر الدين القَيْمُّري ونظام الدين بن المَوْلّى» فأحضراه إلى المِرَهّ وضربت له خيمة 
واعتقِلَ بها. 

واختَلِْفَ فى سبب القبض عليه: فتقّل* أنه كان قد طلب من السلطان دُسّْوراً إلى 
بغداد. فأذِنٌ له وأعطاه أربعين ألف درهم. فأنفقها في الجُند وعَرَّم على قصد الديار 
المصريةء وقيل: إن الملك الالح إسماعيل جاءه كتاب من الديار المصرية؛ فأوقف 
الأتابك شمس الدين لؤلؤ عليه. وأخبر القاصدٌ أنه أحضر إلى الناصر داود كتاباً» فسثل 
عن ذلك» فأنكره فَقَمَ عليه السلطان بسبب ذلك. وقيل: بل أشار عليهم الملك الصالح 
es SS‏ 
المصريةء والمصلحةٌ أن لا نتركه خلفناء ولا َسْتَضجبه. 

فقَّبض عليهء واعتَقّلَ بالمِرَة أياماًء ثم تقل في قلعة حمص» واعتقل بها. وأسْكِنَّ 
أهلّه ووالدته وأولاده فى خانقاه الصوفية. التي بناها شِبلٌ الدولة كافور الحْسَّايِي. ثم قل 
إلى البُوبْضصا - وهي قرية قَبْلِنَ دمشق» كانت تكون لعَمّه الملك المُعِرَ مجير الدين 
يعقوب بن العادلء وتّوفي بهاء كما تقدم. 

إلى الديوان العزيز بیغداد» وما جهزه صحبته من الهدايا والتقادم› 
وما أورده الرسول فى الديوان العزيز من كلامه 

ولما استولى الملك الناصر على دمشق» جهز الصاحبً كمال الدين أبا حفص 

e‏ الديران التزيز ر 


کمال ا ہن ا جَرَادَة ا في شعبان . سنة تمان e‏ ا وخرح إلى 
لقائه مَوْكِبٌ الديوان الحَزيزي» مُصَدّراً بعارض الجيش a.‏ بخاِمَيْن من حدم الدار 


)0۱ هو عمر بن أحمد بن هبة الله بن آبى جرادة العقيلى» كمال الدين بن العديم. مؤرخ»› محدث» من 
الكتاب ولد بحلب ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق. توفي بالقاهرة له كتاب «زبدة 
الحلب في تاريخ حلب» وله شعر حسن. ولد عام ٥۸۸‏ ھ/ ۱۱۹۲ م توفي عام 3 ھ/ ۱۲٦۲‏ م۰ 
الزركلى: الأعلام» ج ۵. ص ۰ ترجمته وآخباره فی: فوات الوفیات لابن شاکر الکتبي» ج » ص 
۲١‏ . وفيه ولد سنة ٥۸١‏ ه» وتوفي سنة ٦٦‏ ه. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص 
۳, وشذرات الذهب لابن العماد اللي ج ۰٩‏ ص ۰۳۰۳ والبداية والنهاية لابن کثير» ج ۳٠ء‏ 
ص .۲٤۹‏ : 

(۲) هو ديوان الخلافة ببغداد والخليفة في تلك الأيام هو المستعصم بالله. 


4 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الاأيوبيّة 


اة ا فاه الد و مه ول فة ات ي على الا واا 
ال ا 

وحصَرَ - في اليوم الثالث من قدومه - دار الوزيرء وأدى رسالته. وعرض ما صحبه 
من تحف وهدایا. ومن جملة ذلك: دار خشب بديعة الصنعةء وخمسة ة وعشرون 
جملا وسر اروس هن الدوات: : منها أربع بغلات» وبقيتها من جِيّاد الخيلء E‏ 
بالأطْلّس ورَرَدِيّات وخُرّذ ‏ عمل الفرنج 5ات وین فعا ا و تایان ر 
للد ورن را سقلاط. ومن الثياب: الأطلس والرُوسي والخطائى“ والمُمَوّج 
ومَقاصیر وتقاییر وخياشي مذهبةء وحَريري آلف وخمسمائة قطعة» وصناديق بها أواني 
ذهب وفضة مجوهرةء واا لد ا م وأصول صحيحة الصَبْط 
ا E‏ 


م نَرَل الكتابُ وفِيكُمٌُ وإلى ر ربوك بوععكم َج وتَرْجع 


قال: : وكان قد جلس له الوزي في الاد الكالي» وجَلَس بين يديه على الصمَة 
الطويلةء ظاهرَ الشباك»› حاجباً باب النوبي ودک جا قال: ثم آَذِنَ للرسول في 


او ولس إلى جانب حاچب باب النوبي. وقراً القَرّاءء ثم نهض الرسولء وخطب 
خط بليغة من إنشائه. 


َ‫ ء ‌ ۴ 
قال ابن أنجب: وکنت حاضراء ومن حَطه نقلتّهاء وهذه تُسختها. 


e‏ وم غلا 
بالخلفاء الراشدين» والأئمة المَهدِيين. وجعلنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بأنوارهم خير 


ا 


أحمدذه على هباته السَنْيّةَ وصلاته الهَةء > ومِلَيِهِ التي لا تحصى بد ونعَيِه التي لا 
َسْتَقَصی بِعَدَ حَمْدَ من لَزمَه الحم وَوَجَبَ. وان ار يقة المَنْلَّى بأقوى سَبّب. 
وألا الله دار المُقَامَةَ من قصل لا یمسا فیھا صب 


وأشهد ان لا اله إلا الله وحده» شهادة من آزال عنه ال لشك ونفی› وحََص منه 


)١(‏ في الأصل: وعشرين. 

(۲) هكذا في الأصل. لفظ فارسي الأصل معناه: الكنانةء أو الجعبة التي توضع فيها السهام» أصلها 
تركاش أو طركاش. المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص .۳۷١‏ 

(۳) نسبة إلى بلاد الخطاء من بلاد الترك في أواسط آسيا. القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٤‏ ص .٠٦‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ا3 


الإيمانُ وَصْمًا e‏ من مَنازلِ اموز عرفا واک بطاعة إمامه قَخْراً ورا وأشهد 
أن محا عبده المصطقى المُجّْی» ورسولّه الذي اقتَعَد ذِرْوَةَ السَرَّفِ واختبی. و 
على المَقّامات رَبّباً. وقَضل العالّمين أضلاً ونَسَبا - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
TE‏ 1 

والصلاةٌ والسلام على فيم اللَبيّ في الئَّسّب» وشّريكه في مَدَارج القَحَارٍ 
والتب وَاجِدِيّ ما لَه من المَنَاقبٍ والحَسّب: خليفةٍ الله في أرضه. القائم بسْليِه وفَرْضه. 
المَسْتَحْرَّج من عَلْصر النبوة المخصوص بفضيلتي . العلم والأبوة. 

إمام الزمانء المُسَهَجّد بتلاوة القرآن . الذي هَجَرَ في جِفظ دين الله وسكه ودَعَا إلى 
ل و الک والمَوْعِظَةٍ الحسنة. ذي الفضل المُبين› والح اليّقين. الإمام الأراه: 
المُسَْعْصم بالشه» آمير المؤمنين لا زالت جبَاهٌ المُّلوك العظماء بكَرّى عَتََاتِه الشريفة 
مَوسومَة. وأرزاق الوباد بما جرى من أوامره اللطيفة مَقْسومة . والأقضية والأقدَارٌ جاريةً بها 
ياف كمه مر سومة: والافذية والأقذار بطرل بقاته فة ممخومة: من الط ] 


ماذا يقول الذي يتلو مدائحَه 


إن قالء فالقول يمى دون غايتِها 


اة افا لا خفن متاق 
أما الشفاعةٌ عنكم في المَعَادِ لنا 
آنا الى من تداك NS‏ 


فالْعَيْتٌ في هذه الدتيا لناايكُمْ 


ودا ا ها الانات السو 
وإن أطالء ففي تطويله قَصَرٌ 
ل ال ماف د ما حدر e‏ 
لذي الكبائِر والرّلات ا 
من بعد ما ص فاشتشقی به عر 
والعَوْتٌ تَرَجُوءُ في الأخرَّى وَنَْظِرٌ 


ود : فإن الله - وله الحمد - جعل لنا أيمَةَ جيَرَة» راشِدِين بَرَرَ يُهَْدَى بهُدَاهم» 
ودی ا دقع عََّا الشبّه واليس» ورَفَحَ بهم النقَمَةَ والالتباس: کک 
بيه َبيّهِ العَبّاس» مَنْ مسك بهداهم اهْنَدّی. . ومن خاد عن طريقهم E‏ الله و 


)١(‏ الوسن: النوم: الفيروزابادي: القاموس المحيط (وسن). 

(۲) هو آخر الخلفاء العباسيين ببغدادء توفي سنة ٠٠٠‏ ه/ ٠۲١۸‏ م. ابن تخري بردي: النجوم الزاهرةء ج 
۷ ص .٥۹‏ 

(۳) حصر: آي عَيّ. ابن منظور: لسان العرب (حصر). 

)٤(‏ الصيب: المطر المنهمر. ابن منظور: لسان العرب (صيب). 

)٠(‏ المقصود: عمر بن الخطاب. 

(0) يجتدي: يطلب: بطرس البستاني: محيط المحيط (جدا). 

(۷) حاد: شاقق» ابن منظور: لسان العرب (حدد). 


:3 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


بحُبّمم بُذرك الأمل 0 وطاعتُهم مَْرُونةٌ بطاعة الله والرسول» تعظيمُهم واجب 
مفتَرَّض. . وبَمُوًالاتهم يدرك القَوْرٌ والعَرَّض. أقربُ الناس إلى الله من هو في ولايتهم 
عریق» وأَوْلاَهُمْ بالنجاة من هو في بحر مَحيَهِمْ عريق. 

ولما كان عبد الديوان العزيز: يوسفٌ بن محمد بن عَازِي - المُسْتَعْصِوي” - 
قمص لباس هذه الأرصاف» وتخصص بافتباس هذه اليم الشَرّاف. ونَرَدّى بالتمسك 
و الحلة الجّميلةء وتبدى بالَسّك بهذه الخلة الجَلية. واغحدَى مقلا في صدَقات 
الديوان. واغَْدّی من نوه پلبان الإحسانء ووَرِتٌ ولاءَ هذا البيت التبوي الفاخرء كابراً 
عن كابر» وأصبح أوَلاً في العبوديةء وإن أَمْسَى رَمَنه الجر ركان اح اليد بان تيل 
لسلّفه سَوَالِفَ الجدَم. وأؤْلاَهُمْ بأن يُسْبَلَ عليه مَعَاطِفُ أذْيَالٍ الجُود والكرَّم _ أ ن 
تَظْهَرَ عليه آثارُ هذه التَّعْمَة. وأن يُذْركَّ بها الفضل في الدنياء كما يَرجو في الآخرة 


الرّحمة. 


o 
۰ 


فازتًا من رَعِيَيّه من يقوءمٌ مَقَامه في تقبيل الأرضء يقت نة هدا رفت 
الجميل لأداء القَرْض. ووجَدَ هذا العبدّ المملوك - المائل بين يدي مولانا: سلطان 
الوزراء وسيد الملوك - أَقْدَمَهُمْ في وٍلأياتٍ هذه الدولة النَبويّة FOE‏ وأبلَعَهُمْ 
في موالاة المواقف المقدسة المكرمة تسلا وأضلبّهم» عند الكَجم" في دَغوّى الق 
والرّلاء عُودا. وأنيتّهم في الَعَلق بدولة الحق والانتّماء عَمَودَا. فََدَبَه إلى المَسير إلى دار 
السلام. والنيابة عنه في هذا المَقَام. والطَوّاف حول كعبة الرجاء والاستلام. وإنْهاءِ ما 
َجَدَ من الأحوال بمصر والشَّام أن يَضَرَعَّ إلى عَواطف الإفضالء وشار النّوّال. 
ويَحْصَحَ لمواقف الآمالء وسَوَّارع الإفبال في أن يَحْمَظ له حى الآباء والجذود. 


وقد َك العبدٌ المملوك عنه في هذا الموقف الجليلء وحَجًّ عن فَرْضِه إلى عة 
الجُود والتّأييل. وحَظِيَ باستلام حجر رُكَيِها وفارً بالتَفْبيل. وود لو غاز بها 
استطاع إليه سّبيل. فإنه قد حَصَل للعبدِ من المَبُول والثواب. ما أَقَاء على الأمل وزاد 
على الحسّاب. وصدق عليه من الديوان العزيز بصدقةء يبقى فخرها في الأغقًابي ولا 
نسَح حُكمَها ٠‏ مر السيِين والأحقّاب. واللَةُ تعالى يُْيمٌ ظِل الذيوان, العّزيز على كاف 
أؤليائه» ويْمَبَّعُهم بدوام اقتدار سلطانه وطول بقاِه» ويُوَرَعُهُم" شكَرَ مولانا سلطانِ 
الوزراء جيل آلائِه ویگولی خش مجّازاته نهب فإنهم عاجزون. والحمد لله رب 


)1( المستعصمي: نسبة إلى الخليفة المستعصم بالله. 
)۲( عجم العود: اختبار مدی صلابته» ابن منظور: لسان العرب (عجم). 
)( يوزعهم: آي يلهمهم. ابن منظور: لسان العرب (وزع). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 4 
الال و ا فلن نها محرا و مه وك ها 

ع و يوسف» إلى الخزائن ¿ المقدسة»ء والمواطن التي هي 
غل التقرى موسة جِذمةٌ على يد أقل مماليكِ الديوان وعبيده من طارف إنعام 
الديوان ا وتلیده وسالِفي الإحسان القديم وجديده» وهو يض إلى العواطف 
الرحيمة»› ويَسْألٌ من الصَدَقَاتِ العميمة» أن ينيم عليه بمبولهاء والكَقَدّم بحَمْلِها إلى 
الخزائن الشريفة ووصولهاء وأ يَكْسّى بذلك فَخْراً لا ييْلى جدته مَرُ الليالي والأيام .ول 
ذهب َضرته كر السنين والأعوا والسلام. 

فعند ذلك» َذِنّ الوزير و الين بن العَلْمَّمِي في إحضار الهُدَّايا والمَدّه الممَّدم 
ذكره» فأذخل شيا فشيعاً والرسول قائم - إلى آن أخضِر جمیځه وعُرف بول ثم انكنا 
إلى مَنْزله» واستَحسِنَ ايراد واستجید إِنْشاذه وزید فی اخټرامه» وبُولغ في إكرايه. 


الحرب بين الملك الناصر والملك المعز 

وفي سنة ثمان وأربعين وستمائة - أيضا - كانت الحربٌ بين الملك الناصرء 
والملك المعز صاحب الديار المصرية. 

وذلك أنه لما استقر له مُلْكُ د مشق» وآضافها لی ما بيده حَسَنَ له تابه - شمش 
الدين اوا ج e‏ ا ا 
- المذكور ا عساکر الار الا i,‏ آنا آذ a‏ ا 
(0D‏ 2 
ك أ 
برل الكرّاع بالقرب TS E‏ 
الميصري إلى القاهرة . ومنهم من فر إلى جهة الصعيدء وذلك في وم الخميس» العاشر 

من ذي القعدة من السنة. واتصل خبرٌ الهزيمة بمَن بقلعة الجَبّلء اط للك اا 

بها - في يوم الجمعة الحادي عشر من الشهر. 

ولما حَصَلَتْ هذه الهزيمة على العسكر المصري. ى َب بت الملك المعز في نحو 


(1) ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج ۷» ص ۷ 

(۲( القناع: هو ما تتقنع به المرأة. ابن منظور: لسان العرب (قنع). 

(۳) الكراع: وهي قرية من العباسة. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص ."۷٤‏ 

۳۷٤ وهو بين بلبيس والصالحية يعرف اليوم بالسعيدية. المقريزي: السلوك» ج ١ء ص‎ )٤( 
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ثلاثمائة فارس أبطال أصحابهٍ. وحمل بهم على الصََاجق الناصريةء رجاءَ أن يكون 
الملك الناصر تحتها. فيظفر به. وكان الملك الناصر قد احتاط لنفسهء واعتزل المعركةء 
وتَحَيَرَ إلى فَِة. . فرج جَحَ إلى الشام - وصحبه تقل الربيدي» وعلي السشدي: وکات چن 
انهزام عساكره وتمزيق جيوشه» وقَثْلٍ أتاإبكه» ما نذكره في أخبار الملك المعز - جَزياً 
على القاعدة. 

وكان الأتابك شمس الدين قدا فأراد الملك المعز إبقاءه» وأشار عليه 
بذلك الاأميرٌ حسام الدين بن أبي علي» وقال: لا تَفتْلّهء فإنك تأخذ به الشام. فقال الأمير 
فارس الدين أفطًاي: هداالذى قول إنه باخد بض بات ي قناع ! فضربوا عنْمَه! وکان - 
رحمه الله تعالی EE‏ صالحاً عابداًء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفتل 
وقد تاف على ستين سنة , 

a‏ الوَفْعَه تَأكدَت أسبات الوحَكَة ا الناصر رالمور 
وثارت الفِتَنْ بينهما بينهماء وتَجَرّدّت الجيوش من كل من الطائِمتين مُمَابلَةَ الأخرىء إلى آن 
قم الشيحّ جم الدين البادَرَائي رسول الخليفة» فأصلح بين الَلكيْن. . ووقَعٌ الاتفاق على 
أن بأخذ الملك امغر من الملك الناصر القَّذْس وعَرَة» وجميعَ البلاد الساحليةء فَتَسلَمَ 
ذلك. وحَلَفَ كَل من الملكين للاَحَر. ثم استعاد الملك الناصر ذلك من الملك المُمِنَ 
I IG‏ 
الدين أفطّاي - على ما نذكر ذلك ۔ إن شاء الله تعالى. فلنذکر خلافَ ذلك من أخباره. 


ذكر اتصال السلطان الملك الناصر بابنه السلطان علاء الدين كيقباذ 
وقي س ان وخمسين وستمائة» Ff:‏ الخائون الكبرى» ابنة السلطان علاء 
الدين كَيْمَبَاذ سلجي" صاحب الروم" ا ل ج 
الدين ا و ا المرْتَّضى - وكان السلطان قد عمد 
تاها فل ذلك ف نن إل الأن ورفتات الى تم وال لاخلا فقا 
وتلقاها القضاءٌ والأكابرء وقَدّمُوا لها التَقّادم“ الكثيرة» ونَجَمّلَ الملك الناصر لقدومها 
جملا لم ير الناس مثلّه. 


(1) «قتل في يوم الخميس عاشر ذي القعدة» المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص .۳۸٠‏ 

(۲) هو علاء الدين كيقباذ بن غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين كيقباذ بن غياث الدين كيخسرو بن 
قلج آرسلان»ء كان أصخر الإخوة الثلاثة الذين شاركوا في حكم البلاد السلاجقة الروم. انظر السلوك 
للمقريزي» ج ١ء‏ ص ١٠٠٤ء‏ حاشية )١(‏ وص .٤٨۸‏ 

(۳) أي الدولة السلجوقية التي كانت ببلاد الروم. 

)€( التقادم جمع تقدمة. وهي الهدية. ابن منظور: لسان العرب (قدم). 
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وفي هذه السنةء توفي الملك القاهر: تُصرَةٌ الدين ابن الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب - وهو عَم والدِ الملك الناصر. وكانت وفاته بحلب - رحمه الله تعالى. 


وفي سنة ربع وخمسین وستمائة 

O a‏ 0 ا 
اا و ا الترتن ت السطا ن زلف اقام ا 

وفيها شَرَعَّ الملك الناصر في عمارة ترتبه ورباطه» غربيّ قاسيون. 

وفيها وصل الشيخ نجم الدين البادَرَائي“ رسولاً من جهة الخليفة [المستعصم 
باه]" إلى دمشق. فرب له في كل يوم مائةٌ دينار» والإقامات الوافِرة» وبُييَتُ له 
المدرسة البادَرَائيّة بدمشق - وكانت قبل ذلك الدارَّ المعروفة بأسامة. 

وفيها - أيضاً - كانت وفاءٌ الملك المُعِرّ مجير الدين يعقوب» ابن الملك العادل 
سيف الدين أبي بكر بن أيوب. ودفن بتربة والده بالمدرسة العادلية بدمشق» وحضر 
لاطا ا و اقل واوو ا ات ان غار اة 
بالأسود» وسیف الدین بو بکر» وابنه - رحمه الله. 

وفيها كانت وفاءٌ الشيخ الإمام» العالم الواعظ شمس الدين أبي المُظَمّر يوسف بن 
قَرْغُلي: سِبْط الشيخ جمال الدين أبي الفَرّج بن الجَوْزِي. كان والده قُرْغْلِي ريا من 
عتَمَاءِ الوزير عَوْنٍ الدين بن هير" زوجه بو الفرج بن الجَوْزِي ابنته» فَوَلَدَّتْ شمسَ 
الدين هذا. فكب إلى جَده. لا إلى أبيه. 


وکانت وفاته بدمشق فی ليلة الثلائاءء حادي عشر ذڏي الحجة» بمنزله بقاسيون. 


(۱)( فتحت في سابع المحرم سنة ٠٠٤‏ ه. العيني: عقد الجمان» ج »١‏ ص .١١١‏ 

)۲( «المدرسة الجوانية» في عقد الجمان للعيني» ج ۱» ص .١‏ والدارس للنعيمي» ج ۱» ص o۰‏ . 
وحضر فيها المدرس قاضي البلد صدر الدين بن سني الدولةء وحضر عنده الأمراء والعلماء وجمهور 
أهل الحل والعقد. والمدرسة الناصرية: نسبة إلى الملك التاصر. 

€3 ما بين حاصرتين إضافة من عقد الجمان للعيني» ج ١ء‏ ص .٠١١‏ 
ولد في سنة 0۹4 ھ/ ۱۱۹۷ م وسمع الكثير وتفقه وبرع ولی قضاء القضاة ببغدادء وتوفي سنة 
۵ ھ/ ۱۲٣۷‏ م. 

0( ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي» ج ۱» ص ۳۹۷. 

)¥( هو يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة أبو المظفر» الوزير عون الدين المتوفى سنة ٠٦١‏ ه. وزر 
للمقتفي والمستنجد العباسيين. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ۷ ص . حاشية (۲(. 
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ودفن هناك . ومولده في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ببغداد. وشهد السلطان جنازته. 
وكان. كريماً على الملوك الأيوبية. تَقَدّمّ من أخباره ما يدل على ذلك. وله مُصتمَات منها: 
«مرآة الرّمَّان» - رحمه الله تعالڵی. 


وفي سنة ست وخمسين وستمائة 

کانت وفاة ا علي بن عمر بن قزل التَرْكُمَانِي اليَاروقي› 
المصري المولد والمَْشَ الدمة مَشقى الوَقًاةء المعروف بالمشد. وذفن بقاسیون. ومولده 
في شوال سنة اثنتين وستمائة. کان فاضلاً أديباً. وله دیوان شعر مشهور . رحمه الله 
تعالی. 

ا ا ي ال م و ا ب ن ا الاي 
الحاتمي» المعروف بابن الْعَرّبي» بدمشق - في ٿثاني جمادي الآخرةء ودفن بقاسيون. 
ومولده في سابع عشر رمضان» سنة ثمان عشرة وستمائة. 

eR ۰‏ 2 
ذكر سِيَاقة أخبار الملك الناصر ومراسلته هولاكوء 
ka ۰ 0‏ 1 
وغير ذلك من أحواله - إلى آن قتلَ - رحمه الله 

قالوا: ولا اتَصَلَ بالملك الناصر صلاح الدين ما ذكرناء من آخار ولاک 
واستيلائه على الممالك» وتقَدم جیوشه» ازتاع لذلك وسَقَطٌ في يډه. وكان قبل ذلك قد 
تَعَافَل عن مُرَاسلة هولاكو منذ وَصَلَ إلى العراق» فاستَدرَك الفَارط» وجَهَرَ وَلَدَّه الملك 
العزيرًّ إلى خدمته» وبَعَّكٌ معه كتاباً إلى بَذر الدين لؤلؤ صاحبٍ الموصل» والتمس منه 
أن يِحُينَ السْمَارَّة بينه وبين هُولاكو» ويعتذر عنه. وكتب علاءٌ الدين بن يعيش - كاتبُ 
الاك الحا انا إلى ساج المر هل دك اة م ولت إل حه رركي 
واستَشْهَد فيه بقول الشاعر: 

# والجوة بالنفس أفْصى غاية الجرد # 

فقال الملك الناصر: لى استشهدت ب أب فراسس كان أنشت: فقال: وما هما 

قال: قوله: [من الطويل] 


.)۳( حاشية‎ ۲۲١ راجع صفحة‎ )١( 

)۲( هو قائد التتر المشهور ويقال له «هلاون» وهو هولاكو بن تولي خان بن جنكزخان المغلي. عن 
أخباره انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷ء ص .٤٤‏ وتاريخ الإسلام للدكتور حسن 
إبراهيم حسن» ج »٤‏ ص ١٤١٠ء‏ وصبح الأعشى للقلقشندي» ج »٤‏ ص ٠*۸‏ (طبعة دار الكتب 
العلمية) ومؤرخ المغول الكبير لرشيد الدين فضل الله الهمذاني ص ۲۸ .٠١‏ 
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فد تفه ابن عليه فة وفی الشَدَةَ الق تف الذادة 
وقد يُفْطَّحٌُ العْضْو التَفِيس ليره ويُذَفَع بالأمر الكبير الكباقِرٌ 

فأصلح الكاتِبُ الكتاب. 
زتره اتاك ال ادا الف وا وس الملك الاص ون الذي 
الحافظى الأميرَ سيف الدين الجاكى» وجماعة من الحْجّاب - وذلك فى سنة خمس 

وخمسین وستمائة. 

فلما وصلوا إلى هولاكو وقَدّموا التقادم» سأل عن سبب تأخر الملك الناصر عن 
خدمته. فاعتذروا أن الفرنج بجوار بلاده وأنه خشي إن فارقها أن يستولي عدوه عليهاء 

وأنه سير ولده ينوب عنه. فأظهر هولاكو قبول العذر - وباطئّه بخلاف ذلك _ وأعادهم. 

وکان وصولهم إلى الملك الناصر في سنة سبع وخمسين وستمائة. 

فَعَرَّفَ الزينُ الحافظي الملِكَ الناصرَ أن هولاكو أقبلَ عليهم» وأحسنَ إليهم. فقال 
بعص الأمراءء الذين فى صحبة الملك العزيز: ليس الأمرٌ كذلك وإنما الرَيْنْ الحافظيَ 

کان يتردد إلى هولاکو ویجتمع به سرا وأطمعّه في البلادء وکان الأمر كذلك. 

وفي خلال ذلك» وصل الأمراء الشَهْرَرُورِيّة"“ إلى الشام» عند انهزامهم من 
هولاكو - وكانوا نحو ثلاثة آلاف فارس» فأشار الأمراء القيمُرية باستخدامهم» ليكثر بهم 
جمعه ويستظهر بهم على أعدائهء فاسسَخْدَمَهم» وأنعم عليهم وأحسن إليهم ووصلهم 

بالأموال» وهم لا يزدادون إلا طَلَباً. 

ثم بلخه عنهم آنهم بال إلى الملك المُِيث صاحب الكرّك فزاد في الإحسان 
» فلم يِذ ذلك فيهم. ڈ ثم فارقوه» وقصدوا الملك المغيث واتصلوا به. فجي 
عنده البَحْريّة والشّهرَرُوريّةت e‏ أخذ دمشق» وكاتب جماعة من 

الأمراء الناصرية وکاتبوه. 

فاتصل ذلك بالملِك الناصرء فأنعم على أمرائه وطَيّبَ خواطرهم» وجَدَدَ عليهم 
الأيْمّان . فامتنع جماعةٌ من الأمراء العرِيزيّة - مماليك والِده - من الجِلّف» فزادهم وبالغ 


في الإحسان إليهم ولم يُكَلَمّهم اليمين. 


(1) الشهرزورية: نسبة إلى شهرزورء إحدى جهات كردستان حيث توجد مدينة بهذا الاسم. وكانت بتلك 
الجهات جماعة الأكراد الكومسيةء وقد ظلوا بها حتى استولى هولاكو على بخداد» وتقدمت جيوشه 
٠١‏ ص »٤١١‏ حاشية (۳). 
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e 2‏ 
أوائل سنة سبع وخمسين» ونزل ببركة رَيرَا وحَيّمَ بها نحواً من ستة أشهرء ثم وقع 
الصلح بين الملِكيْن. وحصل الاتفاق على أن يسلم الملك المغيتٌُ إليه البَخْريّةء فسلمّ 
إليه من نذكره منهم 

وعاد إلى دمشق. فلما استقر بهاء بلخه أن هولاكو وصل إلى حَرّان» ونازلها 
بعساكره. فاستشار الأمراء فيما يفعله. فأشاروا عليه أن يخرج بالعسكر الشامي إلى ظاهر 
دمشق» وصمموا على قتال هولاکو» فخرج بعسکره وخیموا بظاهر بور . فصار نجم 
الدين الحاجب والرَيْنْ الحافظي - وجماعةً معهما - يذكرون شدة عزم هولاکو» ويُحَظَمُولٌ 
أمرّه» ويقولون: من الذي يلتقي مائتي لف فارس؟! فضَعْمَّت نفسه عن ملاقاته. 

ثم بلغه MES‏ وأنه عزم على عبور الفرات إلى جهة الشام» 
ومنازلة حلب» فازداد ضعفاً إلى ضعفه. فاجتمعت آراء الأمراء والعساكر أن يْسَيّرُوا 
نساءهم وأولادهم إلى الديار المصريةء ويقيمون هم في خدمة الملك الناصر جرائد 
ففعلوا ذلك. وبعث الملك الناصر زوجتّه: ابنة السلطان علاء الدين كَيقَبَاذ بن كيخَسرو 
السَلْجْقَي صاحب الروم - وكان قد تزوج بها في سنة تسع وأربعين وستمائة - إلى الديار 
المصرية» وبعث معها ولده وأمواله وذخائره. وكذلك فعل جميعٌ آمرائه وأجناده» وصار 
الجندٌ يتوجهون بنسائهم على أنهم يوصلونهم ویرجعون» فمنهم من یعود» ومنهم من لا 
یعود. . فَمَلَلّت العساكة وتفرقت الجنود» وضعفت النفوس»› ولم يبق مع الملك الناصر 
إلا جماعة من أمرائه جُرّائد. 

ونازل هولاكو مدينةً حلب في المحرم» سنة ثمانِ وخمسين وستمائة . وفتحها 
عَنْوَة. وسَمَّكَ فيها من الدماء ما لم يسفك مثلهء ببلاد العجم! وأسر التتارٌ من النساء 
والصبيان ما يزيد على مائة ألف. 


ثم فتح قَلّعة حلب» في حادي عشر ربيع الأول من السنةء وأخذ جميعَ ما فيها. 
وأسر أولاد الملك الناصر وأمهاتِهم. وخرج إليه الملك المعظم تورَانشّاه. ابن الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وکان شیخاً کبیراً - فلم یتعرض هولاکو إلیه 
زأمته غل تشه . ومات الملك المعظم بعد أيام يسيرة. واسَمَرٌ هولاكو بالوزير 
المؤيد بن القِفْطي» على حاله. 


(1) زيزاء: من قرى البلقاء كبيرة وأصله في اللغة المكان المرتفع: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» 
ص .۱۸٤‏ 
)۲( برزة: قرية من غوطة دمشق» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .٤00‏ 
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فورد الخبرٌ على الملك الناصر بأخذ حلب» وهو نازل على بَرْرَة. فاستشار 
الأمراء فأشاروا عليه أن يتأخر إلى عَرَة» وأن يكاتب الملك المظفر فُطز ويستدعيه 
بعساكر الديار المصريةء ليجتمع الكل على لقاء هولاكوء ودفعه عن البلاد. 

فعمل برأيهم» ورحلوا يوم الجمعة بعد الصلاة منتصف صفر» سنة ثمان 
وخمسين وستمائة. فاْمّضَت مملكة الملك الناصر في ذلك اليوم. 

وکا د اکا ای و ا و ا و ا و ملک ا 

مشق عشر سنين» إلا خمسين يوماً. ونزل الملك الناصر بمن معه على غزةء وأقام بها. 

N‏ ن الحافظي” إلى دمشق وجَمَعَ أكابرّهاء 

تفقوا على تسليم دمشق لواب هولاكوء وأن يحقِنوا دماءَ أهلها. فتسلمها فخر الدين 
المَرْدَعَاوِي وابن صاحب أَرْرّن والشريف علي - وكان هؤلاء رسلٌ هولاكو إلى الملك 
الناصر - وكانوا نذه بظاهر مشى: فلا دحلو ا ليا وتسلموا قلعتهاء كتبوا بذلك إلى 
هولاكو. فسير إليها المان التتري وعلاء الدين الكازي العجمي» E‏ 
أن يخرجا عن إشارة الرَيْنِ الحَافظي» وأوصاهما بالإإحسان إلى أهل دمشق 

moe ف‎ ES 

وبعث كبا وین" “ في جيش كثيني إلى الشام فوصل تًا إلى دمشق» وأقام 
بها أياماً» ورحل عنها إلى مَرْج ب ترفوت .تم وضل الملك الأغرف صاخب حفن 
من عند هولاکو - وکان قد توجه إلى خدمته وهو بحلب - فعاد وبیده مَرْسُومَة» أن 
يكون نائبًَ المملكة بدمشق وحلب» وجميع البلاد الشامية. 

فاجتمع بكتبعًا في مرج بَرْعُوث. فبعث إلى الرَيْن الحافظي ونواب دمشق بالاتفاق 
مع الملك الأشرف» على مصالح البلادء ثم عَصّى بعد ذلك محمد بن فرمَجّاه» وجمال 
الدين ب بن الصَيْرَفي - قيب قلعة دمشق - وأغلقوا أبواب القلعة. فحصرها كَنْبعّا ومن معه 
وقاتل قتالاً شديداء ثم تسلمها بالأمانء فكتب الزينٌ الحافظي بذلك إلى هولاكوء فعاد 


(1) هو سليمان بن علي بن عامر العقرباني الملقب الزين الحافظي. كان أبوه خطيب عقرباً من قرى 
شىء اشتل بال وخدم به أرسلان شاه بن العادل صاحب جعبر. ثم انتقل إلى خدمة الناصر 
بحلب. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 

(۲) هو ابن تولوي بن جنكزخان ملك التتر. توج وأعلن خاقاناً على بلاد المغول سنة ٦٤٩‏ ه/ ٠١١١‏ م. 
انظر تاريخ الإسلام للدکتور حسن إبراهيم حسن» ج »٤‏ ص ٠١۳‏ . 

(۳) کتبغا: اسم القائد. TTT‏ انظر: السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
.٤‏ وصبح الأعشى للقلقشندي» ج ٦‏ ص ۳۳. 

.٤۲١ ص‎ »١ مرج برغوث: بالقرب من دمشق. انظر: السلوك للمقريزي» ج‎ )٤( 
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: جوابه بقتل محمد بن فَرْمَجّاه وجمال الدين ؛ ا فقال كَنبَعًّا للزين الحافظي: 
أنت كََبْت إلى هولاكو ب بسببههم» فافتُلهم أنت. . فقتلهما الزينُ الحافظي صَبْراًء بيده 
وسیفه» بمج برغوث. 
وبعث كَتبْعًّا نوين جيشاً إلى نابُلس» وقدم عليهم كشلوخان» فمَضصى إليهاء i‏ 
فخر الدين إبراهيم بن أبي ذكرى» نائب السلطنة بهاء فركب ومعه الأمير علي بن 
الشجاع الأكتع. وفخر الدين دَرباس اليصري وجماعة»› فصادَقَهم كَشُلُوحَان في رَيْتون 
ناپلیں» » فقتلّهم بأجمَعهم. 

قال: ولما اتصل بالملك الناصر ومن معه من الأمراء وصول كَشْلُوحان E‏ 
وما فعله» حملهم الخوف على على دخول رمل" فبلغ الملك المظمَرَ دخولهم» فتوهم أن 
ذلك مكيدة لتملك الديار المصرية. فكتب إلى الأمراء الناصرية والسَهُرَرُوريّةء يودهم 
بالإكرام والإحسان إن وصلوا إليه» ففارقوا الملك الناصرَ ومضوا إلى المظفرء ألا 
فأولا ولم يبق مع الملك الناصر إلا الملك الصالح نور الدين إسماعيل ابن صاحب 
حمص» والأمير ناصر الدين القَيْمُري» وأخوه شهاب الدينء وابن عمه شهاب الدين 
E‏ ا 

ثم خشي حَشِى عاقبةً دخوله إلى الديار المصريةء فعطف من فَطْيّاء وسلك البريّة ة إلى 
الشوْبّك بهم. a‏ إليها ولم يبق لكل واحد منهم إلا الفرس الذي تحته» وكل منهم 
sS sS‏ الملك 2 
TT‏ 
بالشَوْبّك. وقصد مکافأتّه» عن سالِف إحسانه»ء فإنه کان قد أحسن إلى ولده الملك 
العزيز فخر الدين عثمان» لما توجه إليه إلى د مشق على ما نذکره . فلم يجب الملك 
الناصرٌ إلى ذلك» ومضى إلى البْمّاء وأقام اف البلاد. 

ا إلى كَنبْعًا تُوين» يلتمس أماته. وقيل: بل حسين 
الكردي» لما شعر بالملك الناصرء توجه إلى كَتبًا وأعلمه بمكانه فركب كنبغا بنفسه في 


جيش كثيف إلى الملك الناصر وقَبَّض عليه» وعلى من معهء فاعتَقِلَ الأمراء القَيْمريّة 


٠۳ سبق التعريف به وهو موضع بين حدود الشام جنوباً ومصر. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج‎ )١( 
.۷۸ ص‎ 

(۲) قطية: بالفتح ثم السكون وياء مفتوحة: قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرماء ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٤۲۹‏ وانظر القاموس الجغرافي لمحمد رمزي. 
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مشتق. وكان الملك الظاهر - أخو الناصر - نازلاً على قلعة صَرْحَد بحربهاء فأمر 
فأمر کنبعًّا بطلب» وفص عليه. وجاء إلى قلعة عَجُلُون وحاصَرّها - والملك 
اللا مه وة إل ا ا ر ا أن برها فسلموها بعد امتناع. 
ثم جهز الملك الناصرَ وأخاه الملك الظاهرء والملك الصالح ابن الملك 
الأشرف» صاحب حمص,» إلى هولاكو - وصحبتهم الملك العزيز فخر الدين عثمان» 
ابن الملك المُغِيث صاحب الكرَك. فأخبرني المَوْلَّى الملك العزيز المُشار إليه - مد الله 
في عمره - انهم توجھوا جميعاً إلى ف واجتمعوا به بنُورٍيز". فأما الملك العزيز 
فأعاده بعد يومين أو ثلاثةء فوصل إلى دمشق - على ما نذكره. وأما الملك الناصر وابنه 
الملك العزيزء والملك الظاهر» وابن صاحب حمص - فإن هولاكو أَخْرَهُم عنده. 
قال: وبلغني أنه سأله عن أحوال الديار المصرية وعساكرهاء عنده» 
وم ل جا ول ابرا وار آم ا و ت ی ا ا 
فلما رجع من عنده لقیه من سَلِمَ من الجيش الذين انوا مع كنبعًا نوين لما 
كسرهم الملك المظفر فُطز. َقَبَضوا عليه وأعادوه معهم إلى هولاكو. وقالوا له: ما كان 
على عسكرك أضَرً من مماليكٍ هذاء ومماليك ا الذين قاتلونا وقتلوا كَنْبعًا 
تُوِينْ» وهزموا عساكرَك. فأمر بضرب عنُقّه. وعنتق ولده الملك العزيزء وأخيه الملك 
الظاهرء» وابن صاحب حمص - وذلك في سنة ثمان وخمسين وستمائة. 
واجتمع الناس لعَرَائه بجامع دمشق في سابع جمادى الأولى» سنة تسع وخمسين 
وستمائة. ومولده بقلعة حلّب في يوم الأربعاء تاسع شهر رمضان» سنة سبع وعشرين 
وتا 
وکان - رحمه الله تعالی ملكا حليماً كريماًء لم يكن لأحد من الملوك قبله a‏ 
سمعنا - ما کان له من النَجَمْل» » فإنه كان يبح في مطبخه في كل يوم أربعمائة رأس من 
الغنم الكبار - خارجاً عن الخراف الرْصّع والأَجُدِية والدّجَّاج والحَمَّام. وكان الغِلمان 
يبيعون فَصَلات الطعام بظاهر قلعة د مشق» بأبخس الأثمان» حتى اسْتَعْنّى أهل دمشق في 
حتى حُكيّ عن علاء الدين علي بن نصر الله قال: جاء السلطانٌ إلى داري بَعْبَة 
ومد جماعة من أصحابه. فمددتُ له في الوقت سماطاء فيه من الأطعمة الفاخرة 
والدجاج المحشو بالسكر والحلويات شيئ كثيراً. فعجب من ذلك وقال: في أي وقت 


)0( توريز: هي تبريز: هي أشهر مدن أذربيجان» وهي مدينة عامرة ذات أسوار محكمة وكان بها كرسي 
بیت هولاکو. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲ ص ۱۹ . 
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تما لك هذا كله؟ فقلت: واللّه هذا كله من تعمتك ويماطك مااضنعحت مئه شيا 
وإنما ا شريه من عند باب القلعة. 

وحَکى مباشرو البيوت بدمشق أن نفقة مطابخه كانت في كل يوم تزيد على 
عشرین ألف درهم. وکان إذا مات أحد من آزباب الوظائف في دولتهء وله ولد فيه 
أَهُلِئةء وض ما کان بيده من المناصب لولده: فإن کان ا استناب عنه إلى أن 


ِ 


يصلح. ومن مات من أرباب الرواتب والصدقات. أقرَّ ما كان باسمه باسم أولاده _ 
رحمه الله تعالی. 

وکان له شعر رقیق جيد. فمن شِعره قوله» يتشوق إلى حلب: [من الطويل] 

3E ل إل با فی کل لرن" ا ۹ ل‎ E 

إلا أنه كان ضعيفَ الرأي» سَعَلَنْةُ المَلاَذْ والشعر والعَرّل وتلحينُ الأقوال عن 
النظر فى أمر دولتهء فآل أمْرُه إلى ما ذكرناه. 

هذا ما كان من أمر الملك الناصر - على سبيل الاختصار. 

وبقي بعد مقتله عند التتار صغار أولاده» الذين اروا من حلب» زمناً طويلاً بعد 
TT‏ ومات بعضهم هناك. وبقي منهم ولده الصغير نجم الدين أيوب» 

فحصر إلى الشام» ثم إلى الان الا ور ل را من اة الاوك أشي ولاه 
الملوك الأيوبية. وهو باق إلى وقتنا هذاء مقيم بالقاهرة المُعرَية - حماها الله تعالى. 


)1( بقعة: :في عقد الجمان للعيني ج ج »١‏ ص .۲١‏ واللزبة معناها الشدة : محيط المحيط «سحائب؟ في 
عقد الجمان للعيني» ج ١‏ » ص ١أ٠۲.‏ 

(۲) «سحائب» في عقد الجمان للعيني ج۱ ص .۲٠٠١‏ 

)( «مرامي» في عقد الجمان للعيني > ج »١‏ ص ۲٣٣‏ «فتلك دياري“ في في النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج ۷» ص ۱۸۰ . 

€3 «اللوى» في عقد الجمان للعيني» ج ۱» ص .۲٠١‏ 

)0( «ربوعي» في عقد الجمان للعيني» ج ١ء‏ ص ١۲ء‏ وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷ء 
ص .۱۸١‏ وهذه كلها أسماء مواضع في جزيرة العرب ترد في الشعر الجاهلي. 

0( «وأملم» في عقد الجمان للعيني» ج »١‏ ص .۲١‏ وفي عقد الجمان أن الملك الناصر لما اجتمع 
بکتبغا نوين بعث به کتبغا إلى هلاون (هولاكو) وهو على حلب بعد. فلما عاين الناصر حلب وما 
حل بھا وبأهلھا بکى وأنشد هذين البيتين. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية Yor‏ 


وأما الملك المغيث فتح الدين عمر ابن السلطان الملك العادلء 
ابن السلطان الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل 
ابن أيوب - صاحب الكرّك والشوْبّك 

فإنه لما قَبّض الأمراء على والده ‏ كما قَدَمْنَّا ذكرَّ ذلك - وملك عَمّه الملك 
الا الین ایر اتدیار الممرة مقي ی تخد دت ی رایت جا ونلا 
وشهامةء فأمر باعتقاله في الدار القطبيّة”“ عند عَمَّةَ السلطان وعمة والد الملك المغيث 
- وهي ابنةٌ السلطان الملك العادلء خت الملك الکامل - رحمهم الله تعالی. فلم يرل 
عندهاء إلى أن مات الملك الصالح وملك ولده الملك المعظم تورانشاه. فأمر بإرساله 
إلى قلعة الشَوْبَّك واعتقاله بها. ودب لذلك الأميرَ عز الدين الجلّي والأميرَ سيف 
الدين لبان التَجَاجي» فتؤجها به إلى السَوبّك واعتقلاه بهاء وعادا إلى الديار 

فما كان بأسرّع من أن فيل الملك المعظم تُورَانشًاه ‏ كما ذكزنا فلما اتصل خير 
مله بابن رَسُول» وشهاب الدين عََر بن صَغْلوك وکانا مولن ا مر الريك - هَصَا 
وأخرجا الملك المغيتٌ من الاعتقال» ومَلْكَاءُ وحَلَمَّا له» وحَلْمًا مَنْ عِندَهُما و 
نحو عشرة - وحَلَمًاء بالوفاء لهم. فأرسل إليهما بدرٌ الدين بدر الصَرَّابي الخادم - النائبُ 
بقلعة الكرك م ا غ ا می د ا ل کر ت 
ْنَا ذلك. فأعاد عليهما الجواب: إذا كان كذلك» فانقلاه إلى عندي. 

فحَلَّفَ للملك المُضِيثٍ وحَلَفَ الملك المُغيث له» وتونن كل منهما من صاحبه 
بأكيد الاأَيْمَّان . فانتقل الملك المغيث من الشَوْبَك إلى الكرّك - في سنة تسع وأربعين 
وستمائة. وَسَلّمَّ ما بها من الخزائن» التي بقيت مما مَل إليها الملك الصالح نجم الدين 
يوب - بعد ما أده الملك المُعَظمّ منها. فوجَد بها تسعمائّة ألف وتسعين ألف دينار 
عَيناً.. واستمَرً بالكرك والسَوبّك ورزِق بها أولاده. 

وراسل الملك الناصرَ صلاح الدين يوسف - صانحب دمشق وحلب - وأرسل إليه 
والدّه الملك العزيز: فخر الدين أبا المظفر عثمانء E O E‏ 
وقَرَبَه» وأجلسه في مجلسه بالمُرْب منه. ورَنَبَ له في كل يوم ألف درهم» وأربعمائة 
جراية وأربعمائة عليقةء وغير ذلك ونَقَلّه في مُسْتَنْرَمَاتٍِ دمشق» وأقام عنده نحو ثلاثة 


(1) نسبة إلى قطب الدين أحمد ابن الملك العادلء وهو أخو الكامل. 
ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ٠٩‏ ص٠١٠٠‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج ۷» ص .۱۸۹٩‏ 

(۲) في الأصل: وكان متولياً. 


of‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبية 


شهور. ثم رَكَبَه الملك الناصر بشعار السَلْطَنَّةء وأعاده إلى أبيه. وقد عامله بنهاية الير 
وغاية الإكرام. 

وكان للملك المخيث أخبارء يأتي ذكرها في أثناء دولة الترك. 

وبعت الملك المخيت ولك النرير إلى هرلاكى يلتمن اله أمانا وجهز مه 
مهات الذي ب دلوك والفجت .> اغة 2 وما أعتان أصضحاه: 

فأخبرني الملك العزيز أنه ا بهولاکو بتّورٍیز» فآمره بالجلوس» مع صِعّر سنه 
في ذلك الوقت . فنظرت إليه الحَاتّون - زوجة هولاكو وسألته بترڄُمَان عن أَمَه» وهل هي 
باقية أم لا؟ فقال: هي باقيةٌ عند بي . فقالت للترجمان: قال له: قحب أن ارد إلى أبيك 
وأمك» أو تقيم عندي؟ قال : ققدت غليها : أنه لا مر لي في هذاء وإنما أ بي أرسلني إلى 
القان يسأله الأمان لنفسه ولِمّن عنده» وأنا تحت أوامره .مضت قائمةً وكلْمَتُ هولاکی 
وشَمَعّت. فأشار إليهاء فقالت: قد أعطاك القَانُ امان ا لأبيك» ودُسْتورا اردان 

قال: قَضَرَبْتٌ له جُوکاً» ورَجَعْتٌُ من عند وأرْسَلَّ معي يِن التتار من يوضلني 
إلى الكرّك. ويكون بها شحئّة. قال: فلما وصلتٌ إلى دمشق نزلتٌ بدار العَقَيقِي» 
ورل الفا دة الاد وان كا ي قب دة لقا الماك الحضرية كانت 
الكشرة على الار على ما تذكرة '" “ 

قال: فاتصل الخبرٌ بناء » فكَحَصَنًا بدار الحَقيقي"» فلما كان في نصف الليل رجع 
التتارٌ هاربين. فقصدوا أخذِي مھ ناح ی کن بی راا اا ن جا 
الدار» فتركوني. قال: ولما جاء الأمير جمال الدين المُحَمَّدِي إلى د مشق فل ومیرل 
الملك المظفر فطّز إليها - خرجتٌ إليه وتَلقينه» وسلمت عليه . فسأل عني» فأخير أنني 
ابن الملك المغخيث» فعَوَقّنِي إلى أن قَدِمُ م السلطانٌ الملك المظفر فُطر. فار بإرسالي إلى 

فُقِلَ إليها. فكان بها مُعَوّقاً في بُرج» عند الأمير سيف الدين بَّبان التَّجَّاجي. إلى 
أن أن أعاده الملك الظاهر بيبرْس إلى أبيه الملك المُغْيث ‏ على ما نذكره إن شاء الله 
تال فی آخار:: 1 


(1) أي إذنا. 

(۲) شحنة: أي حامية المدينة. وهو رئيس الشرطة والموكل بالأمن في البلاد. انظر اء¡ Supp.‏ .ر50 
4٣‏ والنجوم الزاهرة لان ری رھ ج ۷س ۳ا 0 

(۳) نسبة إلى أحمد بن الحسن العقيقي بن ضعقن بن عبد الله بن علي بن أبي طالب» الشريف أبو القاسم 
الحسين العقيقي صاحب الحمام أيضاً المنسوب إليه. توفي سنة ۳۹۸ ه/ ۹۷۸ م. ولقد اشترى 
الملك الظاهر بيبرس داره وبناها مدرسة ودار حديث وتربة وبها مقبرة e ik‏ 2 
ه/ ۱۲۷١‏ م. ابن كثير: البداية والنهايةء ج ١۱ء‏ ص .۳٠۲‏ 


ولم يزل الملك المغيث بالكَرّك والشّوْبَك» إلى أن استولى الملك الظاهرٌ على 
الشوْبّكء لأربع بقين من ذي الحجةء سنة تسع وخمسين» عندما جرد إليها الأميرَ بدر . 
الدين الأيذمَري. وبقي بيد الملك المعيت الك ك الها ثم حصل الاتفاق بين 
السلطان الملك الظاهر ركن الدين يرس والملك المُغيث. وحَلّف السلطانٌ الملك 
الظاهر له يمينا مُسْبَراةء وأشهد عليه بما تضمنة مكتوب الحلف. 


وقد شاهدث المكتوب. وهو بخط القاضي فخر الدين: إبراهيم بن لَقّمَانَ - 
صاحب ۽ دیوان اللإنشاء. وما فيه من اسم السلطان ا السلطانء ومثاله: «بيبرس». 


وة هة ان على ما شاهدته تقلت نه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أقول وأنا بيبّرْس. واللّهِ واللّهِ واللَوِ وتاللَهِ وتاللّهِ وتاللَوء وباللّه وباللّه وباللى 
العظيم الرحمن الرحيم» الطالبٍ الغالب الضار النافِع» عالِم الغيب والشهادة والسرٌ 
والعَلاَنيةء القائم على کل تفس بما كَسَبّٹْ» والمُْجّازي لها بما احَسَبّثْ. وجلال الله 
و ا ار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا إنني من وقتي هذا 
وباضتي هله وما َد اله في عمري» قد لضت ييي وفيت سريرتيء وَجْمَلتُ 
الال بف :الد OE E‏ پوب» ومْصاقًاته ومودته. 

لا اضر له سوءا ولا عَذْراً» ولا حَدِيعَةً ولا مَخّراً لا في نفسه ولا في ماله ولا 

N o 
أجناده» ولا في غلماڼه» ولا في ممالیکه» ولا في ااه ولا في عُربَاِه ولا في رَعييّه‎ 
ولا فيما بعلن به ويْسَّبٍ إليه» من قليل وكثير.‎ 

وإنني وله لا أعَارشه ولا أشاققه» ولا مر من يعارضه في بلاده الجارية في 


مملکته» وهي . : قلعة الكرك المحروسة» ورَبضها وسائر عملهاء والعُورٌ المعروف عور 
NLL,‏ ولك ن ال الحا ورمن الخال حك ارج ته اة 


(1) زغر: قرية بمشارف الشام ويقول إنها في طرف البحيرة المنتنة (البحر الميت) في وا هناك بينها وبين 
البيت المقدس ثلاثة أيام وهي من ناحية الحجاز. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳> ص .٠١١‏ 
ويقول القلقشندي: هي من أعمال الكرك. وهي مدينة قديمة متصلة بالبادية. صبح الأعشى ج »٤‏ ص 
۷. وقال عن بحيرة زغر: «تعرف ببحيرة سدوم» وبحيرة لوط. وهي بحيرة منتنة (أي البحر الميت) 
لا يوجد بها سمك. وهي في آخر الغور من جهة الجنوب». صبح الأعشى: ج »٤‏ ص ۸۳. 


0+ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


والمسيل» ومن الشرق الثنيتين» ومن الغرب السبخة المعروفة بأبي ضابط» ومنتهى حد 
العَوّر المذكور من القبلة الكثيب الرمل المعروف بالدبة»ء ومن الشمال الماء النازل من 
الموجب إلى البحيرة. 

وإنني واله لا آمر ولا أَشِيرٌ ولا أكتب» ولا آذن بصَرٍیح ولا بكِكاية» ولا بقل 
لحد ذ في التعرض لبلاده المذكورة» ولا السعي فيها بفساد. وإنني واللّهِ متى حضر 
الو الملكُ المُغيث فتح الدين عَمَر المذكور إل خدمتي» عند حولي بالشام 
المَخُروس»› لماز له عدو بطق بلادي» أو لعدو یطرٌق بلاده لا أتعرضِ إليه ا ولا 
اند سو ق نقتا ولا ئی مال ولا فی بات ول فی آمرا رلا نی اجات ولا في 
غُربانه ولا في ممالیکه» ولا في رعیته» ولا فیمن يصلٌ صخبتّه من أصحابه. 

وإنني والله لا أطالبّه» ولا أطالبٌ أحداً من أمرائه وأجناده» وأصحابه ومماليكه ولا 
من غلمانه ولا من رعیته ولا من عُربانه» ولا أحداً من سائر آصحابه» بسبب نمدم إلى 
تاريخ هذه اليمين المباركةء ولا مَك أحداً من آمراء دولتي» ولا من جُندهاء ولا من 
ا ثر مماليكي» وأصحابي من الجماعة البَخرية وغيرهم» من مُّالته ولا مطالبة أحد من 
أمرائه وأجناده ومماليكه ورعيته» وسائر أصحابه» أهل الكرّك وغيرهم» بسب متَمَدمِ عن 
تاريخ هذه اليمين المباركة - صامتٍ كان أو غير صامِت - من فُماشِ وأثاث» وغمر ذلك 

وإنني وال لا أستخدمُ أحداً من أمراء المَوْلّى الملك المخيث: فتح الدين عمَّر 
المذكورء ولا من أجناده ولا من أجناد أمرائه» ولا من مماليكه ولا من مماليك أمرائه» 
ولاه فان ولان غلمانت إلامن تقل عة دروم ناخد من مرا 
أو أجناده» أو أجناد أمرائه أو مماليكهء أو مماليك أمرائه أو غلمانه أو عربه»٠‏ أو غير 
ذلك من أصحابه وفلاحي بلاده» وحصر إلى بلادي أو إلى مملكة من ممالكي» والتَمَس 
OO‏ إليه» بجَهْدِي وطاقتي. : 

وإنني واللّه متى قصد بلادً المولى الملك المغيث فتح الدين عمر المذكور عَذوٌ- 
مسلماً کان أو کافراً - أعَننّه على دَفْيِه وزجره ورَذْعِه» جَهْدِي وطاقتي. وإنني واللو» متى 
تعرض أحدٌ من عرب بلادي إلى بلاد المولى الملك المغيث فتح الدين عمر المذكورء 
أو إلى جهةٍ من جهات مملكته» أو إلى أحد من رعيته أو أحد من ٿر أصحابهء أو 
SS‏ تَقَدّمْتٌ بزجره وردعه عن ذلك» 
وفعلْتٌ في أمره ما تقتضيه تقتضيه السياسة. 

وإنني واللَه أي لى الماك المغيث: فتح الدين عمرء ابن السلطان الملك 
العادل سيف الدين أبي بكرء ابن الملك الكامل محمد بن آبي بكر بن آيوب» بهذه 
اليمين من أولها إلى آخرهاء ما دام وافياً لي باليمين التي ُمُه بها نائبيء لا أمُصها ولا 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية Yo¥‏ 
و ر س 


شيعا منهاء ولا أَسَفِْی ني فيها ولا في شيء منهاء ولا تفي فيها ولا في شيء منهاء طلَبا 
ا ا او في شيء منهاء طلباً فضا 
أو نقضٍ شيء منهاء فكل ما آملکه من صامتٍ وناطق - صَدَقَة و 

من المسلمين» وكلٌ مملوكٍ ا م في ملي أو اتملکهما فيما بهي من عمري» حر من 
أحرار المسلمين. وعَلَيَّ أن أفْك أك عشرة آلاف رة مُوْية من آيدي الكفارء إن خالَفْتُ 
ووا و ا 

وهذه اليمينْ يميني» وأما بيبرّس. والتيّةٌ فيها بأشرها نِه المَْلّى الملكِ المِيث 
فتح الدين عمرء ابن السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر» ابن الملك الكامل 
ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن يوب ونه مُنْسَحلِفِي له بها اه الله علي بذلك» 
وگمٌی به هيدا فمَنْ نكت فإنما نكت على نفسه» ومن أؤْقّى بما عاد عليه الله 
ف اا فا 


وشهدّ على السلطان الميك الظاهرء بهذه اليمينء من رُم : الأتابك 
فارس الدين افاي وأفُوش التَّجيبي» وقَلاَوُون الألفِي وا ا وان 
اللي وبَيْسَري الش وبيليك اواك الأفْرَم وكاتبٌ اليمين إبراهيم بن 
لجان نو اس وهي مُوَرّخة في الثالث والعشرين من المحرم» سنة ستين وستمائةء 
وشَهدَ على السلطان اثنان ممن حصّر من الكرك وهما: أمْجّد الكرّكي - وهو كاتبُ 
الملك المغيث A EE‏ تی اسمه عند قراءته. 

e 

أَحلَفْتُ مولانا السلطادّ الكبيرء العالِمَ المجاهد» المرابط الموَيّد المنصورء الملك 
الظاهر أبا المَنْح بيبَرْس بن عبد اللهء الصاللجي» أَعَرّ الله سلطانه - بهذه اليمين المباركة 

من أولها إلى آخرهاء على الوجه المشروع فيهاء تاريخ الثالث والعشرين من المحر» 
سنة ستين وستمائة - أحسن الله تَقَضيها. وكَتَبهُ خزاعة بن عبد الرزّاق بن علي ۔ حامدا لله 


o \ 


وجه السلاطان الملك SS‏ ولده الملك العزيز فخر الدين 
عثمان وكان مُعتقَلاً بالقلعة من الأيام المظَمَريّةء كما قدمنا اط الان ن 
واقط ان وو اله السلطان بعد ذلك ضنجقاً وشحَارَ السلطنةء فمل 


)0( في الأصل: «وأولاد مرا. 
(۲) ذبيان: بكسر أوله وسكون ثانيه بلفظ القبيلة: بلد قاطع الأردن مما يلي البلقاء. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ۳ ص .٤‏ 
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الملك المغيث عَقَِبَ الصَنْجَّقء ورَكبَ بشعار السلطة. 

وظن الملك المغيتٌ أن الصلح قد انتظم بمُفَْصَى هذه اليمين. فَرَكَنَ إلى ذلك. 
وت ی زی ری واد ی اد الق فوجدها السلطان 
بعَرَّة» فأنعم عليها إنعاماً كبيرآً ولي من معا وأجرى معها الحديتٌ في وصول 
الملك المغيث إليهء لينتظم الصلح شمَاهاًء وتتأكد أسبابه. وأعاد عليها العطاء ثانياًء 
وجَهُرَّها إلى الكرّك. وجهز في خدمتها الأمير شرف الدين الجَاكي المَهْمَنْدَار لتجهيز 
الإقَامَات للملك المخيث. 

َاعُتَرًّ الملك المغيث بذلك» واسَحْلّفَ ابته الملك العزيز فخر الدين بالكركف 
واستَحلَفَ له من د ركه بقلعة الكرّك» وترك عنده بقيةً أولاده - إخوة الملك العزيز - وکان 
له سبعة أولاده ذكورء اسهم الملك العزيز فخر الدين عثمانء ولد له بعض قبضه 
ابنانء وكان الملك العزيزء يوم ذاك» صغيرَ السنء فإن مولده - كما أخبرني به - في 
اليوم الأول من يوم الاثنين ثالث شوال» سنة اثنتين وخمسين وستمائة. 

وفارق الملك المغيث الكرّك» وتوجه إلى السلطان الملك الظاهر» وهو بمنزلة 
الطروء قما بلغ التاطاة الملك المغيث إلى بَْسَّان» ركب إليهٍ وتلقاه» وساقًا جميعاً إلى 
مَنْزلة السلطان. فلما وصل الملك المغيث إلى باب الدَهُليز. تَرَجُلَ ودخل إلى الَْمَة. 
فآذخل على حَزکاه» وفص عليه وعلی من معه - وذلك في يوم السبت السابع والحعشرين 
من جمادی اول اسف وستين وستمائة. وأظهر السلطان لقبضه سَبباء نُذکره فی في 
أخبار السلطان الملك الظاهر - إن شاء الله تعالى - تَقَفٌ عليه بعد هذا. 


ولَّمّا قَبَص عليه جره ه في تلك الليلة إلى قَلْعَةَ الجَبّل - صخبة الأمير شمس 


الدين اقسنْقّر المَارِقانِي. ولما صل إلى قلعة الجبل. فل البرجّ الذي کان به ولده 
الملك العزيز فخر الدين عثمانء فقال للأمير سيف الدين بَلّبان التَجَّاجي و قلعة 


الجبل -: في هذا ازج کان ولدي عثمان؟ قال: نعم . 
و يستقر ر بذلك البرج» بل تقل منه في يومه» واا إلى قاعة من قاعات الدور 
السلطانيةء فمل من يومه. وکان خر العهد به. 


0( المهمندار: وهو الذي يقوم بلقاء الرسل والعريان الواردين على الساطان ويترلهم دار الضيافة ويحدث 
في القيام بأمرهم . وهو مركب من لفظين فارسيين: أحذهما «مهمن؟ ر بفتح الميم ومعناه الضيف› 
والثاني: «دار ومعناه الممسك. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ج ۰۵ ص .٤0۹‏ 
خركاه: الجمع خركاوات وهي كالبيت تصنع من الخشب على هيثة مخصوصة»ء تغخشى بالجوخ 
ونحوه وتحمل في السفر لتكون في الخيمة لتقي المعسكر من البرد. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 
۲ء ص 366.۱۳۸ م 1 (02y. Sup.‏ . والتعریف بمصطلحات صبح الأعشی ص .١١١۷‏ 
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E‏ کی فقال: lL‏ الملك المغيث الى کی ا 
من الادُر"“ السلطانية - قال الخادم: : فتوجهتٌ لإحضار الطعام؛ قات به حل ران 

خادم آخر» فوجدت الأمير عز الدين قد حَرَجَّ من القاعةء وأغْلَقَ الباب! فقلت: قد 
حَصر الطعام . فقال: بعد أن أَعْكَفْنَا البابَ لا نَفْتَحُه في هذه الليلة. فرجعتٌ بالطعام. ولم 
يمتح ذلك الباب» إلى ثلاثة أشهر أو نحوها. 

وكان مود الملك المخيث - رحمه الله تعالى - بمَنْزلة العَبَاسة" في شهر ربيع 
الأولء سنة أربع وثلاثين وستمائة. 

ولما بص عليهم» جهز الملك الظاهرء إلى الكرّك الأميرَ بدر الدين بيْسّري» 
والأمير أيْدّمَر الظاهري» وكتب إلى مَن بها يَعِدّهم الإحسان. ثم توجه بنفسه إليهاء 
سلما عل ما کر إن شاءِ لله تعالى» في آخباره . وعم على ولده: الملك العزيز 
فخر الاين بان باِمُرَةٍ مائة فارس. ورتب لإخوته وأهله الرواتب. ثم قَبّص عليهء بعد 
ذلك واعتمَّله ‏ على ما نذکره إن شاء الله تعالى. 


د أما الملك الموحُد”" تقىً الدين عبد الله ابن الملك المعظم 
تورانشاه ابن الملك الصالح ‏ نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل 
ناصر الدين محمد ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر 
محمد بن أيوب - صاحب حصن كيفا ونصيبين وأعمالها 
فإن والده الملك المعظم كان قد تركه بحصن كَيْفاء عند قدومه إلى الديار 


المصرية› وهو دول البلوغ. فاستمر الو ل وا . ودر مر دولته خادما أبيه: 
افتخار الدين ياقوت» وجمال الدين فطر. فلم تَرَل هذه المملكة بیده» إلى أن استولی 


هولاكو على البلاد. 
فلما قارب بلادَ الملك الموحد خرج إليه بأمان وتلقاه» وقدم له أشياء مما كان 


(۱) الآدُر: جمع دار. الجمع هو آذوّر. ثم حصل قلب فأصبحت أأدُر ثم آدر. الفيروزابادي: القاموس 
المحيط (دور). 

(۲) منزلة العباسة: أول منزلة يلقاها القاصد لمصر من الشام. وبينها وبين القاهرة خمسة عشر فرسخاً 
ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ص .۸٩‏ 

(۳) ترجمته في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ١ء‏ ص ٤٤‏ (لم يذكر وفاته) وترويح القلوب في 
ذكر ملوك بني يوب للزبيدي ص ۸۳. 


۳۹۰ آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة 


عنده من التحَف ونفائس الذخائر. فأهَرءٌ على عملهء ولم يتعرض لجصن کیفاء ولا هَرَاقّ 
ا . وقرر عليه قَطِيعَةً في كل سنة أحد عشر ألف دينار ثمنها ستة وستين ألف 
درهم. ثم خرجت نِصيبين عنه. وذلك أن صاحب ماردين: الملك المظفرء ابن الملك 
السعيد بن أتق ‏ صَوهما من التتار» وأضافها إلى مملكته. 

فم تقل أا بن سرلاكو د في أول دوه الملك الوخد إلى الأردوا. واخلى 
قلعة حصن كَيْمَاء وخرَبَها. 

وسببٌ ذلك أن الملك الظاهر ركن الدين بيبرس» لما ملك الديار المصرية وما 
معهاء خشي عاقبة الملك الموحد» وأنه من البيت الأيوبي» وملك الديار المصرية لأبيه 
ا وجد جده. فأمر بمکاتبته ومكاتبة ا - عن جماعة من الأمراء 
الصالحية SS ST‏ خد إليهم» ملك ملك آباتة. ووصلت الكتبٌ بذلك 
إليهم» فمالت نفو الحدًّام إلى ذلك ورغبوا فيه» ولم يَحْسَرًا عاقبةً المكايد. 
حلم < حب ذلك على أن آجابوا الأمراء عن كتبهم: : أنهم يصلون إليهم بالملك 
الموحد. وأحَدً القّص“ الكتب ورجعواء فظفر بهم مُمَدّم التتار. فأرسل الكتبَ إلى 
اش فأحضره» وأحضر الخادِمَيْن» وقتلهما. وأقره بالأرْدَوًا مدة سبع سنين - هذاء ونائبه 
مقيم بحصن كيفا. ثم أطلقه وأعاده إلى الحصن. فكان به إلى أن توفي. وكانت وفاته - 
رحمه الله - ضحى يوم الأحد» النصف من شهر ربيع الآخر» سنة اثنتين وثمانين 
وستمائة. 

وكان له من الأولاد الذكور ثلاثة عشر» وهم: ا ا و اي 
الكبيرء و الاين علي الكبير» ويعْلطّاي - وإنما سمي بذلك آنه ولك الار دوا 
فأمَرَّرٌ بو اتون روه ولاک أن يسّمّى بذلك» وأزشلون: ويوسف» وزکري»› 
وعثمان» وخليل»ء وعلي الأصغرء وإبراهيم شقيقه» وأبو بكر الأصغر - وهو ابن أخت 
ناصر الدين يحيى» بن جلال الدين الحيتي» أحد مُمَدَمِي التتار. ونجم الدين أيوب» 
وحسن. ومات من أولاده - قبل وفاته - الملك المعظم محمد - مات قبل والده بسبعة 


(1) ثمنها: أي قيمة تحويل العملة. ٠‏ 

)۳( الأردوا: لفظ مخولي معناه المعسكر» وقد استعمل في المراجع العربية أو الفارسية في هذا العصر 
للدلالة على معسكر ايلخان الدولة المغولية بفارس. المقريزي: السلوك» ج »١‏ ص .٥1٩‏ 

(۳). أي الرسل الموفدون» الفيروزابادي: القاموس المحيط (قصد). 

() راجع الحاشية رقم (۲) في هذه الصفحة. 

(ه) هكذا في الأصل. اا ا ا ا 
«دو قوز خاتون!. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ۳۹۱ 
کک وس ا ا ي 


أيام. واللْمَسن - وهو شقيق أرسلان. 

ولما مات الملك المْرّعد» ملك حصن كيفا بعده ولدّه: الملك الكامل سيف 
الدين أبو بكر شادِي - بتقرير التتارء فاستمر إلى شهر رجب سنة تسع وتسعين وستمائة. 
ثم قتله قَارّان» ملك التتار» وسبب ذلك أن بعض إخوته شكزه ه له» وذکروا أنه قَتّل 
5 ت ى 

وملك بعده الملك العادل سيف الدين أبو بكر الأصغرء مَلْكّهٌ قازان» رِعَاية لحق 
أخواله» فملك أربعة أشهرء وفِلَ بمَنْزْلّة المَيّْدان - بقرب لربل - قتله الأكرادء هو وأخوه 
أرسلان ‏ وكانا نازلَيْن بتلك المنزلة مع جماعة من التتارء كَبَسَهّم الأكراد الور د ال لسهرية”' بها. 

وملك بعده أخوه الملك المعظم» حسام الدين خليل - أربعة أشهر - فعَسّف 
وظَلّم» > فنازعه في المملكة ابن أخيه الملك الصالح صلاح الدين يوسف»؛. ابن الملك 
ا أبي بكر» ابن الملك المُوّخدء وشكاه إلى التتار» فسَأَّمَ إليه عَم 
الملك المعظم» فخكَقّه فحتَقَه 

رار الملك شالع هذا قي المملکة برشن کقاء ی شین ثم ارخا عه 
حَسن» وتوجه إلى التتار فَمَلّكّوه الحصن» ولَمّبَ الملكّ الظاهر بدرَ الدين حسنء 
وأرسلوا معه عسكراء فهُرَبَ ابن أخيه أمامه. وأقام بالحصن سنة. 

ولحق الملك الصالح بالشيخ الشرف» ابن الشيخ عَدِيّ الهکاريء بجبل هکار 2 
وأقام سنة» ثم جمع جمْعاً كثيراً من الأكرادء وعاد إلى الحصن» عند خلو البلاد من 
التتارء وحاصر عَمّه الملك الظاهر حسن»› مدة أربعة أشهر. فوافقه أهلْ القلعة وسلموه 
إليه. فمتله» وعاد إلى مملكته. وأرسل إلى التتار وأرضاهم» فأقروه. فهو إلى وقتنا هذا. 

أخبرَِي بذلك المَرْلّى الأمير علاء الدين علي» ابن الملك المُوحد - وهو علي 
الأصغرء المُمَدّم الذكر - وهو يوم ذاك بالقاهرة المعزية. 

وكان قد فارق الحصَء ّما حصل من ابن أخيه هذا: من كَل إخوته أولادِ الملك 
الموّخد. ووصل إلى الديار المصريةء في آوائل سنة ثلاث وسبعمائةء واستقر بها. 
وأقطعه السلطان الملكٌ الناص إقطاعاً متميزً بِحَلْمَيّها. وأخبرني أنه لم يبق من أولاد 
الملك المخد - لصأبه - سواه. وأن بقية من دَكرتاهم أفناهم المت والقتل. 

وذلك في سنة أربع وعشرين وسبعمائة. 


)۲( ددا كار E E‏ 
يسكنها أكراد يقال لهم الهكارية . ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج 9. ص ¥ 
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ا ف ر ا و ا 


وأما الملك الكامل ناصر الدين محمد“ ابن الملك المظفر 
شهاب الدين غازي ابن الملك العادل: سيف الدين 
أبي بکر بن أيوب صاحب مَيَاقَارِقين 


فانه لم يرل بهاء إلى أن ملك التتار البلادء فندب هولاکو صَرْطق نوين وقَطّْان 
TT‏ فحاصروه مدة سنتین» حتى قلت 
الاأَقْرَّاتُ عندهم» وأكلوا الكلابَ والستانير والمَيّْة. ففتحها التتار بعد أن فيي من عنده 
من الجند من القتال - وذلك في سنة ثمان وخمسين وستمائة. وأ الملك الكاملء 
وتسعة نفر من مماليكه» وأخضروا بين يدي هولاكوء ففَتلُواء إلا مملوكاً واحداً- كا 
تقدم في أخبار هولاكو. 
وكان الملك الکامل هذا - رحمه الله تعالی - ملكا حازماً كريماً» کشر الرهُد 
والوَرَع . ولما فيل - رحمه الله - حمل التتارٌ رأسّه على رمح » وطيف به البلاد. ومَرٌوا به 
على حلب وخماه. واوا به إلى دمشق ا 
وطافوا به دمشق مشق» وأمام الرأس المَاني والطبول! ول رأنُه يباب الراويسء إلى إن 
دخل الملك المظفر فُطْز إلى د مشق - بعد هزيمة التتار فأثزل الرأس» ودَفِنَ بمشهد 
الخسين داخل باب الفراديس. 


فقال الشيخ شهاب الدين أبو شَامَة“ فى ذلك» من أبیات °“ 


.۷١ وحاصره اشموط بن هولاكو سنتين. الزبيدي: ترويج القلوب ص‎ ٠٤١ ملك ميافارقين سنة‎ )١( 
ص‎ «١ ص ۲۹ء والسلوك للمقريزيء ج ج‎ »١ ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنبليء »ج‎ 
۲ ٠٠٠ والذيل على الروضتين لأبي شامة ص‎ ء١‎ 

)۲( قائدان من قواد التتر. انظر عقد الجمان (ذكر هلاك طرطق) ج >»١‏ ص ٩۸ء‏ والسلوك للمقريزي 
(واسمه طرطق)ء ج ۱› ص .۳۹٤‏ 

۳( في يوم الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأولى؟ في الذيل على الروضتين لأبي شامة ص 
0 

)4( ودفن في مسجد الرأس داخل باب الفراديس شرقي المحراب في أصل الجدار» وغربي المحراب 
طاقة يقال إن رأس الحسين رحمه الله دفن بها أبو شامة: الذيل على الروضتين ص .٠٠٠١‏ 

)٥(‏ في الأصل: «ابن أبي شامة٤.‏ وهذا خطا. لأن القائل هو أبو شامة المتوفى سنة “٥‏ ھ/ ۱۲٣٣‏ م. 
كما صرح بذلك في کتابه: الذیل على الروضتین ص ۲٠٠١‏ 

»( وردت هذه الأبيات في الذيل على الروضتين لصاحبه أبي شامة ص E ٠٠١‏ 

إن غاز غزاوجاهدفي | لله قوماً أثخنواة في المشرقين 
والعراقين ظاهراً غالبا وبها ما ت شهيداً بعد صبر عليهم عامين 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۳ 
ابن غازي غَرَا وَجَاهَدَ قُوْما أخْنُوا في العراق والمَشرفَيّن 
و إدطي اران س وه اة ا ا 

ت اروا هد اران فاك الرا ٠‏ ا وا س الخالكن 
e.‏ ۱ 
وأما الملك المنصور ناصر الدين محمد“ 
ابن الملك المظفر تقى الدين محمود» ابن الملك المنصور 
أبى عبد الله محمد ابن الملك المظفر تقى الدين أبى سعيد عمر› 
ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماه 
فإنه كان قد ملك حماه بعد وفاة والده - فى ثامن جمادى الأولى سنة اثنتين 
وأربعين وستمائة. فاستمر فى ملك حَماه» وطالت مدتّه. وكان يتردد إلى الديار المصرية 
في الأيام الظاهرية والمنصوريةء وهم يُعَظْمُولّه. وهداياه وتَقَاوِمُه تَصِل إلى الملوك» وهو 
يَشَهَدٌ معهم الحروب والوقائم» بعسكر حَمّاه. 
وما زال كذلك» إلى أن توفي في شوال»ء سنة ثلاث وثمانين وستمائة. ومولده في 
الساعة الخامسة من يوم الخميس» لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول» سنة اثنتين وثلاثين 

وستمائة. 

ولما تُوفي» رَنَبَ السلطانُ الملك المنصورٌ سيف الدين قَلاوون في ملك حَماه 
ولدّه: الملك المظفر”" تق الدين محمود بن محمد [بن محمود بن محمد بن عمر بن 
شاهنشاه]". وکوتب من ديوان الإنشاء بما كان يُكَاتَبٌ به والده. وحْهلّت إليه وإلى 
أهله وإلى أهل بيته الخلّع» والتشاريف السلطانيةء واستقر في ملك حماه إلى أن توفي 
في يوم الخميس» الحادي والعشرين من ذي القعدة» سنة ثمان وتسعين وستمائة» ودفن 


لم يشنه إذ طيف بالرأس منه فله أسوةبرآس الحسين 
ثم واروا في مشهد الرأس ذاك ال رأس فاستعجبوا من الحالتين 

)0 ملك حماه سنة ٠٤١‏ ه/ .٠١٤٤‏ ترجمته وأخباره في: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص 
۷ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج >١‏ ص ٠۳۸٤‏ والبداية والنهاية لابن کثيرء ج ۳٠ء‏ 
ص ۳۲۲. 

)۲( هو آخر ملوك حماه» ملك حماه سنة ۸ ه/ ۱۲۸١‏ م. الزبيدي: ترويح القلوب في ذكر ملوك بني 
أيوب ص .٥۵١‏ 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۵» ص .٤٤١‏ 


4 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبية 
ليلة الجمعة. وكان مولده في الساعة العاشرة من ليلة الأحد» خامس عشر المحرم» سنة 
سبع وخمسین وستمائة. 

واستقرت المملكة الحَمَويّة بعد وفاته فى يدنُوّاب ملوك مصر: وكان أول من 
وليها من النواب: الأميرٌ شمس الدين قَرَاسئقر المَلْصوري» نقَلَ من الصبيبة إليها. ثم نقِلَ 


0 
n 


منها إلى نيابة حلب» في سنة تسع وتسعين وستمائة» بعد وَفْعَةَ قَارَان. فوصت نيابة 
السلطنة بحّماه إلى الملك العادل زين الدين كَبْعّا المنصوري - وكان قبل ذلك بصرّخد 
فلم يرل بها إلى أن مات» في سنة اثنتين وسبعمائةء قَوَلِيَها الأميرٌ سيف الدين قَبْجَّاق 
المنصوري» فكان بها إلى أول الدولة الناصرية الثانيةء ونْقَلَّ منهاء في سنة تسع 
وسبعمائةء إلى نيابة المملكة الحلبية. فوصت نيابة السَلْطَنة بحَمّاه للأمير سيف الدين 
Î‏ کو 

فكان بهاء إلى أن قَوَّصَ السلطانٌ - الملك الناصرٌ - نِيَابة المملكة الحَمَِيَة إلى 
الأمير عماد الدين إسماعيل» ابن الملك الأفضل نور الدين علي» ابن الملك المظفر 
محمود ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تَقَيّ الدين عمّر بن شاهنشاه بن 
أيوب» في سنة عشر وسبعمائة. 

فاستمر في نيابة السلطنة مدةء ثم كوتب بعد ذلك من ديوان الإنشاء بالمقام العالي 
المَلَكي العِمَادي» ولم يَرَنْ كذلك. إلى أن قَوّص السلطانُ الملك الناصر إليه سلطنة 
حمّاه» ولقبه بالملك المُوَيّد. ورَكِبَ بالقاهرة المحروسة بشعار السلطنةء وذلك في يوم 
الخميس سابع عشر المحرم» سنة عشرين وسبعمائة - على ما نذكره ذلك» إن شاء الله 
تعالى» في أخبار الدولة الناصرية. وهو باق إلى وقتنا هذا. ويَصِل في كل سنة إلى 
الأبواب السلطانية الملكية الناصرية بالتقادم والتَّحّف» ويَحْصَل له الإنعام السلطاني 
والتشاريف» وغير ذلك. 


(1) ويقال له غازان. وهو الذي تولى عرش المغول في شهر ذي الحجة سنة 1٩٤‏ ه/ ۱۲۹٤‏ م. وكان 
قد اعتنق الإسلام. وبتحول غازان إلى الإسلام تحول معه مائة آلف من أتباعه» وکان اول عمل قام به 
بعد إسلامه هو أن أعلم الإسلام ديناً رسمياً للدولة المغولية. ثم أصدر أمره بتدمير الكنائس المسيحية 
واليهودية. وهذا التحول آتاح للمغول فترة هدوء وجدّوا في إصلاح ما أحدثه آباؤهم من تخريب 
وتدمير وصاروا أكثر استعداداً للمساهمة بنصيبهم في إنهاض الحضارة الإسلامية من كبوتها. انظر 
مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين الهمذاني ص .۸١ - ۷١‏ وانظر الحوادث الجامعة لابن الفوطي ص 
۲۴-۸» ودول الإسلام للذهبي ص .۳۹١‏ والعلاقات السياسية بين المماليك والمغول 
لجوزیف نسیم ص ۱۳۱ ۱۳۲. 

(۲) «في النجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج ۸» ص .۱۹١‏ ضُبط الاسم هكذا: «أسَنْدَّمُرا أي الأمير 
سيف الدين أسَنْدَمُر المنصوري نائب طرابلس. 
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وملوك حماه - وإن لَمَبْوا بألقابِ الملوك وخُوطبوا وکوتبوا بما يُخاطَبَ ويْكاّب 
به الملوك - فلا تعد أيامُهم من جُمْلَة الدولة الأيوبيةء لأنهم في الخدمة السلطانية على 
رشم النوّاب. وإنما أَوْرَذْنَّا ما ذكرناه من أخبارهم» لَِعْلّم. 


وأما الملك الأشرف مظفر الدين موسى” ابن الملك المنصور 
إبراهیم» ابن الملك المجاهد أسد الدين شير كوه ابن الأمير ناصر 
الدين محمد ابن الملك المنصور أسد الدين شير كوه بن شادِي.. 
صاحب تل باشر والرّحبة 
ا ا و ك الا 
صاحبٌ حلب _ على جمص» في سنة ست وأربعين وستمائة» E E‏ 
فلم يرل بها إلى أن استولى هولاكو على حلب - كما ذكرنا في سنة ثمان وخمسين 
وستمائة - فحضصر إليهء فأكرمه هولاكوء وأعاد عليه حمص» وفَوّص إليه نيابة السلطنة 
بالشام والسواحل. 
فلما هَرَمٌ الملك المظفر سيف الدين فُطر التتارَ على عَبٍ کاو 
ا عا ي اة وير وأقر الملك الظاهرٌ ES‏ 
E‏ 


ولم یکن له عَقِبَ» فا ستقَرٌ ما كان بيده في يد واب السلطنة» إلى وقتنا هذا. 
ولبعض من دَكَرْنًا اا ی ا ر ا وا ع الملوك. يأتي ذكرُها في 
او ا a NERS‏ یت على ذلك. إن شاء ا تعالی» ئي مواضا: 


(1) تولى السلطنة بحمص سنة ٠٤٤‏ ه/ ٠١٤١١‏ م. وكان آخر ملوك بني أيوب بحمص» توفي سنة ٦٦۳‏ 
ه/ ٠١٠١‏ م. في ترويح القلوب للزبيدي ص ٠١١‏ وانظر حاشية رقم )٤(‏ في هذه الصفحة. 

)۲( تدمر: مدينة قديمة مشهورة في برية الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .۲١‏ والرّخبة 
على شاطىء الفرات الغربي جنويي قرقيسياء وهي رحبة مالك. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج 
۳ ص ۳۸. 

(۳) تل باشر: سبق ذكره» وهو قلعة وكورة شمالي حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .٤١‏ 

)٤(‏ انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ٥‏ ص ٠١١‏ وفاته ٠٦۲(‏ ه) والنجوم الزاهرة لابن 
E SE‏ لابن کثیر» ج ۰۱۳ ص ۰۲٥٢‏ وفاته 
T1)‏ ه) والسلوك للمقريزي»ء ج ج ۱ء ص ٥۲۲‏ وفاته ٦۲۲‏ هه وله من العمر ٠١‏ سنة عندما توفي 


انتهاء الدولة الأيوبية“ 


وكانت هذه الدولة الأيوبية بالديار المصرية منذ ولي الملك الور اسالد 
کا وزارة العاضد لدين الله العْبيّدِيء ول لفلف التضون اشر الجيوش» في سابع 
عشر شهر ربيع الآخر» سنة أربع وستين وخمسمائةء إلى أن مَلَكَ السلطانٌ الملك المُوِر 
عر الدين أيبك العَرْكُمَاني الصالِحي» في التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر» سنة 
ثمانٍ وأربعين وستمائة - أربعاً وثمانين سنةء وأربعةٌ أشهرء واثني عشر يوماً - وإلى أن 
استولی هولاکو على الشام» وكَرَبَ الملك الناصر صاحب الشام وحلب» > في النصف 
من صفر سنة ثمان وخمسين وستمائةء ثلاثاً وتسعين سنةء وعشرة أشهر» تقريباً. 

هذا ما أمكن إيراده من أخبار هذه الدولة الأيوبيةء على سبيل الاختصار. فلكَذكر 
أخبارً دولة الترك» وهي فَرعٌ الدولة الأيوبية. 


)١(‏ هذا العنوان غير موجود في الأصل وضعه المحقق للتوضيح 


ذکر أخبار دولة اترك وابتداء آمر ملو کهاء 
وما ملكوه من الممالك والحصون والأقاليم والثغور 
والأعمال» وما 


کان ایتداء هذه الدولة بالديار المصرية. ثم انتشرت بالبلاد الشامية» ثم امتدت إلى 


الممالك الحَلّبية والفراتية. م استول على غر لقاع والحصون الساحلية. 
واستَنْقَدّتْ حصون“ الدغوةٍ من أيدي الإسماعيلية". وبلخت المملكة الرومية. ودانت 
لها الأقطارٌ اليمانية والججازية. 


انتمت إليها الطوائف القَرَمَّانية”“. ورَغِْبَ في مُسالمتها الملوك الجُلكرخانية. 


ّث أوامرّها واتصلَّث أحكامُها ببلاد إفريقية وما يليهاء والنَكَرُو وا اها 
ودَحَلَ في طاعتها وعَفَلِ متها من بإقليم النُوبة» من بلاد ال التو ر سات 
إلى بلاد الكَرْسّى والعُزيان» وهو آخر العَمَلَ بالقرب من مجرى نهر النيل. على ما نورد 


E 8 ۰.‏ وہ۶ 4 
ذلك إن شاء الله تعالی» ونوضحه ونبیشه ونشرحه. 


(1) 
(۲) 


(۳ 


(4) 
(٥) 


(» 


هي الدولة التي تسمى الآن في كتب التاريخ المختلفة «دولة المماليك). 

حصون الدعوة الإسماعيليةء ذكرها ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۷» ص ۸. وقال إنها تمانية: 
وهي : : الكهف» والقدموس» والمنيفةء والعليقةء والخوابي» والرصافةء ومصياف» والقليعة» ووردت 
أيضاً في التعريف بالمصطلح الشریف ص ۲۳۹. ولكن ورد اسم قلعة المرقب بدلاً من القليعة . وأا 
في صبح الأعشى فورد ذكر ست قلاع ما عدا المرقب والرصافة. قال القلقشندي: «سميت بذلك 
لأنها كانت بيد الإسماعيلية وهم يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية» وهؤلاء هم المعروفون في 
ديوان الإنشاء بالقضاد» وبين العامة بالفداويةء وهذه القلاع عظيمة الشأن رفيعة ا > وکانت آولاً 
مضافة إلى طرابلس ثم نقلت مصياف منها إلى دمشق والبقية على ما كانت عليه من إضافتها إلى 


طرابلس٤. E‏ 
الإسماعيلية هم الشيمة الباطنية. انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن؛ ج ٤‏ ص -_- 
.6٥‏ 


القرمانية: من الطرائف التر Encyclopedie Isla mique رظ¡نl a‏ . 
التكرور: بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب» وأهلها آشبه الناس بالزنوج. 
فيها قلعة «الدو“ تقع قريباً من أسوان. المقريزي: السلوك» ج ١‏ » ص 1۲۲٦ء‏ حاشية .)١(‏ 


۲۹۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الترك 
ودا بذكر أخاره وسبب الاستيلاء ء عليهم. 
ذكر أخبار الأتراك وابتداء آمر هم وکیف کان سبب الاستيلاء عليهم» 
واتصالهم بملوك الإسلام . ومن استکثر منهم» 
ونای في تاعهم ومهم علی الساکر 
قد ذكرنا في أخبار الدولة الحباسية من اتصل منهم بالخلفاء oe‏ 
وعلا قدرٌه وطار اسمه. وذکرنا أيضاً أن أخبار الدولة العبيْدِيّة فی 2 المستنصر بالله - 
ما كان من أمرهم» وقيامهم» ومحاريتهم ناصرَ الدولة بن حَمْدَان RE‏ 
ثم كرتا أن الملك التاصن - صلا الدين يوسف بن أيوب - کان ممن اهَمٌ 
بتحصيلهم وأخوه الملك العادلء ثم ابنه الملك الكامل. وكانوا إذ ذاك لا يَجلَيهم 
اجار إلا حي ولا يقدرون على تحصيلهم إلا سَرقةء لأن جِمَاهُم كان مَصوناً من 
التَجَاهُرِ بيهم أو التطرقِ إليهم. 

۰ وأما السب الموجب للاستيلاء ء عليهم» وبيعهم في الأمصار - ذ فهو أنه لما ظهر 
حزان التمرجي؛ ميك ألعارة واستواى على اللا العروة ت والشماليةء ويك عساكره 
في البلادء فانتهوا إلى بلاد القَْجًاق واللان وارقُعوا بهم على ما قَدَمْتَا ذكرٌه» في 
أخبار الدولة الجنكر حَانيّة ية - فبيعت ذراري اترك والقَفْجّاق» وجَلَبّها التجارٌ إلى الأمصار: 

ثم رَجَحَتْ عنهم هذه الطائفة الذين ندبهم جَنكزحان إليهم» في سنة ست عشرة 
وستمائة - وهم التتار ا - وعادوا إلى ملكهم جنْکرخان. 

واستقرت طوائفٌ الأتراك بأماكنهم من البلاد الشمالية. وهم أصحاب عَمود لا 
E O‏ وهم قبائل 
كثيرة ة فمن قبائلهم ما أورده الأميرٌ ركن الدين پيبَرْس» الدوَاداري المنصوري› نائب 
السلطنة الشريغة كان - آخسىَ الله قبا وقد قَعَل» وعَاملّةُ بألطَافه فيما بهي من الأَجَّل - 
في تاریخ : قبيلة طَقَصَبًا. وتبا وبرج ج أغُلِي» والبرلي» وقْنْعُر أغلي» راد 


(1) القفجاق والقوقاز: واللان: بلاد واسعة فى طرف أرمينية قرب باب الأبواب» مجاورة للخزرء والعامة 
تقول علان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١‏ ص .٩‏ 

(۲) المغربة: هم جماعة من التتر الذين سيرهم «جنكزخان» إلى الغرب أي غرب خراسان. 

(۳) قوم رحل ينصبون الخيم. محيط المحيط. 

() له كتاب تاريخ «رّبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» في آحد عشر مجلداًء آعانه على تأليفه كاتبه ابن كبر 
النصراني» توفي بيبرس الدوادار سنة ۷۲١‏ ه/ ٠١١ ٤‏ م. انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي»ء ج 
۹ ص ۱۹۰. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّرك ۲4 
او ا ر 
وذُرُوت. وقلابا أغلِي. وجرتان. ورا ترکلي. وکٿن. 

قال: ولم يزالوا مستقرين في موطنهم» » قاطنین بأماکنهم» ء إلى مننة سات وعشرين 
وستمائة. فاتفق ت أن شخصاً من قبيلة دروت يسمى مَْعُوش بن کنن خرج مُحَصَيّدا 
فصادفه شخص من قبيلة طَقْصَبًا اسمه آق كَبْك - وكان بينهما منافسة قديمة _ فأخذه 
اسیا ق فتله: وأبطاً خبر مَنْعُوش عن آبیه وأهلهء فأرسلوا شخصاً اسمه جَلنْعّر لكشف 
خبّره» فعاد إليهم وأخبرهم بقتله. فجمع أبوه أهله وقبیلته وساق إلى آق كَبْك. فلما بلغه 
مسيرهم نحوه» جمع أهل قبيلته» وتأهب لقتالهم. فالتقوا واقتتلواء وكان الظفر لقبيلة 
ذُرُوت» وجرح آق كبك وتفرق جمعه. 

فعند ذلك أرسل أخاه اض إلى وشي خان پن جنڳزسان A‏ ا 
ا e N EEE | PEE‏ 

ليه ما حل بقومه من قبيلة دروت القَبْجَاِيَة» وأعلمه آنه إن قصدهم لم د يجه ډوم من 
e‏ ا ا 
فاشتراهم عند ذلك التجارء ونقلوهم إلى البلاد والأمصار. 

وأما أولٌ من استكثر منهم ونَعّالى فيهم وقدّمَهم ”على العساكرء فهو الملك 
الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل. 

وقد ذكرنا فى أخبار الدولة الكايلية - في سنة سبع وعشرين وستمائة - أن الملك 
الكامل اتصل به أن ابه الملك الصالح ابتاع ألفَ مملوك وأنه تونب على الملك فَقِّمَ 
عليه وأخرجه من الديار المصرية. 

فلما أَفْصت السلطنة إليهء استكثر منهم» وأمرهم وقدَمَّهم على العساكر. فكانوا في 
خدمته» إلى أن مات. وملك بعده ابنه الملك المعظم تورَانشّاه» فعاملهم بما يكرهونه. 
وبدَلَ لساله فيهم» وتواعدهم» فحَمَلَهُم ذلك على ثلهء علب المُْكٍ لأنفسهم. وكان ما 
E‏ وخاخها: 

أول من ما ملك من ملوك هذه الدولة: 


(۱) هو اوکداي بن جنکزخان وقد یرسم أوغطاي: انظر صبح الأعشی للقلقشندي» ج ٠٤‏ ص ۳٠۸‏ - 
۹ 


(۲) كان ملكا على التتر خلفاً لجنكزخان» انظر صبح الأعشى القلقشندي» ج٤»‏ ص .۳٠۸‏ 


۷۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الترك 


السلطان الملك المعز عز الدين أيبك التركماني الصالحى ”© 

ولیس بركُماڼي» وإنما هي نسبة إلى أولاد التركمانيء ا 
مَلَكَهٌ الملك الصالح نجم الدين أيوب. وهو تَرَكِيٌ الجنس. 

مَلَكَ الديار المصرية» في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر» سنة 
ثمان وأربعين وستمائة. وأقام معه في السلطنة الملك الأشرفَ مظفر الدين موسى ابن 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف» ابن الملك المسعود صلاح الدين يوسف» ابن 
الملك الكاملء وأجلسه على كرسي السلطنة في يوم الأربعاء - ثالث جمادى الأولىء 
سنة ثمان وأربعين. ورَكِبَ وش المدينة في يوم الخميس - وكان عمره نحو ست سنين. 

وكانت المَتاشير والتَوّاقيع والمَرَاسيم تَخْرْجٌ عن المَلِكيْن» وليس للأشرف معه إلا 
مجرد التسميةء والأمر للملك المُعِرّ. ولم يزل كذلك إلى أن فيل الأمير فارس الدين 
أفطاق فى س اشن وسين على ما نذکره. فاستقل حينئذِ بالمُلّك. وكان الملك 
الأشرف في هذه المدة قد حجبَ عن الناس»ء واسمه قائم دون شخصه. 


ذكر الحرب الكائنة بين الملك المعز 
وفي سنة ثمان وأربعين وستمائةء كانت الحربٌ بين السلطان الملك المُعرَّ وبين 
الملك الناصر - صاحب الشام. 
وسبب ذلك أن الملك الناصرء لما استولى على مشق في هذه السنة - كما قَذَّمْنا 
في أخباره - أشار عليه أتابكه - شمس الدين لؤلؤ - والأمراء القَيْمْريّة» بقصد الديار 
المصرية. فسار من دمشق. واتصل خبره بالملك المعزء فخرج إليه بعساكر الديار 


(1) هو أول ملوك الترك. ترجمته وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص ٠۳‏ وما بعدها. 
والسلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠۸‏ وبدائع الزهور لابن إياس» ج ١ء‏ ص ۲۸۸ء وعقد الجمان 
للعيني» ص ۳٤‏ وما بعدهاء ومعجم الأنساب والأسرات لزامباور» ص ۲١٠١ء‏ ودائرة المعارف 
الإسلاميةء ج ۵ ص ٠۲۷۲‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ٠٠‏ ص ۸٨۲۹ء‏ والذيل على 
الروضتين لأبي شامة ص .۱۸١‏ هذا الاسم مركب من لفظين وهما: «آي» و«بك» ومعنى أولهما: 
القمرء ومرادف ثانيهما في العربية لفظ الأميرء ويلاحظ أن أسماء معظم سلاطين المماليك» وأسماء 
كل أمراء دولتهم تقريباً عبارة عن أسماء أشياء أو حيوانات في اللغات التركية والفارسية والتترية . مثل 
بيبرس ومعناه الأمير فهدء وقلاوون ومعناه البطة» وطوغان ومعناه الصقر» وبكتمرء ومعناه الأمير 
حديد» ومنها سلارء ومعناه الهاجم» وأزبك ومعناه النبيلء المقريزي: السلوك› ج »١‏ ص ۸٦ء‏ 
حاشية (۲). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الترك ۳۷۱ 


المصرية. والتقيا على مَنزَةٍ الكراع» بالقرب من الحَشَبي”. 

واقتتل العسكرانء في يوم الخميس› > العاشر من ذي القعدة من السنة. 

فكانت الهزيمة على العسكر الوصري» ووصلت طائفة من العسكر المصري إلى 
القاهرة. ومنهم من فَرّ إلى جهة الصعيد. وثبَتَ لَيَتَ الملك المعزء واختار من عسکره 
E el E‏ طمَعاً آن یکون بجهتها فیظفر 
به. وكان الملك الناصر تحير إلى فة واعتزل المعركة خوفاً على نفسه»ء واحتياطاً لها. 
فلما عاي حملةً الملك المعزء وشاهد إقدامه» انهزم» ورجع إلى الشام کما تقدم. 

وساقت الأمراء العزيز الف والدہ - باَطْلاَبهم إلى خذمة الملك المَعِر 
وو وهم: : الأمير جمال الدين يذغي الَزيزي» والأمير شمس الدين 
اقش البرليء والأمير شمس الدين افش الحْسّامي» وأمثالهم. وکان سبب انصرافهم عن 
سلطانهم الملك الناصر أنه أضافهم» يوم الحرب» إل طب الاو شم الاين لۇلۇ - 
أتابكه - فعرٌّ ذلك علیهم» وفارقوا خدمة الملك الناصر. 
قال: واجتمع الأمراء القَْمريَةه وغيرهم» إلى شمس الدين لؤلؤ وهَوه بالنصر 
على رغویم - وتفرقت جماعتُهم في طلّب المكاسب . فلم يق معهم من مماليكهم إلا 

نقَرّ قليل. فصادفهم الملك المُعِرٌ بمَنْ معه من عسكره فقاتلهم. فمل شمش الدين لؤلؤ 

وجماعة من الأمراء القَيْمَريةه وهم: حسام الدين» وصارم الدين» القَيْمَريًان» وسعد الدين 
الحُمَيْدِي» ونور الدين الرررَاري وجماعة من أعيان مماليك الملك الناصر. وفَتِلَ أيضاً 
تاج المّلوك ابن الملك المعظم تورَانشًاه. 

وا ر جماعةٌ وهم: : الملك الصالح ابن العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب. 8 
كَل الملك المعز في سنة تسع وأربعين» ودفنه بالقًرافة. اشر ر أبضاً الملك المعظم 
تُورَانْشّاه ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» وأخوه نُصَرَةَ الدينء والملك 
الأشرف صاحب جمص» وشهاب الدين بن حسام الدين القَيْمُري» وغيرهم. 

وأما بقية الأمراء الناصريةء فإنهم ما علموا بشيء من ذلك. بل ساقوا خلف من 
انهزم من العسكرء إلى أن وصلوا إلى العَبَاسَة وحَيّمُوا بها. ثم بلّغهم الخبرٌ فرحلوا 


(۱) راجع صفحة ۲٤١‏ من هذا الجزء الحاشيتين (۲) و(۳). 

(۲) طائفة من المماليك تنسب إلى السلطان الملك العزيز محمد بن غازي صاحب حلب. العيني: عقد 
الجمانء ج ١ء‏ ص ١٠ء‏ حاشية (۲)ء المقريزي: السلوك» ج ۱» ص ۲۹۷. 1 

)۳( أطلاب: طلب: وحدة عسكرية قد تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء يعملون في وظائف البلاط, أو الدولة 
حتى أنه كان للسلطان نفسه هو الآخر طلبة من الفرسان في عدد صخيرء وظهر هذا اللفظ في أيام 
صلاح الدين الأيوبي» محمد البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى. 


۷۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة التّرك 


بمكاتتهم وانقالهم: قال: ولما إتتصر الملك المع ول من كل واس هن اسر شاق 
إلى العَبَاسّة ليلتحق بعساكره. فرأى دِهْلِيرَ الملك الناصر وعساكره قد خيم على العَبَاسَة 
فحَرَجَ عن طريقها. وشار على طريق العلافة ‏ إلى بلي قلع بد نها و انکر 
أحداً. وبلغه أن منهم من دخل إلى القاهرةء ومنهم من انهزم إلى الصعيده فنزل على 
بأبيس بمن كان معه» إلى أن تحقق عَوْدُ من سَلِمَ من العسكر الشامي. وعاد الملك 
المعز إلى َد الجَبّلء مؤيداً منصورا. 


قال: ولما طلع إلى as‏ المعتقلين بهاء لما بلَعَهُم 
وصْول المنهزمين من العسكر المصري» ظنوا أن الهزيمة ‏ تستمرء فحَطبُوا للملك الناصر 
على مِنْبّر الجامع اقل e‏ 
ذلك على الملك المعزء وش ار تار ان إسماعيل بن يَعْمُور الصالِحي» وأمينَ 
الدولة [أبي الحسن بن غزل] وزير الملك الصالح» ا را E‏ 
وكاتا من جملة المحقلين بها ومن أشار بالحطة للملك الكاص: ثم أخرج جميعَ من 
دخل إلى القاهرة من العسكر الناصرية› وأعادهم إلى دمشق على دَوَابٌ - وكانوا ثلاثة 
آلاف نفس - ولم يُرْكِبْ أحداً منهم فرساًء إلا نور الدين بن الشجاع الأكتع» وأربعة من 
مماليك المللك الناصر. 


واستهلت سنة تسع وأربعين وستمائة 
في مله السنة» خرج الملك المعز بعساکر الديار المصرية»› لقصد الملك الناصرء 
فنزل على أم البارد عند الحَبَاسّة. واتصل ذلك بالملك الناصرء فجهز العسكر الشامي إلى 
رة ا َبالة العسكر المصري. وأقام العسكران في منازلهما ستين يوماً. ونزل 
الملك الناصر على عمسا من العَوْر» وحَيّمَ عليها. وأقام بعسكره ستة أشهر. 


وفيها في شعبان» عَزل قاضي القضاة: عماد الدين أبو القاسم إبراهيم بن هبة 


(1). العلاقمة: بليدة ذ في الجوف الشرقي من أرض مصر دون بلييس» وفيها أسواق وبازار يقوم للعرب. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٠١۳‏ 

(۲) قلعة الجبلء انظر عقد الجمان للعيني» ج ١ء‏ ص .٤١‏ 

٠ )۴(‏ «وآما القاهرة فلم يقم بجامعها خطبةء وتوقفوا ليتحققوا» في عقد الجمان للعيني» ج ١ء‏ ص ›»٤١‏ 
وكان بجامع القاهرة عز الدين بن عبد السلام فقام على قدميه وخطب خطبتين خفيفتين وصلى 
بجماعة الجمعة. المقريزي: السلوك ج »١‏ ص ۳۷۷. 

)€( .ما بين حاصرتين إضافة من السلوك للمقريزي»ء ج ١ء‏ ص ۳۷۷ 

(ه( «على باب قلعة الجيل في عقد الجمان للعيني» ج ١ء‏ ص .٤١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الترك VY‏ 
س 


الله بن إسماعيل بن تَبْهّان بن محمد الحَمَوي» المعروف بابن المُمَنْشع - عن القضاء 
بمصر والوجه القبلي. وأضيف ذلك إلى قاضي القضاة ا الال فاجتمع له 
الآن قضاءٌ القضاة کک e e‏ 


e es 


وفيهاء کانت وفاة الشيخ الإمام العالم بهاء الدين علي بن سَلامة بن المَسْلِم بن 
أحمداين غلن الن الوضري» المعروف بابن الجُمَيري [-خطيب القاهرة]. 


وکان إماماً فاضلاًء عالِماً بمذهب الإمام الشافعي» وأَحَدَ العلَْ عن الشيخ شهاب 
الدين محمد الطوسيء وعن محمد بن يحيى» وشرف الدين بن أبي عَصرُون. وتفه 
بالشام» وقرأ القرآنً على جماعة منهم الشاطبي والبطايحي. . وسَمِعَ الحديث الكثير. 
ورواه . سمع شَهْدَة" بیغدادی والحافظ السلَفي بمصرء وأجيرَ بالفْنيَا في سنة خمس 
وسبعين وخمسمائة . وهو سبط الفقيه أبي الفوارس الجُمُيزِي. 

وكان ديك الأخلاق» كريم النفس» قل أن يَذْخُلَ إليه أحد إلا وأطعمه وكان 
ا الاك ورن ى يرل كذلك إلى أن حج في سنة خمس وأربعين وستمائة. 
فأهدى له صاحبُ اليمن هدية بمكةء فقبلها. فأعرض عنه الملك الصالح نجم الدين 


أيوب. 

وکانت وفاته بمصر في ليلة الخميس› رابع عشر ذي الحجة. . ودفن يوم الخميس 
بالقرافة» قريباً من روزبهان. ومولده يوم النحر سنة تسع وخمسين وخمسمائة - رحمه الله 
د 
لا ا e‏ ال بتعاسیف . کان e‏ الرياضة 
وفي فنون كثيرة. 

وكانت وفاته بدمشق» في يوم الأحد ثالث عشر شهر رجب» ودفن خارج باب 
شرقي» ثم نقل إلى الباب الصغخير. . ومولده سنة أربع وسبعين وخمسمائة» بأضمون من 


)1( ما بين حاصرتين إضافة من عقد الجمان للعيني» ج »١‏ ص .٥۷‏ 

۳( هي شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري ثم البغدادي الكاتبة المسندة فخر النساء» وكانت 
دينة عابدة صالحة سمعها أبوها الكثير وصارت مسندة العراق . توفيت سنۀة OV‏ ھ/ ۱۱۷۸ م. این 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ٤‏ ص .۲٤۸‏ 


V٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثرك 
: 


اعمال مدينة فوص من الصعيد الأعلى بالديار المصرية”. وأصفون بلدة مشهورة 
هناك . 


وفيهاء توفي الصاحب الوزير: جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عيسى بن 

إبراهيم بن الحسين بن علي بن حمزة بن إبراهيم بن الحسين بن مَطْرُوح. 
مِنْ أهل صعيد مصر. ونشأ هناك وأقام بمدينة موص مدة وتنقلت به الأحوال فى 

2 0 لایات. > ثم اتصل بخدمة السلطان الملك الصالح نجم الدين a‏ 
عن بيه السلطان الملك الكامل بالديار المصرية. وال ی خد و ت إلى بلاد 
الشرق» في سنة تسع وعشرين وستمائة. ٠‏ ولم يرن هناك إلى أن ملك الملك الصالح 
الديار المصريةء فوصل إلى خدمته» في أوائل سنة تسع وثلاثين وستمائة. فَرتَبةُ ناظرَ 
الخزانة. 

شم قله إلى جمشق» لما لها ثانيًء من عمه الملك الصالح إسماعيل» وجعله 
وا واا . واستمر إلى أن وصل السلطان الملك الصالح إلى دمشق في شعبان نة 
ست وأربعين وستمائة. فعزله عن الوزارة وسيره مع العسكر لحصار جمص. . ٿم عاد في 
خدمة السلطان إلى الديار المصريةء my‏ لاسات 
الصلت به عته ‏ مع ذلك فلم رن يلرم الخدمةء إلى أن مات السالطا الملك الصالح 
بالمنصورةء فجاء إلى مصرء وأقام بداره إلى أن مات. 

وكان حسنَ الأخلاق. وله دیوان شعر. a‏ وفاته بمصر في ليلة الأريعاء 
مستهل شعبان» سنة تسع وأربعين وستمائة. ودفن ب بسفح المقطم. ومولده بمدينة سوط 


STs E 
رحمه الله تعالى.‎ 


وا 2 ستهلت سنة > حمسین و ستمائة 
والاختلاف بين المَلكَيْن: الناصر - صاحب دمشق والشام - والمُعِرَ صاحب الديار 


المصرية - على حالهء والعساكر من الطائفتين مُجَرَدَة» كل طائفة مُعَْدَّةَ للأخرى. ولم 
يكن فيها من الأخبار ما نذكره. 


)1( أصفون : بضم الفاء وسكون الواو ونون. قرية بالصعيد الأعلى على شاطىء ء غربي النيل تحت إشني 
وهي على تل عال مشرف. ياقوت الحموي: : معجم البلدانء ج ۱> ص .۲١۹۱‏ 
)0( انظر ما ورد من أخبار السلوك للمقريزيء ج ۱« ص ۳۸۲. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة التّرك Vo‏ 
س س ڪي 


واستهلت سنة إحدى وخمسين وستمائة 
ذکر الصلح ب بين الملكيْن: المعز والناصر 
قال: ولم تزل الفتنة بين المَلكين المعز والناصر قائمةء إلى أن وصل الشيخ 
نجم الدين البادرّائي رسول الخليفة» فسعى في الصلح ا 
فوقع الاتفاق: على أن يأخذ الملك المعز من الملك الناصر القُذْس وعَزة» 
وجمیع م البلاد الاف ب ل دود اا واستَخْلَفٌ الشيخ نج نجمٌُ الدين المَلِكَيْن على 
ذلك. فتم الصلح بينهما وانتظم. 
وأفرج الملك المعز عن الملك المعظم صلاح الدين يوسف بن أيوب» والملك 
الأشرف صاحب حمص؛ وأولاد الملك الصالح عماد الدين إسماعيل»› وغيرهم من 
الأمراء الذين كانوا قد أسرُوا فى المُْصَافَ الكائن في سنة ثمان وأربعين وستمائة» 
وذلك في المحرم من هذه السنة. 
وفي هذه السنةء لثلاث حَلَوْنَ من شعبان» ِل أبو سعد: الحسن بن علي بن فَنَادَة 
- صاحب مكة ‏ شَرَقَها الله تعالى. 


واستهلت سنة اثنتين وخمسين وستمائة 
ذكر خبر عربان الصعيد» 
وتوجه الأمير فارس الدين أقطاي إليهم وإبادتهم 

كان من خبر العُرْبّان بالصعيد» أنه لما اشتغل الملك الصالح نجم الدين أيوب 
وعساکره بقتال الفرنج نج بالمنصورة» وحصَل ما قَدَمْتا ذِكْرّه: من وفاته» ومقتل وله الملك 
المُعَظّم» واشتخال الملك المعز بحرب الملك الناصر» وتجريد الجيوش إلى جهتهء 
وعدم الالتفات إلى غير ذلك - تمكن العُرْبّان بهذه الأسباب من البلادء وكثر شَرهُم» 
وزاد طغيانهم وبَعْيّهم . وحصل لأهل البلاد منهمء من أنواع اء الأذى ونهب الأموال 

والتعرض إلى الحّريم» وأمثال ذلك ما لا حصل من الفرنج أكثرٌ منه. 
واجتمعوا على الشريف جضن الدين بن تَعْلّب الجَعْمَّرِي” “ وأطاعوه ظاهراء 


)0( انظر السلوك ج ١ء‏ ص ۳۸١‏ وفيه تفاصيل معاهدة الصلح التي تمت بين الملكين. 

(۲) هو حصن الدين ثعلب ابن الأمير الكبير نجم الدين علي ابن الأمير الشريف فخر الدين إسماعيل بن 
حصن الدولة مجد العرب علب بن يعقوب بن مسلم بن أبي جميل الجعدي. وأبو جميل هو دحية بن 
جعفر بن موسى بن أبي طالب. المقريزي: السلوك ج ۱ » ص ٠.۳۸۷ ۳۸١‏ 


۲۷٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة التّرك 


وانقادوا له إلا أنه لا يستطیع دفعَهم عن کل ما يقصدونه من أذى. وأخد مزالي 
وكثرث جُموعهم معه» حتى زادوا على اثني عشر ألف فارس» وستين ألف راجلء 
م ع ن ا وتفرغ وجه السلطان الملك المعز من جهة الشام» 
2 إلى - جهتهم» وانتدب لحربهم الأميرَ فارس الدين أفطّاي. واستشار الاأميرَ 
عز الدين يبك الأفْرَم الصالِحي في عة العسكر الذي يقوم بحربهم» فأشار بانتخاب 
ألفي فارس من العسكر» والتزم أنه يقرف بهذه الودة جموعهم» ويبيدهم بها. 
فانتخب الأميرٌ فارس الدين هذه العدّة من العسكرء وتوجه بهم - وصخبتّه الأمير 
عز الدين المذكور - وتوجه e‏ وقصد العربان. وكانوا قد اجتمعوا بمكان 
يسمى الصْلْعَا“ بمُنْشّاة [ِخْييم» في البر الغربي وهي أرض وَسِيعَة» َس عِدَنهم. 
فساق الأميرٌ فارس الدين ا من جهة الحاجز بالبر الخربي» ا 
عظیماًء O‏ - وهذه المسافة لا يستطيع 
البريدٌ أن يصل إليها في مثال هذه المدةء إلا إن أَجِهَدَ 
E‏ . فلما شاهَدَ 
کَنْرتهم» کاد يقف عن ملاقاتهم. وأنكرَ على الأمير عز الدين» وقال: لقد عَشَشتَتاء فإن 
هذه العِدّة التي معنا لا تقوم بهذه الجموع الكثيرة فقوّی نَمْسّه» وقال: أنا اعرف هؤلاء 
وهذه بلاد ولايتي. ول عا ورمنهم العسکر بالشاب» فما کان لسم يقع إلا في 
ا فما کان بأسرع من أن انهزموا أقبّح هزيمة» رأخَدعم السيف. وتفرقت تلك 
الجموع» واختفواء وعَيّرُوا لباسهم. وهيل منهم في المعركة والطْلّب خلقّ كثير. 
ولما عايَنَ الشريف حصن الدين انهزام أصحابه بادر بالهزيمة وحمل معه الف 
دينار» واستصحبَ حَظِيّة له» وتوجه إلى الوجه القبلي. ثم فيص عليه بعد ذلك - على ما 
نذكره» إن شاء الله تعالى. وعاد الأمير فارس الدين إلى القاهرة بعسكره» ومعه جماعة 
من العربان» من جملتهم: ابن عم الشريف حصن الدين بن ثعلب. فشِْقَ تحت قلعة 
الجبلء ثم يِل الأمير فارس الدين أفطًاي» في هذه السنة. 


)١(‏ الصلمعاء: قرية بمصر بالصعيد الأعلى تتبع الآن مركز «سوهاج» انظر ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج ۳ ص ٤۷۹‏ . 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الشّرك ۷ 
س چ ت ج چ سے و 


ذكر خبر الأمير فارس الدين فُطًاي'» 
وما کان من أمره إلى أن قتل 
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كان الأمير فارس الدين أفطّاي» الجَمَدَار"“ الصالِحي» قد استفحل أمرُه في الدولة 
ا فار اضر زربت كر كدي م اجى و وا د 

وانضم إليه الأمراء البَحرية واعتَضصَدَ بهم. وتطاوّل» إلى أن خطب ابنة الملك 
المُظَمّر صاحب حَمّاه. وكان الرسول في ذلك الصاحب فخر الدين محمد ابن الصاحب 
بهاء الذين. علي - قبل وزارة واله - فأجيب إلى ذلك. وعُقد النكاح» وحُولَّت إليه 
فوصلت إلى دمشق» وفَيَلٌ» قبل وصولها إليه. ولما تزوج بها زادت نفسه قوة» وعظّمّه 
الأمراء وحَمَصوا من جانب الملك المعزء ولان الملك المعرٌ جانبه له» ولهم. 

واستمر الأمرٌ على ذلك إلى سنة اثنتين وخمسين وستمائة. فامتدت أطماعه إلى 
صلب ثغر الإسكندرية إفُطَاعاًء فلم يمن الملك المعز مخالفته» لقوة 2 ونَطًاوَل 
اللحرنة واشتطوا في طلب الإقطاعات والزيادات. واتصل بالملك المعز أنهم يُدَبْرُون 
علیه» وأنهم قد عزموا على الوثوب» فبادر عند ذلك بالتدبير والاحتياط. 

ولما کان في يوم الاثنين - حادي عشر شعبانء من هذه السنة» استدعاه السلطان 
على العادةء وکمن له عِدَّة من ممالیکهه بقاعة الأعمدة. وقرر معهم أنه إذا عَبّر إليه 
یختالوه . فحضر في نقّر یسیر ثقَةً منه واسترسالاًء 5 لجانب السلطان» وأنه لا 
يجسر أن يقدم عليه» و به ودا . فلما قَرّب» مََْ مماليكه من الدخول 


ص 


معه» ووب عليه المماليك المعزية فقتلوه. 
وحكى عن عز الدين أيبَّك الفارسي - أحد مماليكه - في خبر مقتله» قال: كان قد 


)١(‏ ويقال له أقطايا: كان من مماليك السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب» وكان آحد الجمدارية 
عنده ثم ترقت به الحال إلى أن استولى على الديار المصريةء وتقدم البحرية الذين أهلكوا الناس. 
انظر عقد الجمان للعيني (ذكر ترجمة ة أقطاي)ء ج ۱ء ص ٦‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
الحتبلي» »ج ۵» ص ۲٥١‏ ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي» ج ۸» ص ۷۹۲ - ۷۹۳. 

(۲) الجمدار: وهو موظف يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه» وهي كلمة فارسية مركبة من لفظين 
أحدهما: جاماء ومعناه الثوب» والثاني: دار ومعناه ممسك أي ممسك الثوب» وأصل الكلمة جامادار. 
القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۰۵ ص .٤0۹‏ 

(۳) الخشداش: معرب اللفظ الفارسي خواجاتاش أي الزميل في الخدمة والخشداشية أو الخجداشية أو 
الخداجداشية في اصطلاح عصر المماليك بمصر الأمراء الذين نشأوا مماليك عند سيد واحد فبنت 
بينهم رابطة الزمالة القديمة. . انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلي» ص 
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ركب إلى قلعة الجبل في يوم مقتله» واجتمع بالسلطان. E TE‏ 
البحرية بمال. فاعتذر الملك المعز أن الخزائن قد حَلَّتُ من الأموالء وقال له: تَوَجُه 
إلى الخزانة لنشاهدهاء ونتحققَ حالتها. فتوجها جميعاً إلى e‏ 
فعل العز ذلك لأن الوصول إلى الخزانة من جهة الدور حرج المَسْلَّك» ويَمْرٌ المار 
على بعض قاعات الحريم» فلا يمكن استصحاب الكثير من المماليك. وكان الملك 
المعز قد كمن في عَطفَةٍ من عطفات الدهليز مملوگه الأمير سيف الدين طز - ومعه 
عشرة من المماليك المُعِرَيّة» من دوي القوة ة والإقدام. فلما وصلوا إلى ذلك المكانء 
تأخر السلطانء واسترسل الأمير فارس ا وتقدم إلى المكانء 
فوثبوا عليه» وقتلوه. قال: وأمر الملك المعز بغلق قلعة الجبلء فغلقت. ٤‏ 

ورک الوا - وكانوا نحو سبعمائة فارس اوجاغة من الک 
وفصَدّوا قلعة الجبلء وظنوا أنه قد ص عليه» ليطلقوه . فلما صاروا تحت القلعة» أمر ‏ 
السلطان بإلقاء رأسه إليهمء من أعلى السور فعلموا قَرَاتَ الأمر فيه ر وکانت 
هذه الواقعة شبيهة بواقعة عَْرو بن سعيد الأَشْدَّق مع عَبدِ الملك بن مَزوَان. وتَفَرَةَ 
سمل البَحريّة لمقتله» انسر نظامُهم. وکان من خبره ما نذکره. 

ولما فل الأمير فارس الدين أفْطّاي» ورت اريه وخ اكه زفت النيلطان 
الملك المعرٌ بشعار السَلْطَتّة بالقاهرة. و ي ي الأحده سابع عشرين شعبان 
المذكور. وجَهَرَّ الملِكَ الأشرف» الذي كان قد شَرَكه معه في الملك إلى دمشق - في 
هذا الشهر. واستَقَّل بالسلطنة. وانفرد بالأمرء بعد مقتل الأمير فارس الدين أفْطَاي. 

ومن المؤرخين من جَعَلّ هذا التاريح ابتداء سلطنة الملك المعزء وجعَلّه فما 

مضى أًابكاً للملك الأشرف مظفر الدين موسی. إلا أن الأمر منذ خَلَّعَت شجرٌ الدر 
نفسّهاء كان للملك المعزء مع تَمَكَنِ الأمير فارس الدين أفطّاي من الدولة ونّحكيه. 

وفي هذه السنةء فطع الأميرٌ جمال الدين يذغي الحّزيزي دمیاط - زِيادة على 
إقطاعه - وکان مُبَحَصلُها يومثلٍ ثلاثين ألف دينار. 

وفيهاء عزل قاضي القضاة: بدر الدين السنْجَّارِي» عن تدريس المدرسة الصالحيةء 


(1) المكان الضيق. الفيروزابادي: القاموس المحيط (حرج). 

(۲) في الأصل: «مع مروان بن الحكم» وهذا خطأً. لأن واقعة عمرو بن سعيد كانت مع عبد الملك بن 
مروان لا مع أبيه. . وهذه الواقعة هي آن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد أبي أحيحة بن العاص بن 
أمية الأشدق (وهو أموي) حاول أن ينتزع الخلافة من عبد الملكء فقبض عليه وفتل في القصر. انظر 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۰۱ ص ۲۳۸. وانظر تفاصیل الواقعة (ذكر مقتله) في الكامل 
لابن الاآثیرء ج ۰٤‏ ص ۲۹۷. 
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بالقاهرة المَعِرَيّة. وفوض ذلك لشيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. 
وتوجه قاضي القضاة بدر الدين السنْجّاري إلى الحجَاز الشريف» من جهة البحر» وعاد 
في البر. 
وفي هذه السنةء وصلت الأخبار من مكة - شرفها الله تعالى - أن النار ظهرت من 
ال ع ر و في اليل ويقع في البحرء ويصعد منها دخان عظيم 
في النهار. فظن الناس أنها النارٌ التي أخْبَرَ رسول الله ية أنها تظهر في آخر الزمانء 
عن نا راط الساعة. فتاب الناشء رالرا غا انرا خاره مب الط والفسادء 
وشرعوا في أفعال الخير والصدَقّات. 


ذکر آخبار الأمراء البحرية 

قد رايا أن نذكر أخبار الأمراء الشرة في هذا الموضع متتابعة - من حيث 
هَرّبهم» ولا نقطعها بالسنینء› لتكون أخبارهم سِيَاقَة يلو بعضها بعضاً. 

کان من خبرهم» أنه لما شاع الخبرٌ بمقتل الأمير فارس الدين أفطّايء واتصل 
ذلك الا اة و ا - وفيهم الأمير رکن الدين البُنْدفْدَاري» والأمير سيف الدين 

قَلاَرُون الألفي والأمر شح الد قر الاش والأمير سيف الدين لبان الرَشِيدِي» 
والأمير بدر الدين بَيْسري ا والأمير سيف الدين سک والأمير عز الدين آزکر 
السيْفِي» واا ت سنقر الرُومي» والأمير سيف الدين بَلَبّان المَسْتَخريي» 
والأمير سيف الدين بَرَايق» وغيرهم من الأمراءء ومن انضم إليهم من خوشداشيهم - 
خرجوا من القاهرة ليلا ارقو باب القَرَاطّين" وتوجهوا إلى الشام. واعتَقِلَ 
السلطانٌ - الملك المعرٌ - من قي منهم بالقاهرة. 

وتوجه الذين خرجوا من القاهرة حتى نزلوا عة وكاتبوا السلطانً الملك الناصر 
صاحب الشام» وسألوه أن يَأذَنَ لهم في الوصول إليهء فأجابهم إلى ذلك. ووصلوا إلي 
فأنعم عليهم بالأموال والخْلّعء وأقطعهم الإقطًاعات. وأقاموا عنده يُحَرْضونه على قصد 
الديار المصريةء فما وَثَْ بهم. وكان الملك المعز قد كتب إليه ويله منهم. وأوْهَّمة. 


)١(‏ أشراط: علامات» بطرس البستاني: محيط المحيط . (شرط). 

۳( «خرجوا ليلا فوجدوا باب المدينة الذين قصدوا الخروج منه مغلقاً فأضرموا فيه نار في عقد الجمان 
للعيني» ج »١‏ ص ۸۷. 

(۳) هو باب القاهرة الشرقي وعرف بعد الحريق باسم الباب المحروق. العيني: عقد الجمان» ج »١‏ ص 
۷ حاشية (۲). 
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فطلب الملك الناصرٌ من الملك المعز القُذْسَ وجميع البلاد الساحلية - التي كان قد 
أخذها منه عند وقوع الصلح - بحم أنها كانت جارية في إقطاع البحريةء وأنهم انتقلوا 
إلى مملكتهء واستقروا في خدمته» فأعادها الملك المُعِرَّ إليهء فأمَرَ الملك الناصر كل من 
له إقطاع في هذه البلاد على إقطاعه» وكَبَبَ مَلَاشِيرَ ر بذلك. وأقاموا في خدمته إلى سنة 
خمس وخمسين وستمائة. 

ثم فارقوه» لِمَّا رأوه من ضعف رأيه» وتوجهوا إلى نابُلس. وقصدوا المِك 
المُغيث صاحب الكرّك فوصلوا إلى خدمته - في عاشر شوال - فقَّبلَّهم وأكرمهم 
فالتمسوا منه المساعدة على قصد الديار المصريةء وأوهموه أن الأمراء بالديار المصرية 
كاتبوهم» وراسّلوهم في ذلك. فجمع الملك المغيتُ من قدر عليهء So‏ 
البخرية وذلك في سلطنة الملك المنصور نور الدين ابن الملك المعز. . فخرج | 
الأشير حف الدين فط انحور بالعساكر المصرية» والتقوا واقتتلوا - في يوم الات 
الخامس والعشرين» من ذي القعدة» سنة خمس وخمسين وستمائة» ر الملك 
المغيث ومن معه من البحرية. واستولى ا وفَل: ا 
الدين الرُومي الصالحي» وسيف الدين الكافُوري» وبدر الدين ! يغان الأشُرَفِي. و 
الأمير سيف الدين قلاوون الألِي والأمير سيف الدين بلَبّان الرّشِيدي. 


ولما ا الأمير سيف الدين قلاوونء ضيه الأمير سيف الدين قِيرّان المعِرّي 
استاذ الدار السلطانيةء فما تعرض إليه أحد. وآقام بالقاهرة بُرْهَة يسيرة. ثم تسحب 
واختفى بالحْسَيْنيّة» عند الأمير سيف الدين قَطلِيجًا الرومي. وقَصَدَ اللحاق بخُوشدَاشِييّه 
فرَوده وجَهّزه» فتوجه إلى الكرّك. 

ثم فارق البَحْريّة الملك المغيتء وتوجهوا نحو العّوْر. فصادفهم الأمراء 
الشهرزورية» عندما .جوا من بلادِ السرْق. فاجتمع البحرية بهم» وتزوج الأمير ركن 
الین برس البندفداري - وهو الملك الظاهر - منهم. فبلغ الملك الناصرَ ذلك فجهز 
جيشاً لقتالهم. فالتقوا بالعَؤرء واقتتلوا. فانهزم العسكرٌ الناصري. فغضبَ الملك الناصر 
لذلك» وخرج بنفسه إليهم. فعلموا عَجُرّهم عن مقابلته» فتوجهوا إلى الملك المغيث 
بالكرّك» وتوجه الشَهْرَرُورِيّة إلى الديار المصرية. 

واتمَقَ للأمير ركن الدين البنْدْفْدَاري مع الملك المُِيث حكاية عجيبةء وهو أنه 
کان في يده توء في اللحم شبه حَرَرَة» فجلَّس في بعض الأيام بين يدي الملك المغيث 


(1) الغور: أي غور الأردن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٠٤١‏ 
)۲( راجع صفحة ۲٤۷‏ من هذا الجزء حاشية .)١(‏ 
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- وقد أي بلَؤز أخضر وعسلء كَجَمَل يرك اللو على العسل - فنظر الملك المغيث إلى 
النتوء الذي في يده» فقال: ما هذا یا رُکن؟ قال: هذه خَرَرَةٌ المُلْك! فتغير وجه الملك 
المغيث» وعلم جرأته» وقصد قتلّه» ثم ترکه. أخبرني بذلك ا شرف الدين بو 
الروح» عيسى ابن الملك المغيث» عمن حصّر هذه الواقعة وسَمِحَ ذلك من لَفْظِهِمًا. 

قال المؤرخ: ولما بلغ الملك الناصرَ عَوْدْ البحرية إلى خدمة الملك المغيث» 
کتب إلیه يطلب منه تسليمهم» ويهدده إن لم يفعل. فدافع عنهم. فسار الملك الناصر 
بنفسه» ونزل ببركة رَيْرَّاء وعزم منازلة الكرّك - إن أصر الملك المغيث على الامتناع من 
تسليمهم إليه 

وكان الأمير ركن الدين بيبرس البُنْدفْدَاري قد تَحَيّل“ من الملك المغيث 
للحكاية التي فدفتاها: فارسل إلى الساطان الملك الناضر الأمير بهاء الدين آمل أخور 
ليلا يطلب منه الإذن فى حضوره إلى خدمته» ومفارقة الملك المغيث» وأن يَسْتَحْلمَّه 
الجاع مه ان ل تفرب راا يكو اهر ق ك الأمير عماد الدين بن 
المجير. فأجاب الملك الناصر إلى ذلك. فبعث إليه الأمير ركن الدين الشيخ يحيى»› 
ا و ا ان بات لو ن و اانه وان قط س مان فار 
وشرط أن يكون قَصَبة ابلس وجينين وززعِين" مما يقطعه له. فأجاب إلى نابُلس لا 
غير» وخلفاله. 


ق الأمير ركن الدين إلى الملك الناصرء في العشر الأول من شهر رجب - 
وصحبته الجماعة الذين حلف لهم» وهم: : الأمير بدر الدين بيْسري المي والأمير 
س الذي اانش از والأمير علاء الدين طيبرس الوَيري» وجمال الدين 
قش الرُومي» وسيف الدين بَكَبّان الذاوَدارء وعلاء الدين شغي الشيي: وحسام 
لدين ا ا a‏ الدزفيل و الدين ا الي 


کیل 


(1) تخيل: أي توهم. الفيروزابادي: القاموس المحيط (خيل). 

(۲) أمير أخور: وظيفته آنه هو المتولى شؤون الاسطبلات السلطانية من الخيول والإبلء وما يتعلق بذلك. 
و«آخوره معناها: المعلف. انظر: صبح الأعشى: القلقشندي» ج ۵» ص ٤٠٠١‏ 

(۳) جينين: هي مدينة جنين في فلسطين تقع عند النهاية الشمالية لمرتفعات نابلس فوق أقدام الجبال 
المطلة على سهل مرج ابن عامر. ما زرعين: فهي قرية تقع على مسافة ١١‏ كلم شمالي شرقي جينين. 
وقد طردت سلطات الاحتلال الصهيوني سكان زرعين العرب من ديارهم عام 1۹٤۸‏ ودمرت قريتهم 
وأقامت عام ۱۹٤٩‏ على أراضيها مستعمرة «يزرعيل» على بعد ٤‏ كلم من العفولة. الموسوعة 
الفلسطينية ج ۲» ص ۸۳ و۲٠٥.‏ 


YAY‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة التّرك 


الصغير» وسيف الدين بان المهرانيي وعلّم الدين سَنْجَر الأسْعَِيء وعلم الدين سَنْجَر 
الهْمَايي» وشمس الدين باز القاضرىة شس الدتن طماة: وعز الدين أيْبك العَلائيء 
وخسام الدين لاجين الشمَبْريء وسيف الدين بَلَبّان الاتسي» وعلم الدين سلطان 
الألذكّزِي فأكرمهم الملك الناصرء ووقى لهم» ولم عليهم وأحسن إلبهم» رأقطََهم. 

ثم أمسك الملك المُغيث من بَقِيّ عنده من البحرية» وسرهم إلى الملك الناصرء 
وهم: اا و ی ی ا ا و 
رامق - فأرسلهم الملك الناصر إلى قلعة حلب» واعتقلهم بها. حتى استولى هولاكو 
على حلب» فأفرج عنهم وأضافهم إلى عسكره. 

وبقي الأمير ركن الدين البنْدفْدَاري» والأمير سيف الدين قَلاَوُون» وغيرهماء ممن 
لم يُمْسّك من خوشداشِيتهماء في جدمة الملك الناصرء إلى أثناء سنة ثمان وخمسين 
وستمائة. ففارقوه» لما ملك التتار حلب» وعلموا عَجُزه عن ملاقاتهم» ففارقوه وتوجهوا 
إلى عَرَة. 

وكان للبحرية في بعض هذه المدة أحوالٌ يطول شرحهاء حتى أعوزهم القَوتُ في 
بعض الأوقات. ثم اجتمعوا بعد مفارقة الملك الناصرء وتوجهروا إلى خدمة الملك 
المظفر سيف الدين فُطز» وشهدوا معه حربً التتار ۔ على ما نذکره» إن شاء الله تعالى» 

فرج إلى سِيّاقي أخبار الملك المعز. 

واستهلت سنة ثلاث وخمسين وستمائة 
ذكر مخالفة الأمير عز الدين أيبك الأفرم وخروجه عن الطاعة» 
وتجريد العسكر إليه وإلى من وافقهء وانتقاض آمره 

کان الأمير عز الدين يبك الاأفرَم الصالِحي آقام في البلادء بعد أن هَرَم الأميرٌ 
فارس الدين فاي الصالِحي العَربَ - كما تقدم - وتأخر هو لتمهيد البلاد. 

فلما فَتِلَ الأمير فارس الدين فاي تظاهر بالعصيان» واستولی على الأعمال 
القَوصِيّة - بموافقة ا الأمير ركن الدين الصَيْرّمي. واستولى انتا غل الال 
الإخْمِيييّة والأَسَيْوطِيّة» وقطع الحْمُول عن بيت المال بقلعة الجبل من هذه الأعمالء 
واقتطع الأموال لنفسه. ووافقه الشريف حصن الدين بن تُعْلّب. 

فب السلطانُ العساكرّ لذلكء وقَدّمّ عليها الصاحبَ شرف الدين هبة الله بن 
صاعِد الفائزي. فتوجه إلى جهة الصعيد وظَفِرَ بالشريف جضن الدين بن تَُعْلّب. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثُرك YAY‏ 
فأحضره إلى السلطانء ك ثم نقله إلى ثخر الإسكندرية واعتقله 
هناك" فلم يرل في الاعتقالء إلى أن شَبَمّه السلطان الملك الظاهر ركن الدين - على 
ما نذکره. 

وأما الأمير عز الدين الأفرم فإنه [...]. 

وأما الأمير ركن الدين الصَيْرّمي ول الأعمال القَوصِيّة - فإنه كان قد ظن أنه 
تد الام ENES‏ وَل ذلك بذهنهء فلما انْكَقَص 
عليه هذا الأمرُء تَحَبّلَّ في الهرب» وتوجه إلى دمشق» والتحق بخدمة السلطان الملك 
الناصر. 

وکان وصوله الى د مشق في جمادى الآخرة» سنة أربعم وخمسين وستمائة - بعد 
أن تُهبَّث أموالّه» وفِلَّث رجالّهء ولما وصل أثرل بالمدزسة الخزيرنة على ارت 
الأعلىء فقال للفقهاء: اعُذرُونيء فأنتم اخلوا لي الجَوْسّق الذي على الميدان. وما أَنقِلُ 
إليه إلا بطالع. ا خصَرَ المج وأخذ له الطالعء وانْتَقَلَ إلى الجَوْسّق. فاستقل الناس 
e‏ والهرّب» والشتّات وقتل الرجالء وهو يتمسك بالطوالع 

واستهلت سنة أربع وخمسين وأستمائة 
تاج الدين عبد الوهاب ابن القاضى الأعز خلف 
في هذه السنةء فوص السلطانٌ - الملك المعز - قضاء القضاة بمصر والوجه 


ااي لقاضي القضاة: تاج الدين عبد الوهاب ابن القاضي الاأعَرّ حف ۽ بن محمود بن 
بَذر الخَلاَمي اتقات 2 وکت له اقاید ریف مدر ئ تاره 


)0 «اعتقل في جب تحت الأرض يعرف بجب الشريف» في عقد الجمان للعيني» ءج ۱» ص ۱۰۸. 

(۲) في الأصل بياض. (المحقق). 

() المدرسة العزيزية. سبق سبق التعریف بها کانت من کبری المدارس بدمشق. وهی تنسب إلى العزيز عثمان 
ابن السلطان صلاح الدين. 

)€( هو تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر العلامي (نسبة إلى بني علامةء وهم بطن من 
لخم). المعروف بابن بنت الأعز. والأعز كان وزيراً للملك الكامل واسمه الأعز مقدام ابن القاضي 
آبي السعادات أحمد بن شكر» وتاج الدين كان إماماً فاضلاً عالماً ولي المناصب الجليلةء مثل نظر 
الدواوين والوزازة وقضاء القضاة ودرّس بالشافعي والصالحية. . ولد سنة ٦٠٤‏ ه/ ٠١١۷‏ م. وتوفي 
سنة 11٥‏ ھ/ ۱۲٣٣‏ م. . انظر النجوم الزاهرة لابن تغخري بردي ج ۷ ص ۱۹٩‏ . وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي» ج ٩‏ ص .۳٠۹‏ 


۸٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الترك 


تاسع شهر رمضان. وكان ذلك جاريا"“ في ولاية قاضي القضاة: بدر الدين يوسف 
السنْجَّاري 

فاستقر القاضي بدرٌ الدين - قاضي القضاة ‏ بالقاهرة والوجه البحري. . ثم فوص 
ذلك في بقية هذا الشهرء > لقاضي القضاة ة تاج الدين - المشار إليه بتقلید تاریځه لمان 
بقين من شهر رمضان» من السنةء قَكمَل له بهذه الولاية قضاءٌ القضاة بالمدينتين: 
والحَمَلَيْن القبلى والبحري» وسائر أعمال الديار المصريةء وعزل قاضي القضاة: بدر 
الدين السَنْجَاري عن القضاء. 

وقد شاهَذْتُ تقليدَيٰ قاضي القضاة تاج الدين» ونسخة التقليد الأول - بعد 
البسملةء ومثال العلامة المعزية: 

«(حسپيّ الله . الحم له مُقِيمَ مار الشريعة الهاديةء وناشر أعلامها. ورافع مَحَلَّها 
على الشرائع ومغْلِي مَقايها. وهاي الخَلِيمّة إلى اتباع أَفْضِيتَها وأخكايها. ونان دين 
باتساقها وانتظامها. وميد أركانها بصالحي أيِميها وحكامهاء وجاعلهم أئمة يَهْدون بأمره 
في نقُض الأمور وإبرامها. رف اف غك مدا محف خاتم الرسل وإمامهاء ومنير 
الملّة بعد إظلامهاء وعلى آله وأصحابه» نجوم سماء المعارف وبْدُور تَمَاِها صَلاَةَ لا 
تنقطع مادةٌ دوامهاء ولا ياأتي الماد على لياليها وأيامها. 

أما بعد فنا لِمَا قَوّصَ اللَهُ لينا من مور بريه واستحفمَظًا إياه من تدبير حَلِيقته» 
راتانا بعذرته من اليد الباسطة» وجَحَلنا بينه وبين عفد حَلقة.الواسطة ومََحتاه من 
السلطان والتّنكين» وحَصّتًا به من الفضل المرين لا نزال من حُسْنِ التدبير في تصعيد 
وتَضويب» ومن مصالح الإسلام في تَمْهيد وترتيب» ومن الرأي الأصيل في خَبَبٍ 
وتَقّریب یب عالِهین بان اله تعالی يسال کل راع عما اسَرْعَاه» وکل ساع عما سعا 
ويُحَاسِبّه عليه يوم رجاه ويد عَمَله مکتوبا مُسطراء ونَجد كل تفس ما عَولَّث من 
َير مُحْصَراً ۔ وکان اَل الأمور بالنظر وأَحَمَهّا ن يُصان صَفُوُها عن الكدَرء مَنْصِبُ 
الشريعةء الذي هو ملاك الدين وقوامه» وانتظام ام والتئامه» والطريق التي قَرَضَ 
الله اتباعها على حَلْقّه» والسبيل التي من فارقها فقد حَلَعَ ربق" الإسلام من عنقه -. 

ازتذنًا لهذا المنصب الشريف من يرعاه ويصوئه» وتجري على يده جیاطته 
وتحصینه. ونَظَرَنًا فيمن يقع عليه سهم الاختيارء وبْظْهِرٌ جوكَره الابتلاء والاختبار. فكان 


)١(‏ في الأصل: جار. 
(1) الخبب والتقريب: ضرب من العدو. 
)۳( الربق: حبل فيه عرى عديدة يشد به كل عروة ربقةء الفيروزابادي: القاموس المحيط. (ربق). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الترك A0‏ 


المجلس السامي القاضي الأجلء الإمامٌ الصدرٌء الفقية الكبير العالم العاملٌ الفاضلء 
الأعرٌ المُرْتَصّى» ی“ الورع الكامل الْمُجْتَبّى» الأشرف السعيد» تاج الدين جلال الإسلام 
مفتي الأنام شمس الشريعة» صدرٌ العلماءء قاضي القضاة» سيد الحكام» خالصة أمير 

المؤمنين: عبد الوهاب ابن القاضي الأجلء الفقيه ي العالم الأعزء أبي القاسم خلف - أدام 
الله تأییده وتمکینه» ورفعته وتمهيده» وقَرّن بالئجح قَصوده طلبتتا المنشودة» وإرادَتنا 
المقصودة. لِمَا جمع الله فيه من الخلال الفاخرةء والديانة الجامعة لخير الدنيا والآخرةء 
والعلْم الذي أمسى به للهداة علّماًء وعلى أئمة وقته مُمَدّماً. اج لع ا 
وداح باح ا فائزآًء ولكتُوز العلوم الشريفة حائزاً. . فهو فقيه مصره» لاء بل فقیه 

عَصره» وبکار" زمانه علماً وورعاًء وسوار وقته تَقَمُّصاً بالتقوی وتَدَرْعاً. 


كَدَمْتَا خِيرّة الله تعالى» وَوَلينّاه قضاء القضاة وحكم الحكام» بمصر المحروسة 
وجميع الوجه القبلي: من البرَيْنِ الشرقي والغربي» إلى منتهى ثخر عَيْدَّاب”"» وما 
يجاوره - من حدود ممللكتناء وبلاد دَعْوَينّاء وجميع ما في هذه الولاية من المدارس 
وأوقافهاء وكل ما كان في نظر القاضي الفقيه شرف الدين بن عَيْن الدولة - رحمه الله _ 
من ذلك وا اشخد بده واستقرّ في نظر الحكام . وقَوّضتًا إليه ذلك التفويض التام» 
وبَسّطّْنًا يده في الولاية والعَزل. واه في العقد والجّل. فليَسكخر الله في َقَلّدِ ما 
لديا ST‏ إليه ورَدّذناه. ولْيَحْكمْ بين الناس بما أرا الله. فإن فلك 
يجب عليه وْجُوباًء لما يتحقق أن الله بُجُريه في أحكامه» ويْمَدَرّه في أيامه» من جياطة 
الاين رفاك الاين 

وإذا احتاج الحْكامُ وولاة الأمور إلى وَصايا بطال فيها ويُطْنبُء وبال في توکيدها 
وشيب - وَجَذنا عَنيّا عن ذلك» بما سنه الل له ويَسرَه» وحلَقَه من كمّاله وقدره» ويله 
لا يوصىء» ولا حستَوْعت له القول ولا يستقضىئ:والله تعالى يرقية إلى رجات الكرامة 


)١(‏ المقصود هنا القاضى بكار بن فتيبة بن عبد الله وقيل: قتيبة بن أسد بن أبى بردعة بن عبيد الله بن 
بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة الشقفي» مولى رسول اله. وكنية القاضي بكار هذا بو بكرة. القاضي 
البصري الحنفي ولد بالبصرة سنة ٠۸١‏ ه/ ۷۹۸ م. وهو أحد الأئمة الأعلام كان عالماً فقيهاً محدثا 
صالحاً ورعاً عفيفاً ثقةء توفي سنة ۲۷١‏ ه/ ۸۸۳ م. ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۳> ص 
۰ 

(۲) يقصد سوار بن عبد الله بن فُدامة أبو عبد الله التميمى العنبري البصري» كان إماماً عالماً فقيهاً زاهداً 
أديباً حافظاً صدوقاً ثقة. توفي سنة ۲٤١‏ ه/ ۸9۹4 م. ابن تغري برذي: النجوم الزاهرة» ج ص 
١ A٤‏ 

(۳) عَيّذاب: بليدة على ضفة بحر القلزم (البحر الأحمر) هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى 
الصعيد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٠۹۳‏ 


۲۸١‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الترك 
ويجعل فيما فوص صَلاح الحَاصة والعَامَة. 

والاعتماد فيه على العَلاّمة الشريفةء السلطانية الملكية المعِرَيّةَ - زاد الله علاها 
وشرفهاء إن شاء الله عز وجل. كِب في التاسع من شهر رمضان» سنة أربع وخمسين 
وستمائة. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين. 
وسام تسليما کثيراً. واخسبنا الله ونعم الوكيل. 

ونسخة التقليدِ الثاني: 

«الحمدٌ لله کافل لزيد لمن شكره» ورافع الدرجات لمن أطاعه فيما نهاه وره 
وهادي ام الحق إلى السبيل الذي يَسرَه» وشَرْعِه الذي ارتضاه لدینه وتَحيرّه. وجاعلٍ 
العلماء ورثة أنبيائهء فيما أباحه من الأحكام وا 

ا وو د کان اد وات ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه شَهَادَةَ تَسْعَِْدٌ الإمْكان. ويشهد بالإخلاص فيها 
المَلّكان . وأَشَهَّدٌ أن محمداً عند ورسوله» الذي اصطفاه وانتجبه. . وقْرَّص ابتاعه على 

خا وا : ويله رولا في الأمين: وأرسله رَحمَةَ للعالمين. 

ونَصَبَ شريعته سبيلاً مُنجياً. وطريقاً إلى الرسل مُوَدياً. وشرف رتبتها وعظَّها. 
وأعلى ذز من رقي ذزوَتها وتَسَّمَھا ييه ما تعاقب شمس وفَمَر. ا 
وجرئ بالكاتات شيعه ودر 

على الأنبات الذين أَخْلَصَيُْ بخَالِصة ذِكَرّى الدار» وجعلهم من المُصطمَيْنَ 
از وعلىٍ آله أولي الأيُدي والأبصار. وأصحابه المهاجرين والأنضار: صلا دأقمة 

مث فل اه نماي جمل شریما ی راا ا ارتا ی 
کک و E E‏ اران لك ي آلب بلحي ka‏ 
الاس ہا ارك ا ولا کن لابين صتا [النساء: .]٠٠١‏ وعَظّمَ قَذْرَ العلماء في 
آياته الْمُحْكمّات» وكَلمَاته البيّات» فقال عَرَ وجل: يَف آله لذن ءامو نکم ولذ 
ووأ لأر رحب [المجادلة: .]١١‏ 

فَعَينَ بذلك على ولاة الأمور» من الاجتهاد المَأنور» آن يروا لهذا المَلْصب 
الشريف» من الولاة: ٠‏ من هر أجل لما واغدلي كما وانعدف ف ال هما 


(1) مهيعاً: واضحاً متسعاًء الفيروزابادي: القاموس المحيط (هيع). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الشرك YAV‏ 
وأضوَاهُم جسّاء وأشرفهم نفا وأصلَحهم يوماً وأمُساً. وأطْهَرْمُم وأورَعهم» وأجداهم 
للإسلام وأنْمَعُهُم. 

وكنا قد هللَا كِتَانَةً"“ العلماء بمصرناء قَعَجَمْا عِيدًاتها. واختبرنا أعَيَاتها. قَوَجَذنَ 
المجلس العالي: القاضيّ الأجلء الصدر الكبيرء الإمام العالم العامل الزاهد العابدء 
الكاملء الأَوْحَد المُْجْتَبى المؤيد الأعز الأسعدء تاج الدين جلال الإسلام» ضياء الأنامي 
بهاء المِلَة ‏ شمس الشريعة سيد الحكام» رة ةَ العلماء: يَمِينَ الملوك وال قاضيٌ 
قضاة المسلمين» خالِصَةً أمير المؤمنين: عبد الوهاب» ابن القاضي الفقيهء الأجل الأعزء 
بي القاسم حَلّف _ أدام اله تأییدّه وبَسطتّه» وتمکینه ورفعته - قد زادت صفانّه على هذه 
الصفات» وأوْقَّتْ عليها أتَمٌ المُواقاة. واخكَبَرْنًا منه رَجُلا لو عَرصَتْ عليه الدنيا لم 
پُرڏها. ولو صَوَرَ نفسّه ل يُزذها. دوقع على سيادته إِجْمَاعَ الحاضرين والبادين» 
ا والسّائٍِين. وشَهدُوا بهاء ونحنْ على ذلك من الشاهدين. 

قَفَوضتًا إليه ما فَوّضكَاه: من قضاء القّضاة بمصر المَخْرُوسَة» والأقاليم القبلية 

ا اقات والمدارس وما جمعها - الجارية في : نظر الحْكم الحزيز. ثم تَجّد 
َر يعم المسلمين شاأنه» ومَنْظَرٌ يرْممَهُمْ بالمَصالح إنسائه. وعَلِمُنا أن هذه لر ف 
م وأنها قليلةٌ في > ج جب تُضجه للمسلمين وإشفاقه . وأن صدرَّه الرحيب لا يضيق 
بأمثالها دَرْعاًے ولا يعجر - بحمد اله - أن رها بَصَراً من إيالته وسَمُعاً. إذُ كان قد أحيى 
ها الس السا وهر رار الحدل اة وراد الى ترم ورخ والمغرزف 
نوا والمُنْكرَ تُرُوحاً - رأينا أن نَجْمَحَ إليه قضاء القضاة بالقاهرة المعزية والوجه البحري 
وما کان یتولاه من ْلَه من أوقافِ البلاد ومدارسهاء ورُبُطها ومَحَارسهاء ومَابتِ العلوم 
ومَعَارسها. 

وقد أَكْمَلَا له بذلك قَضاء القَضاة ة بجميع الديار المصرية: اا واگائ ومَدَاينَ 
واتافا وار اطا وأطرافا: وجَعَلتَاه ٠‏ الحاكم في َفْضِيَتهاء والمتصرفَ في أعمالها 
ومُدّانيهاء وأقاصي بلادها وأدًانِيها . وأطلفتا يده في أخکاا وما يراه من 2 وعَرل 
لحُکایِها . والنظر فيما كان الحُكام ق يله ولو نة ين الوْقوف. وهو عَنِيّ أن يُوّصّى بهي 
عن منكر أو أمر بمعروف. لما فيه من صفات الكمال» وشريف الخلال. ولم نستوفٌ 
وصيةً في عَهْدِنا إليه ولم نَسْتَفّْصِهاء واستَعْكَينًا عن مبسوط الأقوال بمْلَّخُصِها - تَحَمَقاً أنه 
صاحبٌ قياس الشريعة ونَصها. 


(1) الكنانة: جعبة السهام تتخذ من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلود فيها. ابن منظور: لسان 
العرب (كنن). 


۲۸۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة التّرك 


م بما قَوَضناءٌ إليه» وبَسَطْنًا فيه يَدَيْه: من الجَرّح والتَعْدِيل' والإقرار 
والتَبدِيل. و یا تولا ا راغات و شدة لمراضهة مولا وسانلا ویجعل 
الصلاح للكافة به شاملاً. ويَفْرنٌ القوي هوف ويْلِْسُه من السعادة مَلْبَاً لا 
لفو ا ل ك اف ى ا عل س اة ا ا 
وجل . 

«كَيَبَ لثمانٍ بَقِينَ من شهر رمضان المعظم»ء من سنة أربع وخمسين وستمائة. 
بالإشارة العالية الصاجبيةء الوَزيرية المَوْلَويّة السَرَفِية ضاعفَ الله عَلاها. الحمد لله رب 
العالمين. وصلی الله على سیدنا محمد نبیه وآله» وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل». 

وكََبَ الوزيرٌ الصاحب شرف الدين الفائزي - على كل من هذين التقليدين» تحت 
خط السلطان في بيت الحَلامةء ما مكاله: «تّمثيلٌ الأمُر العالي - أعلاه الله وشَرَقّه». 

وقد تقلت ذلك من التقليديْن» كما شاهدثه. ولم يتعرض الموفْعَ فيهما إلى ذكر 
ES‏ ولا جراية. والله أعلم. 

ولم تَطُلْ مدةٌ هذه الولاية. فإنه صرف في السنة التي تليهاء سنة خمس وخمسين - 
في ثالث شهر ربيع الأول» وقيل بعد ذلك بقليل. والله أعلم. 


ذكر ما حدث بالمدينة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - 
من الزلازل› والنار الى ظهرت بظاهرها 

وفي سنة أربع وخمسين وستمائة. وردت كَمَّبّ من المدينة النبوية - على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام - بخبر هذه الحادثة. من جملتهاء كتاب القاضي شمس الدين 
سان" بن عبد الوهاب بن تُمَيْلة الحْسَيْبِي - قاضي المدينة - وإلى بعض أصحابه 
نی مشو 

لما قات اة الأريعاة الت ادى الأ غرة عدت بالمدية فى الثلت الا خير 
من الليل» زلزلةٌ عظيمةء أشَمَفْا منهاء ودامت بَقِيّةَ تلك الليلة. تَرَلرلٌ كل يوم وليلة قَذرَ 


(1) التعديل: الحكم بعدالة الأشخاص. أو نفيها عنهم. انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 
۲ 

۲( جامكية: الجمع جوامك» وهي الرواتب عامة» ونص القلقشندي: «أن نفقة مماليك السلطان كانت 
غبارة عن جامكيات وعليف وكسوة وغير ذلك)». القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۳» ص .٤0٥۷‏ 

۰ الزاهرةء ج ۷» ص ١٠ء‏ حاشية (۲). 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثرك ۸۹ 


عشر تَوْبّات. واللَهِء لقد رَلْرَلَّتُْ مرة» ونحن حول حجرة النبي ية حتى اضطرب لها 
ل وسمعنا منه صوت الحديد الذي فيه! واضطربت قنادیل الحرم الشريف! ودامت 
الزلزلةٌ إلى يوم الجمعة صحّى» ولها دوي مثل دَِيّ الرعد القاصف! ثم طلع يوم 
الجمعةء في طريق الحَرًة""“ في رأس قريظة”"» على طريق السُوَارقيّة" بالمقاعدى 
مسيرة من الصبح إلى الظهر - نار عظيمة مثل المدينة العظيمة! وما َرَت لنا إلا ليله 
السبت, وأشففتا متها وحفنًا حرفا عظيما. 

رطلحت إلى الاين و كله فقلت له: قد أحاط بنا العّذّاب» ازجع إلى الله تعالى. 
فأعتَوَ عَتَیَ ممالیکه» ورد على جماعة أموالّهم. فلما فَعَلٍ هذاء قلت له: اهبط الساعة معنا إلى 
کک هبط وبنتا ليل السبت» والناس ج جميعاً والنسوان وأولاده وما بقي أحد» 
لا في النخيل ولا في المدينة - إلا عند التي کل 

وأشْمَفْنا منهاء وظهر لها لسانً - حتى رُوْيّثْ من مكة» ومن الملا جميعها. 
سال منها نهر من نارء وأَخَدّ في وادي أَحَيْلِين» وسَدٌ الطريي. . ثم طلّع إلى بَخْرّ : 
الحاج» وهو نهر نار يجري - وفوقه جَمْرّ تسير إلى أن قطعت الوادي - وادي الغا“ 
ا يچيءُ في في الوادي سيل قط» 0 تجيء قَامَيْن تلاا فار هار 
إلى آن سَدّتْ بعش طرق الحاج» وبعصً البَحْرَةء بَحْرَة الحاج. وجاء في الوادي 

ا ها ف وف أنه يجيئنا. . واجتمع الناس» ودخلوا على النبي با وباتوا عنده 
e‏ > قُطَفىءَ يها الذي ياء بمدرة الله انه 

وهي إلى الآن وما تَقَصت» إلا ترّى مثل الجِمَال حجارة من نار. لھا وي ما 
يَدَعنا نرق ولا نأکل ولا نشرب. وما أقدر أَصِفٌ لك عِظَمَهاء وما فيها من الأَهوال. 
ا أهل اليم ونَدَبُوا قاضِيّهم ابن أسعد. وجاء وَعَّدّى إليهاء وما قدر يَصِمُها 


(1) الحرَّة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار والحرة ظاهر المدينة المنورة. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ۲» ص ۲۸۳. 

)۲( طريق الحاج العراقي. . انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص .٠١‏ 

(۴) السوارقية: قرية أبي بكر بين مكة والمدينة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص .۳٠۳‏ 

)4( ا : هكذا ضبط في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» طبعة القاهرةءج 1ء ص ٠۸‏ . وهو واد 
قريب من المدينة. 

(0) الشظا: وادي شظا تلقاء جبل أحد. ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۷ء ص .٠١‏ 

%0( قتير: رائحة الشيء الذي يحترق والدخان المنبعث وفيه نار. الفيروزابادي: القاموس المحيط (قتر). 

(۷) التنعيم: موضع بمكة في الحل» وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل على أربعة. وسمي 
بذلك لأن جبلاً عن يمینه يقال له نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم : والوادي نعمان. ياقوت 
الحموي: : معجم البلدانء ج ۲ ص ۸. 
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5 من عِظّيها. قال: وكتبتٌ الكتاب» یوم خامس رجب» وهي على حالِهاء والناس منها 
خائفون. SE SL‏ سفيْن . نسأل الله العافية. 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: بان عندنا بدمشقی الكرقف من ضَعُف 
نورها على الجيطان. وكنا حَيَارَى من ذلك» لا ندري ما هو؟ ا أن اتضح» وجاء هذا 
الخبر عن هذه النار. 


وجاء كِتابٌ آخر من بعض بني القَاشّاني بالمدينةء يذكر فيه خبرَ هذه الحادثة» نحو 
ما تقدم» ویقول: 1 

«ومن قبل ذلك بيومين» سمع الناس صوتاً مثل صوت الرعد EE EEE‏ 
وما في السماء عَم حتی يقن آنه منه. ٿم لزت الأرض في يوم الأريعاء المذكوز آنغاء 
قَرَجَمَّث بنا رَجْمَةٌ لها صوتٌ كدوي الرعد. . ففزٍع ۶ الناس إلى المسجده وضتا 
بالاستغفار والصلاة. ودامت تَرْجْف بالناس» ساعة بعد ساعة» من ليلة الأربعاء إلى 
صبح يوم الجمعة. فارتجت الأرض رجة قوية» إلى أن اضطرب بنا المسجد» وسْيِعٌ 
لسقف المسجد صَريرٌ عظيم! الزلزلة بعض صبح يوم الجمعة» إلى قبل الظهر؟. 

ثم ظهرت نار من الحَرَة ت تنفجر من الأرض» فارتاع الناس لها روعة عظيمة. ثم 
ا ل و ا ی کا ف ر ا 
َيب الشمس من يوم الجمعة» ثم ظهر للنار لسن تصعد إلى السماء حُمْر» وعَظكَث 
حتى عَطّت حُمْرَةٌ النار السماء كلهاء وبقي الناس في مثل ضوء القمر. وأيقن الناس 
بالھلاك والعذاب. وذَكرَ من تَوْبَةٍ الناس» وفعل الأمير بالمدينة وعتقه مماليكه» ووضعه 
الُكوس» نحو ما تقدم. 

قال: وبقیت النار تلتهب التهاباًء وهي کالجبل العظيم» ولها جس كالرعد. فدامت 
كذلك أياماً. ثم سالت في وادي الي فتحدرت في الوادي إلى السَظَاة» حتى لحق 
سيلاتها بالبَحُرة بَحْرَة الحاج» والحجارةٌ معها تتحدر وتسیر» حتى کادت تقارب حَرَةٌ 
التريض ى كات ووقفت أياماً» ثم عاد يخرج من النار حجارةٌ أمامَها وخلمّهاء حتی 
بنت جين آمامها وحَلقَهاء وما بقي بخرج منها من بين الجبلين لسا لها أياماء ثم إنها 
عَظْمَّتْ الآن» وسَاها إلى الآن؛ وهي سد کأعظم ما یکون. ولها صوتٌ عظيم من آخر 
الليل إلى صحوة في كل يوم ولها عجائب ما أقدر أعشُهاء ولا أشرحها لك على 
الكمالء وإنما هذا منها طَرّف. قال: وكتبت هذا الكتاب» ولها شهرٌ وهي في مكانهاء ما 
تتقدم ولا تتأخر. 

وقال بع أهل المدينة في ذلك شغرآء وهو: [من السيط] 

ا كاف ال صفحا فن رانا o REE‏ 
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(1) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(6) 


(0 
(v۷) 


تشكو إليك خُطوباً لا تُطيق لها 
رَلازلاً تَحْسَمُ لصم الصّلابُ لها 
أقام سَبَّعاً يرج الأرص» فانصدَعَث 
بحر من النارء تَجُري فوقه سَفُنْ 
کا ت ا 
ق LA‏ 
یری 

غ ا ر و الك 2 


RR 


تخدتث النَيّرّات السَبْعَ الها 
وقد أحاط لَظَّاها بالبُروج» إلى 
eG‏ 
فباسمك الأعظم المَكَتُونِ إن عَظّمَّثْ 
فاسْمَح وهب وتفضل ومح واف وجُد 
فقو و کو ا او 
ونحن أَمَةٌ هذا المصطفى» ولنا 

هنا الومرن الذي رل ما شت 
فازځم وَل على المختاں ما حَطَبَّثْ 


ا ن و ھا اا حا 
وکیف يَقَوّى على الزلزال شُمَاءُ 


عن مَنظرء منه عَيْنْ الشمس عَشواء 


من الهصّاب» لها في الأرض إرْسَاء 


مرج علا 


٤‏ المي غ 
SEE EE‏ 


رُغباء وَيَرْعُد مشل ا رضوَاءٌ 
آن عادت الشمش منه وهى دَهْمَّاء 


فة الم نخد النور لَيْا 


ہما يُلاقی بها تحت الئّرّى الماءٌ 
أن كاد يُلْجمًّها بالأرض إهُواء 
له“ يَعْيَلّهاالقوم الأيِبًاء 


و و‌ 
ما الذتوب» وساء القلبٌ أسواء 
واف فكل ارط ال ا 


كشف العذاب") وعم القوم َعْمَاءٌ 


ت 


منه إلى عفوك المرجو دَعاءُ 


م فی بيل الله بيضاءُ 


لى علا رالراق وزقا 


«قری» ف البللزك اللمقريزي - 


ج ا می۳۹۹ ولیری) شی الذیل خی الروضشان سی ۹۴: 


ارول ای ی کن ار ن غا ا 
الشطر الثاني يبدأ بحرف (ه) في الذيل على الروضتين لأبي شامة ص ٠۹۳‏ . 
ورد البيت في الذيل على الروضتين لأبي شامة ص ۱۹۳ كما يأتي: 


افاسمح وهب وتفضل وام واعف 


وجُد واصفح فكل لفرط الجهل خطّاء 


«كشف ال في الذيل على الروضتين لأبي شامة ص .٠١۹۳‏ 
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ذكر خبر احتراق مسجد المدينة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
وفي هذه السنة - في ليلة الجمعة أول شهر رمضان - احترق مسجد المدينة النبوية 
على ساکنها انل الصلاة والسلام. 
ابتدأً حريقّه من زاويته الغربيةء من الشمال. وكان سببٌ ذلك أن أحد القَوْمَّةَ دخل 
إلى الخزانة ومعه نارء فعَلِقًث في آلات نَم واتصلت بالسقف بسرعة» ثم بث في 
السقوف» فأعْجَلّت الناس عن قطعها. فما كان إلا ساعة حتى احترقت سُقوف المسجد 
أجمع» ووقعت بعص آساطینه وذابَ رَصاصها وذلك قبل أن نام الناس . واحترق 
ست اة الشريفة. 
قَلْتُ: : وفي وقوع هذه النار مُعْجرَة لنبينا كا فان الخلقاء والملوك بعده َة زادوا 
في عمارة المسجد بأنواع من العمارة» وَمَتنّوا في في النقوش والإتقان» وهو بل كر ذلك 
وقال - في مَرضه الذي انسقَلَ فيه إلى جوار ربه: «لَعَنَ الله اليهود والنصارى» ادوا 
بور نبيائهم مساجد» . وقالت عائشة - رضي الله عنها ولولا ذلك لأبُرر بره کيا 
فجاءت هذه النارء فأکلت ما کَرِكَه هه ا . 


اف اوخو وستمائة 
ذكر مقتل السلطان الملك المعز وشيء من آخباره» 
ومقتل شجر الدر الصالحية 

کان مَفَْله ‏ رحمه الله تعالى - في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع 
الأول» سنة خمس وخمسين وستمائة. 

E RT‏ - سرية”" الملك الصالح زوجته ‏ اتصل بها أنه سر 
يخطب ابنة صاحب الموصل. . فتنكرت لذلك. کان ھر اشا د ۴ جير غاوا؛ بحيب 
امتنانها عليه وأنها هي التي مَلكته الديار المصريةء وسلمت إليه الخَرَائِن. وعزم إلمُعِرٌ 
على قتلهاء فلم يُجْفْها ذلك. فبادرت بالتدبير عليه» واتفقت هي ومحسن الجوجّري 
الخادم» ونصر العّزيزي» على قتله. 

فلما كان في هذا التاريخ» طلع الملك المُعِرٌ من الميدان إلى قلعة الجبل عقيب 
اللعب بالكرة - فأمر بإصلاح الحَمّام» وعبر إليها. فدخل عليه محسن الجوجري» وغلام 
له شديد القوةء فقتلوه في الحَمّام! 


)١(‏ السرية: الأمة التي أسكنها صاحبها بيتا. الفيروزابادي: القاموس المحيط (سري). 
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وشاع الخبر بقتله» في بُكرَة نهار الأربعاء» فسمَّرَ محسن الجوجري الخادم 
وغلامه على باب قلعة الجَّل. وأما نصر الحَزيزي فإنه هرب إلى الشام» وأحضرت شجر 
الدر إلى آم نور الدين ابن الملك المعزء و فما زالت تَضربُها - هي وجواريها وخدمها - 
إلى أن ماتت. وألقيت من أعلى السور إلى الحَنْدَق. وت اا ا 
الحَنْدق ق. ثم حملت ودفنت في تربتها المجاورة لمشهد السيدة نفيسة. 

وكانت شجر الدر هذه سريةً الملك ااج نجم الدين أيوب» وهي والدة خليل 
ابنه. وکانت قد ملكت الديار المصريةء› وخ ا ووج تواقیعها ومتاشيرهاء 
بالأرزاق والمباشرات والإقطاعات - وقد تقدم ذکر شىء منها. ولما ملك السلطان 
وکف کک فتنفذ 7 السلطانية. 
يقل الارقن a‏ العالي السلطاني العارني» عصمة الدينء بط اله له ي 
مشارق الأرض ومغاربها - ويُنهي أن له خدمة على مولانا الشهيد دمن :الله وة 
وله مَلِيكٌ اقتناه في یامه و غل ری هه الأيام التمسوه» وسأل إِجرّاءه 
على عادته» من غير حادث». 

وخرج التوقيع في ظهرهاء ومثال العلامة عليه: والدةٌ خليل الصالحية: «المرسوم» 
بالأوامر العالية المولوية السلطانية - زداها الله شرفاً وعلواً - أن يُجُرَى الأمير الأجل 
SST‏ 
بسبب تصقيعٍ ولا غيره» وليف من ذلك - رعاية لحق خدمته على الدولة الشريفةء 
ولقدَم جرت وانقطاعه إلى الله تعالى. فليْعْتَمَدٌ ذلك بعد الخط الشريف أعلاه وثبوته - 
إن شاء الله تعالى» كنب في تات غشرين جمادى الأخرة نة فلات وخمسين:وستمائة د 
برسالة الطواشى شرف الدين مختص الجَمَدار - أَيّده الله تعالى». 

وكَيِبَ عليه بالامتثال. ونْمَدّ حُكمهٌُ وعُمل بمقتضاه. وإنما شرحنا هذا التوقيع» 
ليعْلَمَ أن تواقيعها كانت جارِية بلفظ السلطنةء في الدولة المعِريّة. 

وکات ع تة رديت ایر ات من راش عقر شی ا9اک ابه 
وکان مَلِکاً حازماً شجاعاًء سَوّوساً حَسّن التدبير - إلا أنه كان سمَاكاً للدماء . َل جماعة 


(1) أي لم تؤخذ عنه ضريبة. انظر الحاشية التالية. 
السلوك» ج ١ء‏ ص ٤‏ حاشية (۲). 
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من خوشْدَاشِييّه بغیر ذنب. لقِيمَ ناموس مُلجه. 

وَوَرَرَ له الصاحبُ الأسعد: شرف الدين هِبة الله بن صاعِد الفاؤزي. وتَمَكَنَ منه 
تمكناً عظيماً. وقَدّمَه على العساكر وصَرَقّه في الأموال. 

وكان الوزير المذكور من قَبْطِ مصر. حَدَمّ الملك المَائرّ أخا الملك الكامل كاتباًء 
ثم تقدم وترقى وتنقل في المراتب» إلى ن وزر. وتحول في الدولة وابتاع المماليك 
لنفسه. وتَعّالى في أثمانهم» فکان بتاع المملوك بألف دينار عَيْنا. واجتمع له نحو من 
سبعین مملوکاء یرکبون في خدمته وينزلون. وكان يقول في وزارته: كنت كاتب المصايد 
بقنطرة سيوط» برهم وثلث في كل يوم» ثم ترقيتٌ إلى هذه الغاية. 

وكان ظالمَ النفس» > أحدث في وزارته حوادث كثيرة ومُكوماً . واستناب القاضي 
زين الدين بن الرة لله وكناته وعمرفه باللعة التركة .ركان حط له نام 
الن: 

ولما فَيِلَ الملك المْعِرٌ ملك بعده ولدّه الملك المنصور. 


ذكر أخبار السلطان الملك المنصور”"“ نور الدين: على ابن السلطان 

الملك المعز وهو الثانى من ملوك دولة الترك بالديار المصرية 

ملك الديارً المصرية بعد مقتل أبيه - رَحِمَه الله تعالى - في يوم الخميس السادس 
والعشرين من شهر ربيع الأول» سنة خمس وخمسين وستمائة". وذلك باتمَاقي من 
الأمراء الميزية - مماليك والده - قحَلَمُوا له واستَلَفُوا جميحَ الحساكر. . وجعلوا الاأميرَ 
فارس الدين افاي المشَعْرب الصالحي - خوشداش 7 والده - أتابکه» بحکم صغر 

سن الملك المنصور. ثم استقرت الأتابكية اعد ذلك ل م فلن فر 
الل والده. 

ووَرَرَ له الصاحبُ شرف الدين الفائِزي» أياماً قلائلء ثم فُيِلّ وذلك أن الأمير 
سيف الدين فُطز عَرَلّه عن الوزارةء وأمر بالحَوْطة على أمواله وأسبابه وذٌخائره. وکان 


(1) ترجمته وأخباره في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها. وعقد الجمان للعيني» ص ١۳٤٠ء‏ 
ومعجم الأنساب والأسرات لزامباور ص ۲٠ء‏ والجوهر الثمين لابن دقماق ج ۲» ص »٥۷‏ وبدائع 
الزهور لابن إياس ج »١‏ ص ۲۹ء والخطط التوفيقية الجديدة لعلي باشا مبارك ج »١‏ ص ١۸ء‏ 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص ۳۷. 

(۲) وكان عمره عندما ملك الديار المصرية خمس عشرة سنة في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠ ٩°‏ 

(۳) راجع صفحة ۲۷۷ من هذا الجزء حاشية (۳). 
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مُنرياًء وله ودائع كثيرة» فتبَعَت واستَخْرجَّت ممن کانت تحت يده. واعتْقّل» فسأل أن 
ma‏ 

ځکيّ عن الصاحب بَهاء الدين السّنْجّاري آنه قال: دخلث عليه في محبسه» 
فسألني أن أتحدث في إطلاقه - على أن يحمل في كل يوم الف دينار. قال: فقلت له: 
كيف تقدر على هذا؟ فقال: أقدر عليه إلى تمام سََّة. وإلى انقضاء سنة يفرج الله! ولما 
بَدَلَ هذا المالء امتنعت والدةٌ الملك المنصور من ذلك ولم تَرْص إلا بقتله. لأنها 
كانت مَجُْمُوَّةّ من السلطان الملك المُعِرَء وكان قد نخد سَرَاري”“ وجَعَلَهْنّ عند الوزير 
شرف الدين» فَقّمَّتْ ذلك عليه» وأمرت بقتله. فمَيِلَ صبراً. 


ذكر أخبار الوزراء» ومن ولي وزارة الملك المنصور 
إلى أن استقر في الوزارة قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز 
لما صرف الصاحب شرف الدين الفائزيء فوصت الوزارةٌ بعده للفقيه: نور الدين 
ابن علي بن رضوان القرافي مؤب الملك المنصور هذاء وخُلِعَ عليه جل الوزراء. 
فامتنع أن يَحْطٌ بقلّمه» أو يكتب على توقيع أا رر وار كلك عر ووا 
واسْتَعْمّی. فأرسل ! إليه قاضي القضاة بدرٌ الدين السنْجّاري» يلتمس منه أن يتحدث له في 
الوزارةء وده آنه لا يخرج عن أمره. فقال للسلطان» ولوالدته - وکانت لا تحتجب 
عنه» فيما قيل - للأتابك: آنا لا أضلَّح لهذا المنصب» ولا أنفحٌ ولا أنتفع به. وأشار 
بالقاضي بدر الدين. 
فعند ذلك فورض للفقيه نور الدين هذا نظرٌ الأخباس والأوقاف» والشافعي 
والخانقاه وارب وغير ذلك من الأوقاف وفَوصث الوزارة لقاضي القضاة: بدر الدين 
السنْجّاري» فَوّليها ثلاثة أشهر وأياماًء ثم عُزِل. 
فوصت الوزارةٌ بعده لقاضي القضاة: تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأَعَرَ - 
وكان قد صرف عن القضاء قبل ذلك وأعيد قاضي القضاء بدر الدين. وكانت وزارته 
في العاشر من شهر رمضان» سنة خمس وخمسين وستمائة. 
ونْسحَة التفليد - على ما تَقَلْنّه عنه - ومثال العلامة السلطانية بعد البسملة: 
«الحمد لله وبه توفيقي: الحمدٌ لله الذي أوضح بعد العّيّ سبيل الرَشد 
الها اوه و وتقَّفَ' ناء املك حتی لا بُرَّی فيها عوج ولا 


(۲) أبراده: الأثواب أو المعاطف. الفيروزابادي: القاموس المحيط (برد). 
(۳) سوى» الفيروزابادي: القاموس المحيط (سوي). 
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اود" . واستغنی في تدبیر سلطانه العظیم عن وزير به يَعْتَضدا. 

أحمَدّه على نعم سَهَلّثْ صَغْبا . وسَمَّت على َمل بارداً عَذْباء وَرَجَحَ بها ما ضاق 
من الأمور وَاسِعا E I RE‏ لاا على س محمد الذي ا ا 
الإيمان مدا . ونظام المَكرْمّات مَنصوداً. وعلی | آله وأصحابه»ء الذين كان سَعْيْهُمْ في 
الإسلام ردا وأنوارٌ مَّاقبهم EES‏ یا 

وبعد» فلما كان المجلش السامي» الصاحبٌ الأجلّء الصدرٌ الكبيرء الإمام العال 
الوزيرٌ الكاملء المجتی المختارء تاج الدين» بهاء الإسلام» مجد شرف الوزراء 
زين الفضلاء» رئيس س الأصحاب» صفوة الملوك والسلاطين» مه مفتي الفِرَق» اة أمير 
المؤمنين: عبد الوهاب ابن القاضي الأعز حَلّف _ أدام الله سعادتّه وقَرَن بالتایيد بَذأه 
وإعادته - ممن سَلَكَث به التَجربَةٌ حَزْناً وسھل e‏ 
تّمت کلِماتٌ تفضیله بفضائله صِدقاًء وعَذلاً وجَدَدَتْ له مساعیه الحميدة ملابس ثا 
لا لی وای من گار تعایی بورلا غر آلا ولا سوفاء واشتل من آر 
فلو طبِعَّتْ لکانت سیوفاً. واي سی نظام بلاغته» فکانه نظام فرید» واسْتُوِیدّٹ 
ألفاظة فنا أخلقها الود e‏ وحَلى بدرَر مَسَاعِيه جيداً من امّلك عاطلاَ 
وعاد ربع المَكارم بمناقبه عامراً آهلا. 

رس بالأَمر العالي المَوْلّوي السلطانيء المَلَّكي المنصوري التُوري - شَرفه الله 
ك وأمضاه ‏ أن موص إليه أمرٌ الوزارةء لما عَلِمَ فيه من السودد الذي فاد 

صعب المَكارٍم والمَفاخرء ا ا ون جاء في لرن 
والفضائل التي فاز منها بقَصّب السبّي» والأحكامٌ التي E‏ فيها در الاناة 
والرْفْي. والسياسة التي سَلَّكَ بها هج السبيل إلى الحق. والمعالي التي دی في کَسبها 
ما ابدام من تَغْرو الضاحك ووجهه الطْلّق. والنزاهة التي أَهَلَنْة لأشرف المناصب»› 
وقضت له بسلامة العواقب»› والصنايع التي غذت مَعَارِقه عند مَُاكَرَة النوائب» والمكارٍم 
التي ّث في العْلرّ» فكأنها تحاول أَخْدً تأر من الكواكب. 

وله آنا النّظْر في ارتياده . وانعقَذناءُ من بين الناس» فلم نأل جُهدا في انتقاده. 
وحْطِبَ لهذه الرنبةٍ الرفيعة لما أوراه ف في المَكَرْمّات من زناده. وأهلٌ لهذا المنصب 
الشريف الذي يدع الآباءَ والأبناءَ من a‏ 


فلْيتَولٌ ما وَلَيناه من أمر الوزارةء فهو لها من الأَكَمًاء. وما اصطفيناه إلا هو جَدِيرٌ 


)0( أود: التواء المضدر نفسه. 
(۲) الحزن: آي الأرض الصعبة: بطرس البستاني: محيط المحيط (حزن). 
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بهذا ا ولوثْل هذه الرتبة َير ينَحَيّرٌ الأكارم من الرجال. وإذا تتَاسَبّت الأشياءء ظَهَرَ 


عليها ضر رشقل زهك ين عرزت الاي اشرات ولْيَْتّز بمحاسن سَعْيه ما 
a‏ وليهتم بأمر الأموالء فإن الأغراص منها مُسْيَمَادَةَ ل 
ا يستحق منا .الحستّى وزيادة. 


¿ التَظَرَ في عمارة البلادء واستعمال الحَدل الڌي به تدر ارزاق العبّاد.. 
ا ليل اراد كل هاده وة ود تصدیی ظنون الروّاد والررّاد. 
ر لأموال وُلاة الأمور مُكَفُمَّداً وللنظر في أحوالهم م مَُجَدَداً . ولْيَضْربْ عليهم 
بالأزصاد غيباً ومَشْهّداًء ويَضَمَح عن من لم يكن منهم لرل معدا . فما نُوَثْرٌ إلا أن 
بكرن الأخان الاش شاد والبرٌ إليهم متواصلاً. . وما تَحْسَنْ السيّر إلا إذا تَحَلّتْ 
بالمناقب والمقاخر. اتات اسيا شرن الاورائ: هدور الدفاتر 


ولْيَتَاوَل من الجَامِكِيّة والجرَاية» لاستقبال المباشرة ف في الشهرء من العَيْن مائة 
دیتار من الجوالى" بالصَرْفِ الحاضر. . ومن اللات من الأهرّاء المباركة بمصر 
المحروسة» خمسين إردباً قمحاً وشعيراً ثلشين وثلث ومن الراتب - الشاهد به الديوالٌ 
es‏ 


عَبَنَ جهات الراتب» فقال: «الحْبْرٌ من المَخَابزء واللحم مع التَوّابلء والحصّر 
0 وا على اا مسَاهَرة» من عرصتی الفاكهة بالقاهرة ومصر 
والربّاع» وغير ذلك. والمَلِي المقررٌ على الإشطبْلات من الأهراء أينضا: وإن EE‏ 
حُصول العَلَّةٍ الممَدّمِ ذكرهاء والعَليق المذكور» يمن بالسعر الحاضرء وتكون جهته من 
هة الام ةة فلستعن بهذا المقرّر على كلف أوقاته . ولْيّصرفه في وجوه نَمَقَايَه» بعد 
العَلاَّمة الشريفة أعلاهء وشوه ية ت له إن شاء الله تعالى». 


(1). راجع صفحة ۲۸۸ من هذا الجزءء حاشية (۲). 

)۲( هي ما يؤخذ من آهل الذمة من الجزية المقررة على رقابهم في كل سنة وهي على قسمين: ما في 
حاضرة الديار المصرية من الفسطاط والقاهرة وما هو خارج عن ذلك فأما ما بحاضرة الديار 
المصريةء فإن لهذه الجهة بها ناظراً يولى من جهة السلطان» وأما ما هو خارج عن حاضرة الديار 
المصرية من سائر بلدانهاء فإن جزية آهل الذمة في كل بلد تكون لمقطع تلك البلد من أمير أو غيره 
تجري مجرى مال ذلك الإقطاع» وإن كانت تلك البلد جارية في بعض الدواوين السلطانية فإن ما 
يتحصل من أهل الذمة بها جار في ذلك الديوان . والجوالي: جمع جالية» وتطلق على أهل الذمة وقد 
قيل لهم ذلك لأن عمر بن الخطاب أجلاهم عن جزيرة العرب» ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته 
الجزية من أهل الذمةء وإن لم يجلوا من أوطانهم. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳ ص ٤٦۲‏ - 
۳ 


۲۹۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثرك 
ج وض E o o o‏ 

و فاا ي شوو ر ی و 
بالإشارة العالية المَولَوِيّة الأتابكِيّة الفارسية - أدام الله عَلُوّها. الحمدٌ لله وَخْدّه. وصلواته 
على سیدنا محمد نبیه» وآله» وسلامه». 

وكيب هذا التقليد في وَرَق بَغْدَاِي في فَطع الرْبْع. وعادة تقاليد الوزراء - فى 
وقتنا هذا - تَعَظْمْ ابابا في انوت والكتابةء أكثر من هذا 

وفي هذه السنة - وقيل في السنة الآنية - كانت الوَفْعَةٌ بين العساكر المصرية 
والملك المغِيث والبًحرية» وانتصر العسكر المصري» وانهزم الملك المغيث والبَخرية. 
وقد تقدم ذكر ذلك في أخبار البحريةء فلا فائدة فى إعادته. 


واستهلت سنة ست وخمسين وستمائة 

TE O 
يحى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصِم المََّبي“ [الهتكي] الکا‎ 

کان من فُصلاء عصره كان قد حدم المي الصالع جم الدين أبوب لا كان 
ينوب عن والده الملك ا وتوجه في خدمته إلى الشَرْقء ولارَمّه» إلى أن فيص 
على الملك الصالح واعتَقِل بالكرّك. فأقام انلم اة لمخدومه» إلى ان خاو 
فعاد إلى جخدمته» وحَصَرَ في صخبيه إلى الديار المصرية» وتمكن منه واطّّمَ على سره 

وکانت وفاته يل المغرب من يوم الأحد» رابع عشر ذي القعدة . وذفن من الغده 
o aE‏ » بثريته بالقَرافة الصغرى» بالقرب من ترية الإمام الشافعي» ومولد. 
بمكة - شرَفّها الله تعالى - في يوم الأربعاءء خامس ذي الحجةء سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة. 

وفيهاء توفي الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم» بن عبد القوي بن 
عبد الله بن سلام بن سعد بن سعيد المنْذِري. 

وکانت وفاته الاجر فى يوم | السبت» أول الساعة العاشرةء ثالث او رابع ذي 
القعدة» سنة وخمسين وستمائة. وَصلّي عليه في يوم الأحد - بعد الظهر - بالمدرسة 


(1) ينتسب إلى المهلب ب بن بي صفرة : القائد الكبير في عصر بني آمية ترجمته في: السلوك للمقريزي» ج 
۱ء ص ٤۱۳‏ وفيات الأعيان لابن خلکانء ج ۲» ص ۳۳۲ رقم .۲٤١‏ لتر في أا ف 
لأبي الفداء ج ۳ء ص ۹۷ء الذيل على الروضتين لأبي شامة ص ٠ ٠١‏ شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي› ج ٥‏ ص ۲۷١‏ عقد الجمان للعينى»› ءج >»١‏ ص ۱۸ء ذيل مرآة الزمان لليونيني» ج ج 
۰۱ ص ۱۸٤‏ 1۹۷. 

.۱۸1 ما بين حاصرتين إضافة من عقد الجمان للعيني» ج ۱ء ص‎ (Y۲) 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الترك ۲۹4 
ا . ثم صلي عليه تحت القلعة» وصلي عليه عند قبره قبل العصر. 
ودفن ب بسفح المقطم. وكان مولده بمُْطًاط مصر» في عُرَّة شعبان» سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة. وانتهت إليه رياسة الحدِيث في زمانه - رحمه الله تعالی. 

وفيهاء توفي الشيخ الفقيه الإمام: أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن أبي المجد» 
الأسْيوطي الشافعي. 

وکانت وفاته بالقاهرة المَعِرَيّة» في عشية اليوم السابع من ذي ق 
ع E‏ 2 . وكان أحدّ 

وكان كثيرَّ الإيتار مع الإفْتارء والإفْضصال مع الإفلالء كريمّ الأخلاق. رحمه الله 


ال 
واستهلت سنة سبع وخمسين وستمائة 
في هذه السنة - ثاني عشر جمادى الآخرة - جُبِيّ التَسْقِيعٌ“ بالقاهرة. 


وفيهاء في شعبان - اميك شخص يعرف الگوزايء فصربَ ضرباً شدیداًء وبس 
على بع ریت منه وسوعَّت عنه. ثم جَدَدَ إسلامه وتاب على يد شيخ الإسلام: :عر 
الدين عبد العزيز بن عبد السلا وأطلق من الحبس. وكان مُقامه بالجبل الأحمر. 


ذكر القبض على الملك المنصورء وعلى أخيه قاآنء واعتقالهما 

كان القبض على السلطان الملك المنصور» ابن السلطان الملك المُعِرّء في يوم 
الجمعة ‏ السابع والعشرين من ذي القعدة - سنة سبع وخمسين وستمائة. 

وسبب ذلك أنه تشاعل باللهو واللعب» والمسابقة ة بالحوير الفُزْه» بين يديه وأمثال 
ذلك. وکانت أمه ا المملكة تدبیرَ النساءء فأطمعت الأميرَ سيف الدين طز المُعِرّي 
تفس الماك واف خروج خوشداشیته إلى الصيد» فانتهز الفرصةء وقَبّصَ على الملك 


الصرر وعلی أخيه قاآن» وعلی والدته. واعتقلهما في برج السَلْسِلّة بغر دمياط» ثم 
سُمَرَ إلى القسطنطينية في الأيام الظاهرية الركنية. فكانت مدة سلطنته سنتين»› وثمانية 


آشهر» ویومین. 


(1) هكذا في الأصل وترسم بالصاد. راجع صفحة ۲۹۳ حاشية (۲). 


٠‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة التّرك 


ذكر أخبار السلطان الملك المُظَمَر"“ سيف الدين فصر" المعرّي 
وهو الثالث من ملوك دولة الترك بالديار المصرية 

ملك الديارَ المصرية في يوم السبت لِلَيْلَّين بقيتا من ذي القعدة» سنة سبع 
وخمسين وستمائة - بعد أن قَبَص على الملِك المنصورء ابن مولاه الملك المعرّ. 

قال: ولما مَلّك» حضر خوشداشه شه ن اليه وروا ا 
فقَبّص عليهم واعتقَلَهُمْ رأغجَلَهم عن التدبير. . وهم: : الأمير علم الدين ب سَلْجَّر العنّمي» 
ا الدين قيرّان“ المُعِرّيء وعز الدين أيبَّك الّجيبي الصغير» وشمس الدين 

تفر المعري: واعل أيضا شمن الدين الدود :حال الماك المنضور ئن المع 

و اشي حسام الدين بلال المُغِيثي الال . 

واسَحْلَفَ الأمراء والعساكرء وأظهر الحزم. واستوزر الصاحب زين الدين بن 
الزبير. وعزل الأمير حسام الدين بن باذ عن وظيفة شاد الدواوين. وولي الأمير نور 
الدين بن السديد. واستَمر بالأمير فارس الدين أفطّاي المستعرب على الأتابكةه وفوضص 
إليه أمر العساكر. 

واحتَمَلَ بأمر الجند واستعد للجهاد. وأرسل إلى الملك الناصر صاحب الشام» 
وطلب منه الاتفاق واجتماع الكلمة. والمظافرة على العدوء وأن يكونا يداً واحدة على 
حرب التتار. فَحَلَفَ له على ذلك. ثم كان من أمر الملك الناصرء واضطراب أمره 
وزوال. ملکه» واستیلاء التتاز على حلب ودمشق وغیرها - ما قدمناه: 

ومَلّك التتارٌ الشام بأسره» وجرد هولاكو“ كَنْبْعًّا تُوِينْ في جیش كثيف» اختاره 


(۱) ترجمته وأخباره في السلوك للمقريزيء ج ١ء‏ ص ۷١۱٤ء‏ وخطط علي مبارك» ج »١‏ ص »۸١‏ وعقد 
الجمان للعيني» ج >١‏ ص ٠۲۲١‏ والجوهر الثمين لابن دقماق» ج ۰۲ ص ۰٥٩‏ وبدائع الزهور لابن 
ا ٠‏ ومعجم الأنساب والأسرات لزامبارو ص ۲٦ء‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج ۰٩‏ ص ۰۲۹۳ والنجو م الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص 1۷. 

O E OT (۲)‏ 
السلطان جلال الدين وإنما سبي عند غلبة التتارء فبيع بدمشق ثم انتقل إلى القاهرة. الزركلي: 
الأعلام» ج ۰٥‏ ص .۲١۱‏ 

٠ )۳(‏ «قيران» بالراء في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص .٤۱۸‏ 

(5) «الأمير سيف الدين الدوذ» ذ ا ج ۱ء ص 1۱۸٤ء‏ 

)٥(‏ ورد في السلو اسم الطواشي شبل الدولة كافور لالا الملك المتصور. وحسام الدين بلال المغيئي. 
واللالا: لفظ فارسي معناه الشخص المكلف بالعناية بالأطفال. المقريزي: السلوك» ج ١ء‏ ص 1۱۸٤ء‏ 
حاشية (۳). 

(1) انظر السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٤١- ٤1۸‏ 


اخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الشّرك ۳۰۱ 
N‏ کے ت ر ا س ا ر 
من المُغُلء وبعثه إلى الشام. ومن کان من أمره» وأمر جيوش الشام» وتحَللهم بلاد 
الشام» ووصولهم إلى نابُلُس» وقتل من قدمنا ذكره بها - ما شرحنا ذلك في أخبار الملك 
الناصر. فلا فائدة فى إعادته. 


وفي سنة سبع وخمسین وستمائة 
توفي الأمير ميف بن شِيحَة» صاحب المدينة النبوية. وقام بعده بالمدينة أخوه» 


وفیهاء توفي ھ الر الكبير دت الدين أبو العباس: أحمد ابن الشيخ 

وکانت i‏ في ليلة ا عشر رمضان» ودفن e‏ رياسة 
الأطباء بعده ابن أخيه: الصدذر شهاب الدين أحمد بن محيي الدين رشيد بن جمال الدين 
عثمان بن أبي الحوَافِر. 


واستهلت سنة ثمان وخمسين وستمائة 


ذكر وصول البحرية والشهرزورية 
إلى خدمة السلطان الملك المظفر 
في هذه السنةء فارق الأميرٌ ركن الدين بيبَرْس البنْدفْدَاري - ومن معه من الأمراء 
E N‏ رأوه من ضعف رأیه» وتخاذله عن 
ملاقاة عدوه. وتوجهوا إلى عَرَةء واجتمعوا هم والأمراء السَهُرَرُورِية. 
وأرسل الأميرٌ ركن الدين يبس - المذكور - الأميرَ علاء الدين طيبَرْس الوَزيري 
إلى السلطان الملك المْظمرء يستأذنه في الحضور إلى خدمته - وهو ومن معه - ويلتمس 
إيمّاته لهم. فأجاب الملك المظفرٌ إلى ما طَلّب. فتوجه من عَرّةبمن معه. وكان 
وصولهم إلى القاهرة في يوم السبت» الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول. 
ركب الملك المظفر للقائهم» وأنزل الأميرَ ركن الدين بدار الوزارة. وأقطعه قصبة 
لوب لحَاصهء فأشار الأمير ركن الدين عليه بحرب التتار وقوّئ عزائمه على ذلك. 


۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثرك 
ج س ا س ي ا 


i‏ لکائن بين ان الملك ت زت 


واتهزام التار وقتل مقدمه کنبا O E‏ 

لما مَلَكَّ التتارُ الممالك الشاميةء وزالت دولة الملك الناصِر صلاح الدين يوسف 
من الشام - كما قدمنا ذكرّ ذلك - راسل كنبا تُوين» مُقَدّم جيش التتار» السلطان الملك 
المظمرء وأرسل إليهء يطالبه بل الطاعة» وتَعْبكة الضِيَاقة. فمَتَل الملك المظفر رُسلّه. إلا 
صبيًا واحداے فإنه استبقاه» وضمه ا 


واستَعَدٌ للجهادء وخرج بعساكر الديار المصريةء ومن انضم إليه من جيوش الشام 
الذين فارقوا الملك الناصر - ومن حضر إليه من الأمراء البَحري ية والأمراء السَهْرَرُوريةء 
وغیرهم. 

وراسل الملك الأشرف مظفر الدين موسى» صاحبَ حمص وکان قد عاد من 
جهة هولاكو من حلب - وفَرَّضص إليه نيابةً السلطنة بالشام أجمع»› وحلب» وغير ذلك 
والملك السعيد ابن الملك العزٍيز عشمان ابن الملك العادل وان قد احا من هواکرو 
كَرَمَانا ا ا و ا المُظَاقَرَّة والمُعَاوَنَّة على حرب العدرّء وأن تكون 
الكلمة وادة 


ا 


فتوجه رسوله» واجتمع بالملك السعيد» فسَبه وس من أرسله» وقال: من هو 
الذي يوافی هذا الصبي» أو يدخل في طاعته أو ينضم إليه؟! ونحو هذا من 
ففارقّه وتوجه إلى الملك الأشرف. فخلا الملك الأشرف بالرسول. وقَيّلَ الأرص بين 
لدي تما ل ل وأجلسه مکانه على مرتبته وجلس بین یدیه» وسمع رسالته. وقال 
له: كيل الأرص بين يدي مولانا السلطان الملك المَُمّرء وأبلِغْةٌ عني أنني في طاعته 
وموافقته» وامتثال أمره. والحمد له الذي أقامه لنْصَرَةٍ هذا الدين. ووعد آنه» إن حضر 
المْصافٌ مع التتار» انهزم بهم» إلى غير ذلك. راغ الرسول ذهباً جیدا واعتذر إليه. 

فعاد الرسول» وأبلغ الملكّ المظفر عن كل من المَلّكين ما قال له فعامل كلا 
منهماء عند ظفره» بما نذكره. 


(1) الموقعة الكبيرة. 

(۲) عين جالوت: بلدة ت تقع إلى الشمال الغربي من مدينة بيسان على مسافة عشرة كيلومترات على نهر 
الجالود» بجوار عين ماء يطلق عليها الاسم نفسه ويقول السكان المحليون عين جالود. الموسوعة 
الفلسطينيةء ج ۳» ص ۳۹۸ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الترك ۳ 
قال: وجمع السلطانٌ الملكٌ المظفر الأمراء بالصالِحِيّة" واستشارهم: أين يكون 
لقاء العدو؟ فأشاروا أن يكون بالصالِحيّة. وصَمَّمّوا على ذلك . فوافقهم على رأيهم 
َاهراً وركب في صَبيحة ليلة المَسُورَة من مله الصالِجية. وخر الكرسات وفخل 
الرَمُْلَ. فانْجّرت العساكرٌ خلفه» ولم يتخلف منهم أحدٌ عنه. وسار بعساکره وجموعه» 
حتی انتھی إلى عَيْن الوت - می رضن کان باقر ت من ان مدت فاشام 


و ر 


وأقبل كتبْعًا نوين بجيوش التتار»ء ومن انضم إليه. والتقوا واقتتلوا - وذلك في يوم 
الجمعة» الخامس والعشرين من شهر رمضان» سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة. وثْبّتَ 
الملك المظمّر أحسن تَبَّات. حكى بعض من حضر هذه الواقعة قال: كنت خلف 
السلطان الملك المظمَن لما التحم القتال ووفعت الصدمة الأرلية فاضطر جاع فر 
السلطانء وتتعتع طرف منه. فلما رأى الملك المظغر ذلك رى خودت عن رأسة 
وصاح: واإسلاماه ! وحَمَل» فأعطاه الله تعالی النصر. وكانت الدائرةٌ على التتار» وأخذهم 
السيف والاإسار. ويل نَا نُوِينْ» فيمن فيِلّ. وانهزم مَن سَلِم من التتار» لا يوون على 
شيء. و الأمير ركن الدين برس البندقداري ممن شهد هذه الوقعةء وأبلى يومئلٍ 
بلاءٌ حسنا 


وكان ممن أَسِرَ من التتار» في هذه الوقعة: تًا المَْصورِي - وهو یوما شاب - 
وهو الذي مَلّك الديار المصرية - بعد ذلك م آرت وحن وتان رلت 
بالعادل. ووقع في ذلك حكاية غريبة» نذكرها - إن شاء الله تعالى عند ذكرنا لسلطنة 
الملك العادل كتبْعّا. 


E O قال:‎ 


إلى السلطان ليْمَبّلَ يده. فضربه برجله 2 قَمِهء فأذْمَاه و أحد سلاح PS‏ 


)١(‏ الصالحية: قرية قرب الرها من أرض الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳> ص .٤٤١‏ أما 
المحقق فيقول: بلد معروفة بمصر في طرف محافظة الشرقية من الشرق. 

(۲) الكوسات: وهي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع مخصوص 
ويتولى ذلك الكوس. القلقشندي: صبح الأعشی»› ج ›٤‏ ص ٩‏ و١٠.‏ 

(۳) فلسطين: انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص ٠٥٤۹‏ 

(4) السلاح دار: هو المنوط بحمل سلاح السلطان أو الأمير الذي هو في خدمته ومن وظيفته أيضاً 
الإشراف على السلاح خاناه وما هو من توابع ذلك» ولفظ السلحدار مركب من كلمتين: : أولاهما 
عربية ومعناها آلة القتال» والثانية فارسية ومعناها ممسك. ويكون المعنى ممسك السلاح. القلقشندي: 
صبح الأعشی» ج ۵ » ص ٤0٥٩‏ ۔ .٤١۲‏ 


E:‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الترك 
ا ت ا ج س و 0 


السلطان» فضرب عَنْمّه! قعل ذلك به» مؤاخذة له على جوابهء الذي ذكره لرسول 
السلطان. 


ذكر مسير السلطان الملك المظفر إلى دمشق ووصوله إليهاء 
وملکه الممالك الشامية› وما قرره من ترتیب الملوك والنواب 
وغير ذلك مما اتفق بد 


قال المؤرخ: ولما تم النصرء تقدم السلطان الملك المظفرء طالباً جهةً دمشق 
واتصل الخبر بالزين الحافظى ونواب TT‏ 
او ر ابی ا أن الماك المخيث» صاحب الكرّك - من جهة هولاكو من 
توریز» لیکون شختةً" بالكرك» وکانوا بدمشق. فخرجوا هاربین إلى هولاکو. 


وكان النصارى بدمشق» في أيام اا ا ارا ی ای ومدوا أيديهم» 
و ألسنتهم فيهم. فلما اتصل خبرٌ النصر بالمسلمينء > ثار جماعةٌ من العوا» وحرقوا 
كنيسة مريم» وخربوا پعضها . فأقاموا كذلك من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء. إلى أن 
وصل الأمير جمال الدين فش المَحَمَدِي» بكتاب السلطان الملك المظفرء ودخل 
دمشق. .ونزل دار السعادةء وسَكَنَ الناس وطكَتَهُم. 


ثم وصل السلطان في يوم الأربعاءء سَلْخ شهر رمضان. ونزل على الجسورَة. 
وحبَمَ بها وعَيّدَ عِيدَ الفِطرء ڈ ثم دخل إلى دمشق» في ثاني شوال» ومَلَّكٌ البلاد. 


ا اترات في الساليك الامة فر فة وى إل الامير - غلم الدين 

سَنْجّر الحلبي - الصالحي. وجعل معه الأميرَ فخر الدين: أبا الهَيْجَّا بن حْشّرين. وأقر 
O E TT‏ وبعث الملك 
المظفر ابن الملك الرحيم - بدر الدين لؤلؤ - إلى حلب نائباً بهاء ونعته بالملك السعيد - 
لمشاركة النَعْت. وأقر الملك المنصور ابن الملك المظفر على مملكته بحَماه. وأقطع 
البلا الشامية والحلبية وأصلح ما اضطرب من الأمور. وعاد لقصد الديار المصرية. 
فقتل - قبل وصوله إليها. 


)۱( توريز: هي «تبريز“ رسمها المحقق كما هي في الأصل. 
)۲( الشحنة: من فيهم الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان أثبتها مجمع اللخة العربية بدمشق لما يعرف 


بالبوليس من الجند. الشيخ أحمد رضا: معجم متن اللغة (شحن). 


اخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثرك ۳.0 


و و۶ 

ذكر مقتل السلطان الملك المظفر سيف الدين قطزء ونبذة من أخباره 

کان مقتله - رحمه الله تعالى - في يوم السبت» الخامس عشر من ذي القعدة» سنة 
ثمان وخمسين وستمائة - وقيل في سابع عشر الشهر. 

وذلك أنه لما قَرَرَ ر أمورَ الشامء ورت اليل والنواب والممالك» عاد من دمشق 
لقصد الديار المصريةء في سادس عشر شوال. فلما وصل إلى مَنْرِلَة e‏ 
منازل الرّمّلء ركب إلى الصيد. وكان الأمير بدر الدين أص الأَضَفَهّاني وجماعة معه» 
SS OT‏ الدين یبس البنْدفْدَاري» على اغتياله. فقصدوه - وهو في 

- وقتلوه غِيلَة! 

وځكيّ في كيفية قتله": أنه کان قد تغير خاطرٌه على الأمير ركن الدين بيبرس 
البندقداري. ا الأمراء إليهء سأله الأمير بدر الدين ا الرضا عن الأمير ركن 
الدين. فقال: قد رضيتٌ عنه . فترجل الأمير ركن الدين ليمَبّلَ يده فلما تناولها قَبْض ق 
عليهاء وجڏبه عن سرجه وبدره او او ا و و الله تعالى. 

ويقال: إن الأمراء الذين اتفقرا جا فتاه مم الأمير سيف الدين بَلَّبّان الرَشِيدِي» 
والأمير سيف الدين بهار المَعرّي خوشداشه - والأمير بدر الدين بَكَنّوت الجُوكَان 
دار" المُيريء والأمير سيف الدين بيعّان الركني» والأمير سيف الدين بَلّبان الهَارُونيء» 
ومن ذکرنا. 

وكان الملك الظاهر يدعي انه هو الذي قتله بيده . وقال جماعة: إنه لم يباشر قتله» 
وإنما كان يدعي ذلك افَْخَارا. وقد تَقِلَ أن الملك الظاهر لما َب على يده» ضربه 
الأمير بدر الدین بَُنُوت الجُوكان دار على عاتقه بالسيف» فأباتّه. . وألقاه الأمير بدر الدين 
نص عن فرسه. ثم رماه e‏ > تی على روحه ۔- 


(1) القصير: بينها وبين عيذاب ثمانية أيام وبينها وبين قوص خمسة أيام» وكان فيها مرفاً سفن اليمن. 
ياقوت الحموي: معحجم البلدانء ج ٠٤‏ ص .۳"٦۷‏ والقصير مدينة وميناء على البحر الأحمرء ازدهرت 
في عصر البطالسة باسم «برينيس» ويربطها بالأقصر طريق معبد. الموسوعة العربية الميسرة: .٠١۸١‏ 

(۲) قارن بروايات السلوك وعقد الجمان والنجوم الزاهرة خوشداشه: راجع صفحة ۲۷۷ من هذا الجزى 
حاشية (۳) وهنا المعنى زميله فى الخدمة. 

(۳) الجوكان دار: نسبة إلى الجوكاندارء وهو لقب الذي يحمل الجوكان مع السلطان في لعب الكرةي 
وهو مركب من لفظين فارسيين» أحدهما: جوكان» وهو المحجن الذي تضرب به الكرة» ويعبر عنه 
بالصولجان» والثاني دار» ومعناه الممسك فيكون المعنى: ممسك الجوكان. القلقشندي: صبح 
الأعشى. ج »١‏ ص .٤٥۸‏ وهذه اللعبة تعرف اليوم باسم «البولو». 


۳ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة اترك 
رحمه الله و المعني بقول الشاعر: 
وما کان إلا ا لائ 0 iê‏ ا ثم ا چ . و م 1 طّ 


yy 
وأما غير ذلك من أحواله پر ا ای : فقد کي آنه کان من أولاد‎ 
الملوك الخوارزمة: وآنه مَحُمُود بن مود ابن خت السلطان خوَارزم شاه. وإنما‎ 
ا سارن التتار على البلادء وملكوا مُلْكَ الخْوَارزْييّة ية . وقتلوا الرجال وأسروا‎ 
- النساء والصبيانء 5 ن ارا ا بذلك - فيما حکيّ عنه‎ 
ویستکتم من يځکيه له.‎ 

وقد نقل الشيخ شمس الدين: محمد بن إبراهيم بن آبي بکر بن ٳبراهيم بن عبد 
العزیر ين آي الفوارس الجَرَري» ثم الدمَشْقِّي في تاریخه: «حوادث الزمان وأنبائه» 
أن والده أخبره أن الحاج على المَرّاش ا 

«لما كان فُطّز في رق ابن الرَعِي" ا وکان سکنه بالقَصاعین ٠‏ غضب 
عليه في بعض الأيام فلم وجهه» ولعنه لعن والديه زف قال: فبکی فُطز بکاء شدیدا 
وجعل ينتجب طول نهاره» وامتنع من الأكل. وركب أستادّه بعد صلاة الظهر ! إلى 
الخدمةء فقال لي: ٠‏ سَرْضه وأَطْعِمْه» واعِبّه على بکائه». 

قال المَرّاش : فجئتٌ إليه وجعلت ألومه على بكائه من لطمة واحدة» فكيف لو 
ضربْت ألفَ عصاة أو دبُوس» أو جرخت بسيف؟! فقال: والله ما بُكائي وغيظي من أجل 
ونا کرت لین ای وای وجدی: فقلت له: ومن أبوك وجدك وأمك؟ فقال: والله 
أبي خير من أبيه» وأمي خير من آمه» وجدي خير من جده. فقلت له: نت مملوك 
ترکي» کافر ابن کافرین. 

فقال: والله ما أنا إلا مسل » ابن مسلمین: آنا محمود بن ممدود»ء ابن أخت 
خوَارزم شاه» من أولاد الملوك. قال: فسکت عنه وطاینه. ولت به الأ عورال إلى أن 
ملك الديار المصرية والشام. ولما ملك دمشق ت أحسن إلى الحاج على الفراش المذكورء 


(1) ضريبة: أي ما يماثله. الفيروزابادي: القاموس المحيط (ضرب). 

(۲) توفي سنة ۷۳۹ هھ /۱۳۳۸ م. انظر النجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج »٦‏ ص ۲۳٠‏ حاشية شية (۳). 

(۳) عبارة عقد الجمان للعيني» ج »١‏ ص :۲٠١‏ «وحكى ابن أبي الفوارس قال: : کان هذا قطز مملوكاً 
لابن العديم أو قال لابن الزعيم رحل من دمشق فضربه؟. 

)٤(‏ القصاعين: درب بدمشق إزاء سوق الفسقار واسمه اليوم سوق مدحت باشا . انظر النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج ۷» ص ۷۸ء حاشية (۲). 


آخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّرك ۷ 
وأعطاه خمسمائة دينار» ورتب له راتا ج جیداً. 


قال الشيخ شمس الدين: وقد حکی لي ولوالدي» هذه الحكاية عنه. هذا معنی 
کلامه ولَمظه. 

وخا بود خن الان اا ۔ ویشهد لها ما حکاه ه الشيخ شمس الدين - 
المذكور - عن والده قال: حکی لي الحاج ابو بكر بن الدربوم الإسَْعَردي» والحاج 
زكي الدين إبراهيم الجَرَرِي - المعروف بالجُبيّليء أستاذ الفارس أفطَاي قالا: 

كنا عند الأمير سيف الدين فُطّز في أول و الملك المع وقد حَضصرَ 

TT‏ وهو موصوف بالجذق في علم الرَمْل والفَلّك . فأمر 
فُطْر أکثر مَنْ عنده من حاشيته بالانصراف» فانصرفوا. وهَمَمْتَا بالقيام ا بالجلوس› 
فَجَلَستًا. وا رك عو چ ی ا ا وقال للمنَجُم: اضرب الرمل. فَمَعل. 
وحَدئّه بأشیاء كثيرة» مما کان في نفسه. 

وکان آخرَ ما قال له: اضرب وانظر من بلك بيد اساي ومن يَكَسِرٌ التتار؟ 
فضَرَبَ» وحسب حساباً طويلاً وبقي يفکر يَعْدٌ أصابعه. وقال: قد طَلَّحَ معي خمش 
حروف بغير نقط» وأبوه اله خو ری 0 ا وأنت اسمك ثلاث حروف» 
وابن السلطان كذلك. فقال له: لم لا تقول: محمود بن ممدود فقال المنجم: لا يقعُ 
ا الاسم. فقال فُطز: آنا محمود بن ممدود. وأنا اک التتار» E a‏ 
خوَارِزْم شاه» ثم استحتَمَتا هذا الأمر. . وأنعم على المنجم بثلاثمائة درهم» وصَرَفه. 


وځکيّ عن المَوْلّى المرحوم تاج الدين أحمد بن الأثير - رحمه الله تعالی ۔ ما 
معناه: 


أن الملك صلاح الدين يوسف صاحب الشام - رحمه الله تعالی ۔ لما کان على 
بررّة» في أواخر سنة سبع وخمسين وستمائة -اؤصل إليه قصاد ‏ من الديار المضريت 
يكتبه شمن أن كر فاط وباك انيار المسة قفي عل العاف السرر 
ابن أستاذه الملك المعز. قال القاضي تاج الدين: فطلبني السلطان - رحمه الله - فقرأثُ 
عليه الكتب. 

فقال لي: خذڏ هذه الكتب» وتوجه إلى الأمير ناصر الدين القَيْمري» والأمير جمال 
الدين بن يَعْمُوزء وأوَقِف كلا منهما عليها: قال: فأخذتها وخرجت من عنده. فلما 


)۱( في عقد الجمان للعيني» ج »١‏ ص ۲١١‏ «محمود بن مودودا. 
(Y)‏ جمع قاصد وهو الرسول. الفيروزابادي: القاموس المحيط (قصد). 


۳۰۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة التّرك 
ا ا ج و ي و ر 
بعد عن الدَليزء لقيني حسام الدين البركة خاني» ا غاي وقال: جاء‌کم بريد 
e RS‏ . قال: 
كلامه» وقلت له: إيش هذا القول؟ من أين لك هذا؟ 


قال: وال هدا فط هو خر شدايي: کنت آنا وإياه عند الهَيْجّاوي من أمراء مصر»› 


ونحن صِبیان» وکان عليه فمل کثیرء ‏ فكت اسر راسة على أننی كلما أخذت عنه 
قملة» آخذ منه فَلساً أو صَمَعَةَ. و 
أصفعه» ثم قلت في عَضون ذلك: والله ما أشتهي شتهي إلا آن الله يرزقني إِمرَةَ خمسين فارساء 


فقال لي: : طَبّبْ قلبك. أنا أعطيك اک ا . فصفعيّه وقلت: رَالّك أنت 
تعطيني إمرة؟! قال: نعم! فصفعته! فقال لي: : وَالّك» إيش يلزم لك إلا إمرة ببخمسين 
فارس»› آنا وا أغطيك. قلت: وَالك» كيف تعطیتی؟. 

فال آملك الذيار المضزية؛ : قلت: تَمْلِكٌ الديار المصرية؟! قال: چ رأیت 
النبي اة في المنام» وقال لي: أنتَ تَمْلِكٌ الديارً المصريةء وكير التتار. وقول النبي ئا 
لا شك فيه. فسکت. وكنت أعرف منه الصذْقَ في حديثه وعَدَمّ الكذب. 

وََقَلّتُ به الأحوال» وارتفع شأنه. إلى أن صار هو المحتكم في الدولة. وما أشك 
أنه يملك الديار المصرية - مستقبلاً - ويكسر التتار - كما آخبره النبي يي في المنام. 

قال القاضي تاج الدين: فلما قال لي هذا القولء قلت له: والله قد ردت الأخبار 
آنه َسَلْطَنَ في الديار المصرية. قال لي: واو ر لار فما مضی إلا مدةٌ 
يسيرة» حتى خرج وكسر التتار. 

قال المولى تاج الدين - رحمه الله - فرأيت الأمير حسام الدين البركة خانيء 
الحاكي لي ك ذلك الا لمر بعد كر الان فل على وال لي CAE‏ 
قلت في الوقت المُلاني؟ قلت: نعم. . قال: واه حالما عاد الملك الناصر" من قَطيّاء 
ودخلت أنا إلى الديار المصريةء أعطاني إِمْرَةَ خمسين فارساًء كما قال - رحمه الله - لا 
رايد على ذلك. 

وقد ذكر هذه الحكاية الشيخ قطبٌ الدين اليونيني" في تاریخه» ال انا 


^١ نسبة إلى بركة خان مقدم أو رئيس الخوارزمية. وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۷» ص‎  )١( 
«حسام الدين البركتخاني».‎ 

(۲) يقصد الساطان قطز. 

(۳) نسبة إلى يونين وهي قرية من قرى بعلبك» وتاريخه هو الذيل على مرآة الزمان. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثرك ۳.۹ 


وک لے الا عو الد ن ا ا م ن الا ت ل ق 
ا م دو الد کرت الأتابكي حکی له قال: 

كنت أنا. والملك المظفر فط والملك الظاهر ركن الدين بيبَرْس - رحمهم الله 
تعالی o‏ . فاتفتى أن رانا 
مجم في بعض الطرق بالديار المصرية. فقال له الملك المظفر: أبْصِر نجمي. فضرب 
بالرمل وحَسب» وقال له: أنت تملك هذه البلاد وتكسر التتار ! ففرا اه ثم قال 
له البلك الفاح فابهر تمي فضرتبالرمل وخسب رقال رانك ملك الديار 
المضرية وغيرها. فتزايد استهزاؤنا بة! ثم قالا لي: لا بد أن يبْصِرَ نجمك. فقلت له صر 
لي. فضرب وحسب» وقال لى: وأنت تحصل لك إمرة بمائة فارس» يعطيك هذا 
وأشار: إلى الملك الظاهر. فاتفق أن الأمر رَقَمَ كما قال وهذا من عجيب الاتفاق. 

قال الشيخ قطب الدين اليُونيني - مع الله به -: 

O eS 
کان متوسطاً. وهو أول من اجتراً على التتار» وكَسَرّهم» بعد خُرَارِزْم شاه» كَسْرَةَ عظيمة‎ 
جر بها الإسلام.‎ 

قال: ومما ځکيّ لي عنه: E‏ 
يُصاوف في تلك الساعة أَحَدٌ من أوشاقيته الذين معهم جََائِبه» فبقِيّ راجلاً. ورآه 
بعض الأمراء E‏ فامتنع وقال له ما معناه: ما 
كنت لآخذ جصانك في هذا الوقت» وأمنعٌ المسلمين الانتفاع بك» وأعرضك للقتلء 
وحَلَفَ عليه أن يركب فرسّه. فامتثل أمُرَّه» وركب: ووافاه الأوشاقيّة بالجنائب فركب 


ا 


فلامه بعض خرَاصّه على ذلك وقال: لو صادَقّك - والعيادٌ بالله - بعض المَعُلء 
وأنت على الأرض راجلا كنت رُحْتَ» وراح الإسلام! فقال: أما آنا فكنتٌ أروح إلى 
الجنة - إن شاء الله تعالى. وما اللإسلام» فما كان الله عز وجل ليضيعه. فقد مات الملك 
اا وفَتِلٌ ولذه الملك المعظم والأميرٌ فخر الدين ابن الشيخ - مُمَدّم العساكر - 
َصرَ الله الإسلام» بعد اليس من َضره - بُ ر ال ت الور ٠‏ 


)1( الأوشاقية والأوجاقية: الذين يتولون ركوب الخيل للتسيير والرياضة. القلقشندي: صبح الأعشى» ج 
۵ ص .٤0٥٤‏ 

() الجنائب: الجنيب: هو الحصان الذي يؤخذ مع الفارس احتياطاً ليستبدل به عند الحاجة. ابن منظور: 
لسان العرب (جنب). 

(۳) أي الموقعة التي حدثت بالمنصورة. 


1۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ دولة الثّرك 


قال: ولما قَدِمٌ إلى دمشق بعد الكسرة"» أَجْرَى الناس كافّة» على ما كانوا عليه 
إلى آخر الأيام الناصِرية» في رواتبهم ومُمَرَرَاِهم وإطْلاقَاتهم. ولم يتعرض إلى مال أحدء 
ولا إلى يلكه. 
ثم نوجه » بعد تقریر قواعد الشام. فرزقه الله الشهادةء فمل مظلوماًء رحمه الله 
ال 
انتهى الجزء التاسع والعشرون من كتاب «نهاية الأرب» للنويري 


والحمد لله 


)١(‏ أي هزيمة التتار. 
)۲( توجه إلى مصر. 


المصادر والمراجع 


الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملایین؛ بیروت»› .٠۹۹۲‏ 
الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق لحسن باشاء مكتبة النهضة المصرية .٠۹٥۷‏ 
٣۳‏ أمراء دمشق في الإسلام للصفدي» تحقیق صلاح الدین المنجد» دمشق .٠۹٥٩١‏ 
- بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس» تحقيق محمد مصطفى» الهيئة المصرية 
العامةء القاهرة .٠۹۸۲‏ 
ه - البداية والنهاية لابن كثيرء دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان .٠۹۸۸‏ 
- البرق الشامي لعماد الدين الكاتب اهاي (الجزء الثالث) تحقيق مصطفى 
الحياري. (الجزء الخامس) تحقيق فالح صالح حسين» مؤسسة عبد الحميد 
شومان» عمان .۱۹۸٩‏ 
۷- بلدان الخلافة الشرقية لسترانج» ترجمة بشير فرنسيس» وكوكيس عواد» بغداد 
٤‏ 1. 
۸ - التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثيرء تحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد 
طلیمات. القاهرة» .۱۹٩۳‏ 
٩‏ - تاریخ دمشق لابن عساکر» تحقیق صلاح الدین المنجده دمشق ۱۹۰١۱‏ ۔ .٠۹٥٤‏ 
ابن خلدون (العبر وديوان المبتداً والخبر) نسخة مقصورة عن طبعة بولاق. 
١‏ - تاريخ الإسلام للدكتوز حسن إبراهيم حسن» دار إحياء التراث العربي» بيروت ط 
۷ 1۹10. 
- تاريخ الخلقاء للسيوطي» تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مطبعة الفجالة 
الجديدةء القاهرة» .٠۹٦۹۹‏ 
۳ - تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدانء بیروت (بدون تاریخ). 
٤‏ - ترويح القلوب في ذكر ملوك بني یوب تألیف المرتضی الزبیدي» دمشق ٠١۸۸‏ 
هھ/ ۱۹1۹ م 
١‏ - التعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل الله العمري» تحقيق محمد حسين شمس 
الدين» دار الكتب العلميةء بیروت .٠۹۸۸‏ 


س و م ا ج 
١‏ _ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلي» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» .1۹A۳‏ 


۷ _ الجوهر الثمين لابن دقماق» تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي» عالم 
الکتب» بیروت» ۱۹۸۵. 
حسن التوسل إلى صناعة الترسلء تأليف شهاب الدين محمود الحلبي» تحقيق 
أكرم عثمان يوسف. وزارة الثقافة والإعلام بغداد ٠.٠۱۹۸۰‏ 

۹ _ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي› 
تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم» دار إحیاء الکتب العربیة» ٠۱۹٩۸ - ۱۹٩۷‏ 

٠١‏ _ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة لابن الفوطي» دار الفكر الحديث» بيروت 
1A۷‏ . 

١‏ _ الخطط التوفيقية الجديدة» تأليف علي باشا مبارك, الهيئة المصرية العامةء القاهرةء 
1° 1۹1 

١‏ _ الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار) للمقريزي - تقي الدين بن علي بن عبد 
القادر بن محمد مطبعة النيل بمصر سنة ٠١۲۴١‏ ه. 

۳ _ دائرة المعارف الإسلاميةء نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي» أحمد الشمتناوي» 
إبراهيم زكي خورشيد» عبد الحميد يونس. 

٤‏ _ الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» تحقيق جعفر الحسني دمشق ۸٤۱۹ء‏ وط 
دار الكتب العلمية» بیروت» .٠۹۹۰‏ 

0٥ دول الإسلام للذهبي» مؤسسة الأعلمي» بيروت»‎ ٥ 

7 دیوان ابن عنین (محمد بن نصر الله) تحقیق خلیل مردم» دمشق‎ - ٦ 

۷ _ ذيل مرآة الزمان لليونيني» ٤‏ أجزاء»‌الهند .٠۹٦١‏ 

۸ - الذيل على الروضثين» كتاب تراجم رجال.القرنين السادمن والمايع؛ لأبي شامة 
المتوفی عام ٠٦٥‏ هه دار الجیلء بیروت ۱۹۷٤‏ 

۹-_ زبدة كشف الممالك» وبيان الطرق والمسالك لخليل بن شاهين الظاهري» باریس ٠۸١١‏ 

١‏ _ السلوك لمعرفة دول الملوك لأحمد بن علي المقريزي» صححه ووضع حواشيه 
محمد ومصطفى زيادة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ط ۲ء .٠١۹٥١‏ 

-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
دار المسيرة» بیروت»› ط ۲» ۱۹۷۹ 


المصادر والمراجع ۳۹۳ 

-٣‏ شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ES‏ يم الحنبلي» تحقيق ناظم 
رشيد» وزارة الثقافة والفنون» بغداد .٠۹۷۸‏ 

۳ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأبي العباس أحمد القلقشندي» ط القاهرة. 

٤‏ - العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي )١ - ١(‏ تحقيق الأستاذين صلاح الدين 
المنجد وفؤاد السید (الکویت) ۱۹۰۱۰ ۔ .۱۹٦٩‏ 

٥‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تأليف بدر الدين محمد العيني» تحقيق محمد 
محمد أمین» القاهرة ۱۹۸۷. 

1 - العقود اللؤلؤية في تاريخ الدول الرسوليةء لجنة حبیب بلندن» ۱۹۱۱ - .٠۹۱۸‏ 

۷ - العلاقات السياسية بين المماليك والمخول لجوزيف نسيم» دار المعارف بمصر 
7 

۸ - فوات الوفيات» تأليف محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار 
الثقافة»› بیروت» لبنان ۱۹۷۳. 

۹4 - كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامةء دار الجيل» بيروت» نسخة مصورة 
عن طبعة القاهرة ٠۲۸۸‏ ه. 
الكامل في التاريخ لعز الدین بن الأثیر» دار صادرء بیروت .٠۹۷۹‏ 


١‏ - كنز الدرر وجامع الغرر لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري»ء تحقيق الدكتور 
سعید عبد الفتاح عاشور القاهرة ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۲ م. 


۲ - مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي» ط› حیدر آباد الدکن بالهند» .٠۹۵۱‏ 

۳ - المختصر في أخبار البشر» أبو الفداء ط القاهرة ٠۳۲١‏ ه. 
- معالم الكتابة ومغانم الإصابة لابن شيث القرشي» تحقيق محمد حسين شمس 
الدين» دار الكتب العلمية .٠۹۸۸‏ 
- معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بیروت» .٠۹٥۸‏ 
- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي للمستشرق زامباور. 
مطبعة جامعة فؤاد الأول .٠۹۵۱‏ 
- معجم محيط المحيط لبطرس البستاني» بيروت .۱۸۷١‏ 

۸ _ معجم القاموس الجغرافي للبلاد المصرية لمحمد رمزي. 


العلميةء بیروت»› لبنان» ۰. 


۳1٤‏ المصادر والمراجع 


۰١‏ _ معجم لسان العرب لابن منظور» دار صادر» بیروت. 

۱ معجم الروض المعطار للحموي» تحقيق الدکتور إحسان عباس. بیروت ۱۹۷١‏ 
٤‏ 

۲ - معجم القاموس المحيط للفيروزابادي» القاهرة» .٠۹١۲‏ 

۳ _ معجم ما استعجم للبکري (۱ ۔ )٤‏ تحقیق مصطفى السقاء القاهرة .٠۹٤١‏ 

٤‏ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب تأليف جمال الدين محمد سالم بن واصل› 
تحقیق الدکتور جمال الدين الشیال» دار القلم القاهرة» .٠۹٦۰‏ 

٥‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (أبي الفرج عبد الرحمن بن علي) 
خیدر آباد الدکن» ۱۳۵۹ ه. 

- مۇرخ المغول رشيد الدين الهمذاني» فؤاد عبد المعطي الصيادء دار الكتاب 
العربي» القاهرة ۱۹٦۷‏ 

۷ _ الموسوعة الفلسطينية» دمشق .٠0۹۸٤‏ 

۸ _ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱١‏ جزءاً ٠۹۹۲‏ . 

4 - النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين للدكتور حسين ربيع» مطبعة جامعة القاهرة» 
64 . 

٠‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين أبي العباس بن خلكان» تحقيق 
الدکتور إحسان عباس» دار الثقافة› بیروت) لبنان» .٠۹٩۸‏ 
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فهرس المحتويات 


ذكر أخبار السُلطان الملك العادل سيف 
الدين أبي بکر بن آيوب» وسلطنته a‏ 
زكر الغلاء الكائن بالديار المصرية في الدولة 
العادلية وهو الغلاء المشهور O‏ 
ذكر وفاة القاضي الفاضل وشيء من أخباره .. 
واستهلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة ذكر 
الخلف الواقع بين الأمراء الصلاجِيّة 
والسلطان الملك العادل aS‏ 
ذكر اتفاق الملول الأيْوبيّة وما استقر لكل 
منهم من الممالك 
ذكر خبر الزلزلة الحادثة بالديار المصرية 
والبلاد الشامية» وغيرها ENE‏ 
واستهلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ذكر 
عمارة المسجد الجامع بقاسيون 
ذكر وفاة الملك المعز صاحب اليمن وقيام 
أخيه نجم الدين أيوب SA‏ 
واستهلت سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
ذکر حصار ماردین وما حصل من الاتفاق .. 
واستهلت سنة ستمائة 
واستهلت سنة إحدى وستمائة a‏ 
واستهلت سنة اثنتين وستمائة RS‏ 
واستهلت سنة ثلاث وستمائة ذكر قصد 
العادل بلاد الفرنج EE‏ 
واستهلت سنة آربع وستمائة ذكر انتقال 


senescence 


ecco 


السلطنة من دار الوزارة بالقاهرة إلى قلعة ‏ 


الجبل ENS‏ 
ذكر ورود رسل الخليفة الناصر لدين الله 
بالخلّع للملك العادل وأولاده ووزيره a.‏ 
ذكر استيلاء الملك الأوحدابن السلطان 


الملك العادل على خلاآط 
واستهلت سنة خمسة وستمائة ES‏ 
واستهلت سنة ست وستمائة ق 
ذكر حصار الملك العادل سِنْجُار ورجوعه 
عنها وأخذ تصيبين والخابور 
واستهلت سنة سبع وستمائة 
واستهلت سنة ثمان وستمائة 
ذكر بناء القبة على ضريح الإمام الشافعي - 
رحمه الله تعالى ‏ وعمارة السوق 
واستهلت سنة تسع وستمائة 
ذكر عزل الصاحب صفي الدين عبد الله بن 
علي بن شكر وولاية الصاحب الأعز بن 


saaneoveceececenenees 


aD 


secon 


والاستیلاء على قلاعه I‏ 
ذكر وفاة الملك الأوحدصاحب خلاط 
واستيلاء أخيه الملك الأشرف عليها 
واستهلت سنة ست عشر وستمائة e‏ 


ذكر قيام آهل مصر على الملك الكاملء 


واستهلت سنة إحدى عشرة وستمائة ذكر 
استيلاء الملك المسعود ابن الملك الكامل 


ذكر مصادرة الصاحب صفي الدين بن شكر 
وةش الات اة 


۳1٦ 


واستهلت سنة أربع عشرة وستمائة EE‏ 
ذكر مسير السلطان إلى الشام es‏ 
ذكر قصد الفرنج جزين وقتلهم 
واستهلت سنة خمس عشرة وستمائة ذكر 
تخريب حصن الظور 
ذكر وفاة السلطان الملك العادل سيف الدين 
أبي بكر : محمد بن أيوب وشيء من أخباره . 
ذكر تسمية أولاد السلطان الملك العادل وما 
استقر لهم من الممالك والإقطاع 
ذكر أخبار السلطان الملك الكامل ناصر 
الدين ابن السلطان الملك العادل سيف 
الدين» أبي بکر محمد بن آيوب 
ذكر نزول الفرنج على تخر دمياط E‏ 
ذكر حوادث وقعت في مدة حصار ثغر دمياط 
ذكر وصول الملك المعظم عيسى - صاحب 
دمشق وإخراج عماد الدين بن المشطوب 


وما اتفق له بعد خروجه E‏ 
ذكر وصول الصاحب صفي الدين بن شكر 
ووزارته E‏ 
واستهلت سنة ست عشرة وستمائة RS‏ 
ذكر خراب القدس E‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على دمياط as‏ 
ذكر عود الملك المعظم شرف الدين عيسى 
إلى الشام وما اعتمده e eA‏ 


ذكر وفاة ست الشام ابنة أيوب وإيقافها 
أملاكهاء وتفرقة أموالهاء وما فعله الملك 
المعظم مع قاضي الشام» بسبب ذلك a‏ 
واستهلت سنة سبع عشرة وستمائة 
واستهلت سنة ثماني عشرة وستمائة 
ذكر وصول ملوك الشرق إلى السلطان الملك 
الكامل وانهزام الفرنج واستعادة ثغر دمياط› 
وتقرير الهدنة SS‏ 
ذكر رجوع السلطان إلى القاهرة وإخراج 
الأمراء إلى الشام E‏ 
واستهلت سنة تسع عشرة وستمائة 


oY 


oY 


o 


1 
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فهرس المحتويات 
ذكر توجه الملك المسعود ابن الملك الكامل 


من اليمن إلى الحجازء وما اعتمده VE e‏ 
واستهلت سنة عشرين وستمائة An‏ 
ذكر ملك الملك المسعود ابن السلطان 

الملك الكامل مكة - شرفها الله تعالى AV aus.‏ 


ذكر عصيان الملك المْضّمّر شهاب الدين 
غازي على أخيه الملك الأشرف وقتالهء 


وانتصار الملك الأشرف AT‏ 
واستهلت سنة إحدى وعشرين وستمائة ذكر 

وصول الملك المسعود من اليمن AY ee‏ 
واستهلت سنة ثنتين وعشرين وستمائة AO ia...‏ 


ذكر ابتداء المعاملة بالفلوس بالديار المصرية ۸0 
وصول رسول الخليفة إلى الملوك أولاد 
السلطان الملك العادل» وطلب الصلح 


بينهم والاتفاق AAS OSes‏ 
واستهلت سنة أربع وعشرين وستمائة YY EE‏ 
ذكر هدم مدينة ينيس NSA‏ 
ذكر الوحشة الواقعة بين السلطان الملك 
الكامل وبين أخيه المعظم QE‏ 
ذكر وفاة الملك المعظم عيسى وشيء من 
آخباره وسیرته» وقيام ولده الملك الناصر 
داود E E ST E‏ 
واستهلت سنة خمس وعشرين وستمائة To‏ 
واستهلت سنة ست وعشرين وستمائة ذكر 
تسليم البيت المقدس وما جاوره للفرنج QV less‏ 


ذكر توجه السلطان إلى دمشق وحصارهاء 
وأخذها من ابن أخيه : الملك الناصر داودء 
واستقرار الملك الناصر بالكرك وما معها ٠٠٠٠...‏ 
ذكر تسليم دمشق للملك الأشرف a‏ 
ذكر أخذ مدينة حمّاه وتسليمها للملك المظفر ٠٠١‏ 
ذكر وفاة الملك المسعود» صاحب اليمن ٠٠١٠...‏ 


واستهلت شنة سبع وعشرين وستمائة 1R‏ 
ذكر استيلاء الملك الأشرف على بعلبك ...50( 
واستهلت سنة ثمان وعشرين وستمائة Ae‏ 


فهرس المحتويات 


واستهلت سنة تسع وعشرين وستمائة 6 
واستهلت سنة ثلاثين وستمائة ذكر استيلاء 
السلطان الملك الكامل على آيد وحصن 
يفا NV Se N‏ 
ذكر توجه رسول السلطان الملك الكامل إلى 
بخداد» وعَوده هو ورسول الخليفة بالتقليد ... ٠١١‏ 


ذكر ركوب الملك العادل بشْعَار السَلْطنَة ..... ٠١١‏ 


مسير السلطان الملك الکامل إلى بلاد الروم ٠۲۹‏ 


واستهلت سنة اثتتين وثلاثين وستمائة VEO.‏ 
ذكر إنشاء جامع الَوْبة بالعقيبة بدمشق NOs‏ 
واستهلت سنة ثلاث وثلاثين وستمائة NEAL‏ 
واستهلّت سنة أربع وثلاثين وستمائة EVs‏ 
ذكر وقوع الوّخشة بين السلطان الملك 
الكامل وأخيه الملك الأشرف NE‏ 
ذكر وفاة الملك العزيز صاحب حلب وقيام 
ولده الملك الناصر NEV‏ 
واستهلآّت سنة خمس وثلاثين وستمائة VEY eas‏ 
ذكر وفاة الملك الأشرف وشيء من أخباره 
وقيام أخيه الملك الصالح إسماعيل 
وإخراجه من الملك Oe‏ 


ذكر ملك الملك الصالح عمادالدين 
إسماعيل ابن الملك العادل-دمشق»› 
ووصول الملك الكامل إليها وحصار دمشق 


وأخذها وتعويض الصالح عنها EO‏ 
ذكر وفاة السلطان الملك الكامل EV‏ 
ذكر ما اتفق بدمشق بعد وفاة السلطان الملك 
الكامل في هذه السنة Eee‏ 
ذكر ما وقع بين الملكين: الناصر والجواد 
وهرب الناصر إلى الكرّك OS‏ 
ذكر آخبار الملك الصالح نجم الدين أيوب 
ببلاد الشرق في هذه السنة VON‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك العادل الصغير .... ٠٠١‏ 
ذکرما وقع فيي هذه السنة من الحوادث _ 


۳1¥ 


خلاف ما تقدم ۔ OE O OS‏ 
واستهلت سنة ست وثلاثين وستمائة ذكر 
القبيض على الصاحب صفي الدين مرزوق 
ومصادرته واعتقاله NEE ALORA ESS‏ 
ذكر خروج دمشق عن الملك العادل وتسليمها 
لأخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب ...101 
ذكر أخبار الملك الجواد» وما كان من أمره 


ذكر مخالفة الأتراك على السلطان الملك 
العادلء وتوجههم إلى أخيه الملك الصالح 


نجم الدين أيوب بدمشق Te‏ 
ذکر وصول الملك الناصر داود- صاحب 
الكَرّك إلى السلطان الملك العادل E‏ 


ذكر عود السلطان الملك العادل من بلبيس 
إلى قلعة الجبل Eas‏ 
ذكر قتال الفرنج وفتح القدس NOVO Ts‏ 
ذكر وفاة الملك المجاهد صاحب حمص ٠١١٠...‏ 
ذكر وصول رسل الخليفة إلى السلطان الملك 


العادل بالّشاريف E‏ 
ذكر القبض على السلطان الملك العادل 
وله VS‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك الصالح نجم 
الدين أيوب ابن السلطان الملك الكامل _ 
وما كان من أمره بعد وفاة أبيه إلى أن مَكّك 
الديار المصرية ARS‏ 
ذكر استيلاء الملك الصالح عمادالدين 
إسماعيل ابن السلطان الملك العادل سيف 
الدين آبي بكر محمد بن أيوب على دمشق .1۷۰ 
ذكر القبض'على الملك الصالح نجم الدين 
أيوب واعتقاله بقلعة الكرّك NV Vedi snd‏ 
ذكر إطلاق الملك الصالح من الاعتقال 
بالكرك وما كان من أمره إلى أن مَك 
الديار المصرية TT‏ 
ذكر سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب 
بالديار المصرية وهو السلطان الثامن من 


۳1۸ 


ملوك الدولة الأيوبية بالديار المصرية e‏ 


ذكر عَود الملك الناصر داود إلى الكرّك ....... V0‏ 
ذكر عدة حوادث وقعت في سنة سبع وثلاثين 

وستمائة _ خلاف ما قدمناه VV‏ 
واستهلّت سنة ثمان وثلاثين وستمائة V4 aaa.‏ 


ذكر مير المالك الصالح إسماعيل» صاحب 
دمشق»› منها لقضد الديار المصرية› وقتاله 
الملك الناصر صاحب الكرّك» وعَوده إلى 


ذكر تسليم صَمّد وغيرها للفرنج وما فعله 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام - بسبب ذلك 


وما اتفق له مع الملك الصالح ANE‏ 
واستهلت سنة تسع وثلاثين وستمائة NAF Seas‏ 


ذكر صرف قاضي القضاة شرف الدين بن عَيْنِ 
الدولة عن القضاء بمصر والوجه القبلي› 
وتفويض ذلك لقاضي القضاة بدر الدين 


السنْجّاري YAYE aaa OS‏ 
ذكر وفاة قاضى القضاة شرف الدين بن عَيْن 
الدولة» وشىء من أخباره NAE‏ 


ذكر وصول شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد 
السلام - إلى الديار المصرية» وما اتفق له 
بعد خروجه من الشام إلى أن وصل» 
وتفويض القضاء بمصر والحظابة بها - وغير 


ذلك -إليه» وما فعله وعَرْلِه نفسّه AL‏ 
واستهلت سنة أربعين وستمائة NYE Seata a‏ 


ذكرالاتفاق والاختلاف بين الملكين 
الصالحين: نجم الدين أيوب صاحب 
مصر» وعماد الدین إسماعیل صاحب دمشق ٠۹١‏ 
واستهلّت سنة اثنتين وأربعين وستمائة ذكر 
الواقعة الكائنة بين عسكر مصر - ومن معه من 
الخوارزمية-وبين عسكرالشام-ومن 
شايعهم من الفرنج» وانهزام ارج وعسكر 


الشام» على عَرَة AVA‏ 
ذكر وفاة الملك المظفر تَقَيّ الدين محمود 


صاحب حمّاه وملك ولده المنصور NES‏ 
واستهلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة NA‏ 


فهرس المحتويات 
ذكر استيلاء الملك الصالح نجم الدين أيوب 
على دمشق» وأخذهامن عمهالملك 
الصالح إسماعيل» وعَود الصالح إسماعيل 


إلى بعلبك وما معها VRS‏ 
ذكر وفاة الأمير الصاحب معين الدين PS‏ 
ذكر محاصرة الملك الصالح إسماعيل 
صاحب بعلبك دمشق» وما حصل بها من 
الغلاء بسبب الحصار ESE‏ 
واستهلّت سنة أربع وأربعين وستمائة eV sss‏ 


ذكر وقعة الخوارزمية وقتل مقدمهم حسام 
الدين بركة خان واستيلاء الملك الصالح 
على بعلبك وأعمالها» وصرخد N ai‏ 
ذكر استيلاء جيش السلطان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب على بعلبك» وخروج 


الملك الصالح إسماعيل منها FES‏ 
ذكر وفاة الملك المنصرر صاحب حمص»› 
وقيام ولده الملك الأشرف FOSS‏ 


ذکر توجه السلطان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب إلى الشام» وما استولى عليه في هذه 


السفرة» وما قرره» وعوده LD O‏ 
واستهلّت سنة خمس وأربعين وستمائة ARE‏ 


ذكر القبض على الأمير عزالدين آيبك 
المعظمى»› ووفاته i‏ 
واستهلّتُ سنة ست وأربعين وستمائة ARTI‏ 
ذكر توجه السلطان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب من الديار المصرية إلى دمشق› وما 


اعتَمده PATROLS‏ 
ذكر وفاة الملك المظفر شهاب الدين غازي 
وقيام ولده الملك الكامل ANE‏ 
واستهلّت سنة سبع وأربعين وستمائة AE‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على ثغر دمياط Eee‏ 
ذكر استيلاء السلطان على قلعة الكرّك 
ویلادها NM DS‏ 
ذكر وفاة الملك السلطان الصالح نجم الدين 
آیوب TIA AR‏ 


فهرس المحتويات 


ذكر خبر الأمير فخر الدين أبي الفضل يوسف 
ابن الشيخ› وقتله TINTS a‏ 
ذکر آخبار السلطان الملك المعظم غیاث 
الدين تُورَانسّاه ابن السلطان الملك الصالح 
نجم الدين آيوب» ابن السلطان الملك 
الكامل ناصر الدين محمد ابن السلطان 
الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن 
أيوب» وهو التاسع من ملوك الدولة الأيوبية 


بالديار المصرية Ra‏ 
ذكر عدة حوادث كانت في سنة سبع وأربعين 

وستمائة» غير ما تقدم ASS‏ 
وای ا و YY uaaaaas‏ 
ذكر هزيمة الفرنج وسر ملكهم ردا فرَلْس ... ۲۳٠١‏ 
ذكر مَْتّلٍ السلطان الملك المعظم Fae‏ 
ذكرملك شجرالدر: والدة خليل سرية 

الملك الصالح نجم الدين أيوب FE‏ 
ذكر استعادة ثخر دمياط من الفرنج وإطلاق 

ریدا فرنس Oe‏ 


ذكر خلع شَجَرٍ الد نفسهامن الملك 
وانقراض الدولة الأيوبية من الديار المصرية ۲٠١‏ 
الأيوبيون في غير الديار المصرية A‏ 
أما السلطانالملك الناصر صلاح الدين 
يوسف» ابن الملك العزيز» ابن الملك 
الظاهر»ء ابن الملك الناصر: صلاح الدين 
یوسف بن أیوب - فانه کان بيده مُلْكُ حلب 


وأعمالها YTV sccecceecencseereseeanaerenenesoeeeenons‏ 
ذکر استيلاء الملك الناصر صاحب حلب 
على دمشق YINE DL‏ 


ذكر توجه رسول السلطان الملك الناصر 
يوسف إلى الديوان العزيز ببغدادء وما جهزه 
صحبته من الهدايا والتقادم» وما أورده 


الرسول في الديوان العزيز من كلامه. as...‏ ۹ 
الحرب بين الملك الناصر والملك المعز ..... ۲٤۳‏ 
ذكر اتصال السلطان الملك الناصر بابنه 

السلطان علاء الدين كيقباذ EE‏ 


وفي سنة أربع وخمسين وستمائة E‏ 
وفي سنة ست وخمسين وستمائة E E‏ 0 
ذكر سِيَاقَةٍ أخبار الملك الناصر ومراسلته 
حُولاکوء وغير ذلك من آحواله إلى آن فُيلٌ 
- رحمه الله eecnueneennenecennonnsoeneneenesnnneons‏ 3 
وأما الملك المخيث فتح الدين عمر ابن 
السلطان الملك العادلء ابن السلطان 
الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل 
ابن أيوب - صاحبُ الكرّك والشَوْبّك NON Aas‏ 
وأما الملك الموَحد تقيّ الدين عبد الله ابن 
الملك المعظم تُورانْسًاه ابن الملك الصالح 
نجم الدين أيوب» ابن الملك الكامل ناصر 
الدين محمد ابن الملك العادل سيف الدين 
كيفا ونصيبين وأعمالها 
وأما الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن 
الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن 
الملك العادل: سيف الدين أبى بكر بن 
يوب صاحب مَيّاقًارقین E‏ 
وأما الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن 
الملك المظفر تقى الدين محمودء اس 
الملك المنصور أبي عبد الله محمد ابن 
ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماه NN‏ 
وأما الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن 
المجاهد سد الدين شيركوه ابن الأمير ناصر 
الدين محمد ابن الملك المنصور أسد الدين 
شیرکوه بن شاي . . صاحب نَل باشر 


والرحبة One aS‏ 
انتهاء الدولة الأيوبية NSS‏ 


ذکر أخبار دولة اترك وابتداء آمر ملو کهاء وما 


ملكوه من الممالك والحصون والأقاليم 
والثغور والأعمالء وما افتتحوه» وغير ذلك 
من آخبارهم AV e‏ 


ذكر أخبارالأتراك وابتداء آمرهم وکیف کان 


PY» 


سبب الاستیلاء عليهم» واتصالهم بملوك 
الإسلام. ومن استکثر منهم› وتَعّالّی في 


اتباعهم وقَدّمهم على العساكر AA‏ 
السلطان الملك المعز عزالدين أيبك 

N aa 
ذكر الحرب الكائنة بين الملك المعز والملك‎ 

الناصر صاحب الشام» وانتصار المعز HV aaa.‏ 
واستهلّت سنة تسع وأربعين وستمائة VY ss. aa.‏ 
واستهلّت سنة خمسين وستمائة WEE‏ 


واستهلّت سنة إحدى وخمسين وستمائة ذكر 
الصلح بين الملِكيْن : المعز والناصر VO‏ 
وا ت ستهلت سنة انتير و حمسیر وستمائة ذکر 
خبر عربان الصعيد» وتوجه الأمير فارس 


الدين أقطاي إليهم وإبادتهم VO‏ 
ذكر خبر الأمير فارس الدين أَفْظاي» وما كان 
من أمره إلى أن فتل VV‏ 
ذكر أخبار الأمراء البحرية» وما اتفق لهم بعد 
مقتل الأمير فارس الدين افاي VA‏ 
واستهلّت سنة ثلاث وخمسين وستمائة YAY s42...‏ 


ذكر مخالفة الأمير عز الدين أيبك الأفرم 
وخروجه عن الطاعة» وتجريد العسكر إليه 
وإلى من وافقه» وانتقاض أمره PA‏ 
واستهلّت سنة أريع وخمسين وستمائة ذكر 
تفويض قضاء القضاة بالديار المصرية 
للقاضي : تاج الدين عبدالوهاب ابن 
القاضي الأعز خلف TAF sas‏ 
ذكر ما حدث بالمدينة النبوية - على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام من الزلازلء والنار 
التي ظهرت بظاهرها TAA Tes‏ 
ذكر خبر احتراق مسجد المدينة النبوية على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام PATS‏ 


واستهلّت سنة خمس وخمسين وستمائة ذكر 
مقتل السلطان الملك المعز وشيء من 
أغا رو ا ا E‏ 
ذكر أخبار السلطان الملك المنصور نور 
الدين : على ابن السلطان الملك المعز وهو 
الثاني من ملوك دولة الترك بالديار المصرية ۲۹٤۰‏ 
ذكر أخبار الوزراء» ومن ولي وزارة الملك 
المنصور إلى أن استقر في الوزارة قاضي 


القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز asas‏ ۹0 
واستهلّت سنة ست وخمسين وستمائة YA asses.‏ 
واستهلّت سنة سبع وخمسين وستمائة ......... ۲۹4 
ذكر القبض على الملك المتنصورء وعلى 

أخيه قاآن» واعتقالهما EE‏ 


ذكر أخبار السلطان الملك المْضّقّر سيف 
الدين فز الميرّي. وهو الثالث من ملوك 
دولة الترك بالديار المصرية N‏ 
وفي سنة سبع وخمسين وستمائة Pas‏ 
واستهلّت سنة ثمان وخمسين وستمائة FV aaa.‏ 
ذكر وصول البحرية والشهرزورية إلى خدمة 
السلطان الملك المظفر ESS AS‏ 
ذكر خبر المصَاف الكائن بين السلطان الملك 
المْظْفْر ومعه معه من الجيوش الإسلامية» 
وبین جیش التتار على عَيِْ جَالُوت . وانهزام 
التتار وقتل مقدمهم كنَبعًا نوينٰ» وما يتصل 
بذلك من الأخبار TTS‏ 
ذكر مسير السلطان الملك المظفر إلى دمشق 
ووصوله إليهاء وملكه الممالك الشامية› 
وما قرره من ترتيب الملوك والنواب» وغير 


ذلك مما اتفق بدمشق ENS‏ 
ذكر مقتل السلطان الملك المظفر سيف الدين 

ظز ونبذة من أخباره E ESN‏ 
المصادر والمراجع O‏ 


